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إهشداء 


ا ل 0 


إلى الرُوحَيْنٍ اللَّذَيْنِ رَبِيَاني ا ورعياني 
كبيراءوَاللَُيْنٍ أَنَامَدِينَلَهُمَابِمَامَن الله بهِ علي من 
عِلْمِ ؛ وَمَعْرفة لين لا نفك عن الدُعَاءِ لهم 


كٍِ 


عَقِبَ كل صَلاة. 


إلى رَوحَيْ وَالِدَيّ الكَرِيميْنِ : أَمْدِي ثوات هذا 
الْكتّاب الْنِي هوليرة من يُمار غْرْسِهمًا. 


ابنكما البَار 
ين 


محمد 








7 «لفذ كد ككُمْ في رسُودد الله أسُوّة خسئة 0 ' 
1 : سراد ريم 

2 الجن من ع لا د 

صنعاء الى حضرموت.». لا يخاف 1 الله » 


والذئب واعان غنمه) . 


]د لل متا رو 0 


من القران».. 
: (على بن الحسين» رضي الله عنب|) 1 





شم شرا لرص ريم 
مقحذمةالحكنات 


الحمد لله الذي عمر الأرض ببني الإنسان. ومن عليهم بنعمتي العقل 
والبيان» .ليميزوا بين الحق والباطل». والهدى والضلال. وأرسل إليهم رسلا 
مبشرين ومنذرين» وهادين إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. لتقوم على الناس 
الحجةء وتنقطع المعذرة. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي العربي» الذي أرسله 
انز اتسحانه:. عل حورن لتر .نين الرسل 6 :والنامى فق ادلالة ,ضفن ربعيال 
جهلاء. ففتح الله :نه اعينا عتمياء واذاناً صياء وقلويا غلفا فكانث حياته خخيرا 
وبركة على الدنيا كلهاء وبعئته رحمة للعالمين. 

أما بعد: 

فإن خيرما يتدارسه المسلمون. ولا سيا الناشئو ن والمتعلمون. ويعنى به 
الباحثون والكاتبون دراسة الطيره المحمدية ؛ إذ هي خير معلّم 52-7 ومهذدب 
ومؤدب ء وآصلّ مدرسة تحرج فيها الرعيل الأول من المسلمين والمسلمات, 
الذين قلُّما تجود الدنيا بأمثاهم . 


ففيها ما ينشده المسلم. وطالب الكمال من دين» ودنياء وإيمان واعتقاد, 
وعلم. وعمل. واداب وأخلاق». وسياسة وكياسة. وإمامة وقيادة» وعدل 
و رحمة. وبطولة وكفاح . وجهاد واستشهاد. 5 سبيل العقيدة والشريعة. ا 
الإنسانية الرفيعة» والقيم الخلقية الفاضلة. 

وعد كانت السيرة النبوية مدرسة تحرج فيها أمثل النماذج البشرية, وهم 


0 


الصحابة ‏ رضوان الله عليهم فكان منهم الخليفة الراشدء والقائد المخنك». 
والبطل المغوار» والسياسي الداهية» والعبقري الملهم: والعالم .العامل» والفقيه . 
البارع , والعاقل الحازم, والحكيم الذي تتفجر من قلبه يتابيع العلم والحكمة». 
والتاجر الذي يحول رمال الصحراء ذهاء والزارع والضانع اللذان يريان في 
العمل عبادة. والكادح الذي يرى في الاحتطاب() عمال شريفا يترفع به عم" 
التكفف والتسول. والغني الشاكر الذي يرى نفضه مستخلفاً في هذا المال | ينفقه . 

اندر والشالحة العامة :.والققين الصائر الذي عسيةامق لا يفلم طاله عدا : 
5000 ا اا وبرسول الله» وكاتوا 
الوسط وكانوا خير أمة أرجت للناس!! ٌْ 


لقد كان السلف الصالح من هذه الآمة الإسلامية يدركون ما لسيرة عانم 
الأنبياء» وسير الصحابة النبلاء. من آثار حسنة في تربية النشء ء وتنشئة جيل 
صالح لحمل رسالة الإسلام , والتضحية 5 سيلها بالنفس والمال» فمن ثم كانوا. 
ررد ار ا ويلقنونها للغلمان كما بلقنونوم السور 00 
3 بقاري سرلا الله 0 الله 0 وسلم. كم نعلم السورة. من 5200 ْ 
وهذا هو الإمام الزهري عام الحجاز والشام وهو من قدماء من عنوا 'بجمع ١‏ 
السيرة» بل قيل إن سيرته أول سيرة ألفت في الإسلام2"9. يقول: «في علم. 
اير ة علم الدنيا والآخرة) )2 وإنها لكلمة صدق وحى» وروي عن 
اماما دح عمل ونس بن ابوووقاضن درفي الله عنه قال : «كان أبي. 
يعلمنا المغازي. والسرايا ‏ 'ويقول: يابني هذه شرف ابائكمء ٠‏ فلا تضيعوا 
ذكرها)! الع - بالغرت الآباء رالحرية الي تربى فيها الأبناءا!!. 


)00 الاحتطاب جمع الحطب الذي توقد يله النار, من الصحاري ورؤوس الخبال .. 


00 2( رواه الخطيب وابن ن عساكر. 


(*) السيرة الحلبية» ج ١‏ صن " . 
(5) رواه الخطيب وابن عساكر. 


(ه) شرح المواهب, ج ١‏ ص 49# . 


فا أجدر المسلمين في حاضرهم : رجالاً ونساءً . وشباباً وشيباً أن يتعلموها 
ويعلموها م ويتخذوا منها انا يسيرون على ضوئه في تربية الأبناء 
والبنات. وتنشئة جيل يؤمن بالله ورسوله. ويؤمن بالاسلام. وصلاحيته لكل 
زمان ا والتضحية بكل شيء في سبيل سيادته وانتشارهء لا يثنيهم عن 
هذه الغاية الشريفة بلاء وإيذاء. أو إطماع وإغراء. 


لسنا نريد من دراسة السيرة العطرة: سيرة النبي كله وسِير الرعيل 
الأول وهم 0 الكرام , أن تكون مادة علمية يجوز بها طلاب العلم في 
المعاهد. والمدارس. والجامعات الامتحان أو الحصول على الإجازات العلمية 
أو أن تكون حصيلة علمية نتفيهق بهاء ونتشدّق في المحافل والنوادي» وقاعات 
البحث والدرس» وفي المساجد. والمجامع» كي نحظى بالذكر والثناء. وننتزع 
من السامعين مظاهر الرضا والإعجاب . 

ولكنا نريد من هذه الدراسة أن تكون مدرسة نتخرج فيهاء ك) تخرج 
السادة الأولون» وأن نكون مثلاً صادقة لصاحب الرسالة يل وصحابته الكرام 
عليهم الرضوان ‏ في إيماهم وعقيدتهم. وفي علمهم وعملهم. وأخلاتهم 
وسلوكهم. وسياستهم وقيادتهم حتى يعتز بنا الإإسلامء | اعتز بهم» ونكون في 
حاضرنا ‏ كما كانوا ‏ خير أمة أخرجت للناس. 

وقد شاء الله سبحانه ‏ وله الخيرة ‏ أن أخرج را في القسم الثاني من 
السيرة» وهومن بعد الحجرة إلى الوفاة النبوية منذ سنين. وقد نفدء وها أنذا 
أكمل ما بدأت» وهوالكتابة في القسم الأول من قبل الميلاد إلى الهجرة . 

وقد شاء الله أيضاً ‏ ولله الحمد والمنة ‏ أن أراجع بعض ما كتبت في 
القسم الأول في المديئة المنورة» وني الروضة الشريفة. التي هي من رياض 
الجنة 2١‏ وأنا على قِيد أذرع من البقعة المشرفة التي ضمت أفضل مخلوق على 


,]2ش روى مسلم في صحيحة سنده عن النبي وه أنه قال : وما بين بيي ومنبرىق » روضة 
من رياض الحنة). 


الله ومسي عرفته الدنيا: حسدك ل النبي كد وأن أبدا بتبييض ' هذا لجز : 2 
قٍُ «طيبة» طابت وطاب اقام فيها. | 1 ! ' 
ومن الله 5 العون والتوفيق » فاللهم أعن نلف امين. 

ظ ئ ْ ركتبه” [ 

' أبو السادات17) 
دن اوضر 
من علماء الأزهر الشريف ْ 
1 والمتخصص فُْ القران' وعلومه , ' والسئة وغلومها. 


)1غ( قد من له عل با تكور. هم : : محمد رضاء وأبو بكرى وعمر» لم يكن احب إل 
نفسي من هذه الكنية . : 


افيض #9 سنت التدراسطة 
 "“‏ تاريخ التأليف في السيرة وأشهر كتبها . 
التأليف في السيرة في العصر الحاضر . 





عت 1 جد 


منبجي في هذه الدراسة 


١‏ الا كانت هذه الدراسة في ضوء القرآن والسئة» فساعق بذكر 
الآيات القرانية المتعلقة بحوادث السيرة ووقائعها. وشرح ما غمض منهاء وإزالة 
ما عسى أن يكون بين ظواهر هذه الآيات من توهم الاختلاف أو التعارض» 
وتنزيل هذه الآيات على حسب الوقائع والحوادث . 


بل رأيت كا رأى ابن إسحاق. ومن بعده ابن هشامء شرح الآيات في 
ا موضوع الواحك شرا وعدا ولا سيا في الغزوات: كالأحزاب» والحديبية, 
وبني النضيرء وكيا صنعت في آيات لفك . إن عق قافلة القول أن تقول إن 
المرجع الأول في دراسة السيرة النبوية هو القران الكريم. لأنه الكتاب المتواتر 
الذي يفيد القطع واليقين؛ ولا.يتطرق إليه الشك والارتياب» فهو أوثق المصادر. 
وأولاها بالقبول. 
* #6 


؟ ‏ وساعنى أيضاً بذكر الأحاديث المتصلة بالموضوعات التي سأعرض 

لمها. ولن أذكر منها إلا ما هو صالح للاحتجاج من حديث صحيح» أوحسن, 
أو مقبول» ولن أذكر شيئا من الأحاديث الموضوعة أو الإسرائيليات المكذوبة: 
أو الرؤايات الشديدة ل ؛ إذ في الأحاديث الثابتة ما يغنى عنهاء ومما ينبغي 
أن يعلم أن كتب السير والموالد فيها الصحيح والضعيف. بل والمكذوب 
المختلق» وذلك مثل مازعمه بعض الكاتبين في الإسراء والمعراج من أن 
النبي وق وطىء العرش بنعليهء وأن الله جل جلاله ‏ قال: لقد شرف 


١ 


رق ولاك با اده :ودر كلم يال :وف مطل السام رك النين) زود 
عن ذلك فقال: «أما حديك وطء النبي صلى الله عليه وسلم العرش بنعله, . 
فليس بحي » ولاخايف بل وضوله إلى ذروة العرش لم يثبت في خبر | 
صحيح » ولا حسن» 0 ثابت عاك وإنما ثبت في الأخبار انتهاؤه إلى ا 
لمنتهى فحسب». ظ 


ومن ذلك الروايات التي تزعم تمسح النبي صلوات الله ولام 01 0 
بالأصنام » فكلها باطلة عقلاٌ ونقلاً والروايات التي رويت عن ابن عباس وغيرة" ” . 
من الصحابة التي ذكروا فيها عمر الدنياء وأنبا سبعة آلاف سنة فهي إسرائيليات”. 

مكذوبة» 'ولاتمت إلى الإسلام. 'بصلة. وعمر الدنيا أضعاف أضعاف ذلك 
فلا نلتفت إلى شيء من ذلك مما قد نجده في بعض كتب التفسيرء والحفليث» [ 
يت والسير هد ش 
د د 


+ 38 56 بعد القرآن والأحاديث الثابتة في لد 0 
والمسانيد على كتب التاريخ والسير قديمها وحديثهاء بعد :البحث والتمخيص 
والتحقيق» والموازنة بين الروايات, والأخذ با يصلحٍ للاحتجاج منباء وترك. 
ماعداه ٠‏ ولن اخذ برواية. راي أوقول قائل 0 عقلاء أ و يخالف نقلا.متواتراً: 
أو صحيحاأء أويمس عصلمة النبي و إلا إذا كان للرواية حرج تمل ظ 

“معقول. أو تأويل قري فول من 5-0 ولا تمحل . وفي مقدمة كتية: 2 
ش السَيّر كتاب شيخ كناب السيرء وإمام أهل المغازي: محمد.بن إسحاق. إلا إذا ' 
عارض روايته ما هو اصح منها كرواية صاحبي الصحيحينء فإني أرجح ما في : 
الصحيح . وابن ن إسحاق على جلالته في السيرة ينض ارد عر أنه 
الكتاب» وبيشتم وبجه الحق فيها. 8 
جد عد 


؛ ن إن كثيرين من المبشرين» والمستشرقين» الذين يتأكلون بالباطل قدا" - 
تحاملوا على النبي كلك استجابة لنداء الصليبية التي ورثوها من آبائهم.. 


55 





ورصعوها في لبان أمهاتهم , ورموه بأشنع الصفات التي يزه العلم عن رك 
فقا ف ذلك عاية الإإسفاف('2, ولكن المنصفين منهم - وقليل ما هم ردوا 
عليهم . وأنصفوا النبي مَل بعض الإأنصاف. وإن لم تخل كتبهم من الغمز 
واللمز. . 

وقد استندوا في طعونهم وسفاهاتهم إما على روايات باطلة اعتبروها 
صحيحة» وإما على روايات صحيحة حرّفوها عن مواضعهاء وإما على أوهام 

ومن الأباطيل الي سك مها بعضص الكاتبين ف السيرة من الغربيين. 
وأبواقهم المقلدون لهم قصة الغرانيق» وزعمهم قيام الإسلام عل السيفت 
والإكراه؛ وطعنهم في النبي بسبب تعدد زوجاته كله وقصة زواجه بالسيدة 
زينب بنت جحش على ما يذكرها من لا علم عندهم. ولا تحقيق ولا تمبيز بين 
الغث والسمين. 

ومن مزاعمهم إنكارهم الوحي بلمعنى الشرعي. وتفسيرهم له بالوحي 
النفسي ‏ بل أسفٌ بعضهم فجعل الحالة التي كانت تعتري النبي صلوات الله 
وسلامه عليه عند الوحي نوعاً من الصّرّعء إلى غير ذلك مما أشبعت القول فيه 
5 هذه السيرة المحققة . 
ونزواتهم الجاحة. وأحقادهم الموروثئة يصخححون الروايات المكذوبة. 
والإسرائيليات المدسوسة, مادامت تسعفهم وتساعدهم على باطلهم. على حين 
نجدهم يحكمون على روايات صحيحة, بل في أعل درجات الصحة بالوضع 
النبي وال بيته . 

ولمدث أذعي أني في في ردي أباطيل المستشرقين والمبشرين أبن .بجدتها. 


)١(‏ حياة محمد. لإميل در منغم» ترحمة عادل زعيتر ص ١١؛‏ وحياة محمدء طيكل 
ص .١١ ٠١‏ 1 


١6 


وأبو عذرتها( 4١‏ فتد سبق إلى تزييف ذلك 5 القديم والحديث علماء أجلاء  ٠‏ 
جازاهم الله خيراً ‏ ولكني -ولله الحمد والمثة عند اي أن أضيف كيرا 0 


إلى ها فيفك الوه حتى غدا كأنه جديد. 


كا أعانني تخصصي في الأصلين الشريفين: القرآن وعلومه. 5 
00 وصحبتي لما ما يقرب بن الفياب قرن؛ أن أنقد المرويات وأحصها 1 
وأن أميز بين صحيحها وضعيفهاء وغئها وسمينباء وأن أضيف إلى ما قاله ' 
السابقون بعض ما فاتهم , وذلك | صنعت في إبطال قصة الغرانيق. وفرية ة قيام ظ 
الإسلام غل اليقفوبيان الحكم لتعدد زوجاته يل فقد استقصيت دنا 


القول. رات لخم عن رب الحق. 
000 


كان انر 5 في السيرة النبوية على :السرد التاريخي فحسبء ' 
0 ا ا 


0 وإنما جمعت 0 ل 0 لتاريخي 5 تحري الخشيقة 


والتعليق على المواقف. ولاسيا |الحاسمة في تاريخ الذعوة, وانتزاع 0 


النافعة, والدروس المفيدة منها. 


وما أذكر أن تركت حدثا مهيأ أو موقعة فاصلة. أو سرية 'مهمة. أوعمادٌ 


نأرغا: أو سياسة راشدة. ١‏ أو قيادة حكيمة» أوأي تصرف كريم للنبي :ل - 
أ و لأحد أصحابه. إلا وقفت عنده. أر مده .وقفة أو وقفات» ليتبين للقارىء ش 
فزق ماين الأعلاق الحيدية وسياساته الحكيفة الرشيدة في السلم. والحرب» ٠‏ 
' ومع الأصدقاءء ومع الأعدا وما بين أخلاق غيرهء وسياسته ومعاملته | 
ْ لأصحابه, ولأعدائه. فيا بلغ ذلك الغير من العقل» والعلم. والكياسة, . 
والسياسة.. والقيادة.» والعذل. والرحمة ؛ لكي أخلص من ذلك إلى الفرق البعيد ٠‏ 


ما بين النبوةء وغير النبوة, | والبشر الرسول. وغير الرسول. 
(1) يقال فلان ابن بجدتاء للعالم بالشيء» وأبوعذرتها إذا أن بما لم يسبق إليه. 


لل 


وفي الحق أن المْحّدثين في باب التحليل. والتعليق: والموازنة بين 
المواقف قد أربوا في ذلك على المتقدمين. وأكسبوا السيرة جدّة ورواء. وقد 
تفاوتوا في ذلك على حسب تفاوتهم في المواهب. وسعة العلم والأفق. والاطلاع 
على سير الآخرين. 
8# جد د 


5 اللنبوة شيءء والعبقرية شيء آخر . 

وقد حرصت حينها فكرت في عنوان لهذا الكتاب أن لا أتكلّف. فسميته 
«بالسيرة»(١2:‏ وهو اللفظ الذي اختاره قدماء المؤلفين في السيرء وقدماء الفقهاء 
حتى صار عرفا إذا ذكر اسم السيرة أن لا ينصرف إلا إلى سيرة النبي فل 
أو سير أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. وقد أضفت «ني ضوء القران والسنة» 
لأن طبيعة البحث ولمنحى تقتضي ذلكء. ولم أرتض أن أجعل العنوان 
«العبقرية»2"9 وكذلك حرصت حينا كتبت في هذه السيرة» وحللت المواقف, 
وعلّقت عليها على أن لا أصف النبي بالعبقرية» كيا صن مؤلفو «العبقريات» 
أو الزعامة السياسية, أو القيادة الحربية يا صنع الذين ألّفُوا في الزعامات 
والقيادات.» أو أعدٌ النبي بطلل فحسب كيا صنع «كارليل» في كتابه «الأبطال» 
أو «رسول الحرية»؛ كما فعل بعض الكاتبين. إلى غير ذلك مما افتن فيه المؤلفون ؛ 
لأني أؤمن عن يقين وعلم أنه يلِةِ فوق هؤلاء جميعاً. إنه النبي والرسول. 
وكفى ! ! 


)١(‏ قال في المصباح المنير: «والسيرة: الطريقة. وسار في الناس سيرة حسنة أو قبيحة. 
والجمع سير مثل سِذْرة وسِدّرء وغلب اسم السير في ألسنة الفقهاء. على المغازي, 
والسيرة أيضاء الطيئة والحالة». 

(؟) العبقرية نسبة إلى عبقرء أرض تزعم العرب أنها تسكنها الجن. ضرب بها العرب المثل 
لكل شيء عجيب عظيم. وقيل: قرية تصنع بها الثياب والبسط الفاخرة. فنسبوا إليها 
كل أمر عجيب. وكل شيء فاخر. وني الكتاب الكريم : «متكثين على رفرف خضرء 
وعبقري حسان# جيد البسط وفاخرهاء ويطلق العبقري أيضاً على سيد القوم. وقيمهم. 
رأغقات” 


١و‎ 


' والعبقري : مو اليل الرأي. البعيد النظرء الذي ا ال وول 
المشكللات» عمل ولا تكلف, وقد وصف به النبي و سيذنا عمر ' 
رضي الله تعالى عنه ل ففي الحديث الذي رواه البخاري في صحيجه عن 3 
النبي كه : وأريت في لكام أني أنزع بدَلُو بكرة على قليب» فجاء أبوبكر). 
فنزع ذَنوياً أو ذنوبين نزعاً ضعيناً), واللهُ يخفى له ثم جاء عمر بن الخطابث 
' فاستحالت أي الدلو غرباً”». فلم أرَ عبقرياً يفري فريه. حتئ روئ 
الناس. وضربوا بِعَطْنْ»9©. ولم أعلم أحداً غير عبر وصفه النبي كله 
بالعبقري . وهو ما عبرا عنه النبي يلوات الله وسلامه عليه 3 حديث 1 


0 «بالمحدّث», 


نفي الحديث الضحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في 
صحيحيهما بسندهما عن النبي يلل قال: «لقد كان فيا قبلكم من الأمم محَدّثون». 
فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب» والمحدّئثون: هم الملهمون في إصابة 
الحق والصواب» وفي ل المعضللات 0 ضير إليه . قال الإمام 
الخطابي : ويلقى الشيء ء في روعة. فكأنه قد خدّث به يظن فيصيب » ويخطز 
الشيء بباله فيكون». وقال أبؤأحمد العسكري وغيره: «هومن ألتي زر في روعه 
شيء من قبل الما الأعلى» فيكون كالذي حدثه غيره)27), ووقع في 

الروايات .تفسير المحدّث أبأنه «الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه». ورقع 0 


)21 القليب: البثر اللانوب: الدلو الملأى بالماء» وهو كناية عن قصر مدة خلافته - رضي 

الله عنشح وفله 0 لاشتغاله بحروب الردة وتثبيت دعائم الاسلام رديه فضلا 

007 ظ 

(0) الغرب: الدلو 000 ظ 

(5) يفري فريه: يعمل عمله. وتقدز 0 مثله. والعطن: مبارك الإبل 0 لكبار 
والمياهء والكلام .كناية عن طول خلافتهء وكثرة الفتوحات في عهده. وانتفاع لناب 
بثمرات الفتوح. وتدوينه الدواوين» وتمصيره الأمصار. 1 

(4؛) فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ جلا ص 9"؛ .1١‏ 


اللا 


صحيح مسلم من رواية ابن وَهْبٍ «مُلْهُمون»» وهي «الإصابة بغير نبوة». ووقع 
في رواية للبخاري زيادة «من غير أن يكونوا أنبياء»(© . 

فمن ثم نرى أن المعاني كلها تلتقيى عند معنى الإلهام. وأن في بعض 
الروايات التنصيص على أنه إهام بغير نبوة» فدل على فرق ما بين إهام الأنبياء 
وإهام المحدّئين غير الأنبياء» وهذا الإهام بغير نبوة هوما يعرف بالعبقرية. فهي 
لا ترجع إلى الذكاء. والفطنة. والتجربة» وإنما مرجعها إلى الإلهام وإلقاء 
الصواب. في النفسن من غير تعمل وتكلف» فالعبقرية إذاً تليق بملهم محدّث من 
أصحابه كعمر. والزعامة إنما تليق بسياسي محنك كمعاوية مثلاء والقيادة الحربية 
إنما تليق : بأمثال سيف الله خالد. وسعدء. وأبي عبيدة. والبطولة إنما تليق 
بالكثيرين: من أصحابه كعلى. وأبي دجانة, وأبي طلحةء والمقداد بن عمروء 
وطلحة بن عبيدالله ‏ رضي الله عنهم أجمعين - على ما اتصفوا به من قوة 
الإيمان» وحسن السيرة» وسمو الأخلاق. 

إنه يل فوق أي عبقري» وأجلٌ من أي زعيمء وأعظم من أي قائد. 
وأشجع من أي بطل. وأسمى من أي مصلح. نقد جع له من صفات خؤلاء 
خيرها. وأفضلهاء وأعدلهاء وأرحمها. ولكنه فوق هؤلاء جميعاً. إنه نبي يوحى 
إليه» ورسول يبل عن ربهء وهذا مالا يدرك ولا ينال. 


فجعل العبقرية.» أو الزعامة. أو القيادة. أو البطولة. أو الإصلاح » 
أوأو. . . عنواناً له يل فيه تحيف عليه. وهضم لحقه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم . 

والذين كتبوا في حياة النبي وسيرته من غير المسلمين لا يؤمنون به على أنه 
نبي ورسولء فمن نَم كتبوا عنه على أنه عظيمء أو بطل» أو مصلحء أو زعيم 
أو نحو ذلك. وإن كان بعضهم كتب عنه تحت عنوان «حياة محمد» ولا يجوز لنا 
معاشر المسلمين المؤمنين. ولا سيما أهل العلم. والدين» أن نجاريهم فيا عنونوا 


)3 صحيح البخاري ‏ كتاب فضائل الصحابة باب متاقب عمر. وصحيح مسلم ‏ كتاب 
فضائل الصحابة ‏ ياب قضائل عمر. 


16 


به وفيما وصفوه مما يخل البو أو يخدشها؛ لأننا نعتقد أنه نبي 00 وكل 
الصيد في جوف الفرا. ٠‏ 

ونما يزيد الضوء 50 1 رك أن الفاروق الملهم العبقري. 5207 
الموافقات(2". ..والذي قال فيه النبي «إن الله جعل الحق على لسان عر 
وقلبه)('2 كان كثيراً ما يبذي رأيأ ويبدي رسول الله رأيأء فإذا به يعود إلى رأي 
ا مذعناً ل ا 0 أن يقتل 0 


يتحدّدث ٠‏ الثاس اعبت أن محمداً ل أصحابه»؟ !! ثم كان من 0 
الصادق عبدالله بن عبدالله بن أ ين أن جاء إلى النبي يعرض عليه قتل أبيه 
فال له : دلا بل لفق 5 ونتاحسنن دوا دا بيننا»! ! وصار من اران 
النفاق أنه 2 أبدى ر من ألوان لعفاف 2 قومه ور لازاه أن يبين 
و يا عمر؟ أما والله ل فلك يوم قلت ل لأرعدف له أنف. ا الوم 
بقتله لقتلتهع! ! فقال عمر: ددرا علمت لأمر رسول الله عن أعظم 
بركة من أمري!!. 2 , 

وفي قصة -- أبي بلتعة قال الفاروق عر دعني شرل اله 
أضرب على هذا المنافق, وما كان علم . الله كت متافقا فقال له 7 
«وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدرء 'فقال هم : اللا ١‏ 
غفرت لكم ذنويكم»!! ' ْ 

فإذا عمر يبكي بعد أن تبين له الحق» فيقول: «الله ورسوله أعلم»!! ١‏ ' 

ش وسيدنا عمر هو القمة في العكرية ولكن أين العبقرية من و 

ومن العجيب حقاً أن هذا المعنى الدقيق عق إن العلم به العباش عم 


)3غ( كان الفاروق أعمر يرى| اللي ويتمتاه فينزل الوحي بموافقته , 
(١؟)‏ رواه أحمد وغيره. 2 ١‏ 


النبي ككل. على حين غفل عن إدراكه كبار الكتاب, وحذّاق المؤلفين المعاصرين 
الذين ضربوا في كل علم وفن بسهم, وليس أدل على هذا من هذه القصة: 
ذلك أنه لما أسلم أبو سفيان بن حرب ليلة الفتح ‏ وكان العباس رضي الله عنه 
قد سبقه إلى الإسلام ‏ قال النبي للعباس: ول أبا سفيان.» وقف به عند 
خحطهو() الجبل» وذلك ليرى جيش الفتح . فمرت به كتائب الله وفيها «الكتيبة 
الخضراء» كتيبة رسول الله يك فلم يملك أبو سفيان نفسه أن قال: لقد أصبح 
فللق ابن أخيك «عظييا! ! اققال له اعباس رضى .الث ده إنها الشرة 
يا أبا سفيان!! فقال: نعم والله ‏ إتها النبوة!! ٠‏ 

لقد وقفت عند هذه الكلمة طويلاً.» وهي التي أوحت إلي بما كتبت. 
وأكدت في نفسى ما كنت علمت2©. 

١‏ ع4 عد جز 

ا المعجزات الحسية : 

الذي أؤمن به أن القران هو المعجزة العظمى للنبي كي والآية العقلية 
الباقية على وجه الدهر, وأنه اية الآيات. ومعجزة المعجزات, ولكني أؤمن أيضاً 
أن النبي ككلِهِ أوتي من المعجزات الحسية مثل ماأوتي الأنبياء السابقون. بل 
وأعظم. وهذه المعجزات الحسية بعضها ثابت بالقرآن الكريم نصاً: كالإسراءء 
وانشقاق القمرء أو بالإشارة إليه كالمعراج.» وبعضها ثابت بالأحاديث المتواترة. 
والكثير منها ثابت بالأحاديث الصحيحة المروية في الصحيحين وغيرهما من كتب 


/ ٍ هوما برز منه في الطريق.‎ )١( 

(؟) أذكر أنه طلب إلي من منذ بضعة عشر عاما أن أكتب مقالا لمجلة الأزهر بمناسبة الميلاد 
النبوي. فكتبت مقالاً تحت عنوان «عبقرية النبي السياسية» وقد عرض المقال على 
أستاذنا الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله رحمة واسعة. وكان شيخ الأزهر 
آنذاك, فقرأ المقال وارتضاه, إلا أنه وقف عند العنوان» وصار يبتسم ابتسامته الوقورة 
المعبّرة» ففهمت ما أراد» واستشرته, فأشار على أن أغير «عبقرية0 وبموهبة» فأذعنت بعد 
أن اقتنعت. وكتبت تحت هذا العنوان بضع مقالات موسمية في مجلة «الأزهر»؛ ومن 
يومها وأنا أبالغ في التحرّي حينما أكتب عن الرسول و . 


كن 


السنن والمسانيد . للابية في كونها معجزات :أن النبي كلل لم يتحدٌ الناس ع 1 
كا تحدّاهم بالقرآن الكريم؛ لأن فريقاً من العلماء لا يشترط في المعجزة أن تكون 
مقترنة بالتحدي. ثم إن بعضها وإن لم يقع التحدي به صراحة. لكنه في قوة 
المتحدى به ففي الصحيحين وغيرهما عن عدة من الصحابة أن المشركين من 
اهن © «سألوا رسول؛ الله صل الله عليه وسلم أن يرهم آية؛ ا القمر 
شِقين حى رأوا حراء بينهما» . 5 
ولا أدري ما الداغي إلى إنكار المعجزات الحسية؟! والشيء إذا لت 
عليه الأدلة والبراهين ازداد قوة ونا وفي كتب الأحاديث من احاح 
والسنن- والمسائيد الكثير من المعجزات الحسية. والإمامان البخاري, ومسلم 
وهما من هماء دقة وري عن الرجال» وتشدّداً في الحكم بالتصحيح ‏ قد 
خرّجا في صحيحيهم| قطعة كبيرة منهاء. وعقد الإمام البخارئ. لذلك: يتاب 


| كنيرأ ومن أراد زياد في بحث «المعجزات الحسية») فليرجع ل النصل الذي 


كتبته في الرسالة التي ألفتها في «الإسراء والمعراج آففا) 


والأقدمون من المؤلفين ف السير والتاريخ ذكروا الكثير من للعيزات 
الحسيةء.وإن اختلفوا ف ذكرها 11 وكثرة» وابن إسحاق ‏ شيخ كتاتب السر 
وعمدتهم ‏ ذكر منها جئلة مع قرب عصره من عصر النبوة» وقد لقي الكثيرين 
ممن أخذوا العلم والحديث عن الصحابة العدول» وروى عنهم . 0 
وقد ابتدع هذه البدعة السيئة ‏ وهي الاكتفاء بالقران ‏ المستشرقون» ثم 
سرت عدوى هذه البدغة ل كتابنا المعاصرين كالدكتور محمد حسين هيكل 
ع رحيه الله في كتابه وحياة محمد». وكذلك صنع المستشرق الفرنسي الذي 
أسلم ال دينيه) وزميله السيد سليمان إبراهيم الجزائري. في كتابيهها «حياة , 
مخندى أوقلا تجد أسندا من المؤلفين المتأخرين في «السيرة لنبوية» يذكر شيئا من | 
المعجزات الحية 


)١(‏ صحيح 0 علامات النبوة. 
9) ص ١7-لاا‏ 30 ا 


يف 


ومن هؤلاء من يتلطف فيقول: إنه مادام القرآن أية دالة على صدق 
النبي كل فنحن في غنية عن غيره من الآيات» ولا سيما والكثير منها لم يثبت 
إلا بالطرق الآحادية التي لا تفيد اليقين» ومنهم من يجاهر فينكر المعجزات 
الحسية حملة!!. 

وأحب أن أقول لهؤلاء وأولئك: إن موقفهم من المعجزات الحسية 
وإنكارهاء» حدا ببعض المبشرين وا مستشرقين إلى الطعن في النبي. وتفضيل 
غيره من الأنبياء عليه» بحجة أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام ليس له من 
المعجزات الحسية المتكائرة مالموسى وعيسى عليههما الصلاة والسلام.» وهكذا 
نراهم قد أعطوا لأعداء النبي ‏ وإن لم يقصدوا ‏ متكا لهمزه ولزه. 


وأما أنا ‏ اتباعاً للمنبج العلمي الصحيح ‏ فلن أجاريهم في هذاء 
فالشيء ما دام من الممكنات العقلية» ثم أخبر بوقوعه الرواة الموثوق بهم عدالة» 
وضبطاء وأمانة. فلا يجوز أن ننكره استنادا إلى استبعاده في العادة» وهل 
المعجزات إلا أمور خارقة للعادة. 

وقد يكون من العوامل التي جعلتني أقف هذا الموقف بعد البحث والروية 
أني من المتخصصين في الحديث الشريف وعلومه. الذين سبحوا في بحاره. 
وغاصوا في أعماقه. حتى وصلوا إلى شيء من لآلئه ودررهء واقتنعوا بعد 
الدراسة الطويلة المضنية بدقة ووفاء القواعد التي وضعها أئمة الحديث. 
وصيارفته وأطباؤه. لمعرفة الصحيح». من الحسن» من الضعيف, والمقبول من 
المردود'», وليس من البحث العلمي السليم إنكار المرويات حملة.. وإنما الطريقة 
العلمية الصحيحة نقدها من ناحية السند والمتن. فإن لم نجد فيها مطعنا 
قبلناهاء وإلا تركناهاء فإذا لم نتبع هذه الطريقة صار الإنكار هوى وشهوة. 

وإليك ماذكره الإمام الحافظ الكبير ابن حجر في هذاء قال: «وأما ماعدا 
القران من نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام. وانشقاق القمرء ونطق 


. 45  "”ه أعلام المحدثين للمؤلف ص‎ )1١( 


إرف 


الحماد. 'فمنه ماوقع ا النحي: به ومئه ما وقع دالا على صدقه من 00 
تح ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده صل الله عليه وسلم من خوارق 
العادات شي ء كتين كنا يقطع بوجود جود حاتم» وشجاعة علي» وإن كانث 
أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد. مع أن كثيراً من المعجزات النبوية قد 
اشتهرء وانتشرء ورواه العدد الكبير» والجم. الغفيرء وأفاد الكثير منه القطع عند 
أهل العلم بالآثارى والعناية بالسبر والأخبار» وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه 
الرتبة لغدم عنايتهم يذلك. بل لو ادذعى مدع أن غالب هذه الوقائع فيد 
للقطع بطريق نظري كا اكان “متشفدا ».وهو اله ا أن رواة الأخبار في كل 
طبقة فد حدّثوا هذه الأخبار في الجملة. ولا يحفظ عن: أحد من الضحابة» 
ولا من بعدهم مخالفة الراوي فيا حكاه من ذلك» ولا الإنكار عليه فيا هنالك» 
فيكون الساكت منهم كا لأن مجموعهم محفوظ من الإغضاء ء عل 
الباطل)00 , ظ 

ظ ومعذرة إذا كنت أطلت في هذاء فالأمر يتعلق بمنمجين , وطريقتين » فكان 
بدمو نيان الطريقة ل والمتهج الحق المبين. 

#0 ا 

4 - قد عنيت' اي بذكر التشريعات الإسلامية وتاريخها 
ولامتها فى القدت الثاني المدني الذي حفل بهاء لأنما وثيقة الصلة .بالسيرة 
النبوية» كما أحذت نفني بذكر نبذ موجزة ولكنها مفيدة ‏ عن هذه 
التشريعات» حتى أعطي للقارىء صورة صادقة للإسلام الصحيح. وذلك كما 
صنعت في تشريع الصلاة والأذان؛ ونحويل القبلة ال الكعبة. .والصومء 
والزكاةء والعيدين. والحجاب. ونكاح النة” بونخوها :وكتذلك :الأحنداءث 
المتعلقة بالسيرة كبناء مسجد قباء. والمسجد النبوي. وفضلههماء ومنزلة المساجد 
في. الإسلام» ومسجد الضرار؛ وزواج النبي من أزواجه. مع بيان الجكمة في 
هذا الزواج. وذكر تعزيف بكل زوجة. ومواليد المشاهيزن من الضحابة» 


)١(‏ فتح الباري» ج ٠‏ ص 8 #98 ط الحلبي ؛ 


"3 


ووفياتهمء والتعريف بفضلهم ومنزلتهم بإيجازء حتى لا يصل الكتاب إلى بضعة 
أسفارء إلى غير ذلك مما لا يستغنيى عن معرفته مسلم. فضلا عن طالب علم. 


ولذلك التزمت التسلسل الزمني في السيرة بذكر السنوات وما حدث فيها 
كا صنع كثير من المؤلفين. ليسهل على القارىء لهذه السيرة معرفة تاريخ هذه 
التشريعات حتى بمجرد النظر إلى الفهرس, وقد آثرثٌ هذه الطريقة على الطريقة 
الموضوعية في البحث» وإن كنت في بعض الأحيان التزمت الطريقة الموضوعية في 
البحث كا صنعت في هذا الجزء حينما عرضت لسياسة «الاضطهاد والإيذاء» 
وسياسة «الإطماع والإغراء» وعدم جدوى السياستين مع النبي وَل والمؤمنين 
المخلصين . 

وني الجزء الثاني حينها عرضت لبيان «موقف الإسلام من اليهود. وموقف 
اليهود من الإسلام) فقد جمعت ا موضوع في مكان واحد. وكذلك فاتني. أو إن 
شئت الدقة فقل: أعجلت عن أن أكتب فصلا آخر عن «موقف الإسلام من 
المنافقين وموقف المنافقين من الإسلام» وسأتدارك ذلك إن شاء الله في 
الطبعة الثانية للجزء الثاني. كما فاتني أن أذكر في الفصول الموجزة التي ختمت بها 
الجزء الثاني عن المثل الكامل كلو وجوانب حياته المشرقة بعض الفصول مثل 
«النبي المشرّع» و«النبي القاضي» و«النبي المفتي» ونحوها وسأتدارك ذلك 
بمشيئة الله تبارك وتعالى . 

وقد التزمت هذا الممهسج بذكر التشريعات. وأخلاق الرسول في نفسه. 
ومع ربه تبارك وتعالى» ومع أهله وزوجه وولده. ومع أصحابه. ومع أعدائه. 
وفي سرهء وعلنه؛ ويسره. وعسره. ومنشطه. ومكرهه. حتى يخرج القارىء 
لهذه السيرة العطرة بصورة مشرقة معبرة عن الرسالة. وعن الرسول. 

لل 0200 


8 قد حرصت ما استطعت على ذكر النقول بنصها ولا سيا فيها يتعلق 
عم ذكره ابن إسحاق ف سيرثه » إلا أن يكون هناك نص أصح مئه أو أوثق 
أوأوفى مروي في غير السيرة فإنٍ أؤثره عليهء وذلك لا بمتاز به التأليف في 


0؟"؟ 


العفون الأول من قوة 5-5 وفحولة المعاني ‏ وجزالة الألفاظ , ناشراق 
الديباجة. والتزام أساليب العربء ومذاهبهم 5 البيان . ش 


وإنك لتقرا. في 3 الحديث». أوني سميرة أنعناء: أو إن شئت 
الإنصاف: سيرة اين إسحاق) فتحس بأنك تعيش ف جو عربي أصيل » وأنك 


بين قوم عرب أصلاى فلا ميوعة ف الألفاظ. ولا ضحولة في المعاني ‏ ولا مسخ 


لناهج العرب في التعبير» ولهذا آثرت المحافظة على النصوص حتى تكون' السيرة 
إلى فائدتها العلمية أداة من. أدوات تقويم اللسانء واستقامة البيان». وتعلم 
الأساليب العربية الفحلةء ولن يستقيم للأمة العربية اليوم أساليبها البيانية». 
وتتقوم ألسنتها على القواعد الغرئية تحق ترجم إلى متابع العربية القفصحى 
السليمة وهي القران والحديث» وما أثر عن العرب لص في 0 
والإسلام . 


أن 


كد 7 
تاريخ التأليف في السيرة وأشهر كتبها 


لقد عن الجاعود عناية فائقة بأحاديث ارسول الله يله وستنهء وأيامه, 
ومغازيه. وقبل أن تدوّن الأحاديث تدويئاً عاما في آخر القرن الأول الهجري». 
كانت مقيدة في الحوافظ, فدولة في الصدور عند جمهرة الصحابة» والتابعين» 
وكان القارئون الكاتبون منهم يدونون منها ما استطاعوا من لدن النبي كله إلى 
عهد التدوين. ومن ذلك ما يتعلق بسيرة النبي ومغازيه. 


السيرة جزء من الحديث 

قد شغلت السيرة النبوية حيزاً غير قليل من الأحاديث» والذين ألفوا في 
الأحاديث ( تَحُلُ كتبهم غالباً عن ذكر مايتعلق بحياة النبي ومغازيه. 
وخصائصه. ومناقبه. ومئاقب صحابته. وقد استمز هذا المنبج حتى بعد انفصال 
السيرة عن الحديث في التأليف. وجعلها عل مستقلا, وأقدم كتاب وصل إلينا 
في الأحاديث», وهو «موطأ؛ الإمام مالك رحمه الله (المتوى 10/8)» يَخْلُ مخ 
ذكر حملة من الأحاديث فيا يتعلق بسيرة النبى يَكة وأوصافه. وأسمائه. وذكر 
ماايتهلق بالجهاة: ١‏ 


وصحيح الإمام أبي عبدالله البخاري (المتوى 05؟) ذكر فيه قطعة كبيرة 
نما يتعلق بحياة النبي كَل قبل البعئة وبعدهال. ىا ذكر كتاب «المغازي» 
وما يتعلق بخصائصه وفضائله عليه الصلاة والسلام» وفضائل أصحابه 
ومناقبهم ٠‏ وذلك كله لا يقل عن عشر الكتاب(23, وكذلك ممسجيوع الإمام 
)31( صحيح البخاري : كتاب الجهاد., وكتاب المغازي , وكتاب الفضائل» وأبواب المناقب. 


يفا 


في السو سان 0 (المتوفى )756١‏ اشتمل على جزء كبير من سيرة 
ب رتفائيةء ونضائل أصحابه, والتهاد والسير('؟, , 

وكذلك صنع: الإمام أجيل (المتوق ») قُ . مسنلداهة الكبير, ارقا 
والنسائي . والترمذي , وابن ماجه. لم نخل كتبهم من كتاب الجهاد, وذكر طرف 
ما يتعلق بالسيّر. وهذا يدل على الصلة الوثيقة بين الأحاديث والسيرء فهي جزء 
منها . 000 1 
التأليف ني السير على سبيل الاستقلال ٠‏ 

وكذلك الك في السيرة التنوية كتب خاصة عبهاء وقد هلا التدوين فيها 
على سيل الاستقلال ف النتصف 0 من القرن الأول ا لهجري . وأول م 

١‏ ل ا عنمن ين عفان: ابن الخليفة الثالك ‏ رضي الله عله #ى 
وكان أبان والياً على المدينة لعبدالملك بن مروان : سنين» وعرف بالحديك 
والفقه. والظاهر أن سيرتّه التي جمعت لم تكن إلا فحنا فيها أحاديث عن حيناة 
رسول الله 2-73 وأيامه. ومغازيه. وقد فقفدت ٠‏ فيا فقد من كتب المسلمين, وك 
وفاته سنة مس ومائة , ' 

؟ ‏ غروة بن 0 العوام : أبوه الزبير حَوَارِيٌ رسول الله 5 
أسلم قديماء وشهد الغزوات. : والمشاهد كلهاء وأمه السيدة أسهاء بنت الصديق 


التي شهدت الكثير من: أحداث السيرة» وكان لا عمل مشهور مذكور في 


الحجرة» وكان عروة ثقة كثير الحديث. وقد خرج له أصحاب الضحاح». 
وغيرهم ». وقد روى الحذيث .عن خالته السيدة عائشة ‏ رضي الله عنهاب وعن 
غيرها من الصحابة. وكان معروفا بتدوين العلم والحديث. روى ابنه ) هشام 
قال: «أحرق دن يوم الحرة كتباً قد كانت له». فكان يقول: «لأن تكون عندي 


أحب إلى من أن: يكون لي مثل أهلي وولدي». عل اضيا 


31516 صحيح مسلم بشرح ا ا‎ )١( 


4 


ولكن وصل إلينا الكثير من روايته في كتب الحديث والسير وتوفي سنة ائنتين 
أو ثلاث أو حمس وتسعين للهجرة. 

 '"‏ الإمام محمد بن شهاب الزهري: عالم الحجازء والشام» وهومن 
الثقات في الرواية» أجمع العلماء على جلالته. أخرج له أصحاب الصحاح, 
الخو" والمساردة وعون. تأرلال .من :درتو اديع أي المليقة الرادءة 
عمر بن عبدالعزيز ‏ رضي الله عنه ‏ (المتوفى )٠١١‏ بل قيل: إنه أول من دون 
الحديث مطلقاء وكذلك قيل: إنه أول من دوّن في السيرة. وسيرته أول سيرة 
ألفت في الإسلام2'0. وهي من أوثق السير وأصحهاء ويعتمد عليه ابن إسحاق 
كثيرا فى السيزة ترق تن هر 
طبقة أخرى 

ثم جاء بعد هؤلاء طبقة20 أخرى» من مشاهيرهم : 

١‏ ل عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري : كان جده قتادة 
من أصحاب رسول الله كَل شهد بدراً وأحداً والمشاهد؛ وأصيبت عينه يوم 
أحدء فسقطت على وجنته. فردها رسول الله يله فعادت أحسن عينيه 
وأحدّهماء وابنه عمر روى المغازي والأخبار عن أبيه» ورواها عن عمر ابنه 
عاصمء قال فيه ابن سعد: كان راوية للعلم. وله علم بالمغازي والسيرء أمره 
عمر بن عبدالعزيز أن يجلس في مسجد دمشق, ويحدث الناس بالمغازي ومناقب 
الصحابة» ففعل. وكان من المصادر المهمة التى اعتمد عليها ابن إسحاق. 
والواقدي ». توي سنة عشرين ومائة؛ وقيل : تسع وعشرين ومائة . 

0 5 ب عبدالله بن أبي بكر بن محمد. بن عمروء. بن حزم الأنصاري : 
جده الأعلى عمرو صحابي», بعثه رسول الله ككلهِ إلى اليمن. ليفقههم في 
الدين» ويعلمهم القران والسنة. وجده محمد قيل: له رؤية.ء مات يوم الحرة. 


)1 الروض الأنف. ج ١‏ ص ١77‏ ؛ السيرة الحلبية؛ ج ١‏ ص ؟. 
() الطبقة في اصطلاح المحدئين: جماعة تقاربوا في السن. واجتمعوا في لقاء المشايخ, 


>59 


وأبوه او كان قاضي 3 ا ا من دون الحديث أمر 
عن عبد الله 02 كثيرة. ذكرها 5 إسحاق ».. والواقني 0 والطبري 


0 توي سنة خض وثالاثين: ومالة . 


5 9 بعد هذه الطبقة طبقة أخرى عاشت في العضر لد 
من أشهرهم: ظ ظ 01 
52 موسى بن عقبة: مولى الزبيريين» والظاهر أنه استفاد' من هله 
الصلة. قال .فيه الإمام ناللف: «عليكم بمغازي ابن عقبة. فهي اصح 
المغازي». وكانت “سيرنه الي كتبها ختصرة موجزة روصل إلينا منها بعض 
| مقتطفات, ينقل عنه ابن سعد والطبري بعض أخبار السيرة. وقد ذوى. له 
البخاري فى 00 6 وفاته سنة إحدى 0 3 ١‏ 


ْ | جده ارهن "سئي «عين ل سبأه 0 الويدة وكان ولاؤه 0 


0 بن المطلب بن عبل مناف. فلذلك قيل له: قدي وذ سبوب لخر 
كان لقى كثيراً من علاء المدينة وأخذ عنهم» قال فيه الإمام الشافعي : «من 
أراد أن يتبحر في المغازي فهوعيال على محمد بن إسحاق» وهويعتبر. ثقة 4 
المغازي . لكنه مضعفت ف رواية الحديث. وجرحه بعض المحدثين » ا 

آخرونء ألف ابن إسحاق كتابه المغازي» .وه و أقدم كتاب وصل 0 5 
السيرة» لف للمهدي بأمر أبيه المنصورء جمع فيه تاريخ العالم منذ خلق الله آدم 
إلى زمنهء وقد طول فيه فلم يرضه المنصورء وأمره باختصاره فاختصره. ولكن 
الكتاب جاء بعد هذا يفيض بالكثير بما لا يتصل بسيرة الرسول. ويعرض الكثير 
ما لا يؤيده .دليل». ويفشو فيه - المنحول2"7. والخبر الك والرواية 
)١(‏ صحيح البخاري حاف المغازي ‏ باب الخندق. وباب غزوة بو بني المصطلق» تعليقاً في 


0 دددى له في: أصول الكتاب . 


المنكرة.. هذا إلى سوقه على نج لا يؤلف بين أجزائه نظام20: وأيضاً فله أوهام 
أغلاط ‏ فيه ىا سنبين بعض ذلك فيا يأتي» توفي ببغداد سنة إحدى وخمسين 
ومائة. وقيل اثنتين وخحمسين. . 

 *‏ الواقدي محمد بن عمر بن واقد مولى بني هاشم: كان الثاني بعد 
ابن إسحاق ف العلم بالمغازي والسير والتواريخ ع وكان معاصره مع صغر سنه 
عنه» وقد لقي الكثيرين من الشيوخ» وروى عنهم, وكان كثير العلم بالتاريخ 
والحديث. : وقد اختلف في تقديره المحدّثون ما بين معدل ومجرح له. ويروى أنه 
اختلط22 في آخر عمرهء قال فيه البخاري : «منكر الحديث» ولكنهم لا يطعنون 
في سعة علمه بالمغازي قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: «إنه بصير بالمغازي» على 
حين قال فيه أيضا «الواقدي يركب الأسانيد»”©. عني الواقدي بالمغازي والسير 
بخاصةء والتاريخ الإسلامي بعامة. وكان لا يعرف كثيراً من أمور الجاهلية. 


وقد كانت كتبه عمدة للمؤرخين من بعده: ونقلوا منها وأقتبسواء 
وللواقدي كتاب «التاريخ الكبير» مرتب على السنين. اقتبس منه الطبري في 
تاريخه كثيراء وكتاب «الطبقات» ذكر فيه الصحابة والتابعين حسب طبقاتهم ) 
ويظن أن كاتيه ابن سعد قد تأثر به في «طبقاته». ولم يبق لنا من كتبه إلا كتاب 
«المغازي» وكان من أكبر المصادر التي اعتمد عليها الطبري في تاريخه . توفي 
بيغداد سنة سبع ومائتين وقيل تسع . 
طبقة أخرى 

ثم جاء بعد ذلك طبقة أخرى. من مشاهيرهم : 


." مقدمة مختصر سيرة ابن هشام. ص‎ )١( 

(؟) أصابته غفلة وسوء حفظ. 

5 أي يضع للمرويات أسانيد قوية بدل الضعيفة. 

(5) بفتح الميم والعين المهملةء وبعد الألف فاء مكسورة» نسبة إلى المعافر بن يعفر قبيل 
كبير» ينسب إليه بشر كثير عامتهم بمصر. 


تكن 


مصرء وأصله من البطرة. وله كتاب في «أنساب جمير وملوكهاء ال 
«شرح ماوقع في أشعار السيرة من الغريب» وله الكتاب الذي .اشتهر 
«السيرة» وهو مختصر لسيرة ابن إسحاق. مع بعض الزيادات. ل 
والتصحيحات. ولئن كانت تزه ابن إسحاق 0 بعينها فقد وصلتنا مهذبة 
على يد ابن هشام. , 2ه 
:وقد تلقاغنا عن نزياد بن عبدالله البكاني 0 (المتوق سنة 121) عن 

ابن إسحاق وقد بين ابن هشام في المقدمة منبجه حيال سيرة ابن إسحاق فقال : 
«وأنا إن شاء الله مبتدىء هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم » ومن 
ولد رسول الله يه من وده وأولادهم لأصلابهم : الأول فالأول من إسماعيل 
إلى رسول الله؛ وما يعرض من حدياهم + ونارك:ذكر غرفم من .ولد إسماعيل 
على هذه الجهة ‏ للاختصار, إلى حديث سيرة رسول الله يلوء تارك بعضا 
ما ذكره ابن إسحاق ما ليس لرسول الله فيه ذكرء ولا نزل فيه من القرآن شي + 
ولع هيدا لشي ء ء من هذا الكتاب» ولا تفسيراً له. ولا شاهداً عليه الما ذكرت 
من الاختصار ‏ . وأشعارً ذكرهالم أر أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفهاء وأشاء 
بعضها يشنع الحديث به وبعض يسوء بعض الئاس ذكره: وبعضه م يقر لبا 
البكائي بروايته ومستقص إن شاء الله تعالى ‏ ماسوى ذلك منه ممبلغ ١ ١‏ 
الرواية له. والعلم به)0©. ْ 2 
من أجل هذا نُسِيَ ابن إسحاق. ودكر ابن هشام» 5 يذكر هذا 
الكتاب في السيرة إلا مقرونا باسم العا لا يكاد يذكر ابن إسحاق إلى 


(1١‏ عن اند زياد بن عبدالله البكائي شيخ ابن هشام. روى 3 البخاري ف كتاب 
الجهاد» وخرج له مسلم في مواضع من كتابه. وكفى بها مزكيين. ملق وذكر 
البخاري في «التاريخ», عن وكيع قال: «زياد أشرف من أن يكذب في الحديث»: وقد 
وهم الترمذي . فنقل عن البخاري أنه قال: «قال ركيع : زياد على شرفه يكذب , في 
الحديث» ولو صح ا ا كر بدح اليطا بالردمن 
الأنف. ص 8). 0 / 

(1): سيرة ابن هشام؛ ج ١‏ اص ". 


رضن 


جائيهء وهذا بالنسبة للمتأخرين, أما المتقدمون فلا يذكرون إلا ابن إسحاق» 
وكانت وفاة ابن هشام سنة ثماني عشرة ومائتين. 

وقد شرح هذه السيرة شرحاً يدل على تبخر في العلم, وتضلّع في علم 
اللغة والأدب والأخبار. الإمام أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي(» 
الأندلسيء المولود سنة د وخحمسمائة والمتوق سنة إحدى وثمانين رعبانت 
في كتابه القيم «الروض الأثف» وكان ‏ رحمه الله إلى جانب علمه معروفا 
بالصلاح» والتقوى. والورع. 

 *‏ محمد بن سعد تلميذ الواقدي وكاتبه : يدون له كتبه وأخباره. ومن 
أجل هذا لقب «بكاتب الواقدي» ولد بالبصرة سنة ثمان وستين وماثةء واباؤه 
موال للحسن بن عداه ب عبيدالله بن العباس» وألجل كتبه «الطبقات الكبيرة 
فى ثمانية اجزاءه وقد خصص الجزء الأول والثاني من كتابه لسيرة رسول الله كك 
ا وخصص الأعتزاء , الستة الأخرى لأخبار الصحابة والتابعين رن هم 
على حسب الأمصارء ثم 5 علماء كل مصر حسب شهرتهم وزمنهم» وقد 
حظي ابن سعد بثناء بعض المحدّثئين؛ قال فيه الخطيب البغدادي: «محمد بن 
سعد عندنا من أهل العدالة» وحديئه يدل على صدقه. فإنه يتحرى في كثير من 
رواياته» وهو أحد شيوخ المؤرخ الكبير البلاذري» وتوفي ببغداد سنة ثلاثين 
ومائتين 500 

وثمن عرف في التأليف في المغازي من طبقة تلي هؤلاء: 

سعيد بن يحيى » بن سعيد» بن أبان» بن سعيد» بن العاص » بن أبي أحيحة, 
أبو عثمان البغدادي : ثقة ربما أخطأ. من العاشرة. روى له ابكار ومسلم» 
وأبوداودء والترمذي , والنسائي . وقد قال اللحافظ الذهبي في ترحمة أبيه 
يحيى بن سعيد بن أبان: «المحدّث الثقة. وحدّث عنه ابنه سعيد بن يحيى 


)1( 00 الذي ي: ينسب إليه واد بالأندلئس من كورة «مالقاه». وفيه قرى» وفي إحدى هذه 
القرى ولد السهيل: 
(؟) ضحى الإسلام. ج 7 ص .7788-17١‏ 


بف 


صاحب المغازي , وأحمد بن حنبل» وكانت وفاته سنة تسع 56 ومائتين. 
ولعله هو :الذي يعنيه الحافظ المؤرخ ابن كثير في بدايته بقوله : قال الأموي. .. 


منهج هؤلاء لمؤلفين 


وقد نيج مؤلفو هذه ه الكتب منهج المحدّئين فق الرؤاية : من ذكر الأسانيد 
والنظر في' 'الرواة» وان لم يلتزموا ما التزمه: المحدثون من التشدد في التعديل 
. والتجريح . وقبول الرواية. ورت رجل مجرح عند أهل الحديث وهو ثقة عند 
أهل السيرء وهذا يرجع إلى اختلاف الغرضين. فغرض .الحدث ذكر الأحاديث 
التي هي مناط معرفة الحلال والحرام» ومن .ثم كان لا بد من التشدد في الرواية». 
وغرض المؤلف في السير والتواريخ ذكر أخجبار ليست مناط الحلال والحرام .غالبا 
فمن ثم تساهلواء ووؤجدت في. كتبهم الروايات المرسبلة. والمنقطعة» والمغضلة». 
والشاذة» والمنكرة.. بل الموضوعة المختلقة على قلة('2 بل المحدثون: أنفسهم 
يتشدّدون ويبالغون. في التحري عن الرواة حينا يروون أحاديث. الأجكام . 
ويتساهلون بعض الشيء في رواية الفضائل» روي عن الإمام أحمد حمد أنه قال: 
«نحن إذا روينا في الحلال والحرام شدّدناء وإذا روينا في الفضائل تساهلنا»» وفي 
| معنى الفضائل المغازي. والسيرء وروي عنه أيضاً أنه قال: (ثلاثة ليس للا 
أضل > التفسير والملاحم , والمغازي». ومراده أنه يغلب فيها رواية المراسيل». 
والمنقطعات, والبلاغات20. وتكزهاة ال فق صح فيها أحاديث كثيزة , 


كن القن ال يل ظ 
ثم جاء بعد هؤلاء' علاء كثيرون ألّفوا في السير, 55000 وان 


)20 المرسل: ما حذف منه الصحابي. . المنقطع : ال الزؤاة ل امرض" 
أو مواضع الفضل : ما حذف منه اثنان من الرواة على على التوالي: 'الشاذ: ما خالف فيه 
الاي لرارض ا المنكر: ما خالف.فيه الراوي الضعيف من هو أقوى منهأ . 
الموضوع : هو المختلق المكذوب على رسول الله أو من بعده من الصحابة والتابعين . ا 

0( ار معو 0 ظ 


ان 


خشية التطويل وهم الكثير. ومغهم من ألف فيها نظما: من هؤلاء من تقيد بنظم 
السيرة لابن هشام . ومنيم من لم يتقيد بذلك» ومن اشر هذه الكتب: 

١‏ وجوامع السيرة» للامام الحافظ أبي محمد على بن أحمد بن حزم. 
ادلي الظاهري المتوق سنئة سث وخسين وأربعمائة . 

؟ - «السيرة». للحافظ الكبير عبد المؤمن بن خلف الدمياطي المصري 
المتوقٌ سئة هس وسبعماثة . 

7 (عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» مجلدان» للإمام 
أبي الفتح محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس الأندلسي» المتوق سئة أربع 
0 000 ثم 0 وسماأه «العيون ف تلخيص سيرة 0 ا 
وأربعين وثماماثة: ونظمه الشمس 0 يونس الشافعي المتوق سنة حمس 
وأربعين وتماماثة. 

4 «مختصر السيرة» للإمام الحافظ أحمد بن 3 حجر العسقلانن 
المتوق سئة اثنتين وحمسين وثمانمائة. وقد اقتصر فيه على أصح الأقوال؛ 
وأقواها. 

ه ‏ (المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للشيخ العلامة شهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي المصري. المتوق سنة ثلاث 
وعشتزية وتسعمائة» وهوكتاب جليل القدر. كثير النفع. » لانظير له في 
الاستيفاء. وذكر الأقوال والآراء والمحجج ؛ اعتمد فيها على سيرة الحافظ 
5 اي وسيرة الشمسٍ الشامي 0 1 5 00 ومن 
اصرق المالكي , وق سنة انين وعشرين ومائة بعد د الألفء وهو شرح ان 
تعرض فيه لنقد المرويات». وبياك صحيحها من ضعيفهاء وبيان الراجح من 
الأقوال.: وهويدل على سعة علم الإمام الزرقاني وتبحره. 

5 «سبل الحدى والرشادء في سيرة خير العباد» المعروفة بالسيرة 


هه 


0 ا 1 ا ٍ ْ 
#7 وإنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» المعروفة بالسيرة الخلبية 
للشيخ علي بن برهان الدين الحلبي. المتوق سنة أربع وأربعين وألف للهجرة, ‏ 
وقد لاح لعل ابن سيد الناسن ؛ وهو من الكتب التي عنيت بتزييف: 
بعض المزويات» وبيان بطلانهاء اعتماداً على: ما ذكره الأئمة السابقون #الإمام 
القاضي صو رك الله . 


نظم السيرة ليا ب ء. ْ 
. وكذلك عَني بنَظُم العيرة كثيرون» منهم من تقيد بسيرة ابن هشامء 
ش وحن سن م يقد فمن الأولين: : 0 1 0 
5- الشيخ عبدالعزيز بن أحمد العروف بقيعنا الدريني. تو في حدود 
ا ا 
١‏ - والشيخ فتح الدين عمدابن إبزاهية يم المعروف بابن الشهيد. التو 
سنة ثلابتا وتسعين وسبعمائة في أكثر امن عشرة الافنا بينتة: ' 


:ومن الآخرين: ظ 
وتماغاثة . 0 


١ ١ وثمانين وثمافائة9».‎ 


كتب الموالد ظ 
وثمة كتب أخرى أوهي (كتب وت وهي كثيرة 06 وقد 1 


)١(‏ كشف الظنون عن اي الكتب والفنون ٍٍ' ص .1١١5‏ "١١٠؛‏ مقدمة المي 
ابن هشام اجات 0 


أضس 


النبي كك وما صاحب ميلاده من إرهاصات237, وايات» وعلامات,» وعن 
نشأته في طفولته. وشبابه.» وكهولته. حتى بعثه الله سبحانه رحمة للعالمين» 
وما صاحب هذه النشأة من خوارق العادات, وما تحمله في سبيل تبليغ الرسالة, 
وما منْ الله به عليه من المعجزات بعد النبوة» وشمائله وأخلاقه قبل النبوة 
وبعدهاء وما خصه الله به من خصائص إلى غير ذلك مما تعنى به هذه الكتب» 
وي هذه الكتب الصحيح والضعيف. والحيد والرديء. فلا يؤخذ كل ما فيها 
من غير بحث وتمحيص . 
كتب جمعت بين التاريخ والسيرة 

وكذلك أُلّفت كتب في التاري يخ العام ولكنها تشمل على السيرة منها: 

٠‏ ل «تاريخ الأمم والملوك: للإمام الحافظ. المفسرء الفقيه. المؤرخ 
محمد بن جرير الطبري» المتوقُ سنة عشر وثلائمائة . 

"ل «مروج الذهب» للإمام العالم المؤرخ الرحالة أبي الحسن علي بن 
الحسين المسعودي » المتوق سنة ست وأربعين وثلاثماثة. 

 *‏ «تاريخ 5-7 للإمام الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام أبن عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقى المعروف بالذهبي . المتوى سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة. فقد بدأه بسيرة ة الرسول يل وهي تكاد تكرن لدأ كبيراً: 

0 - والبداية والنباية» للامام الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي 
المتوق سنة ة أربع وسبعين وسبعمائة» وقد ذكر سيرة النبي في نحو أربعة أجزء. 
وهذا الكتاب هوخير كتب التاريخ في بيان الصحيح من الضعيف من 
المرويات»: والتنبيه إلى الروايات الموضوعة. والإسرائيليات الباطلة التي دست 
قِ السيرة والتاريخ . 


)١(‏ الإرهاصات: ما يقع بين يدي النبوة من خوارق العادات. 


يذ 


! 00 ١ 
التأليف في السيرة في العصر لمم‎ 


7 لين ظ 


وقد ألّف في السيرة الكثيرون من المتشرقين من كَل جنس ولون. ومن 
هؤلاء المنصفون - وقليلٌ ماهم 'وغير المنصفين الوه الكثيروق - 
ولا عجب فأغلبهم يوون بدياناتهم » والكثرة الكاثرة منهم ايوق أل رزالون: 
يحملون الحقد على الإسلام» ونبي الإسلام». فمن ثم م لا يجدون ثغرة ينفثون منها . 
أحقادهم وسمومهم إلا نفذوا منباء ولا رواية واهية منكرة أو مختلقة إلا طيلوا ما.' 
وزمرواء ولا عليهم لو زيفوا الصحبح مانام ذلك يساعدهم على أهوائهم. 
“اولان هوا عل الأغرار من المسلمين را تحت ستار البحث العلمي ) 0 
وحرية الرأي» وما هومن البحث» ولاحرية الرأي في شيء. وإنا الغرضل حل 
عرى الإيمان من نفوس المسلمين. والتكوت ف سيرة ة مثلهم الأعلى وقدوتهم ٠»‏ 
وهو النبي 5. ؛: 


وقد ساعد على تقبل آرائهم أن المغلوب ينظر إلى الغالب على أنه فوقه ف 
كل شيء» فمن لَمْ نظر بعض المتعلمين, ولا سيا الذين ل يحظُوا من الثقافة. 
الإسلامية وعلوم الإسلام الأصيلة بحظ يؤهلهم للتمييز بين الحق والباطل». 
والخطأً والصواب - نظروا إلى المستشرقين على أنهم قمم في التفكير» وفي 
البحث. فلا يُراجعون ما يقولون! ولا يُنقض ما إليه ينتهون» بل بلغ يبعض. 
الذين تثقفوا ثقافة إسلامية أن انزلقوا في| انزلق إليه غيرهمء ومنهم من قام . 
جع ون سك بواق ا مودس واو طايه وباطل 


' "8 


ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


1 ت كتب المسلمين 

وقد ألفث في العصر الأخيز كتب كثيرة في سيرة النبي وُه وحياته 
الفذّةَ» وَسِيّر أصحابه النبلاء في كل قطر ومصرء منها الجحيد الأصيل» ومنبها 
ماعليه مؤاخذات وائتقادات. ومنها الموجزء ومنها الوسيط ومنها المبسوطء ومتبا 
ما نحي فيه إلى الموج القصصي. ومنها ما نبج فيه المنبج المسرحي. ومنها ماتابع 
مؤلفوها فيها بعض المستشرقين. وانزلقوا فيما انزلقوا إليه أو بعضه. ومنها مارد 
مؤلفوها فيها عليهم. وأظهروا خطأهم. وأبانوا عن تعصبهم. وكانت هم في 
ذلك جهود مشكورة. 


رد بعض أباطيل المستشرقين من غير تأليف في السيرة 

ومن العلماء المتأخرين من تعرض لرد بعض أباطيل المستشرقين» وذلك 
كا صنع الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في إبطال قصة الغرانيق. وقصة زواج 
البي وَلِةٍ بالسيدة زينب بنت جحش. وقد سار على نهجه من جاء بعده من 
المؤلفين في السيرة ىا فعل العلامة الشيخ محمد الخضري في «نور اليقين في سيرة 
سيد المرسلين». والدكتور محمد حسين هيكل في كتابه «حياة محمد». وغيرهما 
من المؤلفين والكاتبين الذين أسهموا في هذا المضمار الشريف في كل قطر 
ومصرء والذين هم أكثر من أن يحصّواء فجزاهم الله خير الجزاء . 
جهود العلماء المتقدمين 

ومما ينبغي أن يعلم أن رد هاتين القصتين الباطلتين» وغيرهما من القصص 
الباطل. والمرويات الموضوعة, قد سبق إليها بعض الأئمة الكبار. الذين جمعوا 
بين علم المعقول. وعلم المنقول. ويكاد يكون في القمة من هؤلاء؛ الإمام 
الحافظ الأصولي. العلامة أبوالفضل القاضي عياض بن موسى السبتي 
الأندلسي » المتوق سنة أربع وأربعين وحمسمائة. فقد ألف كتابه «الشفا في 
التعزيفت. ترق المصطفى 6 وهوكتاب لوكتب بالذهب لكان قليلل عليه 


كن 


وهووإن م يكن كتاب سيرة بالمعنى المعروف :إلا آنه اشتمل على كثير مما يتعلق 

بسيرة الي عَلَئخ , مع رد عض الأباطيل الي دست في السيرة النبوية . وألضقت . 
بها زوراً كهاتين القصتينء! فالزمه ‏ أبها القارىء ‏ واشددٌُ به يديك. 
عناية الأمة. الإسلامية بسيرة نبيها [ 

أما بعد : 

وحياته وكل 0007 به من قرب 0 مثل د الأمة الإسلامية. فْ : 
تارحها الطويل . هذه العناية التى كان من آثارها هذه الثروة الطائلة من الكتب.' 
المؤلفة في مولده. وسيرته. وحياته, وشمائله. وفضائله. وخصوضياته» . 
ومعجزاته» وأخلاقه , وأذاتية وأزواجه. وأولاده وأجداده. وجداته؛ ونسيه .. 
من لدن جده الأعلى خليل الرحمن, وابنه الذبيح ‏ 'إسماعيل عليها الصلاة . 
والسلامء إلى خروجه من, بين أبويه الشريفين الكريمين» وحيوات من بقي من 
ذريته سن بعده) ولخدلمه. وماليكه . وسراريه( 0 ومرضعاته, وحاضناته ٠‏ ْ 
ظ بل بلغت العناية بالعلماء وكتاب السين أن بحثوا 5 ناقة: وبغاله, وحميره » 1١‏ 
وأسمائهاء ومن أين جاءت» وكتبوا عن وصف نعاله ومطهرته. وأسوكته : إلى 
0-0 مما يدل على غاية ا 0 ا ومخلفاته كلا وإن ما يتعلق 


وهذا إن دل على شيء فإنها 000 58 الله حقأء فيا كان اشع 0 
10 له هذا الحب كله ولا هذه العناية كلها! ولا هذا التكرد يم والتعظيم . 


وعل أن رسالته في خاتمة الرسالاات» وأحقها بالخلود» وأبقاها 0 
الزمان. وعل أنه لاني ابعدةء بنفسي » وأبي . وأمي هو وله . ظ 


ا 


)0 جمع شري بضم السين وتشديد الراء المكسورة الأمة المملوكة . 


هع 


الفصل الأول : 
الفصل الثان 
الفصل العاف 


الفصل الرابع : 


موجز لتاريخ العرب قبل الإسلام . 
الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
ولاة البيت وتاريخ مكة إلى مولد 
الرسول وه . 


زواج عبدالله بامنة . 





ندل 
سَُجَرلتَابي المي قن الإضلا 


كان لزاماً على من يكتب في السيرة المحمديةء وأحدائهاء. واثارها 
البعيدة». لا في حياة العرب فحسبء. بل في حياة البشر جميعهم. أن يعرضص 
عرضاً موجزاً لتاريخ العرب في الجاهلية من ناحية جغرافية بلادهم. وأحوالهم 
الدينية والاجتماعية» والأخلاقية» والسياسية. حتى يكون الدارس للسيرة على 
يهان هذه الثلاد<وسكانا» الذين اغير نيم خا الأنياء» والذيي: أرضل 
بأعظم رسالة إلهية» والتي أحدثت أعظم إصلاح في العالم كلهء لم تحدثه رسالة 
من الرسالات . 


شيه جزيرة العرب 


هي عبارة عن هذرا الجزء الذئ يقع في الجنوب الغرسي من قارة اسياء 
وهي أكبر جزيرة في العالم. ويبلغ متوسط عرضها سبعمائة ميل ومنتهى طوها 
ألف وماثة ميل . ومساحتها حوالي ألف ألف ميل مربع20. 


الخليج العربي وبر الفرات. ومن الغرب: البحر الأحمر وبرزخ السويس 
(قديما) (قناة السويس الآن). ومن الشمال: البحر الأبيض المتوسط» وهكذا 


)١(‏ أي مليون ميل مربع» مكة والمدينة في عصر الجاهلية وعصر الرسول عن جزيرة العرب 
5 القرن العشرين. ص .١‏ 


ون 


نرى أنها تحيط 8 البحار والأخمار من جميع نواحيها إلا جزءاً قليلا 1 وهذا 
يطلق عليها البعض تجوز (جزيرة العرب)2" . 000 
وهذا التحديد الذي يقول به الحمداني يدخل بلاد الشام كلها والنادية . 
التي بين العراق والشام وبادية . 'سيناء في جزيرة العرب. وهو يتفق وما ذكره 
(هيرودوت) المؤرخ القديم». غير أنه اعتبر النيل الحد الغربى. للقارة. وجعل ١‏ 
صحراء مصر الشرقية كا هي معروفة الآن من الجزيرة العربية. 1! 
موقع الجزيرة اهام ظ 0 
وتحتل شبه جزيرة العرب فوقفا هاما إذ أنما تبط بين ازاك ثلاث م 
آسياء 'وإفريقياء وأوروباء. وأما من الناحية الحضارية للعالم قبل الإسلام:فهي' . 
تربط بين الحضارتين السائدتين خينئذ: الحضارة الرومانية» والحضارة ارسي ش 


'طبيعة جزيزة العرب ظ ظ 
وشبه. 'جزيرة العرب ا صحراوية ان جبال كثيرة .. تختلف ارتفاعاً 0 
وطولاًء وعرضاًء ولعل أغظمها جبال (السّراة) الممتدة من سورية وفلسطين. - 
. شملاًء إلى بلاد اليمن جنوباًء وهي توازي ساحل البحر الأحمرء وتقترب منه في 
ش مواضع عديدة. ويتراوح ازتفاع هذه الخبال ما بين عشرة الاف قدم20, وثلاثة . 
آلاف قدم. فتبلغ قممها في الشمال: في (مدين) وفي الجنوب: في اليمن» . 
وعسيرء حوالي عشرة الاف قدم, بينها تكون خحلف مكة ثمانية الاف 1 
وقرب المدينة ثلاثة آلاف 0 ظ 


المهيمنة ل البحر 0 فيها ا مراف الصالحة | 
ولوجود الشعب المرجانية التى تمتد. في بعض المواضع .بعيدا. في البحرء وود | 
جبال أخرى في (نجد) وني 5 الجنوبية من شبه الجزيرة متفاوتة ار 


)21 ع 0 1 «وصفة: جزيرة العرب». للهمداني» ص "24 ا 


ع 


الجرار 

وفي شبه جزيرة العرب حرار كثيرة» وهي أرض ذات حجارة سود نخرةء 
واحدتها خرّة وتسمى لابة ولوبة» وقد تكونت من فعل البراكين» ويشاهد منها 
نوعان: نوع يتألف من فجوات البراكين نفسهاء ونوع يتألف من حممها التي 
كانت تقذفهاء فتسيل على جوانب الفتحة. ثم تبردء وتتفتت بفعل التقلبات 
الجوية» فتكون ركاما من الأحجار البركانية التي تغطي الأرض بطبقات» قد 
تكون رقيقة. وقد تكون سميكة. 

وقد اشتهر كثير من مناطق الحرار بالخصب. والنماءء وبكثرة المياهى 
ولا سيا حرار المدينة التي استغلت استغلالاً جيداًء ومنها خيبر حيث كانت واحة 
عظيمة» وتضم قرى كانت تشتهر بأنواع المزروعات من قديم الزمان. وليس في 
بلاد العرب نهر واحد بالمعنى المعروف من الأنمارء وإنما هي جداول غير صالحة 
للملاحة» وهي إما قصيرة سريعة الحريان.: شديدة الانحدارء وإما ضحلة نجف 
في بعض المواسم. وبها كثير من العيون العذبة وحول هذه العيون الواحات» 
والوديان ذات الأشجار الوارفة» وتوجد بها بعض المزروعات». والخضرء 
والشاكيفة 


الجنس العر بي 
والجنس الذي يسكن شبه الجزيرة يسمى (الجنس العربي) وهو أحد 
الأجناس الساميّة2. ولكنه أكثرها محافظة على خصائص الساميين» ويتكلم 
اللغة العربية» وهى إحدى اللغات السامية. ولكنها أيضاً أكثرها محافظة على 
فالس النبان السام : رترعي لور الحافظة إل طايمد الكياة اوداق 
الجزيرة» وهي طبيعة الانعزالية» والمحافظة على الأنساب والأحساب. وعدم 
التزوج من غيرهم. أوتزويجه منهم. فقد حرست هذه الحياة الجنس العربي » 


)١(‏ نسبة إلى سام بن نوح. وهم الشعوب الذين يتكلمون بالعربية» والعبرانية» والسريانية» 
والحبشية . 


1 


واللغة العزبية من كيان النتي تعرض لها غير العرب من الساميين وي اللفة. 
١‏ 
0 اللسان 00 0 


1 0 

لغتها 0 اللغات الحية على الإطلاق» 0 وأخخفها 0 اللسان؛ ديا ْ 
0 وأشملها 3 الآدات 0 من لد والتراكيب7©. ْ 
والحديث اثار لا تزال اف إل الآن »وق لد الله متسحانة 0ك بأن 0 
منها خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمداً كل فكان شاهد صدق على أنها: الأمةّ". 
الجديرة بقيادة العالم إذا عضت بالنواجذ على هذا الدين الذي هوخائم الأديان ْ 


وأوفاها بحاجة البشزية, كا خلّد لغتها حين). جعل آية خاتم أنبيائه العظمى . 3 


م يتلى ء زقرانا ا ما باقياً ما بقي مسلم عل هذه الأرض» وما من أمة . 
إسلامية إلا وتارحها عترج بتاريخ هذه الأمة العربية وله 53 التي حملت لواء | 


الإسلام إل الجاكلها نمل عابي 


اام السرب 
١‏ العرب البائدة - ! ْ 
وهي قبائل عاد وثمودء والعمالقة, وطسم. : وجديس» 020 
' وجرهم. وحضرموت ومن يتصل ببم؛ وهذه بادت قبل الإسلام. وكان هم . 
ملوك امتد ملكهم إل العام ومصرء والمؤرخون يقسمون العرب البائدة إلى : 
قسمين: الغمالقة وهم من نسل لاوز بن سام بن نوح. ومن عداهم من نسل - 
إرم بن سام بن “نوحء فالأولون يقال هم الساميون والآخرون الآراميون.. '' 
والعماليق ملكوا مصر مدة» وأسسوا فيها أسرة ملوكية» وملكوا العراق وأسسنوا 


هلم التاريخ الإسلامي والحضارة العربيةة 2 ص 98" , 


0 0 ذالره جارف القرن العشرين مادة عرب» اج 5 اص 775 . 


055 


ها دولة تسمى «دولة حمورابي») أول ملوكهم . والذي عرف بالقانون المشهور 
«قانون حمورابي) وذلك قِ القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد والعرب الياقية 
هم القحطانيون والعدنانيون . 


؟ ‏ القحطانية | 

وهم أولاد قحطان الذين كانوا يسكنون الجنوب: اليمن وما حواليها. 
ومنهم ملوك اليمن. ومملكة معين. وسبأء وحميرء وقد خرجت منهم جماعات, 
وقبائل في ظروف متعددة من أهمها اهيار سد مأرب». ونزلوا بأجزاء مختلفة من 
الجزيرة العربية» ومن هؤلاء «اللخميون» الذين نزلوا «الحيرة» على تخوم فارس 
وكونوا ملكاً مهاء ومنهم أيضاً (أولاد جفنة) ملوك الغساسنة الذين كانوا يسكنون 
على حدود بلاد الروم» ومنهم ملوك كندة الذين كانوا بحضرموت» وكان منهم 
أبو امرىء القيس. كما أن منهم (الأزد) الذين تفرع منهم الأوس والخزرج. 
ومنهم الجراهمة الذين. حطوا رحالهم بالقرب من وادي مكة. واتصل بهم نبي 
الله إسماعيل لما كبر» وصاهرهم. والقحطانيون يقال لهم: العرت العارية . 
العدنانية 

نسبة إلى عدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام, وهم المعروفون بالعرب المستعرية. أي الذين دخل عليهم دم ليس 
عربياً. ثم تمّ اندماج بين هذا الدم وبين العرب. وأصبحت اللغة العربية لسان 
المزيج الحديد. 


وهؤلاء هم عرب الشمال. موطنهم الأصلي مكة. وهم إسماعيل وأبناؤه,, 
والجراهمة الذين تعلم منهم إسماعيل العربية.؛ وصاهرهم. ونشأ أولاده عرباً 
مثلهم ‏ ومن أهم ذرية إسماعيل (عدنان) جد النبسي كه الأعلى» ومن عدنان 
كانت قبائل العرب» وبطونها فقد جاء بعد عدنان ابنه معدّء ثم نزارء ثم جاء 
بعده ولداه: ربيعة» ومضرء ومنه| كانت معظم القبائل العربية» فمن أشهر 
قبائل مضر: هوازن. وغطفان. 0-0-5 عدي وقريشء. ومن أشهر قبائل 
ربيعة: عبدالقيس» وبكرء وتغلب» و 


با 


ولم تتسع مكة وما جاورها لعرب الشمال. فبدأوا يباجرون يبحثون عن ' 
مساقط الماء. ومنابت الغشب. فنزل عبدالقيس البحرينء ونزل بنو حنيفة' . 
اليمامة» ونزل بنو هوازن بنواحي أوطاس. وهكذا. تفرقت القبائل في. ربوع | ظ 
الجزيرة» والعدنانيون يقال هم : عرب المستعربة» لأن : جدهم الأعال 
وهو إسماعيل تعلم لغرب وتلقنها. من م ١.‏ 


أما قضاعة فقد اختلف فيهم. فقيل: إنهم ' عدنانيون 56 الأكثر. 


وقيل : إنهم من' قتحطاة:' 0 أبن إسخاق» 0 وطائفة من 2 
النيسن 402 0 


وهذا الذي ذكرنا من تقسيم العرب إلى عدنانية وقحظانية هوما عليه . 
جمهرة عليماء الانشات وغيرهم ) ومن العلماء ء من يرىق أن العرب : كر 
ويجطانية تسيون إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام . ظ 


:وقد ترجم الإمام الكارف في صحيحه لذلك فقال: باب نسبة اليمن إلى 
إسماعيل عليه السلام؛ وذكر في ذلك حديئاً عن سَلّْمة قال: حرج 
رسول لل عل قوع من أسلم يتاضلون بالسهام :99‏ فقال: ارسوا. 
بني إسماعيل وأ ظ نا مع بني فلان» لأحد الفريقين ‏ فأمسكوا بأيديهم , فقال: . 
وما لكم»؟ قالوا: كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ فقال: ارموا وأنا معكم 
كلكم؛ وني بعض الروايات: «ارموا بني إسماعيل, فإن أباكم كان رامياً». 


قال البخاري : وأسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة, .. 
0 خزاعة بر كن كاد عزفا قال مباخين ارسل الله عليهم سيل 
١ 0‏ ظ : 


(1) البداية والغباية. ج ١‏ ص 165 . 
(؟) يلعبون بها ليتعودوا على فنون الحرب . 


مم 


سكان جيرة العرب 
يسكن شبه جزيرة العرب فريقان: 

١‏ بندو 
رهم الذي يسكنون البادية» ويرتحلون وراء العشب والكاذ ويتتبعون 
مواقع الغيث والمطر. وهم يسكنون الخيام , وهي البيوت من الوبرء والشعر. 

وهم الأكثرون ولا سيها في الشمال: الحجاز وما والاها من نجد وتهامة . 
ل حضر 
فارس والروم . 


وجود بعض المدنيات والحضارات 
في جسزيرة العرب 

وقد نشأت من قديم الزمان ببلاد العرب حضارات أصيلة» ومدنيات 
عريقة من أشهرها: 
١‏ حضارة سبأ باليمن . 

وقد دل القرآن الكريم ‏ الذي هو أوثق المصادر وأحقها بالقبرل على 
أنه كان في بعض بلاد العرب حضارات قديمة. وعمران؛: وخصبء. وفاءء 
ورخاء. وتقدم. ففي اليمن استفادوا من مياه الأمطار والسيول التي كانت تضيع 
في الرمال. وتنحدر إلى البحارء فأقاموا الخزانات والسدود بطرق هندسية 
بديعة. وأشهر هذه السدود إسد مأرب). واستفادوا بمياهها في الزروع المتنوعة. 
والحدائق ذات الأشجار الزاكية. والثمار الشهيةء قال عر شأنه: 


ل 5 بر 6 ره 07 رك سرعحدة لتر ىن الى 
« لقذكان إسبإفي مسكهم ءايه جنتانٍ عن يَمِينٍ وشمالٍ كلوأ من رَرْقِ 


5-5 
سهدت سخ ف ال خا سل 18 ب لدعو 
رد وأشكروا لم بلّدة سبه ورب غفور 
- م 


ع 


سرحت مه مل صل يو “بر ار مسرل 


َأرَضْواَْارْسِلَاعَيوم سَيلَالْمِم 





رسي 7 و عر سس مل صرح ١‏ عرصر صع 


ل تيوق أل عط وَأ ووو سدقلل 5 هيك 
وه َرَهميماكفَوَملْضر لكر 0:60 


كا دل القرآن الكريم أيضاً على أنه كانت هناك في هذا الزمن الغابر قر ' 
متصلة. ما بين اليمن» إلى بلاد الحجازء إلى بلاد الشامء وأن قوافل التجارة 
والمسافرين كانوا يخرجون من اليمن إلى بلاد 06 فلا يعدمون ظلاء إلا ماء»' 
ولا طعاماً:. قال عر شأنه: كْ 


هر مر ات له مآ سم ا ال م لل بحة 
0 0 شرق لوسرتاو كط درفي لعي 
وَل مار 0 ا 5 


ا ا 1 5-7 20 سار : تخر8 “ 
2 6 عاد بالأحجقاف 


حضرموت قبيلة 00 وهم الذين 0 0 نبي ل هود عليه ب 
وكانوا أصحاب و مشيدة» ومصانع متعددة ‏ وجنات ٠‏ وزروع» وعيون . قال 





عزّ شأنه : ظ ٠ ١‏ 

5-4 عه امسن 69 ذل كم أيهم هو" ألا 50-55 ل 

05 لا - لَه وين © © مَمَآسْتَككْمٌ عَكِيِهِ ني رق لط 
كيت ررس باس ا و0 4 

7 عفر بتكفثز جرت 9) تنا ل يثرن © لاقثا ار 7 مَأ 


9 تئر © كسمي 09 ت تومو ©1176 


27 الآيات 1لا‎ )١( 
من سورة سبا.‎ ١4 - 1١4 الآيتان‎ )7( 
00 0 لأنه منهم كقولك : يا أنحا العرب لمن كان‎ 2 
2 3 : من _سورة الشعراء.‎ 14 1١7 الآيات‎ )4( 








ه66 


٠‏ ب حضارة ثمود بالحجاز 

وكذلك كانت حضارة في بلاد الحجر حيث تسكن ثمودء. وقد دُُ القرآن 
الكريم على ما كانوا يتمتعون به من القدرة على نحت البيوت في الجبال» وعلى 
ما كان يوجد في بلادهم من عيون وبساتين وزروع؛ قال عر شأنه : 


« كنت اتسين 16160 لكف سبي الاتترة © إن كم 


د معد 2 


سول مين 0 فأَهُوا مه وأَطِيخون )وم أَدَأ :مالي العم 
اليك ين 9 أ ميد ما مون بنرك 0 في جِنَاتٍ (') عون( وتددع 


+ بوسر 


4 مَل طآمهَا مضي 7 بوتي اليو َاَرِهِينَ 0 () فَأتَفوأللهَ 


اط طبعون 023 404 . 


وقال فيهم أيضاً : 
57 4 12 تر 0 1 على يه لو 70 
د تخلفاء 0111011 


ا مم دريس ره 0 دولا تع كوأ 


مولي فصورا 5-6 لْجِبَالَ,وتَاقَادْ كرو أ لَه 
20# , 
وقد نميل كل ذللقا ين زهان تطريك » ولم بق منه إلا اثار ورسوم» فقد 


درست القرى والمدن. وتخربت الدور والقصور. ونضبت العيونء» وجفت 
الأشجار.. والفحت البساتين والرروع . 


يقول بعض الباحثين: «وتدل البحوث والدراسات التي قام بها السياح 





وال مقييت 9 


)١(‏ جمع جنة وهي البستان. 

(؟) أي ثمرها نضيج طيب لين. 

(6) الفراهة الكيس والمهارة. 

(4) الآيات 168١٠ 1141١‏ من سورة الشعراء. 
(5) أي نِعَمّه. 

(5) الآية 14/ا من سورة الأعراف. 
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والعلماء عن بلاد العرب على أن تغييراً كبيراً طرأ على جوهاء وأن هذا الجفاف 
الذي نعهده الآن في هذه البلاد ل يكن على النحو الذي كان عليه في العصورز 
التي سبقت الإسلامء وأن ذلك الجفاف أثر انيرا سيئاً في شبه جزيرة العرب» 
فجعل أكثر بقاعها صحارى جرداءء 6 أثر في حالة سكاتهاء فقاوم نشوء 
المجتمعات الكبرى. و ثر تأثيرا خطيراً في تاريخ الأمة العربية. وفي حدوث 
. المجرات»؛ إلى أن قال: «وكل ذلك يدل على مدى التغير الذي ظ ف بلاد. 
العرب سواء أكان من الناحية المناخية أم من 1 الناحية الحيولوجية, فأدى إل 
مقاومة الحضارة. ومنع نشوء المجتمعات الكبرى بباء وحوّل أراضيها إلى بقاع 
صحراوية. وطبع الحياة. فيها بطابع الوعلة والانعزالية الاجتماعية والسياسية' 
ويميل كثير من السياح. وعلاء. طبقات الأرض الذين جابوا أنحاء شبه الجزيرة 
الغراية إلى تأييد القول بلهور الجحفاف في الألف الثاني قبل لميلاد»0" . 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أنبه إلى أن هذه الحقائق التي جاء بها د 
منذ قراية أربعة عشر قرنا على لسان النبي العرني الأمي , ثم جاء علياء: 
الآثاز وطبقات الأرض ف العصر الأ فوصلوا إلى ما أيد هذه الحقائق كل 
التأبيد ‏ من أكبر الأدلة: على صدق التبي 0 ومن 5-7 الدالة على أنه 
نبي يُوحى إليه, ول يكن الب منقياً ولا باحثا عن الآثار. ولا كان هناك من 
اهل الكتاب ا م لد وصدق الله : ا 
ظ « لقذكات فصي عبرة ره لوق لبد 27 حوس شارك 

ال 0 


وكَصكن تَضْرِيقَالرىينَ ب يديه َمْوَيَو و 
ؤَعِسُونَ 0 74 . 


(؟) الآية ١١١‏ من سورة يوسفا. 
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أقسام شبه جزيرة العرب 

يكو جرفي ارب فيه الاريرة اواعيلة اسار: 

)١(‏ الحجاز. (؟) وتهامة» (") ونجد. (5) والعروض. (2) واليمن. 

وزاد الأصطخري وابن حوقل ثلاثة أصقاع وهي : 

)١(‏ بادية العراق. (؟) وبادية الحزيرة. (؟) وبادية الشام2©7. 

فالحجاز هي الحبال الممتدة من الجنوب إلى الشمال؛ وسميت حجازاً. 
لأنبا حجزت بين الغور وتهامة غرباً وبين نجد شرقاًء وما بين هذه الجبال إلى سيف 
البحر على امتداده يُسمى (تهامة). وما يوجد شرق الحجاز من الأرض المرتفعة 
إلى أطراف العراق والسماوة يُسمّى (نجداً). والجزء الذي يضم بلاد اليمامة 
والبحرين وما والاها يسم (العروض)» وما يوجد حول صنعاء وما والاها 
| من البلاد إلى حضرموت والشحّر وعمان يسمّى: (اليمن). والذي يهمنا 
التعريف به هو الحجاز. 


وهوعبارة عن سلسلة الجبال الكثيرة» والممتدة من بلاد اليمن إلى بلاد 
ْ الشام. كم! قال معظم الجغرافيين. وما حول هذه الجبال. وما يتخللها من وديان 
يدخل في الحجاز أيضاًء وسمي حجازاً لأنه حجز بين إقليم نجد شرقاء وبلاد 
تبامة غرباً كا ذكرناء ولكن اسم الحجاز في العرف يشمل تهامة أيضاً بل عد 
بعض العلاء تبؤك. وفلسطين من أرض الحجاز'' . 

وطول الحجاز من الجنوب إلى الشمال سبعمائة ميل» وعرضه من الشرق 
إلى الغرب خمسون وثلاثمائة ميل . وتعتبر جبال السراة هي العمود الفقري لشبه 


)0 مكة امدق عن الأصطخري, ص .7”١‏ ١7؛‏ وصبح الأعشى 7148/4. 
(؟) المصدر السابق عن معجم البلدان */18؟» ط السعادة. 


ردن 


الحزريرة العربية. ولف جبال: الحجاز ارتفاعاً واليخفاضاء اقننها ما يبلغ بضعة 
ألاف من الأمتار, ومنها لا يزيد عن مائتي مثر. 
أودية الحجاز - 

| وتتخلل هذه الجبال وديان كثيرة») وعيون وابار حول العيون والآباد 
توجد الواحات» ومن أشهر هله الوديان: 1 

ا وادي إضم : ديقع جنوب نخير حت يقارب الدية حيث تتصل ب 
أودية فرعية ) كوادي ا ْ | 0 ّ 
العيوت التي عند خخيير» و ا ال 
(الوجه) . ووادي القرى واد مهم . لأنه كان ممر القوافل. التي 0 9 
وسائل نقل التجازة في العام القديم . ا 

م0 ث وادي الرمة : عند حرة رفذك) يتكون من التقاء بضعة أودية 1 
ْ | يتجه دحو الشرف حق جبل (القصيم) ويبلغ طوله أكثر تن باخام 

لور . ظ 

؛ - وادي الصفراء . وهو واد كثير النخل الوق في طريق الا 
سلكه رسول الله يك في؛ بعض غزواته. وبيله وبين. بدر مرحلة» وسمى نباستم 
قرية (الصفراء) وهي قرية كثيرة النخل والزروع» وماؤها عيون تجري إلى بتع 
وكان حر بالحجار اند طريقي الجاره ارون فنا الشرق والعرت مبتدئا 

0 3 9 00 مرا : يبمكة. ويثرب 00 حتى يل إل 
0 قدم مغير 1 0 

ش وقد شاء الله تارك وتعالل أن نا اللتحاز قدم وخيل قط 0 
ولا كان لأحل من الدول المجاورة القوية عليها سلطان. وكل ذلك لوعؤرة 
الأرض وكثرة الخبال» وضيق ,المسالك» وسعة مغاورها. ىا أن حالته الاقتصادية 
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م تكن لتطمع أحداً فيه, فمن ثم بقي أهله على ما فطروا عليه من الحرية, 
والانطلاق» وما اتصفوا به من الخلال الكريمة.» وبقيت أنسابهم سليمة من 
الهمجنة2'0. ولغتهم سليمة من العجمة. ولا سيا مكة المكرمة. فلم يكن بها 
إلا العرب الخلّصء, ماعدا أناساً لاحول لهم ولا طول» ولا أثر لهم يذكر في 
حياة العرب في الجاهلية» وإنما كانوا يحترفون بعض الحرف كالحدادة, 
والصياغة. وخدمة الأشراف. والعمل هم في تجاراتهم» وبساتيهم. وهم طبقة 
العبيد والأرقاء من الحبشة, والروم وفارس. ممن لا يتطاولون إلى قريش» 
أو مصاهرتهاء أو التأثير فيها. 

وبعضهم كان نصرانياً كجبر الرومي» وعدّاس النينوي, إلا أنهم لم يكن 
لهم من علم النصرانية إلا الانتماء إليهاء وبعضهم كان على دين قريش». وقد 
صار معظم هؤلاء من أسعد الئاس بالإسلام وأكرمهم عند الله تبارك وتعالى» 
أمثال بلال الحبشي. وصهيب الرومي؛ وسلمان الفارسي ‏ رضي الله عنهم ‏ 
وارضاموير 

أشهر مدن الحتجاز 
يشتمل الحجاز على قرى ومدن كثيرة أهمها: مكة. ويثرب «المدينة). 


والطائف. وجدة. 


فب كت 

وه بلد الله الحرام , وفيها الكعبة المشرفة الي حيط مها المسجد الحرام . 
وهي تقع في واد سهل منبسط غير ذي زرعء تحيط به الجبال من كل جانب مع 
تخلل شعاب بين هذه الجبال» وفي شمال مكة يوجد جبل رحراء) الذي به «غار 
حراء). وفي جنوبما يقع جبل ثور الذي يوجد به «غار ثور». 

ومكة مدينة في نشأتها لعين (زمزم) وللكعبة البيت الحرام. وهي وما حوا 
)1( المجين من الإيل والخيل: من أبوه عرسي وأمه غير عربية ؛ الطجنة : اختلاط نسب 

العرب بنسب العجم . ١‏ 
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حرم معلوم الحدود. وضعت عل حدوده عت » وعغلامات يعرف بهاء يام ف فيه 
الإنسان. والحيوان» والطينء فلا يسفك فيه دم. ولا هاج فيه حيوان» ولا يصاد 
فيه طيرء بل ولا يقطع شجرهاء وقد حرمها الله وما حوها من يوم أن خلق 
السموات والأرض. فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة كما روي ف 
الصحيحين(2, وقد أظهر الله هذا التحريم على لسان الخليل براهيم + عليه 
الصلاة والسلام» وتسمى (بكة) » قال تعالى : 


سرع 


ٍإِدَدََييت وْضِعَ دا للك . يكت نغ تيه 46 1 

وتسمى : / القرى) 7 قال تعالى:. 

كد جاه :نعي لقب شروت 2ر040 . 

ولكة مكانة ممتازة ف نفوس الملمية: ففيها الكعبة والمسجد ا 
والصفا والمروة ونتخوارها عرفات» والمزدلفة, ومنى2) وهي من مشاعر الحجء 
فلذلك مفو إليها قلوب: الألوف لقضاء 3 والعمرة. من لدن الخليل لا 
عليه السلام إلى وقتنا هذا. ش 

يرجح بعض الباحثين في السيرة تاها بسن لحن والفن قبل 
الميلاد< 1 وقد اختلف في أول من أنشأها ‏ فجمهور المؤرخين على أن أول ' من 
بناها وسكنها لعالقا . ثم خلفهم عليها جرهم حتى أسكن الخليل إبراهيم ١‏ 


)1( صحيح البخاري كتاب ا باب لايحل. القتال بمكة ؛ وصحيح 3 - كتاب 
المج اباب تحريم مكة 

(؟) الآية 45 من سورة آل غمران . 0 

(9) العرب يطلقون القرية على البيوت المجتمعة صغرت ١‏ كر وفي الحديث الصليع 
وأمرت بقرية تأكل القرى» أي المدينة . 

(1) 'الائة لالمن ستورة اوري 

() حياة محمد ورسالته. ص 14 ش ْ 

(5) هم من العرب البائدة » وهم من نسل لاوز بن 0 نوح. والعماليق 1 | 
مدة؛. وكونوا مها أسيرة مالكة حوالي القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد, وملكوا العراق -؛ ' 


ك0 


إسماعيلٌ وأمه هاجر بهذا الوادي» فنشأ إسماعيل به حتى صار رجللاء واختلط 
بهم وصاهرهم. ثم غلبت خزاعة جرهماً عليهاء واستمروا حكامها حتى جاء 
قصي بن كلابء. فجمع قريشاً فيهاء بعد أن تمكن من إجلاء خزاعة عنهاء 
وبذلك عادت لقريش السيادة على مكة وحماية البيت حتى ظهور الإسلام. 
والذي تدل عليه قصة بناء الكعبة في صحيح البخاري, أن الخليل لا 
أسكن ابنه وأمّه هناك لم يكن بها أحد. وأن الجراهمة أول من أقاموا بجوار 
إسماعيل, مما يدل على أن مكة لم تنشأ إلا بعد نبع زمزم» وبناء البيت. واتصال 
إسماعيل بالجراهمة. ومصاهرته فيهم. وستأتي هذه القصة إن شاء الله تعالى. 


المديئنة 


وهي تقع على بعد نحو من ثلاثمائة ميل شمال مكة. وكان اسمها 
الغالب عليها في الجاهلية يثرب. وقد ورد في القران الكريم. وهي تقع بين 
حرتين» وأرضها تشتهر بالخصب من قديمء وبها البساتين» والنخيل» والفواكه. 
والزروع . ٠‏ 

وقيل إن تاريخ نشأتها يرجع إلى نحو سنة ستمائة وألف قبل الميلاد» وكان 
يسكنها العماليق في بادىء الأمرء ثم ارتحل إليها بعض اليهود لما تعرضوأ 
لموجات من الاضطهاد, والقتل. والأسر على يد «بختنصر» البابل وغيره فأقاموا 
بها0». حتى نزل بعد انجيار (سد مأرب) بعض القبائل العربية الجنوبية: وهما 
قبيلتا الأوس والخزرج. فوجدوا الثروة والمال مع اليهود فاستعانوا بإخوانهم 


- وأسسوا بها دولة حمورابي اسم أكبر ملوكهاء ومؤسس أقدم شريعة في العالم في القرن 
السالف الذكرء وقد أغار على الدولة البابلية الأولى؛ وقد فني المقهورون في القاهرين 
وصارت الدولة البابلية عربية بحتة إدائرة معارف القرن العشرين مادة عرب). 

)١(‏ من هذا يتبين أن اليهود طارئون ودخلاء على المدينة» ومن كرم العرب أن تركوهم 
يساكنونهم فيهاء حتى جاء الإسلام. فاستعملوا الدس, والغدرء والخيانة مع النبي 
والمؤمنين» فلم يكن بد من إجلائهم عنها كا سيأتي في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. 
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العراء م فتلا ب-" بأقومم. وأصبح للأوس والخزرج 
ْ وقد استمرت الحال 0 هذا حتى مجيء الإإسلام , وسارعت 3 
القبيلتان.» عرد فيا بعد الأ سار : 


وكانت المديئة 5 قديم الزمان تقع على طريق القوافل التجارية ين 
الجنوب والشمال» ا والشام. ما جعلها تزدهرء وقد اكتسبت 7 بجحي 
الإسلام وهجرة النبي كه وأصحابه إليها مكانة ممتازة» فقد أضحت عاصمة 
الإسلام ؛ وقلبه النابض» وقطبه الذئ تدور عليه رجاه وقد جعل النبي المديئة 
حرماً أماء هد الع الذي ل 
أنه قال: ش 


| «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأملهاء وإني حرمت المدينة كما حرم زاف 
مكة؛ وإني دعوت في صاعهاء ومُدُهاء ممثلّ ما دعا .به إبراهيم لأهل مكة» وي 
رواية : «بمثل ما دعا به إبراهيم»97. وفي الحديث الصحيح أيضاً : «إن إبراهيم 
| حرّم مكة وأنا أحرم ماابين لابتيها فلا يسفك فيها دمء ولا يصاد بها' صيد؛ 
0 ولا يماج بها طيرء تفده بها شجر»؛ وكذلك ورد أنها حرم ف 0 
التساري ا .> 0ن 
. وكانت تسمى (يثرب) فسماها النبي (طيية) و(طابة)؛ وى أن يقال 
(يشرب)» وفي المدينة المسجد النبوي. ثاني المساجد المشرفة التي تشد إليها 
الرحال. وإن كان ثالثها في البناء. وفي المسجد . النبوي (الروضة) ففي الحديث ّْ 
الصحيح الذي رواه دا دما بين بيتي ومنبري روضة من زياض الجنة) وني ' 
المسجد النبوي أفضل بقعة ضمت أفضل جسد لبشر. ظ 0 


وني المدينة 3 جاورها آثار وذكريات عزيزة نبي كذ واصحابه لاي 
دن د كاي ليح ياب فل الي | 
5) يقطع. ١‏ 


ْ إفية صحيح نه 955 الحج باب حرم المدينة . 


4ك 


الإسلام. وأحدائه وتشريعاته. وفيها (البقيع) مقبرة خيار المسلمين من الصحابة 
والتابعين». ومن بعدهم من أئمة العلم. والدين» فلا عجب إذا كانت تهفو إليها 
قلوب ألوف المسلمين كل عام. وميناء المدينة التي تشرف على البحر الأحمر 
(ينبع) وتبعد عنها نحواً من مائة وثلاثين ميلا. 


الطائف 


وهي بلدة تقع على بعد نحوخمسة وسبعين ميلا إلى الجنوب الشرقي من 
مكة. على ربوة عالية يبلغ ارتفاعها نحو خمسة الاف قدم على ظهر جبل 
(غزوان)» فمن ثم كان هواؤها بارداً في الصيف, وكانت ولاتزال مصيف 
أهل مكة وغيرهم . قال الشاعر: 

تتشتو ١‏ بمكة نعمة ومصيفها بالطائف 
ويحيط بها وديان كثيرة تتجمع ببا المياه في موسم الأمطارء ومها عيون وابار 
كبيرة» وأرضها خصبة تكثر بها الحدائق. التى تثمر الفواكه الجيدة. وبها تجود 
الزروع والحبوب. ولا تزال إلى وقتنا هذاء يجلب منبها لأهل مكة وغيرها الفواكه 
كالعنب» والمئشمش . والرمان. وغيرها. 

وكانت تسكن الطائف قدياً قبيلة ثقيف. وكانت من أعتى القبائل» 
وأصعبها فزاسا وعنادا» وقد استأق بهم النبي . ودعا هم حن. هداهم الله 
للاسلام.. 


عل 


صحصلدة 


هي ميناء مكة على البحر الأحمر» وهي تبعد عن مكة نحوخمسة وسبعين 
كيلو مترأً. وأرضها رمليّة. وليس بها زراعة. وهي أهم موانء الحجاز كلها 
وعن طريقها يدخل المستوردء ويخرج المصدّر. وهي من المراكز التجارية المهمة 
بالبلاد» وتقع على أحد الطريقين المعبدين بين مكة والمديئة الآن. وقد ملجه نل 
اانا عروس موانء البحر الأحمر بعد أن ضربت في الحضارة والعمران بحظ 
كبير» وقد استبحر فيها العمران من جميع جهاتها ولا سيما من جهة مكة. 
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أحوال الجزيرة السياسية والديئية والاجتماعية 
الأحوال السياسية ظ 
قلنا إن سكان الجزيرة ينقسمون إلى بدوء وحضرء ٠‏ وكان النظام السأئذ 
| بينهم هو النظام القبلي» حتى في الممالك المنحضرة التي نشأت بالجزيرة :. كمملكة 
اليمن في الجنوب, ومملكة الحيرة في الشمال الشزقي» ومملكة الغساسنة في 
الشمال الغربي» فلم تنصهر الجماعة فيها في شعب واحدء وإغا ظلتا القبائل 
يعات متماسكة . 


والقيلة العربية ء 5 من الناس» تربط بينبا وحدة الدم ا 
ووحدة الداع وفي ظل هذه الرابطة نشأ قانون عرفي ينظم العلاقة بين الفرد 
والجماعة. على أساس من التضامن بينبها في الحقوق والواجبات» وهذا القانون 
العرفي كانت تتمسك به: القبيلة في نظامها السياسي والاجتماعي9' . 


والقبيلة لها رئيس يسمى واليق أو «الشيخ» وأحيانً يطلقون عليه لام 
أو الملك ,. 


وهذا الرتيسن إنما 0 للرياسة منزلته من القبيلة وصفاته. عمال 
من شجاعة. ومروءة. وكرم. ونحوهاء فمن 3 لم تكن هذه الرئاسة وراثية» 
فقد تنتقل هذه الرئاسة إلى ابنه إذا كأن كفعاً وإلا فلابن أخيه » إوامه إذا 
م يكن كذلك. ظ 

ولرئيس القبيلة خحقوق أدبية ومادية. فالأدبية أهمها العقراقة 506 
والاستجابة لأمره. والنزول على حكمه وقضائه. وأما المادية فقد كان.له في كل 


غنيمة تخنمها (المرباع) وهو ربع الغنيمة» و(الصفايا) وهي ما يصطفيه لنفسه 


من الغنيمة قبل القسمة. و(النشيطة) وهي ما أصيب من مال العدو قبل 
0 وو زهرها لا يقل القسمة من مال الغنيمة. وقد 00 الجاعر 


."4 مكة والمديئة» ص‎ )١( 


لك المرباع فيناء والصفايا وحكمك. والنشيطة . والفضول<١)‏ 

وغللة إزاء هذه الحقوق واجبات كثيرة» ومسؤوليات ضخمة. فهو في 
السلم جواد كريم, مسؤول عن إكرام الضيوف. وقرق الوافدين , وعابري 
السبيل. وإغاثة المحتاج من أبناء القبيلة. وإجارة المستجير. وفي الحرب يتقدم 
الصفوف. ويعقد الصلح . والمعاهدات . 

وقضارى القول أنه رمز القبيلة» ولسانها الناطق. وعقلها المعبر بمعونة 
العقلاء ذوي التجربة والسنْ من رجال القبيلة. 

وتسود الحرية النظام القبل. فقد نشأ العربي ف جو طليق, وفي بيئة 
طليقة. فمن ثم كانت الحرية من أخص خصائص العرب., ويعشقونهاء ويأبون 

وكل فرد في القبيلة ينتصر لماء ويشيد بمفاخرهاء وأيامها. وينتصر لكل 
أفرادها محقا أو مبطلاء حتى صار من مبادثهم : «انصر أخاك ظللماء أو مظلوما» 
وكان شعارهم : 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهاناً 

والفرد في القبيلة تبع للجماعة. وقد بلغ من اعتزازهم برأي الجماعة أنه 
قد تذوب شخصيته قُْ شخصيتهاء. قال دريد بن الصمة : 

وهل أنا إلا من غزِية إن غُوت 

عويت: وإن ل غَرِيَة ركيد 

مم تتكون القبيلة؟ 

وتتكون القبيلة من طبقات ثلاث : 

١‏ طبقة الأحرار: وهم أبناء القبيلة الصرحاء. وهم الذين يجمع 


."١ المرجع' السابق: ص‎ )١( 
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7ك طبقة الموالي : وهم من انضموا إلى القبيلة من لد الأخرار من 
غير أبنائها بطريق الحلف. أو الجوار, أو العتقاء من الأرقاء ا 

6 َ- طبقة الأرقاء : وهم المجلوبون عن طريق الشراء» أو سرف قربا 

فالطبقة الأولى: 7 هي صلب القبيلة. وهي تتمتع بحقوق كثيرة » ولكن 
يقابلها كثير من الواجبات . نظمها 0 العرفي الذي 0 به القبيلة . 
حقوقهم الإنسانية, وفرضت ل .من الواسات بارس 0 
إنسانيتهم , وكادٍ من حسنات الإسلام وما أكثرها أن رد الحؤلاء ا 
وأوصى مهم يرا وفتح 59 باب الحرية على مصراعيه . 

أما الطبقة الثانية وكانت رن 0 فلهم حقوق». وعليهم واجبات . 


مالك وحضارات في شبه الجزيرة . 


وك قامت مالك فدات قديمة ف شبه الحزيرة العرية عاك ف 
ا جنوب ملكة معين. ثم قتبان.» وما 25 0 هذه العاللك ش 
ملكة سي ظ ظ 
00 وقد كانوا ذوي .ملك 5 وأهل. فن هندسي دقيق» وخبرة بإقامة 
السدود. والمتزانات» ومن اام السدود الي لاوما اسك 5 ْ 
سيك مأرب : 
كانت لأمطار تبطل بغزارة على 5 اليد * ثم تنحدر إلى شوق 
فيه ٠‏ فلا ينتفع بها إل مؤسم نزوفاء وكانت مملكة سبأ قد بلغت مبلغاً عظياً في 
فن العمارة؛ فعمدوا , إل مكان ضيق و أن يلتقي عنده جبلان عظيمان» 


0 مكة والدينة في الجاهلية لإ ص ال ١‏ 00 
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وفي هذا المضيق أقاموا سد هائلاء وهووسد مارب»2©7©, وجعلوا له أبواباًء 
وعيوناً يصرفون منها المياه. وبذلك أمكنهم أن يحتفظوا بالماء وراء السد ليتتفعوا 
به وقت مايريدون. فزادت رقعة الأرض المزروعة. وزرعوا في العام أكثر من 
مرة» كيا استفادوا به أيضاً في التحكم في السيول التي كانت تغرق القرى» 
وتتلف المزروعات, فكثر الخصب. وعم الرخاء, وعاش أهلها في نعمة عظيمة. 
وثمار وزروع كثيرةء وأرزاق متنوعة متتالية(»2. 

وقد كانوا يتولون السد بالرعاية والتجديد.ء فكان كل) تهدم منه جانب 
أسرعوا بإصلاحه حتى لقد حدث ذلك عدة مرات» فلما ضعفت الدولة في آخر 
انامها شعليا قلق عن العابة بالسد ذا يهف وقلت. مقا ريه السيؤل 
الجارفة» فاهار أمامها انهياراً يكاد يكون كلياًء فعمّ السيل البلاد» وسبب الدمار 
والخراب. وهوما عبر عنه القران الكريم «بسيل العرم0) وبسبب هذا السيل 
العام وما حدث قبله من سيول كثيرة» تبدلت الخال غير الخال. وعم الخراب 
الديار والبلاد.ء وبعد أن كانت بلادهم ذات بساتين مثمرة» وزروع نافعة» 
صارت ذات أشجار لاتغني ولا تسمن من جوعء. وذلك كا قال تعالى : 

عرض ُو ةرْسَاعَيوْم سيل سيل ألم لمر وده صَتَهْءٍجنَق دوق كل 

520 وَشَوْويّن سِدَرِقَيِلٍ © ذلك جريتهم د راوحل : حر 
لْكَعَرر () 4. 

وسبب هله السيول المتلاحقة. ولا سيا أ عظمهاء وهو سيل العرم . كانت 
هجرة بعض القبائل العربية من اليمن. فتفرقوا في غور البلاد ونجدها. حتى 


2 ١ 


)١(‏ في القاموس: مأرب كمنزل موضع باليمن. 

زفة البداية' والنهاية . ج؟ ص 199. 

(9) العرم: الضعب الشديد فهوإضافة الموصوف إلى الصفة. وقيل العرم : المطر الشديدى 
وقيل اسم الوادي الذي كان يأتي منه السيل وبني فيه السد. وقيل العرم: جمع عرمة 
وهوكل ما بتي لحجز الماء فهو اسم للسد 

() الآيتان 15 ١7‏ من سورة سبأ. 
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صا مثلا «تفرقوا أيدي 0 5 طوائف منهم الحجاز.ى ومنهم خزاءة زلوا 
ظاهر مكة. ومنهم أهل المدينة ‏ وهم الأوس والخزرج - فكانوا أول من 
سكنباء ونزلت طوائف ‏ أخرى منهم بالشام. وهم الذين تنصروا فيها بعدء, 
وهم : : غسان, وعاملة, وجراء» ولخم. وجذام. وتنوخ. وتغلب» وغيرهم 20 
وأقام أكثرهم باليمن منهم : : مزحج, وكندة. وأنمارء والأشعريون. وبجيلة) 
وحميرء وقد كان انبيار السد سبباً في سقوط مملكة (سبأ) وقيام مملكة حمير. 
ملوك سبأ 

' وكان أعظم ملولة ب 506 وقد قص القرآن قصتها مع. 5 
ايعان عليه السلام, وقصته مع المدهد حينما 'غاب» ثم أق له بخبرهاء وبما 
قصه الله تبارك وتعالى ‏ يتبين لنا أنها وقومها كانوا يعبدون الشمس من دون 
الله وما كانت تتمتع به لكي من أسباب القوة والرخاء. وما كان لا من 
بحلس شورىء وما كانت تتصف به من عقل ورزانة» وما بلغ فن الحا قِ 
عهدهاء وكيف كان عرها على هرجة من الفخامة, والأمبةء اقرأ إن عاذ ا 
تعالى : 0 0 ' 
«زتتئد رتك 1ك الجن هد كوي لصحيب 0 


1 
هه وه 11 


رْسَْحَدَجَا هريد ولأئِْحه وَََأَتِيَقْسْلْطنٍ مين (©) مَمَكتَ غَيرَ 
يقال علطيو فشكو سي )زد 0 
سمخ توق يطوق شيط 89 . 
إلى قوله تعالى : 0 ظ ا 
«قَالَ كاعري تر مع أَدتكُون مِنالَذنَ مدو 6 © عمست 


بل سي ال 


قل أمَكَدَامراودا تنم د و أو أوتننا يسار هودن (إاوصَدَعاماكَاكَبْة 


م 7 1# 


ري تيه قر كفن مله دحل اص 2 لصرح فلما رأته حسبته - 
)1( البداية والعباية» ج ؟ ل وان ١6١‏ 


08 


لشت سر ساس اما 7 ا ل 


مح له سل سس اسع وو د يعو ل شع 10 1 
وَحْشفْسَعن سافيها قال إن م صرح ممرّدمّن قوارير قالت رب سَإفٍ ظلمت نفسى 


ذه 


ال ات م سَلَعَمنَ لله رب الْعنلمين 02409 . 


مملكة حمير 

وبغد أن تضعضع ملك سبأء وضعف أمر القائمين عليه قامت مملكة 
«حمير»» وقد حاولت أن تصلح السدود الموجودة؛ ولكنها لم تلبث أن انهارت مرة 
أخرى. وكان من ملوكهم ملك اسمه إذو نواس) وكان قد اعتنق اليهودية. 
وكان باليمن نصارى يسكنون (نجران) وقد تسربت النصرانية إلى بلاد اليمن 
من الحبشة. وكان (ذو نواس) متعصباً لليهوديةء فلهذاء ولخوفه أن يمتد نفوذ 
الحبشة إلى بلاده عن طريق النصارى خيرهم بين اعتناق اليهودية؛ أو الموت, 
فأبوا اعتناق اليهودية» فحفر لهم أخدوداً ‏ شِقاً في الآرض ‏ وأضرمه نار ثم 
صار يعرض عليهم البهودية؛ فمن أبى قذفه في النار. حتى أفنى الكثيرين منهم 
بهذا العمل العاري عن الرحمة والإنسانية» وقيل إنه وأتباعه هم المرادون بقوله 
تعالى في سورة البروج: 

جيل اث الوم ة) اثآر كات الوودوه) ١‏ رمي شو وَوعلمَا 


م 0 جرس اد 


يفعلُون ومين و 7 09 ومائقموأ من إل أن ومنو باه الْعَ يرا مِيدٍ 
فلو صح أنهم المرادون بالآيات. فيكون هؤلاء المسيحيون كانوا على 


التوحيد الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام, وقيل في أصحاب الأخدود غير 
ذلك9 , 





)01 الآيات 48-٠‏ من سورة النمل. 

(9) الآيات 4 م من سورة البروج. 

(5) فقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده قصة أخرى تغاير هذه في 
التفاصيل إلا أغها تتفق معها في الغاية.» وذكر ابن إسحاق قصة أخرى قريبة نما ذكرها 
مسلم إلا انها تختلف بعض الشيء, والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن قصة الأخدود 
تعددت زماناً ومكاناًء وأشخاصاًء وإن كانت نهايتها واحدة وهي فتنة بعض المؤمنين - 
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آثار سبأ وحمير | ١‏ 
- وقذ سا ور انرا 6 العظمة ارقن والحضارة وهى 
تشمل كثيراً من الأطلال والنقوش» كما كان ها أسطول ضخم ينقل البضائع بين 
موانء اليمن.. والهند» والصين» والصؤمال وسومطرةء بحيث كانت التجارة 
شبه احتكار في يدهاء وكذلك كانت سبأ في إبان عظمتها التجارية تسيطر على 
طرق النقل التجارية التي تجتاز الحجاز متجهة إلى الشمال حيث الشام و (العقية) 

ومنها إلى البحر الأبيض20©. 

استيلاء الحبشة على اليمن ١‏ ظ 
وبعغد قصة الأخدود المخزنة 7 5 من أهل نجران.» وذهب ل ابطر 

الروم يستنصرهء فكتب قيصر إلى النجاشي ينيبه عنه في الدفاع عن السرالية 2 

وأمده بالسفن» فجرّد النجاشي لذلك حملة بقيادة (أرياط) فانتضر على 

لمر وأغرق (ذو نواس) نفسه لما عاين اهزية وبذلك اصح اليمن 

تابعة للحبشة . 


أبرهة ْ ٠‏ 
ولم يطل الأمر لأرياط: ذه كز عله اك متاعدية: وهو (أبرة) فقتله 5 
غيلة (وغدرا ».لضن الأمر له وأبرهة هذا هو الذي قصد مكة 0 الكعبة : 
ولك قار حم ونكل به وبجيشه كما سيأ . ش ش 1 


استيلاء فارسن :هل اليمل .+ | 
ا | ثم فر أحد أولاد ملوك حمير» وهو (سيف بن ذي يزن) إلى ملك:الفرشن 
واستنصره على لأحباش. فأرسل جيشاً بقيادة (وهرز). وتعاون هو و (سيف) 


- الصادقين عن دينهم بعرضهم على الناره فلما أبُوا الفتنة موا فيهاء وكان من أسرار 
الإعجاز القراني أن جاء على هذا النبج الحكيم, من غير تعيين للأشخاص, ولا تحديد 
للزمان. والمكات لتشمل كل هؤلاء. الذين وقع بهم البلاء (البداية والغباية » د 
ص .)148-1١47‏ 2 ش ٠‏ 
)١(‏ التاريخ الإسلامي» والجضارة الأسلاية ع١‏ ص 494 
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على القضاء على الأحباش. ولما تم انتصار الفرس أمر كسرى أن يتوج سيف بن 
ذي يزن ملكا على اليمن. ثم لم يلبث أن قتله الأحباش الذين استبقاهم د 
لهء وقيل :: كان بتدبير من الفرسء ولم يزل الأمراء الفرس يتتابعون على اليمن 

حتى انتهى الأمر إلى (باذان)» فلما أرسل النبي كتابا إلى كترى: واغيا له إلى 
الإسلام» أمر كسرى (باذان) أن يأتي بالشسي. مكبلاء فأرسل اثنين للنبي 
يطلبانه» فقابلهها النبي كلم بحلم. وقال لما: «إن ربي قتل ربكم في ليلة 
كذا» وكان كسرى قد قتله ابنه في هذه الليلة. فرجعا إلى باذان» وأخبراه. فلما 
استيقن الخبر أسلم بسبب هذاء فأبقاه النبي أميراً على اليمن. 


ظ مملكة الأثباط 

0 قامت 0 الشمال مملكة الأنباطء 0 قبائل 0 0-0 من 
نقيت ره ره قال عي الخية عل : و تيك عله المملكة في طريق 
التجارة بين الشمال والجنوب. وعاصمة مملكتهم (البتراء) أو (بطره): وهي 
.مدينة شهيرة في بلاد العرب حتى اليوم تمتاز باثارها الفخمة. وبخاصة أنقاض 
المعبد. الذي كان به الآهة التى يعبدها (الأنباط). ولا تزال أعمدته الشاهقة 
شاهداً على ما وصلت إليه هذه المملكة من حضارة ورقي0©. 
تملكة الخيرة وغسان ٍ 

وكذلك تكونت في الشمال الشرقي من شبه الجزيرة على تخوم فارس 
(مملكة الحيرة) وتكونت في الشمال الغربي على حدود الروم مملكة (غسان)ء 
وكانت كل من فارس والروم تتعرض لهجمات بعض القبائل العربية في شمال 
اخزيرة مره خلاها ا سيار ار عليه ثم يفرون 00 إل 
وعورة 00 وقلة الماع لذلك ء عمد الفرس والروم أن قيدوا تحاكر | بيهم 


.84 .87 المرجع السابق» ص‎ )١( 
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' وبين العرب. وكان ذلك الحاجز عبارة عن بعض القبائل العربية تألّفها الفرس 
والروم وأسكنوها في شمال شبه الجزيرة.» وأمد كل من الفرس والروم هذه 
القبائل بعون من السلاح والمال. وكانت هذه القبائل. تعرف مسالك الجزيرة». 
وعم الوقوف في وجه هجمات المغيرين» وبذلك تكونت في الحيرة مملكة 
| نمحمى الفرس. ونتحميها لموبيه وتكونت تملكة غسان لخبي الريعء وتحميها 
اروم 

ملوك 0 ظ ظ 
ومن أشهر 0 الجيرة: عمرو بن عدي 2 والمنذر بن ماء شب 
والنعمان بن المنذر. وقد :غضب كسرى على النعمان لأنه أنف أن يزوج أحدا: 
من بناته وأخواته من كسرق» وأولادف. فتوعده كسرى وطلبه. ولكن. | النعمان 
هرب » فظفر به وألقاه في السجن حتى مات . 
ملوك الغساسئة<١)‏ 

وهم من قبيلة جَفنة وكانت (جلّقَ) ات ادمق تت عاصمتهم . ّْ 
أشهرهم : الحارث بن جبلة. والمنذر بن جمبلة. وجملة بن الأعهم , يك 
الغساسنة » وفي عهذه فت فتح المسلمون بلاد الشام (وجبلة) هو صاحب القصة 
المشهورة مع سيدنا عمر بن الخطاب”"2, ويسبيها تنص عا أن لت ٠‏ ثم حق 

وكان ملوك الحيرة: وغساك بوصفهم من سلالة 500 ١‏ 
مظاهرهم وحضارتمهم بالحضارة اليمنية. وأبرز مثال لذلك القصران الشهيران: . 
(الخورنق) و(السدين. ‏ 

عل أن أهم دور قامت به هاان ملكتا هو أنه كانتا جسرً عبرت علية. 
)١(‏ سموا باسم بثر نزلوا عليه وهم خارجون من اليمن. ْ 
؟) ذلك أنه وطىء إزاره وهو يطوف بالكعبة رجل 57 » فلطمه جبلة لطمة شديدة 


فذهب الرجل شاكياً إلى أمير المؤمنين عمرء فأراد أن يقصه منهء ففر ثم تنصر ولحق 
ببلاد الروم حتى مات. , 
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ألوان من حضارة الفرس والروم إلى شبه الجزيرة» وأهم هذه الألوان الحضارية 
هى : الدين. وضروب من المعازف. وأدوات اللهو. والقراءة» والكتابة. 


الحالة الدينية عند العرس() 


يكاد يتفق علماء الأديان على أن التدين غريزة في الإنسان. وقد عبر عن 
هذه الحقيقة معجم (لاروس) للقرن العشرين بقوله: «إن الغريزة الدينية 
مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجيةء وأقربها إلى الحياة 
الحيوانية» وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي. وبما فوق الطبيعة, هوإحدى النزعات 
العالمية الخالدة للإنسانية» وإن هذه الغرايز الدينية لا تخفى بل لا تضعف 
ولا تذبل»» وشرح (بارتلمي سانت هلير) نشأة التدين بقوله: «ما العاللم؟ 
ما الإنسان؟ من أين جاءا؟ من صنعهم)؟ ما نهايتها؟ وما الموت؟ وماذا بعد 
اوتا 1ك هذه الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب». ولا مجتمع إلا وضع لما 
ا جيدة ) أو رديئة ) مقبولة أو سخيفة, وهذا هو التدين)29'؟ . 

وقد اختلف علاء الأديان في تحقيق الظروف التي ع غريزة التدين في 
النفس. فيرى بعضهم أنها تنمو حيث يصل الإنسان إلى مستوى من السمو 
الفكري. والوعي الثقافي» الذي يفكر فيه: كيف خلق؟ ومن خلقه؟ وإلى أين 
يصير؟ 

ويرى بعضهم أن غريزة التدين تنمو حيث يظهم اختلاف المظاهر 
الكونية, وحين يشتد إحساسه بالضعف أمام هذه المظاهر. 

ويرى فريق ثالث: أنها تنموتبعاً للرخاء. وهدوء البالء» فيجد فراغاً من 
شغله وومةه : للبحث قِ الكون. وخالقه . ومديره , 
1) حينا يتكلم عن الدين كظاهرة من الظواهر البشرية يراد به ما هوأعم من أن يكون 


مكايا داريا حقاً أو باطلاً. 
(؟) «الدين». ص هل9؛ كل1. 
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والحق أن 35 من مؤلاء نظر إلى المسالة من جانب خاض . ولا يمكن ان 
ينغبض واحد منها ليكون شبياً لنمو فكرة لحر عند جع البشرء ول عن ب 
البيئات. والظروف والملابسات7". ْ 


ومهما يكن من شيء فقد كان العرب من طوائف البشر امتدينين؛ 3 
اا ل 00 وضلال» ووثنية . كد 
الوثنية | ئ ا" 
وقد كان معظم العرب كلو عدون الخجار: 0 والأوثان» 
والأنصاب”©2. بل .كان. بعض معبوداتهم شجرة كبيرة يعظمونها(”2: وليس من 
شك في أن دين إبراهيم عليه السلام كان التوحيد ار : وكذلك ذين.. 
٠‏ إسماعيل». قال تعالى : 5 


0 


وهنا لَه يا ا ناتك كاطع 7 
لشجرر 4 0. ش 1 3 


ويس 50 في أن أبناء إسماعيل وذريته 2 1 لوعي لالص _ 
نشأة الوثنية ببلاد 5 ١‏ 0 
وقد اختلات العلياء في: مق نشأت الوثنية في'بلاد العرب؟ وغل يد من . 
وخلت؟ 


)1( التاريخ الإإسلامي 7 ع 50 ش " 
(؟) فرّق بينها ابن الكلبي بأن الصنم ما كان على صورة إنشان من خحشب. والوثن .ما كان . 
على صورة إنسان من حتجر السب عراس ب 0ل ررد د 
ويذبحون عندها.. : 1 ش 
:(9) تفسير الزمخشري عند ان قزل تعن فى امسزارة النجم «أفرأيتم اللآت» الى . 5 
5( الآية © من سورة البقرة. 


٠‏ به 


عمرو بن د الخزاعي. فقد ذكر ابن إسحاق أنه خرج إلى الشام وها يومئذ 
العماليق» وهم يعبدون الأصنام فاستوهبهم واحداً منها وجاء به إلى مكةء 
فنصبه 5 الكعبة. وهو (هبّل) وكان قبل ذلك في زمن الجراهمة قد فجَر رجل 
يقال له: (إساف) بامرأة يقال لها: (نائلة) في الكعبة» فمسخها الله حجرين 
كي يعتبر بها الناس٠‏ ويتعظواء فاخذهما عمرو بن لحي فنصبهيا حول الكعية» 
فصار من يطوف يتمسح مهمأ . 

وروى ابن الكلبي أن سبب ذلك أن عمرو بن لحي كان له تابع من 
الحن يقال له: أبو ثمامة. فأتاه ليلة» فقال: أجب أبا ثمامة» فقال لبيك من 
تهامةء فقال: ادخل بلا ملامة .فقال: ائت سيف جدةء تجد آة معدة, 
فخذها ولا تمبباء وادع إلى عبادتمها 0 قال: فتوجه إلى جدة29. “فود 
اه التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريس». وهي : ود وسواع ٠‏ ويرك 
ويَعغوقء ونْسْر2©”0. فحملها إلى مكة. ودعا إلى عبادتهاء فانتشرت بسبب ذلك 
عبادة الأصنام ق العرتة وضارت فبهم بعد أن كانت في قوم نوح . . وق مسند 
الإمام 0 ادل من سيّب السوائب» وعبد الأصنام عمروبن لحي 
الخزاعي0©) 

ويذكر ابن الكلبي آنا آخر 5 5 عبادة الأصنام ‏ ذلك أ: نهم كانوا 
لا يظعن من مكة ظاعن إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيأً ا 
وصبابة به فحيثما حل وضعوه. وطافوا به كطوافهم بالكعبة؛ تيمنا منهم بهاء 
وصَبابة بالحرم» وحباله. وهم بعد يعظمون الكعبة.» ومكة. ويحجون 


)01( - اللام وفتح الحاء ‏ المهملة ‏ وتشديد الياء. 
(؟) بضم الحيم وتشديد الدال المهملة: بلد بالحجاز . 
(*) في صحيح البخاري عن ابن عباس أن وداء وسواعاًء ويغوث؛» ويعوق. ونسرأ كانت 
أسماء أناس من عظياء قوم نوح .وصالحيهم؛ فلما ماتوا صنعوا لهم هذه التماثيل لتكون 
تذكاراً لهم. وعظةء واعتباراً لغيرهم. ليفعل مثل فعلهم, وبتوالي الزمن تنوسي هذا 
المعنى وعبدت من دون اللهء ثم نقلها عمروبن لحي إلى العرب . 
(5) فتح الباري» ج لا ص 5ه ,35١‏ 


؟ا١‎ 


ويعتمرون». ثم لم يلبثوا أن عبدوا ما استحبوا من هذه الحجارة؛ ونسوا ما كانوا . 
عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره: 58 الأرناك. ارت ا : 
ما صاروا إليه الأمم قبلهم7" . 0 


ومهما يكن من شيء فقد انتشر ت عبادة الأصنام في بلاد العرب. وكان من ظ 
أعظم أصنامهم (هبّل) الذي كان بجوف الكعبة.» وكان 0 العقيق”'©2 على 
صورة إنسان؛ وكان مكسور الذراع, فأبدله الفرشيون ذراعاً من ذهب. ومن'. 
أشهرها (ِوَدّْ) وكان لكلب بدُومة الجندل» أما (اللآت) فكانت بالطائف لثقيف» . 
وكانت صخرة كبيرة تعظمها ثقيفء وقد أمر النبي يله هدمها بعد خضوعهم»' 
ودخوهم في الإسلام, وأما (العزّى) فكانت بوادي نخلة» وقد قطعها خالد بن ' 
الوليد بأمر النبيء وأما (مَنَاة) فكانت بِالّمَلْل من قديد0” على ساحل البحز 
الأحمر وكانت الأنصار وغسان يعظمونها قبل الإسلام. وكانوا يحجون إليهاء.. 
وكان من أهلٌ ها لم يطف: بين الصفا والمروة» .ويتحرج من ذلك» فم اأسلموا” 
بقوا على تحرجهم فأنزل الله قوله : 0 07 ظ 

و شتاو الوكين كمترا كتمع ينك أرافكترمكطتح عاد 
أن يوك بهما © 94». ظ 

فجاءت الآية لنفي هذا احرج الذي كان في نفوسهم. فلذلك لم يكن : ظ 
نفي الحناح وهو ال حرج ما ينفي وجوب السعي أو فرضيته. وكان الواحد منهم - 
يعدم لنفسه الصنم من الختخوة أو الحلوى فإذا جاع أكله! ووجد أحدهم يوم 
منت له وقد بال عليه التعلب» فرمى به وقال: 

أت يحول الثعليان بسرأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب 
(1) الأصنام» من ةف ' ١‏ 
(؟) هذا يدل على أن بعض الأصنام قد يكون من غير الخشب والمحجره 5 ماذكرة. 


ابن الكلبي أمر غالبي . 
(") مكان بين مكة والمديئة. ! 


ع الآية مه ١‏ من سورة البقرة , 


يف 


ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 

أن الخالق هو الله قال عز شأنه : 
0 
أي كيف يصرفون عن عبادة الله الحق إلى عبادة الأصنام . وقال: 


اتاو ساس سم ص م 47 حملي سر ليل ا عر رح سل مر مر سرع كر ار 


«وَلَين َأَلتهمِمنْخَلقَ اّملو لسَمنواتِ والارض وسخرالشّمس والقمر ليفول نآلل 
َأ مُؤفَكْونَ 69 4 20. 

( اليب اغَحَدُواْ مين دونو- أليسآء مَانكَبْدُهُمْ إلا لِفرِبونا إِلَ الله 
لي 0 4 

وهكذا صدق عليهم قوله ‏ 


- ير و 


«وَمَابْوْمنُ أكارهم يأله إلا وهم مسرن () 94). 


ومن هذه الآيات يتبين لنا أن الله عر شأنه ‏ نفى الوسائط بينه وبين 
خلقه في عبادته» وجعل طريق الوصول إليه مفتوحاً لمن يريدء وأن المشركين 
ناقضوا أنفسهم حينم أقروا بألوهية الله وأشركوا معه غيره في العبادة. 
عبادة الملائكة والجن 

ومن العرب من كان يعبد الملائكة ويسميها بنات الله ومنهم من كان يعبد 


)١(‏ الآية لام من سورة الزخرف. 
(*) الآية 8 من سورة الزمر. 
(5) الآية ٠١‏ من سورة يوسفا. 


نف 


الجن ذاعاً. أن “بينها , وبين اقايا ومهرا قال تعالى و فم ار 
عليهم ‏ وفشفهاً 0 


0 نَاتِع1 : الكت رع 110 ل 
وعم سلطا ميرك وه مه سه © تلاز الله يق 1 





2 


عَلمَتَأ 3 اه 01 9 04 . 


فالئة المراد مها ا وهو الظاهر. وقيل: المراد مما الملائكة, ومنهم من .. 
زعم أن الله اتخل ولدا من الملائكة» قال سبحانه في الرد عليهم : كُ 


«وكاف ات د تمنو 3 4 ارس 1 ( لإسيفوتم 
ألْعَوليِ و هأرم يتوت 0409 


إنكار البعث 
ومن عقائدهم الباطلة إنكار البعثع وقد رد القران الإنكار في أيات ش 
عديدة. قال سبحانه حكاية للقالتهم : ٠‏ 


0 00 م 6 007 سه 2 7 ّ 
« هَيمَاتَ عَيََاتَلِمَا عدوت (7) إن لانن الذي اواو 
موه 522 © 24 . 
1 نه ظ ْ | 
له ميد 9 للدم مَذِدْهُمْ 5202 دَهدًا 


لاح برع م قي دع ل اد مر سل ال عو :مويه ' 


ع جيك )أ ناميا وكا دك تيميد 00 ينا قدعامنا ماننقص| رص منهم . ش 


وَعِندَاكنَبٌ حفيظ 2 294 


. الآيات لاه١ ها من سورة الصافات‎ )١( 
الآيتان ١؟ 77 من نبور اليا‎ )9( 

(5) الآيتان 1-5 من سوزة المؤمنون. 

| (5) الآيات 41١‏ من سورة ق. 





7و 


ا ره مر ور 007 ا 
ضَربٌ نامثلا ايمول مَن يحي العظام وه رَمِيمم 0 ليا فل 
الَدِىَأَنقَأها وَل مَرَوْوَهْوَصَكُلْخَلْق علي 09 204. 


وكان بعضهم دهريين يقولون كما حكى الله عنهم : 
لوَمَالْوأْمَاهَإِلّحا ناسوت وَعياماٍ َلك إِلَاالدَهر 9 294 


وكانوا يتكرون رسالة الرسل». وأن يرسل الله رسولا من البشر قال تعالى : 
0 كان لِلتَّاسعَجيا أن بسنا ا 


عر سر حرس لج لخر ل 


- ل و 
عامنوا ب دف نوكه هنذا أساحر بين أ؛ 6 04 


][لَبَجْلٍ ينه أن أذ الئاس وَمِي رادي 


ا ال 


وَثَال وي ويا أن الله 0 رنيولا لمن القن 


فَسَحَلوا آهل أل دح إن 01 





وقال: نضا : 
مس عي ير 2 مل 2 2 ذه سه 8 0 2000 
«مَمَالْسَلنَاة بلك إ لاز اي لوا ل ألزْحكرإن كشلا 


رج انان عنذا لو 20 انوا ارين 2 04 . 


)١(‏ الآيتان 1/4 4لا من سورة يس. 
(؟) الآية 4؟ من سورة الحاثية. 

() الآية ' من سورة يونس . 

(54) الآيتان 47 - 44 من سورة النحل . 
(©) الآيتان لا# 8م من سورة الأنبياء. 
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الاستقسام بالأزلام 207 | ' ٠‏ 
ومن عقائدهم الاستقسام بالأزلام. وكانت ثلاثة مكتوب على أحدها 
«أمرني ربي»»؛ وعل الآخر «جاني ربي». والثالث غفْل حابس عليه شي عا : ْْ 
كان أحدهم إذا أراد سفرأ. أوغزواء أو تازه أو نكاحاء أو أمراً ما ضرب , 
القداح. وكانت عند سادن ن ‏ خادم ‏ الصنم الأكبر (هبل)؛ وكانت توضع في 
خريطة 2007 ثم يجلجلها, ٠‏ ثم يضع السادن يده فإذا خرج الآمر مضى 00 
وإذا خرج الناهي هيلك وإذا خرج الغفل أجالها مرة لخر 
وقد حرم الإسلام هذا قال تعالى : 


مت عَلِالنِئةوادَم صل يقيزير مأل لكأم بو . ٠‏ . ». 
امه مضه عيرس نامر 6 جتتج 0 
للا ري وأ تكسي وأ يأك كم وق 6 04 
وقال : : 1 0 
5 يا امنا ار وَالْمِيسِرَوَالْاتْصابُ وَأذ لم رحسي مَنْعَمَلٍلقيطن ' 
0 2 مق ون 0 04 
التحليل ص ' 
وقد كانوأ 0 ويحرمون مالم يأذن الله بهي ومن ن ذلك تمريمهم التعيرة 1 
والسائية. والوصيلة , والجام وكان أول من سيت السوائب عمرو بن لي ٠‏ 
ففي دي د البخاري و أبي هريرة قال: قال رسول الله ولِهة : 0 
عمرو بن للحي الخزاعي يجر قُضبّه9© في النارء وكان أول من سيب السوائب 








(1) الأزلام جمع رَلم بفتح الزاي واللام: القدح وهو قطغة من خحشب: م 
معرفة ما قسم له ا ٠‏ 

(5) كيس من جلد. ْ 

(*) تفسير الكشاف عند قوله : «وأن تستقسموا بالأزلام». 

(4) الآية "؟ من سورة المائدة ٠:‏ 

(©) الآية 4٠‏ من سورة المائدة. 

(5) في القاموس «القصب ‏ بالضم ‏ الظهر والمعي» أي يجر أمعاءه في النار. 


كلو 


1 البحيرة : فهي التي بحرت أذنها أي شفتث ء. كانت الناقة, أو الشاة إذا 
ولدت خمسة أبطن شقوا أذنباء وتركوها للطواغيت الأصنام ‏ فلا يركبها 
أحدى ولا ينتفع بلحمها ولا وبرها. ولا لبنها. 

وأما السائبة: فكان الواحد منهم ينذر إن برأ من مرضهء أو قدم من سفر 
1 لس عا فكانوا يتركونه لآلحتهم فلا يحمل عليه شيء. 

وأا الوصيلة: فهي الناقة البكر تبكر في أول نتاجها بأنثى ثم تثني بأنثى 
فكانوا يسيبونها لآلهتهم. ويقولون: وصلت إحدئ الأنثيين بالأخرى. ليس بينه| 
ذكر. 

وأما الحام: فهو فحل الإبل إذا نتج منه عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره. 
ويتركونه لأصنامهم , ولا ينتفعون منه بشي ء . وهذا ولا شك تشريع يما لم يأذن به 
اللهء وفيه إضاعة للمال بغير داع ؛ فلذلك أنكر الله سبحانه عليهم ذلك. قال 
عز شأنه : 


042 07 5.29 مر 52 


7 ير زر لض مر مره 
0 0 مِنْ رو لا سَإِبَ ول وصِيكةٌ وَلَاحَامِ كن لين روأ يرون 
ا 3“ كترهم لايَعَقِلُونَ © 204. 


لور لماكو الك ار ليم 


ل ار 


عر صر عر 2 م 9 عا سر سح و سر مر مه د و 
1 لكر ب 5 َالننَ يفون عل الَالْكُِبَ بمليحون ((؟ 


ره 





وكذلك جعلوا للأصنام نصيباً في الأنعام والزروع. وجعلوا لله نصيبا 
واثروا جانب الأصنام على جانب الله قال سبحانه: 


(9) الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 
(0) الآية ١١5‏ من سورة النحل. 


و 


١‏ تَبَعوايو كا تادب الكرف لكر انلكا رامن 


ب« ا لس - 0 


تي وقد لقنو تاحكات 0 0 


يم 
1 0# 


لكك ' وَسَاحكّات لله فهو صل إل شرَكايهد اك 
يَحَكُمُوت 046 0 


وكذلك كانوا يحرمون ذكور الأنعام حيناًء ويحرمون إنائها حيئاً آخرء وتارة. 
تالثة كانوا يحرمون الذكور والإناث, لا يستقرون على حال ولا يستندوت ل 
حجة فجادلهم الله بالحكمة , والنطق القويم , فقال سبحانه : 


0370 0 0071 


ةنع يس الك نانوي الست ر اتلكب 1 0 
لك 0 يِه أنعَملسبق ون ا إدتككر: 


يل 


صَددِقِينَ () ومن الإبل انين وه مرح الَف رانين هن َالدَكَرَيْنِ حَرَّم أ 
> 7 21 2 سس ع7 سس سر م 2 3 سر ل 0 
انين أماشتمكت كنا ا ار وص 3 00 


جرحت حمسي مر د ليك 


0 5 0 ©54. 
إلى غير ذلك من ابتداعاتهم وافتر 0 


7 أي لا يصل إلى الجر الي اكانوا: يعنرفزله- إلبها من قرى الضيقان»: والتعيدق‎ )١( 
١ . الفقراء والمساكين‎ 

(؟) من إنفاق عليها بذبح لدع عندها والعناية مهاء ا الأرزاق على بدني ونحو 
ذلك, 


فيه الآية 5 من سورة © الأنعام. 
0 الآيتان وناك ال دن سورة الأنعام . . 
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اليهودية والنصرانية في جزيرة العرب 


أما اليهودية فقد كانت بخيبر وما جاورهاء ويثرب (المدينة) وني بلاد 
اليمن. وفي الحق أن اليهودية لم تجد قبولاً ولا انتشاراً في بلاد العرب» ولعل 
ذلك لأن اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختارء فلذلك لم يقبل العربي أن 
يدخل ديناً يجعله في طبقة دنيا عن طبقة دعاة هذا الدين. وأيضاً فقد كانوا 
لابهمهم نشر دينهمء بقدر ما يهمهم جمع الأموال. هذا إلى أن أخلاقهم التي 
كانوا يتصفون بها من اللؤم. والغدر. والخيانة» والحرص والشره إلى المال» 
والتي تعتبر على الضد من أخلاق العرب ‏ زهدت العرب في دينهم. والانتظام 
في سلكهم وجماعتهم . 

أما النصرانية فكانت منتشرة بنجران شمال اليمن. وطبيعي أنها جاءت 
من الحبشة. وفي شمال الجزيرة في دولة الغساسنة. وقد كانت وثيقة الصلة 
بالرومء فمن ثم انتشرت فيها النصرانية أكثر من غيرهاء وفي الحيرة فقد تنصر 
معظم الأسرة المالكةء وقد ذكر ياقوت في «معجم البلدان» أنه كان بالحيرة 
بيعة0١» ‏ كنيسة ‏ وأنها من أقدم الكنائس ببلاد العرب» وقد ذكر أنه كان على 
واجهتها كتابة نصها: «بنت هذه الكنيسة هند أمة المسيح. وأم عبده) وفي غير 
هذه الأقاليم لا تجد أثراً يذكر للنصرانية . 

والسبب في عدم انتشار النصرانية في بلاد العرب التعقيدات التي فيها 
ولا سيها في باب الألوهيةء فإنها لا يقبلها العقل العربي» والأمور التي يزعم 
قسن أنها من الأسرارء وطبيعة العربي تابي ذلك أيضاً. 





(1) البيعة ‏ بكسر الباء ‏ متعيد التضارى». وتجمع عل بِبْع بكسر الباه وفتتم الياء. 


ةو 


ظ الختيفم ون(٠١)‏ 


وقد كان في العرب من يدين بشريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة 
والسلام. في الألوهية والتوحيد ‏ والإيمان بالبعث. واليوم الآخرء وأن رسول 
سيبعث في آخر الزمان. ويخرج الله به الناس من الظلمات إل لنور. سم 
(الحنيفيون) منهم : 


اي ل بن شاع الابامي :امم ال حا :اقل اط" 
57 وكان يدعو إلى : توحيد الله وعبادتهء وترك عبادة الأوئان. ىا كان. 
يؤمن بالبعث بعد الموت ؛ وقد شر بالنبي كك فقد روى أنو تفي في دلائل 
النبوة عن ابن عباس قال : «إن قس بن ساعدة كان يخطب قومه في سوق 
(عكاظ) فقال في خطبته: سيعلم حق من هذا الوجه ‏ وأشار بيده إلى مكة ‏ 
قالوا: وما هذا الحق؟ قال: رجل من ولد لوي بن غالب يدعوكم إلى كلمة 
الإخلاص» وعيش الأبدغ ونعيم ا فإن دعاكم 'فأجيبوه» ولوعلمت ن 
أعيش إلى مبعته لكنت أول من يسعى إليه» وقد أدرك النبي كله ولكنه مات 
قبل البعثة . 


وروي أن نبي نا ال: : ورحم الله ذال ري عل كه 


7 سموا انمق ختف عن العنيء أي مال عنه. لأنهم مالوا عن الدين الباطل إلى‎ )١( 
الحق. سواء أكانوا على دين إبراهيم أم على دين المسيح الحق. وإن كانت الكلمة تطلق‎ 
' على الأولين غالباًء دفيث الكتاب الكريم وما كان إبراهيم نوفيا ولا تضرائياً ولكن كان‎ 
1 : عدا بل‎ 


بكلام له حلاوة لا أحفظه» فقال بعض قومه: نحن نحفظهء. فقال: «هاتوه» 
فذكروا خطبته المشحونة بالحكم والمواعظ . 


9 الطبراني في كتابه «المعجم الكبير» والحافظ البيهقي في كتابه «دلائل 
النبوة» عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ قال: قدم وفد عبدالقيس على 
النبي كله فقال: «أيكم يعرف قُسٌ بن ساعدة الإيادي]؟ قالوا: كلنا نعرفه 
يارسول الله. قال: «فيا فعل)»؟ قالوا: هلك؛ قال: «فما أنساه بعكاظ في الشهر 
الحرام. وهوعلى جمل أحمر وهو يخطب الناس وهويقول: ياأبها الناس: 
اجتمعواء واستمعوا. وعوا.ء من عاش مات. ومن مات فات». وكل ماهوات 
اتء إن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعبرا. . .2 إلى اخر خطبته المشهورة 
لم قال رسول الله كك : «أفيكم من يحفظ شعره»؟ فأنشده بعضهم قوله: 

في الذاهبين الأول سين من القرون لنا بصائر 

نيا “رايتة: «قعواردا:. «للشوك ليس ليا مفبادر 

ورأيت قومي نحوها6 يمضي الأصاغر والأآكابر 

لا يرجع الماضي إل -يّ ولا من الباقين غابر 

أيقنت أني لا محال لة حيث صر القوم صائر 


ولذلك قال الحاحظ في «البيان والتبيين»: «ولإياد وتميم خصلة ليست 
لأحد من العرب. لأن رسول الله كل هوالذي روى كلام قس بن ساعدة 
وموقفه على جمله بعكاظ. وموعظتهء وهوالذي رؤاه لقريش والعرب» . 
وهو الذي عجب من حسن كلامه. وأظهر من تصويبه,» وهذا إسناد(') يعجز 
عنه الأماني» وتنقطع دونه الآمال. وإنما وفق الله ذلك الكلام لقس بن ساعدة» 
لاحتجاجه للتوحيد. ولإظهاره معنى الإخلاص وإيمانه بالبعث. ولذا كان 
خطيب العرب قاطبة)2"09 , 


.1. . في البداية والنباية: «وهذا شرفا.‎ )١( 


(؟) البيان والتبيين» ج ١‏ ص 67. ط ثالث . 


1م 


ولو أن الرواية بهذا كانت ثابتة لاستقام كلام الجاحظء ولكن' بعض 
حفاظ الحديث ونقاده قالوا: ف السئد راو كذاب متهم بوضع الحديث. وقد 
حكم الحافظ ل ابن الجوزي عليها بالوضع ‏ ووافقه بعضص الحفاظ. ا 


العم رويت 7 أمثل: من هذة 527 ولكينها تفيد أن الذي 27 
القصة بكماها: نظمها ونثرها بين. يدي زسول الله ك هوالصديق أبوبكوا ١‏ 
- رضي الله عنه ‏ وأغلب طرق القصة لا تخلو من ضعف20: ومهما يكن من" ١‏ 
شيء فقد كان قس بن ساعدة من الحنفاء الداعين إلى الله وتوحيده. والإيمان. 


باليوم ار في هذا العرج ار 0" 


رضصى الله عئة ل ا ا 0 سعيد بن زيد» ان العشرة 
المبشرين بالجنة» وكان حنيفيا على دين الخليل إبراهيم وابنه ‏ إسماعيل عليههما 
السلام. وكان لا يأكل ما ذبح على الأنصاب. وقد التقى بالنبي كلل بمكان يقال 
له: (بلدح)”.وكانت قُدّمت إلى النبي .سفرة7"©. فأبى أن يأكل منها. ثم : 
قدمت لزيد فأبى . وقال: لااكل ما تذبحون علل أنصابكم ‏ روق اليخاري: 
في صحيحه بسنده عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهها ‏ «أن النبي كةِ لقي 
زيد بن عمروبن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي الوحي. فقدمت 
إلى النبي سفرة فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون. 
على أنصابكمء ولا آكل إلا ماذكر اسم الله عليه». وكان زيد بن عمرو بن نفيل. 
يعيب على قريش انتوم ويقول: الشاة خلقها الله الات ل 
| وأنبت لما سس الأرض» : ثم تذبحونها على غير امم الله؟! : 1 


وعد الرؤاية الصبحيحة ترد 5 بعض الكتاب . في لزة. ة من أن 
(؟). مكان ف 5 تعيم ويقال : 7 


2 طعام المسافر. 


”م 


النبي أكل مما ذبح على النصب, أمازيد فقد أبى أن يأكل منهاء وهو زعم 
باطل22© .. 

| ثم ذكر البخاري في قصة طويلة أن ريدأ خرج إلى الشام يطلب الدين 
الحق. نلى عاناين علاء اللهردة فلم يعجبه ما قال ثم خرج فلقي عالاً من 
النصارى فلم يقع في نفسه ما عرض عليه ولكنه وجدهها يذكراك دين 0 
وأنه هو الدين الحنيف. فلما سمع قولما في إبراهيم خرج, فلا برز رفع يد 
وقال: «اللهم إن أشهدك أني على دين إبراهيم». 


وروى البخاري تعليقً”» عن أساء بنت 5 بكر قالت: «رأيت زيد بن 
عمروين نفيل قائيأ مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريشء والله 
ما منككم على دين إبراهيم غيري , وكان بحيي الموؤودة. يقول للرجل إذا أراد أن 
يقتل ابنته: لا تقتلهاء أنا أكفيك مؤنتهاء فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: 
إن شكت دفعتها إليك. وإن شئت كفيتك مؤنتها,0». 


وروى ابن إسحاق أنه كان يقول: «اللهم لوأني أعلم أحب الوجوه إليك 
لعبدتك بهء» ولكني لا أعلمه» ثم يسجد على راحته.؛ وروى اسه 
والفاكهي. عن عامر بن ربيعة أن زيداً قال له: (إني خالفت قومي واتبعث ملة 
إبراهيم» وإسماعيل» وما كانا يعبدان». وكانا يصليان إلى هذه القبلة. وأنا أنتظر 
نبياً من بني إسماعيل يبعث, ولا أراني أدركه. وأنا أومن به وأصدقه. وأشهد أنه 
نبي» وإن طالت بك حياة فأقرئه مني السلام», قال عامر: فلم| أسلمت أعلمت 
النبي يق بخبره. فردُ عليه السلام. وترحم عليه وقال: «لقد رأيته في الجنة 
يسحب ذيولاً»» وروى أن سعيد بن زيد» وعمر بن الخطاب سألا رسول الله 
عن زيد فقال: «غفر الله له ورحمه. فإنه مات على دين إبراهيم» ولا بعث 


. انظر: «محمد رسول الحرية» لعبدالرحمن الشرفاوي‎ )١( 
(؟) المعلق: هوما حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثرء وقد يحذف السند كله.‎ 


(9') صحيح البخاري ‏ باب زيد بن عمرو بن نفيل. 


"م 


النبي يَكَِي. وكان اشم وبلغه ذلك. عاد 526 بهف. قل بمضيعة من أدضن 
البلقاء(2 , ش ' 

٠‏ - ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالمُرّى: ابن عم السيدة خدئة 
رضي الله عنها ‏ وكان ممن كره عبادة الأوثان» وما كان عليه قريش من 
الضلال... فخرج هو وزيد بن عمروبن نفيل إلى الشام يبحثان عن دين تركن 
إليه نفوسهما. فأما زيد فقد انتهى أمره إلى الحنيفية ‏ كا أسلفئنا ‏ واتبع دين 
إبراهيم , وأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصرع ولعله لفي من الرهبان من 
بقي على دين عيسى الحقء وم يبدل. ول يحرف. فقد كان موحداًء وبشر 
بالنسي 25 ٠»‏ وفي صحيح البخاري في حديث بدء الوحي -- «وكان 0 
قد تنضصّر في الجاهلية. وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبء كان نينا كيرا قدا عمن يونا احير النبني وَل 
بخبره قال : «هذا النامومن الذي نزل الله على موسى» يا ليتني فيها جَذّعاً: 5 
فيها حياً إذ ذيخرجك قومك». فقال رسول الله كَل : «أو مرجي هم؟» قال: : نعم 
م يات رجل بمثل ماجئت به إلا عودي ؛ 9 ”7 بودك أنصرك نصرا 
مؤزراً): ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي 

وقد اختلف في وفاته فذهب الكثيرون إلى أنه مات قبل أن يؤمر النبي 
بالإنذار على ما في الصحيح ‏ وقيل عاش حتى شهد المبعث. وأنه كان يمر على ' 
بلال وهويعذب على رمضاء مكة ويقول : «أحد. أحد» فيقول ورقة: وأحد. 7 
أحد. يا بلال؛ والله لتن أقتلتموه لأتخذنّه نان . 0 


وبَأ ما كان فقّد مات ٠‏ على 0 2 0 به ا الييقي 


.7819 574 سيرة بسكت ص‎ 4144-1١47 فتح الباري . ج م ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري باب كيف كان بدء الوحي 

(5) بركة رف به. 

(4) القس بفتح القاف وتشديد السين - والقنّيس بكسر القاف وتشديد د 
رئيس النصارى في 2 والدين . 


ع8 


ثياب الحريرء لأنه امن بي وصدقني»., وفي رواية: «رأيت ورقة في بطنان الجنة 
عليه السندس») ولذلك عذه بعضص العلماء أول من امن بعد خل بية من الرجال» 
وعده البعض من الصحابة('؟ . 

؛ - أمية بن أبي الصَّلْت بن عوف الثقفي: كان ممن طلب الدين» 
ونظر ف الكتب» ويقال: إنه من دخل قِ النصرانية » وأكثر في شعره من غ0 
التوحيد. والبعث» وأحوال القيامة» وكان يعلم من الكتب أن نبيا سيبعث من 
العرب. وكان يرجو أن يكون هوء فتحنث وتعبّد أملا في هذاء وكأنه ظن أن 
النبوة ثنال بالرياضات» وما علم أنبا فضل من الله يؤتيه من يشاء. 

وا بعث النبي وَلِلِ حسده. وقال: «إن الحنيفية حق. ولكن الشك 
يداخلنى في محمد». ولما قيل له: أفلا تتبعه؟ قال: «أستحي من نسَيّاتَ ثقيف 
أني كنت أقول لهن: إني أنا هوء ثم أصير تابعاً لغلام من بني عبد مناف!!» ولما 
أنشدت أخته النبي شيئاً من شعره قال: «امن شعره. وكفر قلبه) وقد روي 5 
صحيح. البخاري أن النبي يَلهِ قال: «كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» وقد 
عاش حتى وقعة بدر الكبرى: فرئى من مات بها من الكفار. ثم مات من غير 
أن يسلم بين كمده. وحسده. وحسرته. قيل سنة اثنتين بعد بدرء وقيل سنة 
تسع . 


فل شرح المواهب؛ ج١1‏ ص ؤت 739578 ., 


6م 


الحياة الاجتماعية عند العرب 


لقد كان للعرب ساد وتقاليد عا وقوانين عرفية فيا يتعلق 
بالأنساب والأحساب» وعلاقة القبيلة بالأخرى». وعلاقة الأفراد بعضهم ببعضن » 
. وفيما يتعلق بالأسرة من نكاحء وطلاق. وثبوت نسب». ووضع , المرأة في الأسزةء 
والبئين» والبنات.. .ونظام التوارث: إلى غير ذلك 5 يتعلق بالحالة الاجتماعية 
ويمكن إجمال ذلك فيما يأتي : 
3 . الاعتزاز الذي لاد له بالأنساب» والأحسات0©, والتفاخر ا 
وقد حرص: العرب حضراً وبَذواً على الملحافظة على أنسابهيمء فلم 
يصاهروا غيرهم من الأجناس الأخرى. . اعتزازاً بالدم العربي أن يختلط بغيزه 
ولعلك على ذكر مما ذكر أن من إباء السمان بن المنذر أن يزوج إخحدى بناته 
من كسرن أو أحد أولاده مع أنه كان اها له وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل . 
وقد بالغوا في التفاخر ب حتى أضاعوا وقتهم فيه. قال تعالى : 
لم341 عم لكر 3060 000101 
وما جاء الإسلام. تفي هل ذلك وبين لهم أن التتفاضل إنما فو الغرى 00 
والعمل الصالح وأن. النسب الأصيل إذا اجتمع. إليه العلم والعمل بلغ 
)١(‏ النسب- القرابة من جهة ة الآباء والأمهات, والحسب ‏ بفتح الحاء الست ما يعد من 
الماثر والفضائل كحسن الخلق. والشجاعة, والجود ونحوهاء مأخوذ من الحساب, لأنهم 
كانوا إذا تفاخروا حسب كل واحد مناقبه» ومناقب ابائه . 9 


(1) .الآيتان 71١‏ من نسورة التكاثر. 


كم 


الإنسان غاية الكمال. وكذلك حافظوا على أنلساب خيوهم الأصيلة. وإبلهم 
الكريمة» وهو مظهر من مظاهر الاعتزاز بالأنساب. 

"١‏ الاعتزاز بالكلمة. وسلطاباء ولا سيهما الشعر 

فقد كان شعرهم سجل مفاخرهم وأحسابهم. وأنساهم. وديوان 
معارفهم» وعواطفهم, فلا تعجب إذا كان نجم فيهم الخطباء المصاقع. 
والشعراء الفطاحل.ء) وقد كان البيت مسن 
!: الشكو: يرع 'القبيلة +: والبيت: #فضبهاء :ولذلك ما كانوا يترخود بسي فرخهم 
بشاعر ينبغ في القبيلة لأنه كان يعتبر رمز القبيلة؛ والمنافح عنهاء والمتغني 
بمفاخرها وأمجادها. وكانت تستهويهم الكلمة الفصيحة؛, والأسلوب البليغ . ولكان 
ظ الفصاحة والبلاغة من العرب كانت آية النبي الكبرى قرآناً يتل» وفي أعلا 
. درجات الفصاحة, والبلاغة» وقد أهلتهم ملكة البيان لحمل رسالة الإسلام في] 
بعدء والمنافحة عنها باللسان والبيان. 
م ل المرأة في المجتمع العربي 

وقد كانت المرأة عند كثير من القبائل كسّقط المتاع. فقد كانت تورث. 
وكان الابن الأكبر للزوج من غيرها من حقه أن يزوجها بعد وفأة أبيه» 
أو يعضلها عن النكاح. حتى أبطل الإسلام ذلك وكان الابن يتزوج امرأة أبيهء 
فحرم الإسلام ذلك. وسماه (نكاح المقت) وم كانوا يورثونها ويقولون إنما يرث 
من يحارب ويجالد حتى جعل الإسلام شاعنا متروفاء كرا كارا معو بينن 
الأختين حتى حرم ذلك الإسلام . 

ومن الحق أن نقول: إن بعض القبائل كانت تل المرأة» وتأخذ رأبها في 
الزواج» وكتب الأدب والتاريخ فيها الكثير من القصص في ذلك . 

والعرب جميعاً يغارون على أعراضهمء ويحافظون على نسائهم أكثر من 
أنفسهم. والعربي قد يقتل» وقد يسطو على الأموال, ولكن تأبى عليه مروءته ‏ 
أن ينتهز ضعف امرأة. أو وحدتها في سفر مثلاء فينتهك عرضها. 


والمرأة العربية 0 كانت تأنف أن تفترش لغير زوجها وحليلهاء وكانت 


/الم 


انفنا تتسم بالشجاعة تتبع لابه وتشجعهم, وقد تشارك معهم في القتال إذا 
دعت الضرورة. | ٠‏ 
والمرأة البدوية تشارك زوجها في رعي الماشية. وسقيهاء وتغزل ارده 
والصوف. وتنسج الثياب. والبرود. والأكسية. مع التصون والتعففب. ومن 
صفاتها أنها تضجر من: الحضر وترى الحرية: والحدوء. والصفاء في :البادية. 
وليس أدل على هذا من قصة (ميسون بنت بحدل) التي تزوجها خليفة المسلمين 
معاوية , بن أبي سفيان». فولدت له يزيدء فإنها م نطق حياة القصورء والنعيم 
والترف» وتاقت إلى الخيام والعيش الجاف. وإلى بدوي مثلها فقالت: 20 


بيت تخفُق الأرواح فيه أحبٌ إلي من قصر مُيفٍ 
ولعو تناد ونس كيني ' ألعك إلن من لبي الشفرف 
وأكل كسيرة في قعر بيتي أحبٌ إلي من أكل الرغيف 
وجِرّق17) من بني عمي ضعيف أحبٌ إلي من عِلْجِ29 عنيف 


لا يلخت مدل كرمي الله عنه و ا معززة إلى 
أهلها. . 


| النكاح والطلاق ‏ 

م يكن للعرب خدٌّ محدود في التكاح. لقا ا لد 
العشر من النساء والأكش والأقل. فقصر ذلك غعل أربع إن علم أنه يستطيع 
الإنفاق عليهن, والعدل بينبن» فإن خاف عدم العدل فليكتف ببواحدة» 
وما كانوا في الجاهلية يلتزمون العدل بين الزوجات» وكانوا يسيئون: عشرتين» 
ويبضمون حقوقهن حتى جاء الإإسلام فأنصفهن» وأوصى بالإحسان إليهن ف ظ 
العشرة. وقرر لمن حقوقا ما كن يحلمن بها. َِ 


(1) بكسر الخاء. وسكون الراء: رجل نحيف هزيل. . 
3( العلج : رئيس العجم والمراد به رئيس » غليظ. متعجرف. 
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أنكحة الحاهلية 
اليوم ب بخطية . ول ومهر. 0 الفاسدء فمن لفاس 5 الاستبضاع . 
ش ونكاح التواطق ونكاح البغاياء ونكاح الشغار. ونحوهاء والنكاح الصحيح كان 
يلتزمه أكثز العرب» ولا سيما الأشراف منهم . وإليك مارواه البخاري ف 
أربعة أنحاء”): فنكاح مها نكاح النساء اليومء يخطب الرجل إلى الرجل 
وليّته أو(" ابنته» فيصدقها: ثم ينكحها. 

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمئها0: أرسلٍ 
3 فلان., ا ده 0 ولا يمسها أبدً حتى يتبين حملها 
وإنما يفعل ذلك رغية 5 نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 

ونكاح آخر: يجتمع الرهط مادون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبها1 2 فإذا حملت» ار ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم . 
فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم 
الذي كان من أمركم , وقد ولدت فهو اباك يا فلان» شعي من أحبت باسمه. 

ونكام الرابع : يجتمع الناس الكثير. فيد خلون على المرأق لا تمنع من 
حاءهاء وهَنٌ البغاياء 0 يتصبن عل أبوامين رايات تكون علّما. فمن أرادهن 


. جمع نحو: أي ضرب وَزْنا ومعنى أو نوع‎ )١( 

(”) حيضها. 

(5) أي اطلبي منه المباضعة. وهوالجماعء مشتقة من البضع وهو الفرج. وإما كانوا 
يطلبون ذلك من أكابرهم, ورؤسائهم المعروفين بالشجاعة, أو الكرم, أو غير ذلك من 
الفضائل . 

(8) والظاهر أنه يكون عن رضاً منباء وتواطؤ بينهم ويينها. 
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دخل 55 فإذا 535 إحداهن. ووضعت حملها را اء ل ا 
القافة0), ألحقوا بام بالذي يروك » فالتاط 20 به ردي أبنه» ات ظ 
ذلك. 0 
: قلا عت عمد ل بالحق هدم د الجاهليق». المح الناس ظ 

اليوم)0©. ْ ١‏ 
وذكر بعض العلياء أنحاء أخرى م تذكرها عائشة ‏ رضي له عات 0 
كنكاح الخذن وهوقي. قوله . تعالى : لزلا مُتَجِذَاتِ أخدان» كانوا يقولون: ْ 
ماااسين فاكبامن. يفي :ونا لهو فهو لوم . . وه وإلى الزنا أقرب منه ‏ إلى التكاح» 
وكنكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت. ونكاح البدل: كان الرجل في الجاهلية 
يقول للرجل: انزلٌ لي عن امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي, وأزيدك9). ْ 

ومن الأنكحة الباطلة نكاح امعان وهر ان يزوج الرجل ابنته. على 0 ْ 
يزوجه الآخر ابنته» ليس بينم صداق. شْ 
ش الطلاق ْ 

وكذلك كانوا يسرفون في الطلاق من أذ 7 هناك داع مشروع) 
أو مقيول. حتى جاء الإسلام فبين هم النبي أن «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»)0* ١‏ '. ولم يكن للطلاق. ع محدود. فكان الرجل يطلق ثم :يراجع ؛ 
وهكذا فلا جاء الإسلام 'قيّد ذلك. وأعطى للزوج. فرصة لتدارك أمره, :ؤمراجغة 
زوجته مرتين» فإن طلّق الثالثة فقد انقطعث عروة النكاح , ولا تحل له إلا بعد 
زوج آخرء ففي الكتاب الكريم : ظ 


ظ ٠‏ « طلقم يتاي وَإمْسَاله مرو ن أَوَشرإِحْسَن 00. 


)١(‏ جمع قائف وهو الذي يعرف شبه الولد .بالوالد بالسمات النفية. 
(؟) استلحقه به 3 

1 (7) صحيح الببشارى ب كتات التكاح - باب لا نكاح إلا بولي. 
(؟) فتح الباري . 3 0 16 

(5) رواه الحاكم وصحًحه] ' 

(؟) الآية 8؟؟ من سبورة البقرة. . 


مه #24 


لم قال بعدٌ: 
7 اسم كر 2# -- ل صر عن مر 
تَإدطلْهَاككا يلامو بعدحَقٌسكحَ رَوجَاغيرةٌ 2004 


وما كان يلحق بالطلاق في التحريم الظهار, وهوأن يقول الزوج 
598 أنت عل كظهر أمي . وكان تحرياً مؤبداً حتى جاء الإساومء فوسمه 
بأنه منكر من القول وزور» وجعل للروج مخرجاً منةه ) وذلك بالكفارة قال تعالى : 


رس ام ار ىر 


« الْذِنَ يظهرونَ سكم ين نّسإيهم مَامْرحَ > أَمهدتَهِمَإن مَهتَهُمٌ إ لي 


ينم 


ِ ع 7 9 2 ]| هد ار و ير مر أ 
دوجوو مراف رلوك أ لله لحَعوَحَفُور (ي)) وَالَدِينَ 
1 > ص هر مرو سس ا مسح ورالم 0 رت راع سا 

0 َعُودُونَ لِمَا قَالُوأ تحبر رَكَبَوَمّن قَبَلِأن يسَمَآمًا ذلك 
ع2 14 # ره ل ل سد حيو جر سام سار 4 00 ارت 


تود و يما تعملون خير |( 52 سَسَ حدما شهرين مسَتَابعَينِ قبل 


أ تعس لومت َعَم سي مسكِنَ لك مث أله وََسُولو ولت 
ل رين عَدَابُ ألم 072 ارين 
ه ‏ وأد البنات وقتل الأولاد 
ومن المأسي التى كانت تزاولها بعض القبائل وأد(" البنات خخشية العار, 
وقتل الأولاد من الفقر أو خشية الفقرء قال تعالى : 
« وَإذا الموه, ده سيلت نابي دن فيلت ) 224 





5 
03 يقر سرح ار ره مر 


«وَلاتسدوَا أَولَدَكُم من ملق ححَنُ رَرْفُحكُم وَإَِاهُمٌ 0 


- الآية ٠7؟ من سورة البقرة.‎ )١( 

(؟) الآيات< ”7‏ 4 من سورة المجادلة . | 

() الوآد كان بان يحفر للبنت حفرة في التراب» ثم تلقى فيها حية» ويهال عليها التراب. 
(54) الآيتان ثم 9 من سورة التكوير. 

(8) الآية 16١‏ من سورة الأنعام. 


ل 


يسمه كذ لي خا و ع رسو 22ح الاي ال <اى 
«رلاتقنرا أله حَسَِدَإِمَلَقٍ حن تررفهم وياد إِنَدَلَهُمٌ كان خِظعًا 
11 جلي )2.030 : ِ : 
كرا 09> : 


وقد 'ذكروا آنا السننت: فق :واد البنات: أن قبيلة خاريت الخرى: فغليتها 
وسبت نساءهاء وبناتهاء وتزؤجوا بن فلا تصالحؤا ير النساء والبنات .أن 
يرجعن إلى أزواجهن.وأهليهن. وبين البقاء عند من تزوجوهن فاخترن البقاء. 
فآل رجال القبيلة الأخرى على أنفسهم أن يئدوا البنات وهِنَّ صغارء ثم فشت 
هذه العادة عند غير هذه القبيلة. مجاراة لهاء أو خوفا أن يصيبها ما أضابها. . 

وقد بلغ من سفههم أنجم كانوا يجعلون لله البنات, وهم الذكورء وكان ‏ ' 
من العار والخزي أن يشر الواحد منهم بأن امرأته ولدت أنثى. ويدركه من ' ١‏ 
الحسرة ا ا وقد بين لنا القران البو 
البيان البارع قال سبحانه : 


ميو سل لخي م 


«١‏ مولت شبحتؤ ولص تإتنتئوت © وَإِافِ رده الاق 
ا مه هر لولم © ىل سر 

ظَلّْوجَهِم مسو وركام 6 سور من لفو مِن سو وك مالسشريهد سكم عله على 1 
هون ديد سُوق1لما أب ألاسَا ملك 0005 


ؤكان في العرب فبائل لاتئد البنات؛ كبا كان فيهم من يستقبحون هذه 
الفعلة الشنعاء كزيد بن عمروبن نفيل. وقد حدثناك من خبر. فل) جَاءِ 
الإسلام قضى على ذلكاء وكرم البنات والبنين» وأوصى مهن وبهم خيرأً» وكان 
في المثل العالية التي كان يضربها النبي في معاملة بناته. وبناتين» وأولادهن؛ 
وبنات السلمين أكبر معلم ومهذت في هذاي 2 ' 0 


(5) الآيات لاه 84 من سورة النحل. 


3 


5 الحروب. والسطوء والإغارة 

وكانت تقوم بين القبائل الحروب لأتفه الأسباب. من أجل ناقة. أو سباق 
فرس» أو نحو ذلك. وذلك كحرب البسُوس التي قامت بين بكرء وتغلب 
أربعين عاماً من أجل ناقة حتى أكلت الكثير من أبطالهم ورؤسائهم. وكان من 
ضحاياها كليب بن ربيعة. وكحرب داحس والغبراء» التي قامت ودامت طويلا 
بسبب سباق فرسين . 

وكان يغلب على بعض قبائل البدو السطو والإغارة قصد نهب الأموال. 
وسبي الأحرار وبيعهم, كزيد بن حارثة فقد كان عربيا حراء وكسلمان الفارسي 
فقد كان فارسياً حراء وقد قضى الإسلام على ذلك حتى كانت تسير المرأة 
فضلا عسن الرجل ‏ من صنعاء إلى حضرموت. لا تخاف إلا الله والذئب 
على غنمها. 
7 العلم والقراءة والكتابة 

وقد كان العرب أمة أمية لا تكتب ولا تحسبء. وهذه هي الصفة التي 
كانت غالبة عليهاء ول يكونوا أهل كتاب وعلم كاليهود والنصارى. بل كان 
يغلب عليهم الجهل والأمية؛ والتقليد. والجمود على القديم وإن كان باطلاًء 
وكان فيهم قليل ممن يكتب ويقرأء ولكنهم مع أميتهم وعدم اتساع معارفهم ‏ 
كانوا يشتهرون بالذكاء. والفطنة؛ والألمعية.» ولطف المشاعر. وإرهاف الحس» 
وحسن الاستعداد. والتهيؤ لقبول العلم والمعرفة» والتوجيه الرشيد. ولذلك 
لما جاء الإسلام صاروا علماءء حكماء. فقهاء. وزالت عنهم الأمية» وصار العلم 
والمعرفة من أخص خصائصهم . 

وكان فيهم من يعلم علم النجوم ومساراتهاء والاهتداء بهاء ومعرفة 
بالأنواء» وسقوط الأمطارء وتحسس محابىء الماء تحت أطباق الأرضء كما مهروا 
في علم قص الأثر» وهو القيافة» وكان فيهم أطباء كالحارث بن كلدة. وكان 
طبهم مبنيا على التجارب التي اكتسبوها من الحياة والبيئة. 


ين فل 


ف 


الحالة الأخلاقية عند د العرب ف 


ش ناك العرف 5 

كان للعرب في عفن بعض اك المرذولة كالعنجهيّة اللي 
والظلم, وسفك” الدماءء . والأخذ بالشأرى واغتضاب الأموال. وأكل مال 
اليتامى » والتعامل بالرياء وشرب الخمرء والسرقة . :والزناء وما ينبغي أن يعلم 
أن الزنا إنما كان في الإماء وأصحاب .الرايات من البغاياء ويندر أن يكون في 
الخرائرء . وليس أدل على هذا من أن النبي يله لما أخذ البيعة على النساء بعد 
الفتح «على أن لامرك بالله شيئأء ولا يسرقن. ولا يزنين» قالت السيدة هند 


15 نت عتبة زوجة أبي سفيان : أو تزني إخر 111 


وكانوا يزاولون ألواناً من اللهوء واللعب» والمجون . والشطارة0», ْ 
والقماره وهوالميسر, إلى غير ذلك؛ وليس معتى هذا أنهم كانوا كلهم على ْ 
هذا لا القد كان فيهم كثيرون لا يزنون., ولا يشربون 0 ولا يسفكون : 
الدماء؛ ولا يظلمون» ويتحرجون من أكل اماك اليتامى , ويتنزهون 0 
التعامل بالديا: 
فضائل العرب ' 0 
/' ا يقال كانوا ذه ذوي ي فضائل وأخلاق كرئمة بتأميلة نيهم ْ 
بل الرأي عدي أن: الوم أكثر من 0 وهذا كار الله حاتم أنبيائه 


)1( اتباع. وسائل 5 واللزي كمغازلة ١‏ النساء» ومعاكسة الإماء. والتعرض هن اليل 
وتصنع البطولة. . 


و 


ورسله منهم. واستأهلوا أن يكونوا حملة الرسالة المحمدية الخالدة وتبليغها للعالم 


١‏ - حب الحرية وإباء الضيم والذل 

والعربي بفطرته يعشق الحرية يحيا لحاء ويموت من أجلها. فقد نشأ طليقاً 
لا سلطان لأحد علية؛ ويا بى أن يعيش ذليلاء أو أن ينال في شرفه. وعرضه 
ولوكلفة ذلك نحياته: 


؟ ‏ الشجاعة 

فقد كانوا مضرب الأمثال فيهاء وقد كان الواحد منهم يقابل الأسد في 
الصحراء فينازله حتى يقهره. وبعضهم ل يعرف الفرار ولا الهزيمة قط. وقد كان 
هذه الفضيلة وزها حين) جاء الإسلام. وفرض عليهم الجهاد. 


2# الكيرم 

وهو خلق متأصل في العرب. ولا سيها أهل البادية وقد كان الواحد منهم 
لا يكؤن عنده إلا فرسه., أو ناقته. فيأتيه الضيف. ٠»‏ فيسارع إلى ذبحهاء أو نحرها 
له. وكان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسان بل كان يطعم الوحشء والطيرء 
وكرم حاتم الطائيى سارت به الركبان.» وضربت به الأمثال. 


1 المروءة والنحدة 
والعربي بفطرته ذو مروءة فهو يأبى أن ينتهز ضعف الضعيف»: 
العاجز 0 0 ارين وهو ذو شهامة إذا استنجد به أحد 0 


ه ‏ الوفاء بالعهد 

وهو من صفات: العزي المشهورة: :وقطة السموال بق خادياء اق الزقاه 
مشهورةء فقد ضحى بابنه» ول يقبل أن يخون العهد بتسليم الأدرع التي أودعت 
عندهء» ومن أمثلة ذلك أنفيا أنه لماظفر الحارث بن عباد بقاتل ابنه. 
وهوالمهلهل بن ربيعة في حرب البسوس. وهولا يعرفه قال له: إذا دللتك على 
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المهلهل تطلقني؟ قال له: : نعمء فقال له: أنا مهلهل» ا 
وترككه ولم يقبل أن. يخلف وعذده . 
5 - العفو عئد المقدرة. 
وقد كان الواحد منهم ينازل خصمهء وقرنه.» حتى إذا أمكنه الله م منه ء 
عنه وتركه. بل كان يأبى أن يجهز على جريح . 
٠‏ حماية الجار وإجارة المستجير ظ 
وكانوا إذا استجار بالواحد منهم مستجير أجاره» وربما ضحّى بنفسه وولده 
في سبيل إجارته» ىا كانوا يرعون حقوق الجار. ولااسيما رعاية خرمه. 
والكافظلة على عرضهء قال شاعرهم : 
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي 
حتى كوارف عاتن اهيدا 
ب القناعة والرضا باليسير 
ومن أخلاق العرب القناعة. وهي الرضا باليسير. ولعلٍ طبيعة البلاد هي 
التي فطرجهم على هذاء فقد كان الواحد منهم يسير الأيام مكتفياً بتمرات يقيم بها 
صلبه؛. ورشفات من ماء يرطب بها كبده. وقلة تكاليف الحياة جعلتهم يكتفون 
بالقليل قال قائلهم: - 
إذا لم تكن إببل فمعزى2 كأن قرون جلتهاا" العصيٌّ 
فتملا بيتنا أقِطأ وسمناً ١‏ وحسبك من غنى شبع وري 
1 قوة الروح. وعظمة النفس 
والعربى يمتاز إلى شجاعته البدنية» بقوة ارو وعظمة النفس» وإذا 
اجتمعت البطولة النفسية إلى البطولة الجخسمانية صنعتا العجائب. وهذا ما حدث 
بعد تشرفهم بالإسلامء وتوحدهم تحت لوائه فإنهم ل يهابوا الفرس ولا الروم 
على كثرة عددهم وعددهم, وكان لهم معهم في حروبهم مواقف مشهورة. 


(1) المسن منها. 


كو 


٠‏ - الصبر على المكاره وقوة الاحتمال 

ولعلهم اكتسبوا ذلك الخلق من طبيعة بلادهم الصحراوية الحافة. قليلة 
الزرع والماءء فألفوا اقتحام الجبال الوعرة. والسير في حر الظهيرة» ومرنوا على 
الحر والبردء ولهذا لما دخلوا في الإسلام بعد ضربوا في الصبر وقوة الاحتمال مثلا 
لم تعرف لغيرهم. ول يؤثر فيهم الحر. والبرد. ولا وعورة الطريق» ولا بعد 
المسافة, ولا الجوع. ولا الظمأ حينما كلفوا بالجهاد. 

هذه الفضائل وغيرها كانت رصيداً مدخراً في نفوس العرب حتى جاء 
الإسلام فنماها وقواها. ووجهها وجهة الحق والخير. فلا عجب إذا كانوا انطلقوا 
من شبه جزيرتهم كبا ينطلق الملائكة الأطهارء ففتحوا الأرضء» وملأوها إهانا 
الرذائل. ليرا بعد أنه طفحثت را وتحققت سئة الله تعالى هم حيث قال : 


دلي ءى 4 وي سه 0 فى ارح برء).) بكم لكوم دوم : 22 
© ونربك ن شمن على الذيرت استضعفوا فى الارض و جعاء ايمّة 
ل ع سر مم يي )1١‏ 
وَححَعَلَهُم اريت 09 2"04. 
تن فل 


)1١(‏ الآية ه من سورة القصص. 


/ا3 


حالة العرب الاقتصادية. 


'ْ كا العزت: لذوا»! وكفرا +" انا اندو فكان.عماد حياتهم ري 
النْممء والانتجاع بها مشاقط الخيث ومواطن الكلاء وكانوا ياكلون من لحومها 
وألباهاء ويكتسون. ويصنعون خيامهم وأثاثهم من أوبارها وأصوافهاء ويبيعون 
ما زاد غن حاجتهم منهاء وكان ثراؤهم بحسب ما يملكون من رؤوس الإبلء 
والبقرء والغنم . | 


أما حياة الحَضَر فمنهم من كانوا يعتمدون في معايشهم على الزراعة: 


المخصبة كاليمن» والطائف, والمدينة . ونجد.» وخيبر وما شاسهاء آنا الكثرة 
الكاثرة منهم فكان اعتمادهم على التجارة. ولاسيا أهل مكة فقد كان لهم مركز 
ممتاز في التجارة وكان هع بحكم ونيم أهل الحرم منزلة في نفوس العربء 
فلا يعرضون شم “ولا لتجارتهم بسوء » ال ا 
الكريم تاتفال 2 -: ْ ْ ١‏ ظ 

دبك حم ريخل لين جلو اندي 0 
٠‏ - ةلم لا" ش 


وكانوا يجعلون لتجارة في قي قمة وجوه المكاسب والارتزاق . 


٠ الآية 019 من سورة العنكبوت.‎ )١( 


مه 


وقد اقتسم بلو عبد مناف التجارة إلى الأقطار في) بينهمء فكان هاشم 
يتوجه إلى الشامء وعبد شمس إلى الحبشة. والمطلب إلى اليمن»: ونوفل إلى 
فارس. وزاول بعض أبنائهم التجارة من بعدهم . 


وكذلك اشتهر بالتجارة اليمنيون» ولم يكن نشاطهم مقصوراً على التجارة 
البرية بل اشتغلوا بالتجارة في البحارء فسافروا إلى سواحل أفريقية كالحبشة 
والسودان؛ والصومال. وغيرها من بلاد أفريقيا وإلى الحند وجاوة.» وسومطرة. 
وغيرها من بلاد اسياء وجزر المحيط الهندي أو البحر العربي كما يسمى. وقد 
كان لهم فضل كبير بعد اعتناقهم الإسلام. في نشره في هذه الأقطار. 


وكانت وسيلة نقل التجارة هي القوافل التي تتكون من الإبل التي تعتبر 
سفن الصحراءء لا لها من قوة. وجلدء وصبر على العطش. وتحمل الأسفار 
التعيدة. 
وكان يزاول التجارة بعض الأشراف كهاشم. وأبي طالبء. وأبي لهب 
والعباس. وأبي سفيان بن حرب. وأبي بكرء والزبيربن العوام» وطلحة بن 
عبيدالله وغيرهم. منهم من كان نتجر في ماله. ومنهم من كان يعمل -لغيره 
بالأجر.ء أوالمضاربة. كى) حدث من رسول الله ككِةِ في اتجاره في مال خخديجة 
حاوودي اناهن سدوعن الاخو قله ون كان سجر له و الوه لك 
وكان بعض الحضرئين يشتغل برعي الإبل» أو الغنم لنفسهء أو لغيره» 
ولاغضاضة في هذا سواء أكان من الأشراف. أم من غيرهم. وقد رعى 
رسول الله الغنم في صغره؛ وكذلك فعل عمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما 
وكانت القوافل تحمل الطيب. والبخور. والمرء والصمغ, واللبان. والتوابل» 
والتمور. والروائح العطرية. والأخشاب الزكية» والعاج, والآبنوس, والخرزء 
. والجلودء والبرود اليمنية» والأنسجة الحريرية. والأسلحة؛ وغيرها ما يوجد في 
شبه الجزيرة» أويكون مستورداً من خارجهاء ثم تذهب به إلى الشام وغيرهاء . 
ثم اتعود حملة بالقمح. والحبوب. والزبيب؛ والزيوت» والمنسوجات الشامية 
وغيرها. 
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التعامل بالربا 

0 لون سائداً فى الجزيرة العربية» ولعل هذا الداء :لبي 
سرى إلى العرب من اليهود. الذي استحلوا الربا في. معاملة غير شعت 
00 وكان للمعاملات الربوية صور مؤلة ونتكاعة :وزيا اننا ققد 
كان الداين يقول لمدينه : إما أن تقضي وإما أن 7 ترني وأزيدك في الأجل» فيقبل 
حتى .يصير الدرهم أضعافاً مضاعفة, وكان يتعامل ‏ به الأشبراف وغيرهم» 
ولا سيا في ثقيف بالطائف. وقد كان الربا من المفاسد الاقتصادية التي. قضى 
عليها الإسلام. 

وكذلك كانت م معاملات أخرى في البيوع» منها ما حرمه الإسلام 
وأبطله. ومنها ما أقره وعدّل فيه حتى يصير شرعياء وفي كتب الحديث» والفقه 
صور كثيرة هذه البيوع . . ْ 
رحلتا الشتاء والصيف ١‏ 3 

وكانت لقريش رخلتان عظيمتان شهيرتان: .رحلة الشتاء إلى اليمن»: 
ورحلة الصيف إلى الشام؛ يذهبون فيهها أمنين بينما الناس يتخطفون من حوطهم». 
هذا عدا الرحلات الأخرى التي يقومون بها طوال العام؛ وقد تمنن الله 0 
ب]| فقال سبحانه : 





لس مس ل 8 جيم مره ٌّ 
١‏ لِإيَف مُْرشٍ 6 إلنفهح رِحَلَةَ لبا وأَلصَيقٍ ( 1 


ا هذا لبت © لك أَطْعمهُم ينْجْوْع وَءَامَتَهُم نوف ( 049 

وكان العافت أسواق مشهورة : عكاظ ؛ وفجنة) وذو المجاز 20 ٠‏ قال 
الإمام الفيومي : عكاظ وزن غراب ل سوق من أعظم أسواق الماملة وراء 
قرن المنازل بمرحلة. من ,عمل الطائف على طريق اليمن. وقال بوي هي 


---3000 (() سورة قفريش,' ' 


(؟) عكاظ: بضم العين عل وزن غرات) ومجنة : بش بفتح الميم وتكسرء وفئح اجيم وتشديد' 
النون. وذو المجاز: يفتح الميم . أسماء أماكن كانت تقام هذه الأسواق فيها. 


4٠٠ 


صحراء مستوية لا جبل بها ولا علم ؛ وهي بين نجدء والطائف. وكان يقام فيها 
السوق في ذي القعدة نحواً من نصف شهرء ثم يأتون موضعاً دونه إلى مكة يقال 
له: سوق مجنة فتقام فيه السوق إلى آخر الشهر؛ ثم يأتون موضعاً قريباً منه يقال 
له: ذوالمجازء فيقام فيه السوق إلى يوم التروية» ثم يصدرون إلى منى7» 
وكانت عكاظ أشهز هذه الأسواق. وأذكرها وأعظمها . يغشاها العرب من كل 
أنحاء الجزيرة العربية؛ وإن كانت قبائل مضر أكثر غشياناً لها من غيرها لوقوعها 
1 نطتنتها(؟) , 1 

وفي السيرة الحلبية0»: أن العرب كانت إذا حجّت تقيم بعكاظ شهر 
شوال» ثم تجيء إلى سوق مجنة تقيم فيه عشرين يوما؛ ثم تجيء إلى ذي المجاز 
فتقيم به إلى أيام الحج ؛ ولكن المعروف أن شوال ليس من الأشهر الحرم.» وهذه 

ويذكر بعض المؤلفين في أخبار مكة أن العرب كانوا يقيمون بعكاظ هلال 
ذي القعدة. ثم يذهبون منه إلى مجنة بعد مضي عشرين يوم من ذي القعدة, 
فإذا رأوا هلال ذي الحجة ذهبوا إلى ذي المجاز فلبثوا فيها ثمان ليال؛: ثم 
يذهبون إلى عرفة2؟». وهو قريب مما ذكره أبو عبيد. وكانوا لا يتبايعون في عرفة. 
ولا أيام مئى حتى جاء الإسلام فأباح هم ذلك قال تعالى : 


ولس عَلِتَكُمْ جاح أن تبسَعنواً تَْتَعْأْفَضَلَارَنْكُمْ 09 


يعني بالتجارة 5 مئى وعرفات . 





وقد استمرت هذه الأسواق 5 الإسلام ِل حين من الذهر. ثم در سبد 


)1( المصباح المنير مادة وعكاظع. 
(5) ج ١‏ ص لاوم 
لبن الآية 4 من سورة البقرة . 


ام لكالا فتركت عام الجروري بمكة أبي حمزة المختار بن عوف الإباضي في 


سنة تسع وعشرين وماثة», وخاف الناس أن ينتهبواء وخافوا الفتنة فتركت حتى. ش ظ 


الآن. ثم تركت مجنة ؛ وذو المجاز بعد ذلك؛ واستغنوا بالأسواق بمكة ومنئى ' 
وعرفات2'7 . ولم تكن هذه الأسواق للتجارة فحسبء. بل كانت أسواقاً للأدب , 
والشعر والخطابة يجتمع فيها فحول الشعراء ومصاقع.الخطباءء ويتبارون فيها في 
ذكر أنسابهم » ومفاخرهم » وماثرهم , وبذلك كانت ثروة رك للغة. والأدب». | 
إلى جانب كونها ثروة تجارية,: وقد أتاحت هذه الفرص لفريش أن يطغُموا لغتهم.. ا 
بغيرها من 'لغات القبائل» . ويختاروا منها ما يشاؤون. فمن ثم كانت اللغة ' 
القرشية أغعذب اللغات على اللسان. وأحلاها عند الأسماع. وأثراها. وأكثرها 
شمولا. ل هذه الأسواق أدوات الرووبن ليجات العربية. 7-7 : 


6 6 


."9 درر الفوائد المنتظمة.» ص‎ )١( 


٠ ل‎ 


يجمل بي ى قبل الدخول في الموضوع أن أبين معنى الحضارة('" . 
مفهوم الخضارة عند العلماء المسلمينء أو علماء الاجتماع منهم خاصة هي 
كما بينها الإمام العلامة عبدالرحمن بن خلدون في مقدمته «أن الحضارة عبارة عن 
نغط من الحياة المستقرة» ينشىء القرى والأمصار. ويضفي على حياة أصحابه 
فنوناً منتظمةء من العيش» والعملء والاجتماع. والعلم. والصناعة وإدارة 
شؤون الحياة» والحكم. وترتيب وسائل الراحة. وأسباب الرفاهية»9©. ٠‏ 
أما مفهوم الحضارة عند المحدثين فيعرفها أصحاب المعاجم وبأنها مظاهر 
الرقي العلمي. والفني, والأدبي, والاجتماعي في الحضرع9 . زلا يفك عل 
هذا التعريف إلا قصر تلك المظاهر على الحضر أي المدن. مع , أن المكان لا دخل 
له في تغيير حقائق الأشياء. وطبائعها.ء فهل لو وجدت تلك امه أو بعضها 
فى القرى أصبحت شيعا غير ذلك؟ ما نظن هذا ومن ثم يكون تعريف 
7 خلدون أسلم فنظفا : وأشمل هري وأدق تحديداً. 


ويستخلص من هذين التعريفين أن الحضارة عبارة عن. إنتاج الإنسان 


)١(‏ الحضارة لغة الإقامة الثابتة المستقرة في المدن والقرى. ويقابلها البداوة. وصلة المعنى 
اللغوي بالمعنى الاصطلاحي الآتي بيانه ظاهرة لآن الإقامة الثابتة في المدن أو القرى 
تستارم النشاط 5 والوجداني والسلوكي الذي ينتج الحضارة. 

(1) مقدمة ابن خلدون© 


(6) المعجم الوسيط . 2 


الاجتماعي الواعي. بحيث تتجلُ في هذا الإتتاج خصائصه الفكرية.. 
والوجدانية» والسلوكية . وهذا المفهوم يتسع لكل #الحصن بالروح . والفكر, ٠‏ 
والفلسفة. والأخلاق. والقانون. والفنون» فضاكٌ عن الجانب المادي من . 
العمران» وما ينتجه العلم التجريبي والاختراع مما يتصل بجميع مرافق 0 
كالصناعة والزراعة. والطب» والهندسة» وما إليها نما يكون عونا على 'تيسير / 
العيش » ورغد الحياة. ‏ - ! 0 
مغلم ف هذا الها أنه المجتمعات تختلف في نموها 000 
بمقدار ما تسهم في تحقيق عناصر الحضارة في حياتهاء وبمقدار ما يسعفها وعيها, ' 
وظروفها البيئية في هذا الضدد(" . 1 
بناء على هذا نقول: هل كانت للعرب حضارة قبل الإسلام؟ . 
نعم . . قد كانت لهم حضارة قُْ المء وفي ديار عاد. وفي ديار ثمود» وفي 
الحيرة» وفي بلاد غسان. وفي بلاد 0 بل وفي بلاد الحجاز ذاتها: كد | 
والمدينة. والطائف . ش ش 
وقد علمت ماكان في اليمن من قيام ممالك ذاث سيادة وسلطان وها 
نظم وقوانين» ومجالس شوزى وقضاءء إلى غير ذلك مما ذكرناه سابقاًء وما وصلت/ 
إليه الممالك من حضارة بإزاهية: وعلم ‏ وفن» فقد ار السدود. والخزانات» ' 
للاستفادة .بالماء» وعدم تبدده في الصحراء. ويذلك م هم تنظيم الصرف؛.. 
| والري , وليس من الك" ف أن هذا يتطلب فنا وعلما, بالأصول اطندسية) 
وتقدماً في الفن المعماري. وناهيك بسد (مأرب) الذي يعد من أفخم وأذ ضخم 
ما صنعه الإنسان في العصور القديمة» وفيا قصه القرآن الكريم عن مملكة:(سبأ). 
القت عنه علاء الآثار ف الزمن الأخير ما يشهد لذلك. وقد بلغت اليمن 
من بسط العيش. ورخاء :الحياة» وفخامة المدنية ما مل معاصريهم من اليونانيين. 
أن يسموا بلادهم (بلاد العرب السعيدة) . 


وكذلك كان 5 عاد حضارة زراعية, وصناعية » ري ومعمارية: 
)١(‏ من محاضرة في أسبوع 7 بجامعة أم درمان الإسلامية للدكتور فتحي ري 


١٠١غ‎ 


وكذلك كان في ثمودء» وبحسبهم أنهم كانوا ينحتون في الجبال بيوتاً في غاية الدقة 
والإحكام. وكذلك قامت في (الحيرة) على تخوم بلاد الفرس مملكة ذات شأن». 
وقامت حضارة بلغت في الفن المعماري مبلغا عظيهاء وبحسبنا القصران 
الشهيران: الخورنق» والسديرء اللذان لا تزال أثارهما باقية إلى الآن. 

وفي بلاد غسان قامت حضارة, وكان هناك عمرانء. وتجارة. وزراعة. 
وصناعة ونظم وقواعد لضبط شؤون الملك . 

وفي دولة الأنباط قامت مملكة. وكانت حضارة» وفي دولة تدمر قامت 
ملكة»:.وكانت حضارة أصيلةء ولا تزال آثار المعايد والقصور في هاتين الدولتين 
باقية إلى. يومناء شاهدة على ما بلغ القوم من حضارة. 
دولة حمورابي 

وإذا صح ما ذكره المؤرخون أن دولة حمورابي في بابل كانت عربية» وأن 
أصلها هم العماليق الذين نزحوا من بلاد العرب إلى بلاد العراق. ثم كونوا لهم . 

تملكة (ببابل) في القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد ‏ تكون هذه الدولة من 
أقوى الشواهد 97 حضارة العرب. فقد كانت هذه الدولة لا تقل في الحضارة 
والمدنية عن أرقى أمم الأرض حضارة في زماها. 

وقد ثبت أن العرب العماليق ملكوا مصر في القرن الثالث والعشرين قبل 
الميلاد. وأنهم أسسوا بها أسرة مالكة. فلم يكونوا أقل من الأسر المصرية في 
شي )١(‏ 

وكذلك نشأت في بلاد الحجاز حضارة في مكة. والمديئة. والطائف. 
ونحوها من المدن المشهورة. فكان هناك بناء وعمارة. وكانت هناك تجارة» وتجار 


مهرة يصيرول من رمال الصحراء ذهباًء وكانت هناك زراعة وبساتين» ْ 
المدينة. وفي الطائف. واليمامة . وهجر. 


وكان بمكة مجلس للشورى يرجعون إليه في الأمور المهمة. ودار لهذاء 
)١(‏ 'دائرة معارف القرن العشرين» ج 5 مادة: عرب. 


0و 


وهي (دار الندوة) فكانوا يجتمعون فيها كلما أهمهم أمرء ويجتمعون فيها اجتماعاً. 
عاماً كل عام وكانت تدار فيها المناقشات بكل حزية؛ وهي تدل على نضجهم. 
التفكيري » ومن يقرأ الحوار الذي داز بينهم في الاثتمار بالنبي كل قبيل ل الجر 
'يعلم ما وصل إليه العرب في باب الشورى”'' . ظ 

:ذا كان الجانت الأخلاقي فون العنا عي لي في تكوين الخضارة فقذ ‏ 
كان للعرب ‏ حشرا وبَدُواً من ذلك رصيد ضخم من كرم». وشجاعة» ٠‏ 
وحماية للذمار.» ومروءة. ونجدة ) ورعاية للجارء وؤفاء بالعهد. وإباء اللضيم' 
والذل»: إلى غبر ذلك مالم نذكرهء وإن حضارة الأخلاق الكريمة,» والصفات” 
النفسية الأصيلة لأهم -عندي ‏ من حضارة البناء“ والصناعةء والززاعة؛ | 
إذ عليها تقوم الأمم النى تستحق البقاء والخلود, وماذا تجدي الحضارة المادية إذا 
كانت النفوس خالية من المعاني النفسية. والأخلاق الكريمة؟ ! 0 

لقد كان للعرب. خصائص فطرية» وعقلية» ونفسية» وفلف هي التي 
أهلتهم لأن يكون: منهم .سيد البشر وقمة العرب سيدنا محمد يوه وأن يكونوا 
7 هذم الرسالة. العامة الخالدة للناس أجمعين» وصَدّق الله في قوله : 


2700 


هلمحي ثيبِسَزْرِسَالتَم9) 4". 


. ومهما يكن من شئء فقد كان لغرب ف 50 الك اواك 
.. ساهمت إلى حد كبيرفي بناء الحضارة الإنسانية» فلا تعجب أبها القارىء الكريم | إذا 
كانوا لما اعتنقوا الإسلام عن يقين واقتناع صنعوا الأعاجيب في باب الجضارة» 
وبلغوا فيها شأواً ل تبلغه أمة من الأمم, ولا تزال آثار هذه الحضارة الإسلامية ' 
باقية إلى يومنا ل القن كانك هده التضارة فى أقوى الأسس التي قامت عليها 
الحنشارةلأزريةفيالعصرالحديث كباشهد بذ لكام أبناء هذه البلاد . 
(1) إنها أزدت الاستدلال على ئً5ظآظظ الفكري وطزيقتهم في عرض 'الآراء وقبوها م 
فتسبة أما الائتمار وما انتهوا إليه من عزم على قتل الرسول فهو ولا ريب جريمة» وأمر.. 
) الآية ١74‏ من سورة الأنعام.. 





القَصّلائيقَ 
الَلبَلْاراهِم عَلِيالسَك 


أرى لزاماً علي قبل أن أذكر كيف نبعت زمزم ومتى بني البيت الحرام ومن 
يناه ؟ ورؤيا الخليل 5 ذبح أبنه وححيدهة وبكره: إسماعيل » أن أذكر كلمة عن 
خليل الرحمن » وأبى ي | الأنبياء وَل . 


هونبي الله إبراهيم بن ازر2'», بن ناحور. بن ساروغ. بن راعوى 
بن فالغ. » بن عابر» بن شالح . » بن أرفخشذ» بن سام بن سبح عليه 
السلام9؟2. 

وكان عمر (آزر) أو (تارخ) خساً وسبعين سنة لا ولد له إبراهيم ٠‏ وكان له 
أخوان: (ناحور) و(هاران) وكان إبراهيم: هو الأوسط. و(هاران) هو أبو(لوط) 
عليه السلام - وكان مولد الخليل إبراهيم بأرض الكلدانيين بالعراق» وهي 
بابل وما جاورهاء وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السِيّرء والتواريخ , 
والأخبار. 


وما كبر إبراهيم تزوج السيدة سارة. ابنة عمهد(”ى لم خرج (ازر) ومعه 


)١(‏ في القران الكريم (ازر) وني كتب أهل الكتاب (تارخ) والمعتمد عندي ما في القرآن» 
وقد حاول بعض العلماء التوفيق بيههاء فقيل إن آزر لغب له. وتارخ اسمهء وقيل: 
لعل له اسمين: ازر وتارخ» فإن صح شيء من هذين فلا يكون هناك خلاف بين 
القرآن والتوراة, 

(؟) البداية والنهاية» ج ١‏ ص .١1"9‏ 

(*) البعض يقول: 5 ابنة أخيه (هاران). وأن شريعتهم كانت تجيز هذاء وضبو عر 

صحيح. والصحيح: أنها ابنة عمهء ونرب بأبي الأنبياء أن يتزوج ابنة أخيه. وإنما هذه - 


١+ /ا‎ 


ابنه إبراهيم» وزوجته إسارة؛ وابن أخيه (لوط) بن (هازان) من أرض , 
الكلدانيين» إلى أرض الكنعانيين» فنزلوا (حرّان) وكان أهل حرّان يعبدون 
الكواكب والأصنام , وكذلك كان أهل بابل (كلدانيا)» ولما نبىء الخليل وبعثه ؛ 
الله إلى قومه دعاهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده. ونبذ عبادة الكواكب . 
والأصنام , وكان ريما على هداية أبيه إلا أنه إلى يستجب ! إليهء وناظر أباه, , 
وناظرهم » وقرع 58 بالحجة والبرهان.» وقد قص القران لا ذلك 
باستفاضة2) . 0 


وبحران مات (تارخ) أو (ازر) أبن إبراهيم عليه السلام وله ماقا ٠‏ 
الخليل بسبب دعوته إلى الله؛ وتكسيره أصنام القوم إلى الإيذاء والبلاء. حتى ‏ 
انتهى به الأمر إلى الإلقاء في الناره ولكن كل ذلك لم يثنه عن الدعوة إلى ريه 
وتبليغ شريعته 1 1 
هجرة الخليل إلى بلاد 1 ' 
57 ثم هاجر الخليل إبراهيم إلى الأرض امباركة أرض الشام ‏ ومعه زوجته 

السملة 0 وابن أنحيه ! '(لوط). وكانثت امرأة الخليل عاقراً. ولم يكن له من 
الولد أحدى ثم وهبه الله بعد ذلك الأولاد الصالحين. وجعل في ذريته النبوة 
والكتاب . جلعة من ألله : وكرامة له حينا ترك بلاده وأهله وأقرباءه. وهاجر إلى 
الله حيث يتمك: من عبادة ربهء ودعوة الخلق إليهاء وقام بتبليغ رسالته في بلاد. 
الشام, أما ابن أخيه الوط فقد أرسله الله إلى أهل (سَدُوم)29, ١‏ 


- من الأخبار الإسرائيلية لمكذوية, قال ابن كثير: ومن زعم أنها ابنة أخيه هاران ‏ كما. 
حكاه السهيلٍ عن العتيسي والنقاش ‏ فقد أبعد النجعة. وقال بلا علمء ومن ادعى أن . 
تزوج. ابئة الأح كان إذ ذاك مشروعاً فليس له على ذلك دليل» ولوفرض أن هذا كان 
مشروعاً في وقت- كا هو منقول عن الربانيين من اليهود - فإن الأنبياء .لا تتعاطاه 
(البداية والنهاية» ج ١‏ ص .)١19١‏ | 

)١(‏ انظر سورة مريم 54١‏ -44؛ وسورة الأنبياء 5١‏ الا. 

(؟1) سدوم: بلد من بلاد الشام وقيل إنها بالذال المعجمة كا في القاموس . 


٠١8 0 


رحلة الخليل إلى مصر 

ثم ارتحل الخليل ومعه زوجه إلى مصرء وكان بها ملك جبار ظالم لا يمر به 
رجل ومعه زوجته. إلا اغتصبها منه وقتله» فلا راهما عيون الملك قالوا له: إن 
ههنا رجلا معه 7 من أحسن الناس» فأرسل إليهء وسأله عنها فقال: من 
هذه؟ قال: أختى ثم أق الخليل سارة. فقال: يا سارة ليس عل وجه الأرض 
مؤمن غيري م وإن هذا سألني» فأخبرته أنك أختي فلا تكذَّبِيني فأرسل 
إليهاء فلا دخلت عليه ذهب يتناوها بيده ا فقال: ادعي الله لي 
ولا أضرك؛. فدعت فأطلق, * ثم تناوها الثانية فأخيل مثلها أو أشدء فقال: 
الله لي ولا أضرك. فدعت ا فدعا بعض حجبتهء فقال: إنكم ل 0 
بإنسان. وإنما أتيتموني بشيطان!! فقال: ارجعوها إلى إبراهيم » وأخدّمها هاجر 
فأنته وهو قائم يصلٍ » فأوما بيده : مَهِيم يعني ما الخبر ‏ فقالت: «رد الله كيد 
الكافر أو الفاجر في نحره؛. وأخدم هاجر»<2. 

وفي مسند الإمام أحمد أنها لما دخلت عليه دعت قائلة: «اللهم إن كنت 
تعلم أني .آمنت بك وبرسلك. وأحصنت فرجي إلا على زوجي, فلا تسلط عل ' 
هذا الكافر). وقد عصمها الله وصانها لعصمة عبده. ورسوله. وحبيبهء وخليله 
إبراهيم عليه السلام ‏ وتقبلا لدعائها ودعائه. فقد ا الخليل وقت ذُهب مها 
إلى الجبار ‏ إلى الصلاةء وإلى الدعاء: أن يرد الله كيد هذا الذي أراد أهله 
بسوء؛ ومن هذا نرى أن الصلاة كانت ولا زالت ‏ ملاذا يلجأ إليها المكروبون 
والمهمومون . 
استيلاد الخليل هاجر 

ثم رجع الخليل ‏ عليه السلام ‏ وزوجه سارة من بلاد مصر إلى بلاد 
الشام. ومعهما أنعام وعبيد ومال جزيل» ومعهما هاجر القبطية المصرية, فأقام بها 
نحو عشرين سنة» وكانت نفسه ‏ عليه السلام ‏ تتوق إلى الولد» حتى سأل 
الله ذرية طيبة». فبشره الله بغلام حليم, والله سبحانه إذا أراد شيئاً نما يجري بين 


(1) صحيح البخاري ‏ كتاب الأنبياء ‏ باب «واتخذ الله إبراهيم خليلاً». 


٠) 


الناس هيأ له الأسباب» الى سارة- فقالت لإبراهيم : إن الرب قد أحرمنى 

الولد. فادخل على أمتي هذه لعل الله يرزقك مها ولداً. فلما وهبتها له دل بها 
إبراهيم عليه السلام ‏ فحملت منه. ثم وضعت إسماعيل ب عليه السلام ند 
وقد ولد ولا براهيم يم الخليل ست وثمانون سنة» وبعد ذلك بشرت الملائكة سارة. 
بإسحاق ف من الصالحين ؛ فولدته بعد العقم. وعل 5 ولإبراهيم نحومن 
ماثة سنة؛ 'فبين ولادة إسماعيل وإسحاق ما يقزب من أزبعة عشر عاماً.. ش 


ومن ذرية إسماعيل كانت العرت العدنانية على اختلاف قبائلها ويطوتهاة. 1 


ومن سلالته من الأنبياء. اخاتقهم , وواسطة عقدهم, اولي العرب والعجم : ا 
سيدنا محمد بن عبدالله الأركي الي لله . 


إسكان 5 وإمعافيل باك فاران200 


٠‏ وما وضعت هاجر الجمرية43] إنتعاعي داخل السيدة سارة با" 
الضرائر من. الغيرة». لأنها لم ترزق بولد. وقد تراءى لها أن هاجر بدأت تتعاظم 
عليهاء فصارت تلاحقها بالأذى. فأمر الله خليله إبراهيم أن يذهب بهاجر وابنها 
إسماعيل إلى وادٍ بجبال فاران» حيث يوجد مكان الكعبة البيت الحرام: وكان 
هضية حمراء مشرفة » تطينا لخاطر السيدة الصابرة ا وتنفيذاً سق به 
التقدير الإلهي من بناء البيت» وأن يصير من نسل إسماعيل أمة مسلمة عظيمة». ش 
والحكمة: فأخذهما الخليل وذهب بها إلى .هناك: وترك عندهما جرابا من تمر 7 
وسقاء من ماع ثم عاد فجرت وزاءه هاجر» وهي تقول : إلى من تتركنا 
يا خليل الرحمن؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعمء فقالت: إذاً لا يضيّعنا! ! وهذا 
يدل على إيمانباء وشدة توكلها على ربهاء وأنها جديرة أن تكون أما لني عتم 
.ولأمة عظيمة. . ْ 8 


 .ةاروتلا فاران: هي مكة كا يعبر عنها في‎ )١( 
(؟) هي من قرية «أم العرب» ويقال: أم عريك كانت أمام الفرما.‎ 


و١‎ 


نبع عين رُْمزْم 

فلما نفد الماء صار إسماعيل يتمرغ ويتلوى من شدة العطتن؛ ٠‏ فلم نطق 
أن ترآه هكذاء وخرجت تسعى نحو الصفاء اتميعدك عليه علي مدعا ثم 
نزلت مهرولة إلى المروة» ووقفت تنظر حواليها عسى أن تجد ماء. فلم تجد. ثم 
عادت إلى الصفاء وهكذا صارت تسعى بين الصفا والمروة حتى أكملت سبعة 
أشواط. فكان هذا أصلاً لفريضة السعي بينهاء ثم نزلت وهي هلعة جزعة أن 
لم تجد ماءء فسمعت من يناديها ويقول: جاءك الغواث» فصارت ترهف سمعها 
إلى الصوت ونتسمع . حتى 3 جبريل ‏ عليه السلام ‏ وهوفي صورة طائر. 
فضرب الأرض بجناحه؛ وقيل بعقبه» فنبعت عين زمزم , فصارت محوط + 
التراب من شدة الفرح. وتقول لما: 2 34 زمي فشريت وشرب إسماعيل حتى 
روياء وم خف العطش والضيعة 000 وسمعتء من يقول ها لا تخاني 
الفيعةة فإن ههنا بيت لله بمليه هذا الغلام وأبوه. وإن الله لا يضيع أهله! ! 


حصول الأنسن بجر هم ونشأة مكة 

ثم مرت بهاجر وابنها رفقة2'0 من قبيلة جرهم إحدى القبائل الي نزحت 
من اليمن. فنزلوا في أسفل المكان الذي بنيت فيه مكة. فرأوا طيرا يحوم9» 
حول مكان قريب منهم» فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء. إن عهدنا بهذا 
الوادي ليس فيه ماء0©. فأرسلوا رسولاً منهم. فإذا هوبالماء. فأخبرهم به 
فأقبلوا نحوه وكانت أم إسماعيل عند الماءء فقالوا لها: أتأذنين لنا أن ننزل 
عندك؟ قالت نعم. ولكن لاحق”؛» لكم في الماء عندناء قالوا: نعم» وقد 
درت ماخر كد وين يؤنسهاء ويزيل وحشتهاء فنزلواء وأرسلوا إلى 
أهليهم. فنزلواء وابتنوا بيوتا حتى صارت من ذلك أبيات عدة. 
)١(‏ جماعة. 
(؟) يدور. 
(6) هذا يدل على أن مكة لم تكن وجدت بعد. 
(4) لا ملك لكم فيه. أما الشرب فنعم 


١5١5١ 


وت 0 ل يزالاء غلاماً, قل شب 0 اختلط م2 وتعلم 7 

ا قال : لاو 00 
على بن الحسن عن ابائه: قال:. أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل». 
وهوابن أربع عشرة سنة 2١7‏ وتعلم منهم الرمي والقنصء. ولا كبر إسماعيل 
أعجبهم ع فوجدوأ فيه من الخصال والفضائل مأ حببهم. فيه فز وجوه منهم . 


قصة ة الذبيح 


وكان الخليل 15 السلام ‏ يتعهد إسماعيل وأمه هاجر بين 17 
والحين» ؤيزورهما كلما حن الشوق إليهماء وكان الغلام إسماعيل قد شب عن 
الطوق» وصار يسعى في مصالحه. وأهلا لمعاونة أبيه» وني زوْرة من الزورات 
رأى الخليل في منامه من يأمره بذبح ولده ووحيدهء ورؤيا الأنبياء وحي ‏ كما في 
الحديث الشريف ‏ فلم يشك الخليل في صدق الرؤياء ولكن الأمر يتعلق بابنه. 
وفلذة كيبده. فكان لا بد أن يتروى في الأمرء فرأى مثل ذلك في الليلة الثانية» 
وقيل: إن ذلك كانت ليلة اليوم الثامن من ذي الحجة فسمي يوم التروية"© ثم 
تريث أيضاً فرأى مثل ذلك في الليلة الثالثة وقيل إن ذلك كان ليلة ل 
فسميى: يوم عرفة9), ٠‏ فلم يكن ب بعد ثلاث :من امتثال أمر الله والصبر 
3 البلاء. ولكنه رأق أن يعرض الأمر على ولده؛ ليكون أطيب لقلبه. 'وأهون 
ا من أن يأخذه قسرأء أو يبغته فجأة» فعرضه علي فكان دن رفك 

الاب خليناء وتعديرا بان بكرن سيرلا سا ء كفال: ٠‏ 


< يتاب انهزمافزرةستجئنرادك 1 أتني برد © 4. 


(1) البيان والتبيين ج 7؛ ف ١‏ والمراد من ولد إبراهيم عليه السلام -. 

(١؟)‏ وقيل لأن الحجاج كانوا يحملون معهم فيها الماء قبل الخروج لأداء المناسك . 

2 وفيل غير ذلك وإنه سمي يوم عرفة 3 آدم وحواء تعارفا فيه في. الأرضن بعد أن 3 0 
الجنة . 


(4) الآية ٠١١‏ من سورة الصافات . 


١١ 


وأخذ الخليل بيد ابنه ووحيده. وتخرج به إلى المنحر بمنى. وأضجعه على 
وجهه. وأخحل السكين بيده وأَمَرّها على عنق ابنه» ف!] قطعت, ولاائرتة 
وحينئذ نودي من السماء: أن يا إبراهيم قد صدَّفْتٌ الرؤياء وامتثلت الأمرء وإنا 
قد فدينا ابنك بما تيسّر لك من كبش سمينء فطلب كبشاًء فذبحه مكان 
إسماعيل. فكانت التضحية سنة باقية في عقبه إلى يوم الدين» واستحق الخليل 
وابنه إسماعيل أن يكونا مُثْلين في الآخرين. وأن يكون عليههما السلام من 
رب العالمين. وإليك القصة كا حكاها الله في القرآن الكريمء قال سبحانه: 


ابي مسدب بَهبَ لى مِنَاْلصَلِحِينَ 7 0 
ليع 79 فَأمَآبَكم مه ألسّعْئ"''قَالَ 58 رئ ف السام أقَ 
مود كل كات ءا ستبطون كار َالصَدِيرينَ 5 َلََأسَكَمَا 


ص صل م28 


١ "1‏ 
ته 01 للجبين ( 


مر 


على سر برو ال 


5 
0 0 0 9 قد صذقت هس ارج إن 5 كَدِكَ يخَرَى 








أغرم سس نهر سر سحي جره اكور ا ره ا م 
يدي ليا وفدينله بذبي د ظِ لبي 577 
2 لاس كم 5-2 70 2 52 0 
عليه في في خرن ري لا إِنَمِم عاد 





الذييح إسماعيل لا إسحاق 
الذي يدل عليه القران الكريم. والأحاديث. والآثار الثابتة» أن الذبيح 
هو إسماعيل عليه السلام ‏ ولكن اليهود تدسّسوا إلى الرواية في الإسلام» 
فدسوا فيها بعضص الروايات الضعيفة التي تدل على أنه إسحاق وهذا من عداوة 
اليهود المتأصلة للعرب». فقد أرادوا أن لا يكون للجد الأعلى للنبي الأمي فضل 


)١(‏ بلغ سنأ يسعى فيها في مصالحه. ويعين أباه. 
فم تله أي ألقاه على وجه. 


(9) كبش سمين. 


١١ 


ا 550 هد التضيل إلى نبينا محمد صلوات لله وسلامه عليه 
وبالتالي إلى الجنس العربي . ظ ْ ش ْ 9 

ولم يقف أمرهم عئل حد 'الدس في الروانات الإسلامية, ‏ بل قام أسلافهم. 
. بتحريف التوراة ذاتها» ختى يتم لهم ما أرادواء ولكن الله أبى إلا أن يغفلوا: 
عما يدل على هذه الجريمة. والحتان غالبا يترك مايدل. على جريمته. أواخى 
يبقى له شعاع ولوخافت ‏ يدل عليه مهما حاؤل المبطلون إخفاء: انوره/ 
وطمس معالمه. فقد حذفوا من التوراة لفظ «إسماعيل». ووضعوا بدله لفظ' 
«إسحاق»» ولكنهم غفلوا عن كلمة كششفت عن التزوير» وعن هذا الدس 
المشين. ففي التوراة (اللإضحاح الثاني والعشرون ‏ فقرة؟): «فقال الرب: خدذ 
اينك وعدا الذي تحبه إسحاق, واذهب إلى أرض المريا . وأضعده هناك محرقة: 
على أحد الجبال الذي أقول.لك. . .0©. 0 


وليسن أدل على كذب هذا من كلمة ا وإسحاق 0 0 


السلام ‏ م يكين وحيداً. 'قط.. لأنه ولد ولإسماعيل نحو أربع عشرة سنة 
5 توراتهم في هد وقد بقي إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ حيّى ماش 
أبوه» الخليل, وحضر . وفاته ودفنه . وإليك ما ورد في التوراة: 1 

في سفر التكوين (الإصحاح السادس ى عشر ‏ الفقرة )١5‏ ما نصه: «وكان. 
أبرام - يعني 0 ست وثمائين سنة د هاجر 0 
| لأبرام». | : شْ 
[ وري لخاد الحادي والغشرون . فقرة ه) : «وكان إبراهيم. 
ابن مائة سئة حين ولد له إسحاق ابئه. . .» وفي الفقرة 4 وما بعدها ما نصه: 1 
((9) ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم. يمح )٠١(‏ فقالت 
لإبراهيم : اطرد هذه الجارية وابنها. لأن ابن هذه الحارية الايرث مع ابي 
إسحاق (الافع 0 ا ف عيني إبراهيم لس آبنه د 0 


2 فقرة» فليرجع إليها من يشاء؛ لتكون له الحجة:‎ ١4 وقد ذكرت التوراة امه في‎ )١( 
١ 1 0 هس سد المقدس‎ 


١١غ‎ 


لإبراهيم : لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. في كل 
ما تقول سارة اسمع لقولها؛ لأنه بإسحاق يدعى لك نسل )١18(‏ وابن الحارية 
أيضاً سأجعله أمة: لأنه نسلك)20 إلى آخر القصة. ظ 

فم| قولكم يا أيها اليهود المحرفون؟ وكيف يتأن أن يكون إسحاق وحيدا؟! 
مع هذه النتصوص التي هي من توراتكم التي تعتقدون صححتهاء وتزعمود أغنا 
الس محرفة ! ! 


وقد دلت التوراة» ورواية البخاري في صحيحه على أن الخليل إبراهيم 
أسكن هاجر وابنها عند مكان البيت المحرم حيث بني فيها بعد. وقامت مكة 
بجوارى وقد عبرت التوراة بأنهما كانا في (برية فاران)» وفاران: جبال بمكة, 
وهذا هوالحق أن قصة الذبح كان مسرحها بمكة ومنى وفيها يذبح اجام 
ذبائحهم اليوم . 

وقد ا في النص الأول. وجعلوه: «جبل المريا» وهو الذي عليه مدينة 
أورشليم بمدينة القدس العربيةء ليتم لهم ما أرادوه. ولكن أبى الحق إلا أن 
يظهر تحريفهم!! 

وقد ذكر العلامة الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير أن في بعض نسخ 
التوراة (بكرك) بدل وحيدك وهوأظهر في البطلان» وأدل على التحريف 
إذلم يكن متاق بكرا للخليل بنص توراتهم كا ذكرنا آنفاً » فالحق أن الذبيح 
هو إسماعيل عليه السلام ‏ وهوالذي يدل عليه ظواهر الآيات القرانية» 
فلا عجب أن ذهب إليه جمهرة الصحابة. والتابعين: ومن بعدهمء وأئمة 
الحديث؛» منهم السادة العلماء: علي» وابن عمر. وأبوهزيرة: وأبو الطفيل» 
وسعيد بن جبيرء ومجاهد. والشعبي» والحسن البصري. ومحمد بن كعب 





)1١(‏ ويصدّق هذا كتاب الله الشاهد على الكتب السماوية كلها قوله سبحانه حكاية لمقالة 
إبراهيم » وإسماعيل عليهما السلام بعد أن بنيا البيت: #ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا أمة مسلمة لك#» ولو أن اليهود وعوا ما جاء في التوراة والقرآن لعلموا أنه ستكون 
أمة للها شأنها من نسل إسماعيل. ولما حسدوا العرب على هذا الفضل. 


١١.6 


القرظي » 50 0 5-6 الباقر» وأبو صالح , 55 
أنس, والكلبي, وأبوعمرو بن العلاء. وأحمد بن حنبل» وغيرهم. وهو إحدى 
الروايتين عن ابن عباس . وفي زاد المعاد لابن القيم: أنه الصواب عند علماء 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم , وهذا الرأي هو المشهور عند العرب ل البعثة 
وذكره أمية بن أبي الصلت ف شعر له3(0) , 
وقد نقل العلامة ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية في هذا كلاماً قي 
خسنا أحربث نقل خلاصته لما فيه من الحجة الدامغة: قال: «ولا خلاف بينهم. 
حأ الستانين أن عذنان من ولد إسماعيل - عليه السلام - وإسماعيل 
هوالذبيح على القول الصواب عند علاء الصحابة والتابعين ومن بعدهمم26 ' 
وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً, وسمعت شيخ الإسلام ‏ 
ابن تيمية ند الله زوحه ‏ يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل: 
الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم؛ فإن فيه: «أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه ‏ ' 
بكره» وفي لفظ «وحيده». ولاايشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل 
هوبكر أولاده والذي غرٌ:أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم. «اذبح. 
ابنك إسحاق» قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنبا تناقض قوله :. «اذبح 
بكرك ووحيدك)2©2. ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» 
وأحبوا أن يكون لهمء وأن يسوقوه إليهم. ويحتازؤه لأنفسهم دون العرب». 
ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيج. 
إسحاق؟. والله تعالى قد شر أم إسحاق بهء وبابنه يعقوب فقال تعالى. -حكاية 
لقول الملائكة لإبراهيم لا أتوه بالبشرى ‏ : ١‏ 


م ع 4 ا 6 


ا أَرْسِلنَا إل وم لوط (ر 


55 دف دراء 4 0 7 يَعُوبَ (67) 24. 


وأعرأنم 37 . م ةا 





)03( 0 ص 181178 . 
(؟) قد بينت ذلك بذكر النصوص من التوراة آبفا:. والبكر اول ولو يوقن للشخص. 
9 الآيتان ١لا‏ أ الا 0 هود . 


١ك‎ 


فمحال أن يبشرها بأن يكون ها ولد ثم يأمر بذبحه» ولا ريب أن يعقوب 
عليه السلام ‏ داخل في البشارة» فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ 
واحد ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة 
الصافات (الآيات من .)١١١13١7‏ 

ثم قال تعالى : 


فهدة شارة تمق اله تفال له شكرا عل :ضيرة غل.ها أمر به وه د :ظاهر 
جدا في أن المبشر به غير الأول» بل هو كالنصإفيه . 

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة. ولذلك جعلت القرابين يوم النحر 
عباء يا جعل السعي بين الصفا والمروة, ورمي الجمار؛ دك لشأن إسماعيل 
وأمهى وإقامة لذكر الله . ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة. دون 
إسحاق وأمه. وهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في 
بنائه إبراهيم وإسماعيل, وكان النحر بمكة من تمام حجّ البيت الذي كان على يد 
إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناًء ولوكان الذبح بالشام ‏ كما يزعم أهل 
الكتاب ومن تلقى عنهم ‏ لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. 

وأيضاً: فإن الله سبحانه وتعالى سمّى الذبيح حلياًء لأنه لا أحلم ممن 
أسلم نفسه للذبح طاعة لربهء ولا ذكر إسحاق سمّاه عليها فقال تعالى: 

ره كم اس 7 هو م واج ل مر عله سه عر قر © مر سل سس لو لسر سر كت مل امير 

ف هلأندك حَرِيثُ صَيفِارهِما 2 مرت 9 إِدْدَسَلْواْءَليهِ فَقَالوا سَلْمَاقَالَ 
ا و سر جوم 
0 

إلى أن قال: 


حم سر سر م 


7 . مسد 
( دالوأ انف وَكَسَرُوَم بعلم ليو ب 





(1) الآية ١١7‏ من سورة الصافات. 
زفق الآيات ان من سورة الذاريات. 


١١ 


وهذا أشتعاق 9 لأنه من امرأتة وهي المنشرة به » وأما إسماعيل 
فخ العترية99 تت - يعني هاجر. 
0 اننا فلأنما ب به على ا واليأس ص ولد 5-0 بخلاف 
ا إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. 


وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل كك غارت من هاجر وابنها 0 القيرة» 
فإنها كانت جازية. فل) ولدت إسماعيل وأحبه أبوه أشعدت غيرة 718 .فأمر الله 
سبحانه أن يبعد عنما هاجر وابنهباء ويسكنها في أرض فكة؛ لتبرد عن سارة 
حرارة الغيرة وهذا من: رحمة الله تعالى بها ورأفته وإبعادة الضرر عتهاء وجبرة 
الك يأمر بعد هذه بذيح انبا دون ابن الجارية؟ ! بل حكمته البالغة 
اقتضضت .أن يأمر بذبح ولد العريةه نورق فلك السدة عليها وعلى ولدها 
1" وتتبدل قسوة الغيرة ة رحمةء ويظهر ا 2 الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع 
0 بيتأء هذه وابنها منهم . وليري عباده جبره بعد الكسرء ولطفه بعد الشدة, وأن 
عاقبة صبر هاجر وابنها على اليفك والوحدة. والغربة والتسليم إلى ذبح الولد ‏ 
آلت إلى ما الت إليه من ' جعل اثارهماء ومواطىء أقدامهما مناسك لعبادة 
3 المؤمنين. ومتعبداً لهم إلى يوم القيافة وهذه سنته: فيمن يريد رفعه من خلقه: 
أن يمن ء عليه بعل استضعافه. وذلهء الك قال 0 ش 


| وَنجِعَلَهُمْ الْوارنينَ». 5 


ذلك فضل الله 7 تيه من يَشَاءُ الل د الْمَصلٍ الْعَظِيمْ 4 إل 

وكذلك ل ا والآثار عن الصحابة والتابعين» روى الحاك قُْ 
)غ20 قال ُْ المصباح المدير؛ ووالسرية : فعلية» قيل : ار ١‏ من ٠‏ السر ش - بالكسر ‏ بوقيل من | 

الببر بالضم بمعنى , السرور. لأن مالكها يسر بها فهو عل القياس» ار 


فضم السين من تغييز النسب. 
آفه زاد المعاد ج ا 1 ا 


١4 


. المستدرك»: وابن جرير في تفسيره وغيرهما عن عبدالله بن سعيد الصنابحي قال: 
«حضرنا مجلس معاويةء فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق. أيه) الذبيح؟ فقال 
بعضهم: إسماعيل» وقال البعضص: إسحاق, فقال معاوية: على الخبير سقطتم . 
كنا عند رسول الله لَه فأتاه أعرابيء فقال: يا رسول الله خلفت الكل 
يابسأء والمال عابساً('». هلك العيال» وضاع المال. فَعُد علي مما أفاء الله تعالى 
عليك يا ابن الذبيحين» فتبسم رسول الله يله ولم ينكر عليه؛ فقال القوم: من 
الذبيحان يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن عبدالمطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله إن 
سهل أمرها أن ينحر بعض بنيه؛ فلا فرغ أسهم بينهم فكانوا عشرة» فخرج 
السهم على عبدالله. فأراد أن ينحره. فمنعه أخواله بنومخزومء وقالوا: أرض 
ربك. وافد ابنك. ففداه يمائة ناقة.» قال معاوية: هذا واحد. والآخر 
إسماعيل)7'). 


وشهد شاهد من أهلها 

وروي" انن إسحاق عن مه بن تعب ٠‏ القرظي : أن عمر بن عبدالعزيز 
أرسل إلى: رجل كان مبودياً فأسلم وحسن إسلامه. وكان من علمائهم ‏ 
فسأله : «أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل ‏ والله يا أمير المؤمنين ‏ 
وإن مود 0 بذلك. ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» وهذا هوالحق الذي 
لا ينبغي أن يكون غيرة . 

وان شيك التهرو عن لانن 1ن الى ل قال وان ابن النتيسق 

فقد قال الإمام العراقي فيه: إنه لم يقف عليه. ولا يعرف بهذا اللفظ. وعلى هذا 
فلا يمتج بهد» ولا تجوز روايتهء أوذكره إلا مقترناً ببيان حاله. 

وقد وردت روايات أخرى موقوفة ومرفوعة في أن الذبيح إسحاق» 7 أن 
المرفوع منها إلى النبي والحق يقال إما موضوع, وإما ضعيف,. فلا تثبت 


. المال: المراد به الحيوان أي عابساً من شدة الجوع والعطش‎ )١( 
(؟) هذا الحديث صححه الحاكم , ووافقه الذهبي . وقيل: إنه حسن» وقد ضعفه بعض‎ 
العلياء» وهوفي حكم المرفوع لتقرير النبسي لقول الأعرابي : يا ابن الذبيحين.‎ 
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حجةء والموقوف منها ص الصحابة أوعلى. التابعين إن صح سنده فهي من 
الإسرائيليات التي رويت عن أهل الكتاب الذين أسلموا بحسن نية» وحقيقتها 
أنها من دس اليهود. وخسدهم للعرب. أن يكون لجدهم الأعلى فضل. 0-0 
وقد اغتر بهذه الرؤايات التي لا تثبت أمام النقد بعض العلماء: كابن ع 
الطبري. والقاضي عياضء والسهيلٍ فذهبوا إلى أنه إسحاق . 8 
وتحير بععيم في تعارض الروايات» ولم يستطع أن يرجح أويضل | إلى 
الحقيقة. فتوقف في الجزم برأي في هذا الموضوع كالإمام السيوطي؛ بل بعضهم 
ذهب إلى أن الذبح وقع مرتين: مرة بمكة لإسماعيل؛ ومرة بالشام لإسحاق؛. 
ْ والحق هوما ذهب إليه حمهور الصحابة». والتابعين. والعلماء رام . 
من أنه | إسماعيل ‏ وأن الروايات في أنه إسحاق دسيسة بهوديةء واختلاق 
تمقوت, دعا إليه الحقد والحسد للعرب» فلا تَلْقٍ لذلك بالأء وإن وجد ف عقن 
كتين التفسيرة د والسيّرء والحق أحق أن يتبع . 


ولادة إسحاق بن إبراهيم 55 السلأم ظ 
وبعد ميلاد سَمَاعيل ببضعة عشر عاماً مرت ملائكة الوجمن بالخليل 
إبراهيم , وهم ذاهبون إلى تدمير قرى قوم لوط. فظنهم بشراًء وقرّب إليهم عجلاً 
حنيذاً2, ٠‏ فلم يأكلوا. فنكرهم وتوجين منهم خيفة: فطمأنوه, وأخبروه سايق 
وبشروه وزوجه سارة بغلام .عليم؛ وهوإسحاق. ومن بعد إسحاق بابنه 
يعقوب. فعجبت السيدة سارة وقالت كما حكاه الله تبارك وتعالى : 


ا ل ل نظ سر را لعل َي 


و لوق لد وأنا عجوز وهلذا يع سَّيخَا رت هنذا ع عجيبٌ 09 
ا ينين أئر أب َحمَتْ أل ورك حبك قل يدي إِنَمحِية 3 
تيد 9 04. ظ 


)١(‏ مشوياً على الحجارة المحمّاة بالثار. 
(؟) الآيتان 1/7 “الا من سورة هود. 





١ 


وكذلك تعجب إبراهيم عليه السلام ‏ استبشاراً مله البشارة. 07 
باء وتشيتاً لماء فقال كا حكاه الله عز شأنه : 


ار 02 0108 ل ل ارمس لي ع جا سر عور 


قالأبشرتمونيعاةأن مَسََّ الحكير فبم يرود غم قالوا بشرّنلك 
ا ا ا 
يالحق فلا تكن من الميطِيت 09 


2 ان 


الصَالوتَ 


وكذلك دُكرت هذه البشرى في مواضع آخر من الكتاب العزيز”2؛ وبعد 
البشارة حملت سارة بإسحاق» ثم وضعته. وكان لإبراهيم نحو مائة عام . ثم 








ولد لإسحاق يعقوب أبو الأسباط الإثنى عشر. ومن ذريته كان جميع أنبياء 
بني إسرائيل من لدن يوسف إلى عيسى عليهم) السلام . 


بناء البيت العتيق 


ثم جاء إبراهيم ليزور ابنه إسماعيل كما كان شأنه. وكانت هاجر قد 
مانت رضي الله عنها وبلغ إسماعيل مبلغ الرجال. وتزوجء وكان 
إسماعيل يبري نباله ‏ فقد كان راميا ‏ تحت شجرة عظيمة بالقرب من زمزم. 
فليا رأى أباه قام إليهء فتصافحاء وتعانقاء وقبّل كل منهما الآخر. ثم قال له: 
ديا إسماعيل إن الله أمرني بأمر» قال: فاصنع ماأمرك به ربك. قال: 
١وتعينني‏ ؟)» قال: وأعينك. قال: وإن الله أمرني أن أبنى ههنا بيتأه» وأشار إلى 
الأكمة المرتفعة عا حوها. ْ 


فشرعا في رفع القواعد والبناء : إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم ببني 2 
فلا رفعا القواعد عن الأرض جيء للخليل بالحجر الأسود فوضعه 5 ركن 
البيت حيث يوجد اليوم, حتى إذا ارتفع البناء قدر قامة الرجل أتى إسماعيل 
بحجر» فقام عليه أبوه. فأثرت قدماه فيه. وهذا الحجر هو الذي عرف فيا بعد 


)١(‏ الآيات 5.684ه من سورة الحجر. 
(5) الذاريات ه٠؟ ‏ ٠"؛‏ والصافات ؟5١11-"١١.‏ 


١,١ 


' يَيمَامإِراصِي موص حلم الايد 


بمقام إراي عل الح . وا فا من بن ادر بهذا اماه كويد 


الله في القران الكريم : م 
ء سر 7 ري 57 7 
«ماذيشع! معز لتويك ب َكلت ليا و عسل مَِائّكَ أنتّ 


2 9 جم سر ري إرسره رد / 

السَمِيعٌ اليم 09 ارا عه دَمُسَلِمَةٌ لكو 
ساي كارق عا نك تلات 00 3 00 ممم | 

يلاع . يتك وَيُعلَمُهُ الكد احكية 2-2 كيم 56 ظ عر : 


لير 09 9 04 
وقد تفبل الله الاايه فكانت الأمة المحمدية 0 ايت للنامن» 


وكان النبي المبعوث فيهم هوخاتم الأنبياء. سيدنا محمد غليه الصلاة والسلامم '. 
وبذلك كانت الكعية اليتق الحرام أول مكان مُشرّف بذي في الأرض» قال تبازك . ش 





0 ِنَأ دل و لجر سياه 


ار 2 





ملام ضفرت نمه أله مَلِيينَ 59 © 


يع احج على لسان 00 


ولا فرغ 7 من بناء البيت أمره الله سبحانه أن يدن ويُعلم الناس. ظ 
بالحجء فقال: يا ربء وماذا يبلغ صوتي؟ فقال: يا إبراهيم أَذْن وغل البلاغ, ١‏ ' 


فوقفب الخليل على جبل بي قبيس 7 وضار ينادي ويقؤل: ديا أيها الناس» إن 


الاك علي الح سم لم ا لض 


]3 الآيات. /لال11 9و١‏ من سورة البقرة . 
3( الآيتان 4 او من سورة ة آل عمران. 
'(*) جبل. بمكة مشرف على الكعبة. | 


ش 1 3 


القيامة وهم في أصلاب الآباء؛ أوني عالم الذر. فمن ثم كانت مشروعية 
التلبية: «لبيك اللهم ليّيكء, لبيك لاشريك لك لبّيك, إن الحمد. والنعمة 
لك والملك. لا شريك لك»؛ ومن يومها قد صار الحج فرضاً مفروضاً إلى يوم 
القيامة.» وقد ذكر الله تبارك وتعالى ‏ ذلك في الكتاب الكريم واستطرد منه 
إلى بيان شعائر الحج فقال: ظ 


وَإِدْبيَا ا ليرد هِمَمَكَات الي تأ لاما ا 
طَاينيس وَالْشإبريت ورمع التجوق 9 ودف لاحي م1 


ريك الاوك مكل سا لوم فلج دق 9 لَسَهَدُوأ مَِلهُم 


مر صر 2 5 28 مي سمس -_ى بَهِيمَةَ لاله مد 


ويصكروأ ا لياو مَصْلُوميٍ تِ عَلَْما رذفهممن بهيمة تعلير 
ل عا الارامة ان ع - أتتَك 0" ار 


َعم لمق 5 دك ومن دقو 9 
رأ َيُسدَوَيَو ولك لَك لمعم عتمي تا كير 0 
يس م ناوي واخصنوأ ولت الزور () حتفا لور مركي ب 
قفر ف باق قات خريت السب ملف ابد تتمركيد أيفسكن 
سَحِقٍ 7 (©) لِك وَمِبمَظِم سترآه هاون َقوف الوب 5 شه متقع بع 
َمل مسكى ثم لهال ايت الْييِقٍ ©© وَلِحكُ لمم جَمَلنا 00 


20 17 


م سم َََعَلمَاررَفَهُم نيهم ة لهك لهم لله ويجد فود سلما 
وش رالْمُخِيِينَ (ي) يندا ذكرلَه حلت فُلوبهُم والضّد ا 
ا ا ا 0 


0 دهم ينون( وَاليدٌ يا كن كتير اه 


اك دروا سم 0 10 3200100 م ل ا 


ا ع 0 
)١(‏ وسخهم وشعثهم. 


1١ 


سا ا كذ كلق 1 ها لك شك اروأ أَهعكما 


20 يتيك 046 
وقد دعا الخليل علنة السلام ريه نه أن جعل ما حول البيت بلدا آمناً 1 
يرزق أهله المؤمنين من الثمرات في هذا الوادي غير ذي الزرع, د يمارك 7 
فيها قال تعاِ ى : 
سام سه سي ع له تر سر رج 


« وَإِد قَالَارهعر مكلك اواك أخاز وص شب امتهم 
هترايزل ترك كيه قلا ثم انث إل عدا اروف 
0 046 ا 


كما دعا الخليل ل 5 تستمر دار أمن وسلام . وملاذى وأن جنية ربهء 
وبنيه عبادة الأصنام , وأن يجعل قلوب الناس تصبو إلى سكان البيت ومجاوريه : 
وأن يرزقهم من ارات وأن يوفقه وذريته للطاعات وإقامة الصلوات» قال 
عرز شأنه حكاية لذلك: 


«تلاتشيمي : للد ياه كلتو وي آل سيد 


م 


2-0 ا ل اا ا ا 00 
السام | كارب ًُ نأضلا نكما َليِق وَمَنَعَصَان وك 


|] 


ا 


ل | 


م قاد وعرزدسع ا 
3 وم سه سا ع اس عت أ 5 2200 
اك سومار ا مق وين 


) ' مدا لكوت بالك إستويلة 2< 





(1) الآيات 7 لام من سورة ة الحج . 
8 الآية 17 من سوره ة البقرة. 
. (9) كان الدعاء الأول قبل بناء البيت. وقبل أن تكون 08 وأمنا هنا فكان بعد. أن بني: 


الييت ووحدتكت مكةق وهذا هو السر ف أنه جاء منكراً 5 الأول ومعرفاً 5 الثانٍ. 


ل 


2 


بيه سر بل 00 حمر ساس 1 اا تو ع ا 0000 ند يت ا سه سر ته 
نرف لسميعالذعاء رَبَ اجعلنى مقيم الصّلزْةْ ومن ذريّقٍ رَبسَاوتفتَل 


# 


سبج له وس دح رح سه ص سس لي ص5 جره عل جرد سر سر الأول ابل عررعة 5-0-5 
دعماء ناريا أعفرلى وَلولِدَى وللمؤمنين يوم يَمُوم الْحِسَابٌ 7 7#". 
وقد. استجاب الله دعاء خليله, وأعطاه سؤله وحقق رجاءه2» قال 
عز شأنه : 
5 
ماح مسر سس عرص سه سب ل و سه 022 بعر اس لسر ع ليه 
« وَإِدْجَعَلْنا ليت متَابة لئاس وَأْمَنا وأمجِدُو أ من مَّقَا م نهعم مَصَل وعهد نا 
اع سه سا ع سين لس ل عع ل ضر 2 جيم 
برهم وَإِسَمَنْعِيلَ أنطهرا بق للطايفين والعدكفين وَالركم السجود 9ه 
وقد كان ذلك أمراً سبق به التقدير الأزلي من قبل أن خلق الله السماوات 
والأرض» ولكن أظهره وشرعه على لسانه نبيه» وخليله إبراهيم . 





أول من بنى البيت 

وقد دلت الآيات القرآنية المشواترة التي سقناها إليك. والأحاديث 
الصحيحة التى رواها البخاري وغيره من أئمة النقل والرواية على أن أول من 
نف “الكعية" هر الخليل ' [براهيم + رمضاره انيه إتإاعيل م عليه اللاة 
والسلام ‏ وقد كان مكان البيت ربوة عالية مشرفة على ماحوهاء معروفة 
للملائكة, ولمن سبق من الأنبياء» وبقعة مشرفة معظمة من قديم الزمان حتى 
جاء الخليل فأسس قواعده وبناه. 

وقد روبت روايات أخرى أغلبها موقوفة على بعض الصحابة والتابعين» 
رواها أصحاب التواريخ كالأزرقي والفاكهي .» وبعض المفسرين والمحدثين الذين 
لا يلتزمون إخراج الأحاديث الصحاح والحسان. بعضها يفيد أن أول من بنى 
البيت ادم عليه السلام. وقيل: ابنه شيث». روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء قال: «إن أول من ابن البيت ادم وقيل: بنته الملائكة قبله) وعن وهب بن 


(1) إبراهيم 80 .4١‏ 
(؟) الآية ١78‏ من سورة البقرة. 
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0 «أول :من بنأم- شيث بن آدم» ووهب من أهل الكتاب الذين أسلموا . 
وددىٍ البيهقي ف «الدلائل» من طرق أخرى عن عبد الله بن .عمرو بن العاص 
| منرفوعا وبعث الله جبريل: إلى أدمء فأمره ببناء السك قبناه أدمء ثم أمره 
بالطواف بهء وقال له: ات أول الناس» وهذا د وضع ناس ء9. 


وقد قال الحافظ. الو المؤرخ ابن كثير في هذا لديف الأخيز: «إنه 
من مفردات ابن طيعة وهو ضعيف» والأشبه والله أعلم أن يكون: موقوفا 
على عبدالله بن عمرو بن العاصء. ويكون من الزاملتين”» اللتين ‏ أصاته) ' يوم 
اليرموك من كتب أهل الكتاب» وهذا ما أرجّحه وأميل إليه» ومههما قيل في ثبوت 
هذه الروايات. وما مائلها فهي لا تقوى على معارضة ما دل عليه القران المتواتر» 


. والسنة الصحيحة ويعجبني في هذا ماقاله الحافظ ابن كثير في بدايته.؛ قال:. 


دول يجىء في خبر صحيح عن معصوم .أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه 
السلام» ومن تمَسّك بهذا بقوله: «مكان البيت96©) فليس بناهض» ولا ظاهر 
لأن المراد مكانه المقدّر في علم الله المقرر في قدرته, المعظم عند الأنياه موضعه 

من لدن آدم إلى زمان إبراهيم» ”41 . 


ظ ولا ينافي 056 وذهبنا إليه ما روي «أنه ما من 58 إلا.وقد حج  ١‏ 
البيك» ومارواه أبو يعنل ف مسئده سئده عن ابن عباس قال: حج 
رسول الله كل فلما أق وادي «عسفان» قال: «يا أبا بكر أي وادٍ هذا؟» قال: 
هلأ وادي عسفان» قال : اليد جوع وهود وإبراهيم عل يكرات 7" م 


)21 فتح الباري؛ ج "5 ص١1«‏ . تفسير ابن كثير والبغوي» ج ١‏ ص جا ط المنار. 0 

(؟) الزاملة: البعير الذي يحمل عليه المتاع , كد وهذا من الأسباب 1 
ابي جعلت بعض الرواة لا يروي عنه تحوطأء فمن ثم جاءت مروياته أقل من مرويات ْ 
أبي هريرة» مع أنه كان أكثر من أبي هريرة حديثاً لأنه كان قارثاً كاتباً. ش 

م كما في الآية 35 من سورة الحج . 

00 والنهاية» ج ١‏ ص 15؛ وج” ص 594. 


1 ) بكرات: جمع بكرة: الناقة الفتية اللو 


ىم 


حمر خطمهه() الليف» ورف 03 العباء وأرديتهم الثمار0, يحجون البيت 
العتيق». ومارواه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن ابن عباس قال: لما مر 
ْ النبي كَل بوادي عسفان حين حج قال:. ديا أبا بكر. أي واد هذا؟ قال: 
وادي عسفان. قال: «لقد مر به هودء وصالح عليهم| م على بُكرات 

خطمها الليف. وأَزّرهم العباء» وأرديتهم الثمار, لوق يحجؤن البيت 
5-9 إستاذه حنسن: لآن المقصود الحج. إلى ل ::ويقمنة المعروفةءروإن ل يكق 


ثم بناء 20 , 


رواية البخاري في صحيحه 

وها أنذا أذكر رواية الإمام البخاري في صحيحه. المشتملة على إسكان 
الخليل هاجرء وابنها عند البيت. وقصة نبع زمزمء وقصة بناء البيت؛ لأمبا 
أصح ماروي في هذا الباب. بعضها مرفوع إلى النبي ذل صراحةء وجُلّها 
موقوف من كلام ابن عباس. ولكن له حكم المرفوعء لأن مثل هذا لا يقوله 
ابن عباس بمحض الرأيء, فهو إما سمعه من النبي أومن صحابي عنه. 
ويستبعد .جدا أن يكون تلقاه عن أهل الكتاب الذين لحرا لأن ماجاء في 
الحديث أدق. وأوق وأشمل ما جاء في كتبهم . 


وسأذكر االحديث بطوله لم فيه من الإمتاع. والحكم والأحكام , والسنن 
والعبر والعظات » وهو إلى ذلك قطعة من الأدب الحي . ٠‏ والقصص الحق. 


روى الإمام البخاري في صحيحه بسئدة عن ابن عباس حرفن الله 
عنهها ‏ قال: «أول ما اتخذ النساء المنطق9؟ من قبل أم إسماعيل: اتخذت منطقا 


)١(‏ خطم جمع خطام: وهو الزمام الذي تشد به الناقة. 

؟) أزر: جمع إزار: وهوما يستر به أسفل الجسم من الوسط. 

(؟) أردية جمع رداء: مايوضع على الكتفين ويستر به النصف الأعلى. النمار: جمع غمرة. 
الكساء المخطط ,. 

البداية والنهاية» ج ١‏ ص 114. 1"8. 


ّ 
9 المنطق. والنطاق 5 يه المرأة وسطها. 


06 
١ 


لتعفي أثرها على سارة(2, ثم جاء .بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي. ترضعه 
حتى وضعههم] عند البيت ٠‏ اق مكانه #. عند دوحة فوق ز مزم في أعلى المسجدء. 
وليس بمكة يومئذ أحد, :وليس بها ماي فوضعههم| هنالك» ووضع عندهما جراباً 
فيه90) تمرهء وسقاءً9) فيه؛ ماء. ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعبته أم إسماعيل» ‏ 
فقالت: يا إبراهيم أين تذهب رركن بدا الراقئ: اذى لين افيه انيسن ١‏ 
ولا شيء؟! وقالت له ذلك 2007 وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: : آلله و 
بهذا؟ قال: نعم, قالت:, . إذن لا يضيعنا! ثم رجعت. ١‏ 

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنيّة حيث ل برونه اقل بيه 
البيت ثم دعا مبؤلاء الدعوات» ورفع يديه : : «ربنا إني سكنت من ذريتي بواد 
غير ذي َع عند بيتك المحرمء, ربّنا ليقيموا الضلاة. ..4. حق 3 
٠‏ (يشكرون). ا ظ 
وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء. حتى إذا 
نفد ما في السقاء عطشت؛ وعطش انعا .وجعلت تنظر إليه. يتلوى أوقال:. 
يتلبط9»)ب» فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه. ثم استقبلت الوادي تنظر: هل ترى' أحداً؟ 
فهبطت من الصفا حتى 0 بلغت الوادي. رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي 
الانسان المجهود؟ حتى' جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليهاء 
ونظرت: هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات؛ قال 
ابن عباس : قال ابي 6 15 اللي سعي الناس بيهمأ 00 . 9 


)١(‏ ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر للخليل اف فحملت منه إسماعيل» فلا ا ولدته 
اشتدت ها الغيرة» فصارت تؤذيها وتلاحقهاء وهي تبرب منهاء فاتخذدت المنطق لبتي 
أثرهاء فلا تعرف سارة أبن ذهبت هاجر. ش 

30( وعاء من جلد. : 

5) مايحمل فيه الماء كالقربة. 

إفع يتمرغ ‏ ويضربف برجلية الأرضن من العطفن. 

(5) الذي أصابته المشقة والتعب. 

(5) أي هذا أصل مشروعية السعي بينهما.. ٠‏ 


١4 


فل! أشرفت على المروة سمعت صوتاء فقالت: صَهْ2'0) ثم تسمُعت. 
فسمعت أيضاًء فقالت: قد أسمعتَ إن كان عندك غواث7©, فإذا هي بالملك 
يعني جبريل ‏ عند موضع زمزم فبحث بعقبه ‏ أو قال بجناحه ‏ حتى ظهر 
الماء.ء فجعلت تحوضه”"» وتقول بيدها هكذا2؟», وجعلت تغرف من الماء في 
سقائهاء وهويفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس : قال النبي ككِ: «يرحم الله 
أم إسماعيل. لوتركت ‏ أوقال- لولم تغرف من زمزم لكانت زمزم عيناً 
0 

قال فشريك وارشيفت: ولتهاء. فقال لما المللف :وله افوا الضيعة» فإن 
هذا بيت اللهء يبنيه هذا الغلام وأبوه. وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت 
يرتقعاً من الأرمن كالرانة “تاه السشيول شتاخل عن عينة» .وشتمالة: 

فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو- أهل بيت22 من 
جرهم مقبلين من طريق كَدَاء9", فنزلوا في أسفل مكة. فوجدوا طائراً 
عائفاً». فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء. لَعَهُدُنا بهذا الوادي وما فيه 
ماء!! فأرسلوا جَرِيَاً أوجريين9»: فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماءء 
فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ 
قالت: نعم ولكن لاحقٌّ لكم في الماء(2©2 قالوا: نعم, قال ابن عباس : قال 
النبي يله : «فألفى ذلك أم إسماعيل» وهي تحب الأنس» فنزلوا معهم . 


)١(‏ أي اسكتي. تخاطب نفسها. 

(؟) أي إغائة فأغثني . 

(*) عله كالحوض بيدها. 

(؟5) أي تفعل بيديها هكذا: أي تمثل فعلها بيديها. 

(©) ظاهرا جاريا على وجه الأرض. 

(5) جماعة و«أو» للشك من الراوي في أي اللفظين قاله. 
(0) بفتح الكاف والمدة أعلى مكة. 

(8) يحوم حول الماء ويدور. 

(4) الجري: الرسول و«أوه للشك. 

)٠١(‏ يعني في امتلاكه. أما الشرب والانتفاع به فمباح. 


حل 


حتى 1 كان مها 0 أبيات منهم» وشب الخدم وتعلم العربية. 1 
0 وأعجبهم . حين شبء فلا أدرك9) زوجوه امرأة منهم . أوماتت 
أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته0, ٠‏ فلم يجد 
إسماعيل: فسأل امرأته عنه. فقالت: خرج يبتغي لنا؟»» ثم سأها عن عيشهم 
وهيثتهم. فقالت: نحن بشرء نحن. في ضنك ولد فشكت إليه! قال: فإذا 
جاء زوجك فاقرئي عليه السلام, وقولي له: يغير عتبة اف ف جاء 
إسماعيل كأنه آنس شيعا" فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا 
شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته. وسألنا كيف عيْشْنا؟ فأخبرته آنا في جَهْدٍ 
وشدة. قال: فهل أوصاك بشئء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك. .السلام»' 
. ويقول: غير عتبة بابك قال: ذاك أبي» وقد أمرني أ أن أفارقك» الحقي بأهلك 
فطلقهاء وتزوج امرأة منهم أخرى (". ْ 1 : 
0 ليث حنهم إبراهيم ماشاء ال ثم آناهم بعد قلم بده م 
امرأته» فسألا عنه. فقالت : : خرج يبتغي لناء قال: كيف أنتم؟ وسألها عن 
عيشهم وهيئتهم . ٠‏ فقالت: نحن بخير وسعةء. وأئنت على الله عز وجل ب 
فقال: ماطعامكم: قالت: اللحمء. قال: فا شرابكم؟ قالت: الماءء: قال:. 
الهم بارك الهم في اللحلُ والماءء قال النبي يةِ: «ولم يكن لهم يومئل حباء. 
لاص ا لاه فهما لا يخلو عليهم) أحد بغير مكبة 


)03 أي رغبهم في مصاهرته 5 عندهم , 

(؟) بلغ مبلغ الرجال. 

(9) هاجر وابنها. 

(؟5) يطلب لنا الرزق. ْ ٠‏ ٍ ْ | 

(0) المراد. بالعتبة: المرأة وهي من, الكنايات البديعة» فالعتبة تصون الباب وتصون. 
ماهو بداخله وهي هي المغبر لبيت الإنسان. الذي يؤويه» ويقيه الحر والبرد؛ والمرأة تعف ' 
زوجهاء وتصونه وتصون نفسهاء وماله. وهي سكن النفس» وإليها .يفي ء الزوج بعل 
العناء والتعب فيجد الروح الرلعة. ْ 

(5) أبصر وأحس . 

90) قيل: هي رعلة نت مضاض بن عمرو الجرهمية. وقيل غير ذلك. 


ل 


إلا لم يوافقاه© . قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام. ومريه يثبّت عتبة 
بابه» 0 إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن 
الميئة» وأثنت عليه. فسألني عنك» فأخبرته, فسألني كيف عيشنا 0 أنا 
بخير» قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هويقرأ عليك السلامء ويأمرك أن 
تثيّت عتبة بابك قال: ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. 

لم لبث عنهم ماشاء الله ثم نعاء يفك للك وإشماعيل شرقلا له 
تحت دوْحة0 قريباً من زمزم» فلما رآه قام إليهء فصنعا كما يصنع الوالد بالولدء 
والولد بالوالد29, قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك 
ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينكء قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيت 
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوطاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت. 
فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا 
الحجر(*» فوضعه له. فقام عليه وهويبني» وإسماعيل يناوله الحجارةء وهما 
يقولان : درينا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) قال: فجعلا يبنيان حتى 0 
حول البيت وهما يقولان: «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم». ا 
الحديث29؟ , 

فلما بلغ موضع الحجر الأسود وضعه في موضعه الذي هوفيه. وكان 
ارتفاع الكعية نسعة أذرع. وعرضها في الأرض22 ثلاثين ذراعاً بذراعهم. وكان ‏ 
الحثجر داخلا في البيت لا بناه الخليل. ولم يجعل للكعبة سقفاًء وجعل لها بابين 
ناما يلوبان غرنياء وكانا ملصقين بالأرض» وحفر لا بثرأ عند بامبا 
خزانة للبيت يلقى فيه ما مبُدَّى له. 


. ا بغير مكة إلا لم يوافقاه إلا في مكة. فإنما يوافقانه ببركة دعاء الخليل‎ 1١ 

(؟) شجرة عظيمة . 

(ه) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج - باب فضل مكة وبنيانهاء وكتاب أحاديث الأنبياء 
باب «واتخذ الله إبراهيم نخليلا». 

0 يعني طول كل ضلع من أضلاعها لأنها مربعة تقريباً. 


لضن 


ولا فرغ الخليل 7 وابنه إسماعيل عليه السلام ‏ :من بناع 2 
جاء جبريل . 0 الخليل المناسك كلياء وأمره أن يؤذن في الناس بالحج | :فقال: ظ 
يارب وما يبلغ صوق؟ قال الله عر شانهت : دأذن يا إبراهيم وعلّ البلاغ»  ١‏ 
فوقف الخليل على جبل أبي نيس 0 ينادي : أن 0 2 الله كتب 
ع ومن كان ب سبق ف عُلم الله أنه 89 إل يوم القيامة : كيك الله اكه 

وحجّ الخليل. إبراهيم. وحجّ إسحاق» وأمه سارة من بيت المقدس» ثم 
رنجع الخليل إلى الشام» وكانت.وفاته هناك عليه الصلاة والسلام0©. ومن يومها. 
صار الحج فريضة محكمة باقية إلى يوم القيامة. فلله الحمد والمنة على ما أنعم. 
وشرع . ْ ١‏ 

المسحد را 


ولا بنى الخليل وابنه إسماعيل | اليف عرف بالكعبة. وصار الناس دون 
إليهء ويعتمرون ويطوفون به ويصلون ال وعرت 0 الكعبة بالمسجد 
الحرام. وهوأول المساجد المشرّفة في الأرض التي نشد إليها الرحال. ففي 
الحديث الصحيح المنفق غليه أن النبي كك قال: «لا تش الرحال إلا إلى 0 
مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام , والمسجد الأقصى». 


بالك للمسجد الحرام سورء وكان تحيط به الدور من جميع الجهات. . 
حتى كان عهد الفاروق عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ واتسعت رقعة'الدولة 
الإسلامية وضاق المسجد ببحتجاج البيت وزؤاره» فلم يكن بذ من توسعتهء اشر 
الدور من أهلهاء وهدمها ووسّع المسجد الحرام؛ وجعل له. سوراً عل قامة. 
لرجلء ووضع عليه السشرج والمصابيح . فلما كان عهد عثمان ‏ رضي الله تعالى: 
ا - اشترى دوراً أخرى وزادها في المسجد . فلما ولي عبدالله بن الزبير أحكم. 
7 وحسن جدرانه. وأكثر أبوايه » وم يوسعه. فلا ولي الأمر عبدالملك بن. 


#14 فتح الباري» ج١5 ص‎ )١( 


لض 


مرؤان: الأموئ زاد في ارتفاعه, وأمر بالكعبة فكسيت الديباج2©, وكان الذي 
تل للك ابره الجاع بزازوينت النفقي. 

وم يزل المسجد الحرام يتعاهده الخلفاء والملوك والأمراء من لدن عبدالملك 
إلى يومنا هذاء وقد كانت آخر توسعة على يد ال سعود: حكام الحجاز ونجد 
وملحقاتها. وقد أنافت هذه العمارة والتوسعة على كل عمارة قبلهاء ونرجو أن 
يكون عملهم مقبولاً» وجزاؤهم كثيراً» وأن تكون عمارة المسجد موصولة إلى 
ما شاء الله . 


مقام إبراهيم 

هو الحجر الذي كان يقف عليه الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما ارتفع 
البناء عن قامتهء وقد أُثّرت قدماه فيه. 

وقد كانت آثار قدمي الخليل في الحجر باقية إلى أول الإسلام» قال 
أبو طالب في لاميته المشهورة : 
وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

وقد روي أن المقام كان ملصقاً بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم 
الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فأشخره عن البيت قليلاً حتى 
لا حصل التضبيق على الطائفين بالبيت والمصلّين عند المقام. وقد وافق الفاروق 
الصحابة ولم ينكر عليه أحد”©. وكيف وهو صاحب الموافقات» ومن موافقاته 
قوله لرسول الله يله : ولو اتخذنامن مقام إبراهيم مصلى».فأنزل الله سبحانه قوله : 


ا 22 لم 3 
« وَأَجِدُوأمِن مَقَا م إبرْهِسَرَمْصَلُ 9 074 


رواهة البخاري ف الصحيح (21. 





)١(‏ الحرير. 

و0 البداية والغهاية» ج ١‏ ص .١154‏ 
رمم الآية ١78‏ من سورة البقرة. 

(4) صحيح البخاري . 


فيل 


٠‏ / المسجدالأقصى 

وبعد أن بنى الخليل عليه الصلاة والسلام الكعبة والبيت الحرام أده الله , 

أن يبني بيت المقدس فبناه) وقيل إن يعقوب عليه السلام ‏ هو الذي أسسه ٠)‏ 
وقل كان بن البناعين أربغون عا فعن أبي ذر .رضي الله عنه: قال: ١‏ 
وقلت 000 الله أي مسجد وضع في الأرض أولاً؟ قال: المسجد الحرام ٠‏ 
: ثم أيّ؟ قال: المسجد الأقضى. قلت: كم بينها؟ قال: د أسلةع ' 

0 لكر الصلاة فصل لبسو 0 


00 داوذ 3 0 روى النسائي بإسناد صحيح من ؛ 
حديث عبدالله بن عمرو غن النبي فَلُْ قال: إن سليمان بن داود لما بنى البيت . 
المقدس سال الله عز وجل ' لد ثلاث : سأل الله عز وجل حكياً يصادف ابحكمه . 


فأوتيه) وسأل الله ملك لا لأحد بعذهة » فأوتيه وَسال الله وو م 0 
' ' ينبغي لأحد من عز وجل 


ْ .حين و4 .من بناء اسهد أن لاا يأتيه أحدى لا ينهزه داق 12 
إلا الصلاة فيه أن يخرجه: من عطاك كيوم ولدته أمه فأوتيه» وبين إبراهيم ‏ 
وسليمان ما يزيد عن ألف عام . : 3 


واللق: انمالك مو نيدن سيان 2 ناميا 0 5207 ف" 


كان تجديداً وتوسعة لما أُسبْس قبل. ويكون الخليل بعد أن بنى ‏ الكعبة بأربعين 0 


سنة بنى بيت المقدس» أو بناه حفيده يعقوب كما قبل ْ 
وإذا كان كذلك ون الحديث الفا ا للتاريخ. ولا للواقع , لأنه ليد ظ 

عنى المؤسس الأول لبيت,. المقدس لا المجدّد 20 د البناء في التجديد' 
مستساغ ووارد في اللغة العربية. 


ْ رواه البخاري ومسلم.‎ )١( 
. ص 8؛ وفتح الباري‎ ١ (؟) زاد المعادى ج‎ 


. 


التشكيك في قصة إبراهيم وإسماعيل 
/ (عليها السلام) 

قد ذكرت آنفا قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وإسكانه هاجر وابنها 
إسماعيل بوادٍ ليس به ماء. ولا أنيس عند مكان البيت» وذكرت الآيات القرانية 
التي تفيد القطع في هذاء وذكرت القصة تامة وافية كمارواها الإمام البخاري عن 
ابن عباس» وهذه القصة يكاد ينعقد الإجماع على جملتها وإن وقع خلاف على 
التفاصيل. والذين يعرضون لتفاصيل حوادثها بالنقد يروونها على أن هاجر 
ذهبت بإسماعيل إلى الوادي الذي به مكة اليوم» وكانت به عيون أقامت جرهم 
عندهاء فنزلت هاجر منهم أهلا وسهلاً لماجاء إبراهيم بها وبابنهاء فلما شب 
إسماعيل تزوج جرهمية ولدت له أولاده. وكان لهذا التلاقح بين إسماعيل 
العبري المصري, وبين هؤلاء العرب ما جعل ذريته على جانب من العزم. وقوة 
البأس. والجمع بين فضائل العرب. والعبريين» والمصريين. 

أما ما ورد عن ححيرة هاجر لما نضب الماء منها» وعن سعيها عا ين 
الصفا والمروة» وعن زمزمء وكيف نبع الماء منها فموضع شك عندههو”2©. 

والذي نراه أن مادلْت عليه رواية البخاري في صحيحه هو الصحيح. 
وأن التسلسل التاريخي فيها أدق وأوضح ولاسيا أن قوله تعالى حكاية عن 
الخليل عليه لدم 

« رَينَاِق أشكنث من ذدرَسَقَ يواد عير ذى دَرع عِندَبَيِنِكَ اليه ]| 
لكمرا لماه فَأَجَعَل أَقكِرَةُ قر الاين جوع الهم وَأَردْفَهُم من مرت 

مورت © 4” . 


يكاد يكون فيا على أنه لم يكن هناك ناس» ولا زرع» ولا ماء. ومن 
)١(‏ حياة محمد.ء ص 4ق. 
(؟) إن كان هذا الخطاب والدعاء بعد البناء فالآية على ظاهرها وإن كان قبل البناء فالمراد 


عند مكان بيتك الذي سيكون ويبنى فيها بعد. 
9 الآية /ام هن سورة إبراهيم . 


2,0 


قواعد البحث العلمي أنه إذا تعارض النقل فلتاخذ بما هواصح وأوئق». 
ورواياتهم هذه التي يروونها لا تيض إلى معارضة مادل عليه القرآن» ونصت. 
عليه الروايات اللاجحية” ش 1 


وإذا كان البعض قد ارتاب .في تفاصيل القصةء فقد نفاها من أساسها. 

(وليم. موير) وذكر أنها من الإسرائيليات ابتدعها اليهود قبل الإسلام بأجيال:: 
ليربطوا بها بيغهم ولك لوت بالاشتراك في أبوة إبراهيم لهم أجمعين , "أن كان 
إسحاق 3 لليهود. فإذا كان أخوه إسماعيل أيا العرب فهم إذا أبناء عمومة : 
توجب على العرب حسن معاملة النازلين بينهم من اليهودء وتيسر لتجارة اليهود ‏ 
في شبه الجزيرة» ويستند المؤرخ الانكليزي في رأيه هذا إلى أن أوضاع العبادة في في 
بلاد العرب لا صلة بينها وبين دين إبراهيم» لأنها وثنية مغرقة في الوثنية. وكان. 
إبراهيم حنيفاً مسلما. [ ظ 9 
وسادع الدكتور محمد عبرت الح عليه. قال: 526 
نرى مثل هذا التعليل كافياً لنفي واقعة تاريخية» فوثنية العرب بعد موتك 
إبراهيم وإسماعيل بقرون كثيرة لاتدل على أنهم كانوا كذلك حين جاء 
إبراهيم إلى الحجاز. وحيْن اشترك وإسماعيل في بناء الكعبة» ولو أنها كانت 
وثنية يومئذ لما أيْد ذلك رأي سيرمويرء فقد كان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام ». 
وحاول لوعداديم الوم فإذا دعا العرب إلى مثل مادعا إليه. قومه. 
فلم ينجح» وبقي العرب عل قباد الأوثان لم يطعن ذلك في ذهاب ابراعيم 
وإسماعيل إلى مكةى بل إن المنطق ليؤيد رواية التاريخ» فإبراهيم الذي خرج. 
من العواق قار من أهله إل فلتطين ول فضرت:رجل الف الأرتمال». وألف 
اجتياز الصحاري» والطريق ما بين فلسطين ومكة كان مطروقاً من القوافل 1 
أقدم العصورء؛ فلا نحل إذا للريبة في واقعة تاريخية انغقد اللإجماع على حملتها. : 


والسير وليم موير الذي ارتأوا ف هذه المسالة رأيه يقولون بإمكان أنتقال. 
جماعة من أبناء إبراهيم وإسماعيل بعد ذلك من فلسطين إلى بلاد الغرب؛ 
واتصاهم وإياهم بصلة النسب وما ندري» وهذا الإمكان جائز عندهم في شأن 


هن 


أبناء إبراهيم وإسماعيل» كيف لا يكون جائزاً في شأن الرجلين بالذات!؟وكيف 
لا يكون ثابتاً قطعاً ورواية التاريخ تؤكده؟! وكيف لا يكون بحيث لا يأتيه 
الريب» وقد ذكره القرآن. وتحدثت به الكتب المقدسة الأخرى؟2 . 

وأزيد فأقول: إن هذه الزعمة التي زعمها سير موير تنافي ما هو معروف 
عن اليهود من دعواهم أنهم شعب ائله المختار. وزعمهم أن النبوة فيهم. فكيف 
يختلقون أمرأً يرد عليهم في هذا؟! بل كيف يختلقون أمرأً يقتضي ضرورة فضل 
العرب. وأخهم شركاؤهم في النبوة بكون خاتم الأنبياء والمرسلين منهم؟! وقد 
قرأت موقفهم من تحريف نصوص توراتهم في قصة الذبيح!!. 

وقد قرأنا تاريخ حروبهم مع النبي ل وحصاره لهم حتى / 7 
حكمه كارهين. ف وجدنا أنهم مرة قالوا وهم يستعطفون الس ات 
عمومة. وكان الأجدر بهم أن يذكروا هذا وهو حق؟ استعطافاً لني 00 
وذلك على عكس المشركين القرشيين. فقد كانوا إذا أزموا 00 النبي 
بالرحم والقرابة التي تجمعهمء وهذا يدل على أنهم كانوا أكره ما يكرهون أن 
يذكروا هذه الصلة التي تربطهم بالعرب. فهل بعد هذا يزعم زاعم أن قصة 
بجحيء إبراهيم إلى الحجاز وإسكانه هاجر وابنها من اختلاق إليهود؟! 

قال الله سبحانه وتعالى : 

و إِدَعِدَةَالشُمُورِند تاعكر ؟ تم ف مكحتب ألم َو 
1 700 ع 2# لتم 2 2 د 6 
السَمنوات والأرض نبا أريصة حرموللت ك أليَين الْقَيْمُ انظ لِموأفيينٌ 
سكم 04 

يعني عدة شهور العام 5 تفدير الله وحكمه الأزلي وأمر الناس بالأخحذ 
)١(‏ حياة محمدء» ص .9١0‏ 
(؟) الآية #5 من سورة التوبة. 


مضنا 


دبع اننا عقو هرا ,وال اذ السهون القمرية الى تبرت يتين القدر ف التازل”" 
وعلى هذه الشهور كان يعتمد العرب. ولا جاء الإسلام جعلها مواقيت :الناس 
يعتمدون عليها في صيامهم , كد وزكواتهم ؛ ومعاملاتهم» ار 
متكي وأمورهم . ْ | 


والشهرٍ الفلكي أل الحقيقي مدته تسعة وعشرون 0 ومائة 538 
وتمعون عدرءا هن كلاثماثة وسنين حدما لليوم بليلتة» وتكون السنة القمرية 
ثلاثمائة وأربعة وخحسين يوماوأجزاء من اليوم. فا زاد عن نصف يوم عدُوه يوم 
كاماد .وزادوه ف الأيام , وتكون السنة حينئذ كبيسة. وتكون أيأفها ثلاثمائة وخمسة. 
ومفان يوماًء واصطلحوا على جعل الأشهر شهراً كاملا أي ثلاثين يوماء وشهرا . 
ناقصاً أي تسعة وعشرين» فالمخرم 5 اصطلاحهم ثلاثون وا وصفر تسعة.' 
وعشرون. وهكذا إلى آخر السنة القمرية الأفراد منها ثلاثون». وأوها المحرم : 
والأزواج تسعة وعشرون». إوادقا صفر إلا ذا الحجة من السنة الكبيسة فإنه يكون” 
ثلاثين نوما وعد عل جعل ما زادوه في أيام السنة الكبيسة في ذي الحجة 
آخر السنة. 


وأما مدار الشهر الشرعي فعلى الرؤية» .فمن لم اختلفت الأشهر فكان 
بعضها ثلاثين وبعضها تسعة وعشرين». وقد صدع ابي 6ه بهذه الحقيقة: 
فقال: «الشهر هكذاء وهكذاء وعقد الإبهام في 0 والشهر هكذا: . 
وهكذاء وهكذا يعني. تمام الثلاثين» رواه مسلم والبخاري مختصراً. ولاايتعين . 
شهر للكمال؛ وشهر للنقضانء بل قد يكون الشهر ثلاثين في بعض السنين» 
وتسعا وعشرين في بعض آخر منباء وأما ما أخرجه الشيخان أن رسول الله كل 
قال: «شهرا عيد لا ينقضان : 'رمضان وذو الحجة» 0 0 أجرهماء ' 
والثواب المرتب عليهماء وإن نقص عددهما في بعض السنين. فقيل العالك” 
والكثير أنه| لا ينقصان في سنة واحدة(©2,. ل 


ولما كانت السنة القمرية تنقص عن السنة. الشمسية بنحو عشرة أيام ' 
)01( تفسير الألوسي . ع ض 4.٠‏ اة. 


١4 


أو أحد عشر يوماً فبسبب هذا النقصان تدور السنة الحلالية فيقع الصوم والحج 
تارة في الشتاء. وتارة في الصيف. وتارة في الربيع. وتارة في الخريف. وهذا 
من رحمة الله بعباده في التشريع» حتى تنزاح المشقة. ويذهب السام والملل بأداء 
العبادات في وقت لا يتغير. وليتدرب المتعبد على أداء العبادات في جميع فصول 
العام» وكذلك شاء الله أن يكون اعتبار الشهور بسير القمرء وظهوره. لأن ذلك 
لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب» بل هو أمر مشاهد بالبصرء فيستوي في معرفته 
الجاهل والمتعلم. والبدوي والحضري . 


وقد جعل الله من هذه الشهور أربعة حُرماًء وإنما سميت حرما لتحريم 
الله القتال فيهاء وتعظيم العرب لماء حتى لوأن الواحد منهم يلقى قاتل أبيه. 
أو أخيه في هذه الأشهر فلا يعرض له بسوء. فلا جاء الإسلام لم يزدها إلا حرمة 
وتعظياً. وهذه الأشهر هي : ذو القعدة. وذو الحجة؛ والمحرم. ورجب الفرد. 
ويقال له: يحب ميرد : ومنهم من يقول: المحرم.ء ورجب. وذو القعدة, 
وذو الحجة. والأول هوالأولى وهوالذي جاءت به الأحاديث الصحيحة التي 
رواها الشيخان. 


وقد كان تعظيم الأشهر الحرم من بقايا شريعنة إبراهيم وإسماعيل 
عليهم| السلام ‏ وقد جاءت الأشهر الحرم على هذا الوضع لأجل تأمين 
حجاج البيت وزواره» فحرم الله قبل شهر الحج شهرا ليسيروا إلى هذه البقاع. 
وهو شهر ذي القعدة2. وحرّم ذا الحجة لأنهم يوقعون فيه مناسك الحج . وحرّم 
بعده شهرا وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم. وحرم رجب في وسط 
ال حول لأجل زيارة البيت» وأداء العمرة. 


)١(‏ وذلك لأن مضر كانت تعظمه أكثر من غيرهاء وقيل لأن ربيعة بن نزار كانوا يعظمون 
رمضان ويسمونه رجباً. فاضيف رجب إلى مضر تمييزاً له عن غيره. 
فم وسمي ذا القعدة لقعودهم فيه عن القتال. 


هن 


أسماء الشهور العر بية ش أ 

وقد ذكر بعض المؤرخين للعرب قبل الإسلام29 أن قدماء أهل لجاهلية. 
وهم العرب العاربة» كانوا يسمون الأشهر العربية بهذه الأسماء وهي: 
)١(‏ (مؤتمر). (7) و (ناجر), ٠‏ (") و(خوان), (5) و(صواد). (0) و(ربي)ء 
(5) و(ايدة), (0) والأممء والبعض سماه (الأصم)ء. (8) و(عادل)» 
(9) و(ناطل). )1٠١(‏ و(واغل), )١١(‏ و(رنة). (؟١)‏ و(برك). ومؤتمر) 
هواسم المحرم. وناجر هو صفر. وهكذا. وقد ذكر البيروني في كتابه «الآثار: 
الباقية» نخوا من ذلك إلا أنه ذكر (الزباء) بدل (ربي) و(بائدة) بدل (أيدة) ؛ 0 
والظاهر أنهم راعوا بعض الظروف الحوية. والأحوال الاجتماعية» ل 
التي كانوا عليها عند وضعهم هذه الأسماء. فالمؤمر للمحرم؛ لأنهم كانوا' 2 
يجتمعون فيه ويأتمرون. والأصم لرجب. لأنهم كانوا 0 فيه عن 0 0 
فلا 0 فيه صوت وهكذا. 000 

لمعت الغرن قبل الأساذة الكتهون العربية بالأسياء. الممرروقة مراعين” 
أبضاً الأخوال: وخصائص هذه الأوقات. والأوضاع التي كانوا عليها عند وضع 
هذه الأسراء, فالمحرم سمي بذاك تأكيداً لتحريمه لأن العرب كانت تتقلب به 
فتحله عاماً وتحرمه. اما . .: وصفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون ٠‏ 
للقتال والأسفار. فهويأتي بعد ثلاثة أشهر حرم . وشهر ربيع الأول سمي. بذلك ' 
لارتباعهم فيهء والارتباع: الإقامة في عمارة الربع. وربيع الآخر كالأول .. 
وحمادى سمى بذلك لجمود الماء فيه» فقد صادف حين) وضعوا الأسماء للشهوز'. 
أن كان الوق شديد البرد قال شاعرهم : 

وليلة من جات ذات: أانندينة” 

لا يبصر الكلب في ظلمائها العا 
لا ينبح الكلب فيها غير واحلة ش 


)١( |‏ تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي . 


١ 


وجمادى كر ويؤنث. فيقال: جمادى الأولى. والأول. وجمادى الآخرة. 
والآخر. و(رجب) من الترجيب وهو التعظيم»؛ وقد بينا أن مضر كانت تعظمه 
عدا ولك غانوا. تمه تكن قد القكال اورفو بن وه ا 
القبائل» وتفرقها للغارة بعد تركهم ذلك في رجب. و(رمضان) من الرمضاء 
وهي شدة الحرء فقد صادف وقت التسمية أن كان الطقس حاراً جدأ .و (شوال) 
من شالت الإبل بأذنابهاء لأجل الطراق من الفحل. و(ذو القعدة) بفتح القاف 
وكسرها لقعودهم عن القتال فيه استعدادا للحج . وذو احجة) بفتح الحاء 


وكسرها لحجهم فيه( . 


النسيء 

النسء والنسيء : تأخير حرمة شهر حرام إلى شهر آخرى ذلك أن العرب 
كانوا أصحاب حروب وغارات وثارات. فإذا ع عليهم شهر حرام وهم 
يحاربون شق عليهم ترك المحاربة» فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخر ليس من 
الحرم» كيا كانوا يشق عليهم ترك القتال ثلائة أشهر متوالية» فإذا فرغت العرب 
من حجها قام رجل منهم معروف بذلك وأحل هم المحرم » وجعل مكانه صفرا 
شهراً حراماًء فإذا أرادوا الصدر”؟ قام هذا الرجل فيهم فقال: اللهمُ إني نسأت 
لك أحد الصفرين: الصفر الأول9©. ونسأت الآخر للعام المقبل. فإذا جاء 
صفر ووجدوا أنفسهم في حاجة إلى قتال نسأوه. وهكذا حتى صار من أمرهم 
عدم تخصيص الأشهر الجرم بالتحريم , فكانوا يحرمون من بين الشهور أربعة 
أشهر. فجعلوا التحريم لعدد الشهورء لا لأعيانها وذواتها. 


وكان أول من نساأ الشهور على العرب (القلمس) وهو حذيفة بن عبد بن 
)1( تفسير ابن كثير والبغوي» ج 4 ص ١كنل.2‏ ؟5أ, 
(0) الرجوع إلى مكة. 


(6) يريد المحرم . 


١١ 


شو حون سه ]3 كنانة بن خزيمة» ثم -قام بعده على ذلك ابنه عباد بن 
حذيفة. ثم. قام بعد عبَاوٍ كلم بن عّادء ثم قام بعد قلع أمية بن اقلغة ٠‏ لم قام. 
بعل أمية: عوف بن أمية ‏ ' ثم قام بعد عوف أبو ثمامة جنادة بن عوف.. وكان. ْ 
أخرهم. وعليه قام الإسلام20, وقد اختلف في جنادة هذا اأمام أم لم يسلم؟, ش 
ويدل على إسلامه ما جاء في بعض الأخبار أنه حضر الجحج في زمن سيدنا عمرة.. 
فرأى الناس يزدحمون على. الحجر الأسود, فنادى أيها الناس إني قد أجرته منكم. ١‏ 
فخفقه عمر بالدرة. وقال,: ونحك. إن الله قد أبطل أمر الجاهلية9", ' ؛ 


وقل كد 1” ميا 9 ارد الأنف»””) أن النسيء كان عند العرب على 
. ضَرْبين: أحدهما: ما ذكره ابن إسحاق من تأخير شهر المحرم إلى ا 
ل شر الغارات) وطلب الثارات . 


والثاني : يرهم الحج عن وقته تحرياً مهم للسنة الشمسية: فكائز 
يؤخرونه كل عام أحد عشر يوماً أوأكثر قليلا. حتى يدور الدور إلى 0 
وثلاثين سنة. فيعود إلى وقته ولذا قال عليه السلام: في حجة الوداع : 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وكانت حجة 00 
في السنة التي عاد فيها - إلى وقته(*». ولم يحج رسول الله كك من المدينة ىك 


' ص 24# 1 ش‎ ١ سيرة ابن هشام. ج‎ )١( 
1 : 'ص 15. ط الجمالية؛ الإصابة 3 في تريخ العيدانة‎ ١ الروض الأنف». ج‎ )١( 
١ ص 407 ". ط أولى.‎ 
1 .5١ ام-1 ص‎ 
بوهم كلام السهيلي هذا . أن الحج في السنة التاسعة وهي الحجة التي أمر فيها الببي كلد‎ )4( 07 
ادق كانت ف غير شهرهاء وهو غير صحيح وإن قاله البعض. ويدل علل هذا'‎ 
ما روي في الصحيحين عن أبي هريرة قال: «بعثني أبوبكر الصدّيق. في الحجة التي أمْرِهِ‎ 
: عليها زسول الله وك قبل حجة الوداع في رَمْط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد‎ 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُريان» ولا يقال يوم النحر إلا لليوم العاشر من ذي.‎ 
الحجة» وأيضاً فنسيء الحج لا يتوقف على الصورة التي ذكرها السهيلي» فيجوز أن ينسأ‎ 
على ما ذكره ابن إسحاق»2 وذلك كأن يكون بيهم قتال في شوال مثلاء فيضطرون إلى‎ 
مواصلته في ذي القعدة وذي الحجة, فيؤخرون حرمتهما إلى شهرين آخرين حلالين.‎ 


ظ١6ئء"ك؟‎ 


مكة غير تلك الحجة. وذلك لإخراج الكفار الحج عن وفته ‏ ولطوافهم تالتب 
عراة. 


وقد جاء الإسلام فحرم النسيء بنوعيه تحريماً مؤكدا مؤْبّدا قال تعالى: 


5-4 ىو 
اذى لقو م قى س” شرا ىل 
سل 7 لحو | نه 


صلل - مج رحد م 
«إِنَمَااشَيُْ زياد :في الحكفر َيه ألييت 
4 5 1 ع 0ه د ا ب 3-9 11 عر 2 
وَححرَمُوبَم عَم لْسوَاطِوأعِدَة مَاحَرَّعاللّهُ في لاما ليرب لضو ع 


ل 7 جمس ماه 


أ ا لايهدى ألقو بالحكيزيرت 04 


وقد أكد النبي حرمة الأشهر الحرم. وحرّم النسيء. وبين أن الزمان عاد 
كا كان منذ أن خلقه الله فلا نسيء بعد اليوم. ولا تغيير» ولا تبديل في الأشهر 
الحرمء فقال في خطبته في حجة الوداع : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خخلق الله 
السماوات والأرض: السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم: ثلاث متواليات: 
ذو القعدة» وذوالحجة. والمحرم. ورجب مضر الذي بين جمادى الآخرة. 
وشعبان)»9'؟. 


وقد ذلك أية النسيء علي أن التحليل والتحريم إفاهو للهء ولرسله 
الملغاق عله وليس لأححد أن يحلل أو يحرم وإلا كان افتراء وكذياً على الثم قال 
50 


9 -2 2 م 


ورلا تقولوًا لما تلفت لديم الْكَذْبَ هذا خلال وهذا حرام لتَفتروا 
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إن الْذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لآ يُفْلِحُونَ2. 


)١(‏ الآية لا من سورة التوبة. 
(؟) رواه البخاري . 


(”*) الآية ١١5‏ من سورة النحل. 


١ 


أولاد إسماعيل 


ذكرت فيها سبق قصة نبع زمزم. وأنها كانت هزمةء أوهمزة جبريل 0 
ضرب الأرض . بعقبه أو بجناحه» فنبعت زمزم لتكون بيقا لإسماعيل» وآن: 
جره نلو بكوان العيدة هاجر وابنها إسماعيل على أن لا يكون لهم ملك في 
الماء» وأن إسماعيل لا كبر صاهر فيهم» وقد صار له من اعرائة الجرهمية أولاد. 
عدتهم : اثنا عشر رجلاً:: (١).نابت»‏ وكان أكبرهم 59) وقيذر ‏ ويقال له::. 
قيذار وقيدار- (5) وأذبل وقيل: أدبيل» وأدبال ‏ (؟) وميشا (ه) 5-5 
(5) وماشي ‏ وقيل ماسي ‏ (7) ودِمّا وقيل: دمار (8) وأذر - وقيل: 2 
أدر ‏ (4) وطي| )٠ ٠(‏ ويطور ‏ وقيل : قطور )١١(‏ ونبش - وقيل : نفيس » ظ 
ويافيش  )١١(‏ وقيدّم - وقيل : فبلعان -3 2 

وأمهم رعلة بنت مُضاض بن عمرو الجرهمي ‏ وقيل: مضاض د 
وجرهم بن قحطان. وقحطان أبو اليمن كلها وإليه يجتمع تسبها, 
وهوقحطان بن عامرء بن شالخ. بن أرفخشذء بن سام. بن نوح. وقال, 
ابن إسحاق: جرهم بن 'يقطن بن عيبر بن شالخ. ويقطن هو: قحطان بن. 
عيبر بن شالخ » وقد بلغ إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فيا يذكرون ‏ ماثئة وثلاثين 
سنةء ثم مات ل رحمة الله وبركاته عليه ودفن بالحجر مع أمه هاجر”'. 

وقد ولد نابت بن إسماعيل يَشُْجْبَ بن نابت؛ لم وَلَدَ يشجبٌ يعرب؛ 5 
وَلْدَ يعرتث تيرح » ثم ولد تيرح تاحور. لم ولد ناحورٌ مقوم, ثم ولد مقوم م أدد 
ثم ولد أددٌ عدنان. ومن. عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل بن إبراهيم 
عليههما السلام ‏ فقد ولد عدنان رجلين : معد بن عدنان. وعلنه ومنهم] 
كانت قبائل العرب العدنانية كلها. 5 
)01 ع اف للا ع ال 0 
6 أما أمه فدفنت فيه قبل أن يبنى البيت كما قدمنا في حديث البخاري . 000 

صح ذلك يكون دفن فيه بعد البناء» ولم يكن هذا الموضع يغرف بالحجر إلا بعد أن بنث' 


قريش الكعبة» ال النفقة. فتركوا قطعة من البيت وهي الحجر كبا سيان 
ذللك:. ْ 


1 


التَصَرالتاك 
ل البَيَت 
اريخ مك إلى مول الول 


وقد ولي أمر البيت إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فل| مات وليه بعده ابنه 
نابت ما شاء الله أن يليه ثم ولي البيت بعده مضاض بن عمرو الحرهمي . 
ولاية الجراهمة 

ثم ولي البيت الجراهمة» وصاروا الحكام بمكة. وكان معهم بنو إسماعيل 
إلا أنيم لم ينازعوهم الملك والرئاسة لخؤولتهم وقرابتهم. وإعظاماً لمكة أن يكون 
بها بَغْي أو قتالء فلم) ضاقت مكة على ولد إسماعيل انتشروا في البلاد» 
فلا يناوئون قوماً إلا أظهرهم الله عليهم بدينهم فغلبوهم. وكان أول من ولي 
البيت من جرهم مضاض بن عمرو الجرهمي جد أولاد إسماعيل» ثم انتقلت 
بعده إلى ابنه الحارث. ثم إلى عمروين الحارث. وكان مع جرهم 
بنوقطوراء(!2. وهما ابنا عم وكان رئيس جرهم مضاضاًء ورئيس قطوراء 
السميدع. وقد تنافسوا الملك والرئاسة بمكة. وقد وقعت بينهم حربء فانتهت 
بانتتصار جرهم. وبذلك صفا لهم الجو. 

ثم لم تلبث جرهم أن بغوا بمكة, واستحلوا حرمتهاء فظلموا من دخخل بها 
فن بن جلها مع :أن الله حتفايا عدرها أمناء وأكلوا مال الكعبة التي يهدى إليها "2 
فقيْض الله لهم من أخرجهم من البلد الحرام . 





ٍ هو قطوراء بن كركر.‎ )١( 
(؟) كان الخليل إبراهيم  عليه السلام - قد احتفر بكرا عند باب الكعبة, فكان كل‎ 
ما يهدى إلى الكعبة يلقى في هذا البثر» فلما فسد أمر جرهم صار يسرقون مال الكعبة‎ 


1١6 


عن افطل اليك ْ 3 

لما رأى بن بكر بن عبد مناة من كنانة وغبشان من خزاعة ظلمَ المراهمة 
وبغيهم أجمعوا على حربهم وإخراجهم من مكة. فاذنوهم بالخرباء فاقتتلواء 
واعتزل بنو إسماعيل الفريقين. فغلبهم بعر وغبشان. “قال ابن إسحاق: 
وكانت مكة ف الجاهلية م فيها ظلاء ا يا ولا يبغي فيها أحد 
إلا أخرجته ورمته» ولايريدها أحد بسوء إلا هلك مكانه. فيقال: لامي 
ببكة إلا أنها كانت تبك أعناق الرجال إذا أحذثوا فيها(©. 


وقال ابن هشام : أخبرني أبو عبيدة أن بكة اسم لبطن مكة. لام نم كائن 
يتباكون فيها. أي يزدحمون يعني في الطواف بالكعبة. والدعاء. ولد بين 
الصفا والمروة. 77 ؛ سر 
ظ طم الجر اهمة رُْمِرْم : . 
0 فلا غلب الجراهمةٍ على أمرهم: و ب 
| ابن الحارث بن مضاض الج رمي إل نفائس وهي : غزالان من ذهب وسيوف 
محلاة 5 فجعلها في زمزم وطمها١‏ "© وبالغ في طمهاء ثم انطلق عمرو 
لى اليمن. فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزناً شديدً©, : 
ا تزل زمزم من ذلك العهد مطمومة مجهولة حتى أذن الله سبحانه 
وتعالى أن تعاد. وكان ذلك قبل ميلاد النبي يلك على يد جده عبدالمطلب. 
ثم ولي ل 
مناة» وكان الذي 5 م عمرو بن الحارث الغبشاني ؛ وفريش يومئذ را | ْ 





.١١4 السيرة كوي ص‎ )١( 

(1) دفنها وسواها. 

ف السيرة ج ..١‏ ص 11 115 

(؟) سموا خزاعة لأنهم تخرعوا أي تخلفواء 200 عمرو بن عامر حا أبلوا من 
اليمن يريدون 0 تزلوا مر الظهران فأقاموا يه. 


١6 


متفرقون في قومهم من بني كنانة» وما زال بنو خزاعة يتوارثون أمر البيت كابراً 
عن كابر حتى كان آخرهم ليل بن ديه بن حلول اخراعي: الذي تروج 
قصي بن كلاب ابنته حُبّى 420 واستمرت خزاعة على ولاية البيت نحوا من 
كلاثمائة سنة. وقيل : خمسمائة سنة. وكانوا قوم سوء 5 ولايتهم . ففي زمانهم 
كان أول عبادة الأصنام بالحجاز بسبب رئيسهم عمروبن لحيّ الخزاعي 
كا أسلفنا. 


(01,١‏ بضم الجاء وتشديد الباء المفتوحة مقصوراً. 


١ 


كان كلاب بن مرة متزوجاً من فاطمة بنت سعد بن سيل» 9-5 له 
زهرة وقضياً: ومات كلاب 'وقصي طفل في المهد. وقدم مكة بعد هلاك كلاب 
ربيعة بن حرام من عذرةء فتزوج فاطمة. واحتملها إلى بلاده؛ فحملت قصياً 
معها. وأقام أخوه زهرة نمكة لأنه كان رجلا. فد ولدت فاطمة لربيعة رزاحأ. 
فلا كبر قصي تسابٌ هو ورجل من قضاعة فعيره بأنه ليس منهمء وإنما 
هوملصق فيهم. فدخل على أمه وهومغضب فأخبرهاء فقالت له:يا بني؛ 
صدق أنك لست منهم . ولكن رهطك خير من رهطه. واباؤك أشرف من 
أبائه» وإنما أنت قرشي . وأخوك وبنوعمك بمكة. وهم جيران بيت الله الحرام . 
فاحتمل بنفسه إلى مكة وأقام قصي بمكة. وتُرف عنه من اللحد وحسن 
الرأي ما جعله موضع اجترام أهلها وأهله فيهاء وتقديرهم لهاء وكانت سدانة. 
البيت في هذا الوقت الخزاعة 0 فها لبث حين خطب إليه 
ا 01 0 
وعبدمناف. وعبدالعزى»؛ وعبداء وكثر ولده وانتشرواء كا كثر ماله وعظم 
جاهه وشرفه. ش ش 
ولاية قصي البيت ْ 1 
ثم .هلك حُليل فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاغة وبني 
بكر. فقريش هم في الذروة من ولد إسماعيل» وصريح ولده. فكلّم رجالا من. 


فريش وبني كنانة» ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبني بكر من مكة. فاجابوه» 
واستنصر ف بأخحيه لآمه 4 رزاح بسن ربيعة, فجاء ومحةه إخوته لأبيه » 5 


١4 


جرب شديدة بينهم » وبين خزاعة وبي بكر انتهت بانتصار قصي ومن معه. 
وهزيمة الآخرين وإجلائهم عن مكة. وتم لقصي ولاية البيت وأمر مكق وجمع 
تومه من لارام وكانت بيده عن الي يب إلى ما حول البيت: فسمي : 
ينا وتملك على قومه وأهل مكة فملكوةةه وكان أول بي كعب بن لوي 
أصاب ملكا أطاع له به قومه. 

وصارت ماثر قريش كلها إلى قصي: الحجابة(2. والسقاية9», 
والرفادة 9 , واللواء2*»), والندوة20؟, فحاز شرف مكة كلها فا تنكم امرأة. 
ولا يتزوج رجل من قريشء وما يتشاورون في أمر نزل بهم. ولا يعقدون لواء 
حرب إلا في داره. 


وا بنت قريش بأمر قصي حول الكعبة دورها تركوا مكاناً كافياً للطواف 
حول البيت. وتركوا بين البيوت طرقاً ينفذ منها إلى الحرم. واتخذ لنفسه دار 
الندوة» وجعل بابها إلى مسجد الكعبةء ففيها كانت قريش تقضي أمورهاء 
وقيل إن خليلا هوالذي أوصى بذلك لقصي لما انتشر ولده من ابنتهء فأبت 
خزاعة أن نمضي ذلك لقصي. فعند ذلك هاجت الحرب بينه وبين 0 
وقيل إن حليلاً عهد بالمفاتيح إلى أبي ضقان زمره خراغة)..وكان: رحد 
سكيرأً. فابتاعها منه قصي بزق خمرء فقيل: أخسر من صفقة أبي غبشان. 

وكان قصي أول من سن الرفادة وجعلها فرضاً على قريش. حيث قال: 
ويا معشر قريش إنكم جيران الله. وأهل بيته» وأهل الحرم. وإن الخبجاح صيات 
اللهء وزوار بيته» وهم أحق الضيف بالكرامة؛ فاجعلوا لهم طعاماً وشيرأبا أيام 
الحج. حتى يصدروا عنكم ففعلوا». 





. أن تكون مفاتيح الكعبة بيده فلا يدخلها أحد إلا بإذنه.‎ )١( 

(؟) هي الشراب الذي كانوا يصنعونه لأهل مكة في الموسم من ماء زمزم يخلط تارة بعسل. 
وتارة بلبن» وتارة ينبذ فيه التمر والزبيب» يتطوعون بذلك للحجيج من عند أنفسهم , 

(5) طعام كانت قريش تجمعه كل عام لأهل الموسم ويقولون: هم أضياف الله تعالى. 

(4) ما يعقد للحرب. 

(8) الاجتماع للمشورة. 
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جعل قصي هذه الآثر د لعبدالدار و 1 

وكان عبدالدار أكبر أبناء قصي ‏ وكان عبدمناف قد شرّف في حياة أيه 
وذهب كل مذهب» وكذلك 5 عبد العرّى. وعبد. فقال قصي ‏ وقد كبرت 
سنه. ووهنت قوته لابنه عبدالدار: أما والله يا بني لالحقنك بهم وإن كانوا. قل 
شُرّفوا عليك», ؛ لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت. تفتحها له ولا يعقد 
لقريش ' لواء اللخرنها إلا نت بنذ درمت اسريع لاس ست 
ولا يأكل أحد من .أهلالموسم. طعاماً إلا من .طعامك. ولا تقطع قريش أمرأ من 
أمورها إلا في دارك. فأعطاه. داره: دار الندوة.» وأعطاه الحجابة. الوه 
والسقابة, والرفادة7"؟ .. ْ 


منازعة بي عبدمئاف لني عبدالدار 
وتو عبدالذار هذه المناصب الت آثره بها أبوه. وتَولأُها أبناؤه. من 5-5 0 
لكن أبناء عبدمناف كانوا أشرف في قومهم . وأعظم مكانة, لذلك أجمع ا 
عباشمس» وهاشمء والمطلب, ونوفل بن عبدمناف أن يأخذوا ما بأيدي أبناء ٠‏ 
عمومتهم »2 وتفرق رأي . قريش: بعضها ع هؤلاء. وبعضها مع أولئك. وعقد 
بئو عبدمئاف جلف المطيينة لأمم غمسوا أيديهم. في طيب جاءت به بعض 
نساء بت عبدمناف في جفنة؛ فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة» 
فتعاقدوا. وتعاهدوا هم وحلفاؤهم. ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على 
ا أنفسهم » وتعاقد بنو عبدالدار وتعاهدوا وحلفاؤهم عند الكعبة حلفا مؤكدا 
على أن لا يتخاذلواء ولايُسلم بعضهم بعضاء فسمُوا «الأحلاف». وكادوا 
بقتتلون في حرب تفني قزيشاً. ولكن رحمة الله تداركتهم فتداعوا للصلح على أن 
يعطوا بني عبدمناف السقاية؛ والرفادة» وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني 
عبدالدار ى]) كانت» ففعلواء ورضي كل واحد من الفريقين بذلك. وظل الأمر 
عليه حتى جاء ا 0 


1 : 23١ السيرة ج‎ )1١( 
. (7 .١11١ المرجع السابق ص‎ )( 
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ولاية هاشم بن عبدمناف السقاية والرفادة 

فول ام بن عبدمنئاف الرقادهم والسقاية.» وذلك أن عبدشمس كان 
رجا تنانا قلما يقيم بمكة. وكان مقاد من المال ذا ولد. وأما هاشم فكان 
مؤير ا فيل هو النشيت ف تولّيه الأمرين مع أن عبدشمس كان أكبر منه. وكان 
هاشم يستعين بقريش في الرفادة» فكان إذا حضر الحاج قام في قريش فقال: 
ويا معشر قريش» إنكم جيران الله وأهل بيتهء وإنه يأتيكم في هذا الموسم زوار 
الله وحجاج بيتهء وهم ضيف الله. وأحق الضيف بالكرامة ضيفه. فاجمعوا لهم 
ما تصنعون: به طعاماً أيامهم هذه الي لا بد لهم من لاقام سباء فإنه دواله ب 
لو كان مال يسع لذدلك ما كلفتكموه») فيستجيبون له وخرحون لذلك خرجاً من 
أموالهم كل بقدر طاقته. فيصنع به للحجاج طعاماً حتى يرجعوا من مكة. 

وكان هاشم فيا يزعمون ‏ أول من سن الرحلتين لقريش: رحلتي 
الشتاء والصيف. وأول من أطعم الريد بمكة. وكان اسمه را وإغما سمي 
هاشم لذلك» قال شاعرهم : 

عمروالذي هشم الثريد('لقومه 2 قوم بمكة مسنتين عجاف”') 

سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف 

وفي عهده ازدهرت مكةء وسمت مكانتها في أنحاء التزيرة كلهاء 
واعتبرت العاصمة المعترف بها وطوع لهم هذا الازدهار أن يعقدوا معاهدات 
الأمن وحسن الجوار مع الدول المجاورة هم من رومان. وفرس» وأحباش .» 
وتاقة: وغيرقا: 
مناوأة أمية بن عبدشمس لعمه هاشم 

وظل هاشم تتقدم به السن في مكانته على رياسة مكة وزعامتها. عكر 
أحد في منافسته» -خيل لابن أيه أمية بن عبدشمس أنه قد بلغ ان 


. هوالخبر يخلط بالمرق واللحم‎ )١( 
(؟) وفي رواية: ورجال مكة مسنتون عجاف.‎ 
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0 له هذه لنافةة لكنه. + أ يقدر وعُلب على أمره. وبقي 5 هاشم 


تزوج هاشم من بن النجار 

وَكَأن هاشم بن عبد منافت ترتجا تاجرا كين المال ركز مز الأسفار ما يان 
مكة والشام . وف سفرة من سفراته كول بالمدينة» فرأى سلمى بنت عمرو أحد 
بني عدي بن النجارى. فأعجب بهاء وكانت سلمى لشرفها في قومها واعترازها 
بنفسها لا تنكح الرجال حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدهاء إذا كرهت رجلد 
فارقته. فتزوجها هاشم وكانت قبله عند أحيحة بن الخلاح من الأوس» فولدت 
له عمرو بن أحيحة» ورانات هاشم عبدالمطلب. فسمته: شيبة» فتركه هاشم 
عندها حتى صار غلاماً دون المراهقة. فذهب إليه عمه المطلب فجاء به إلى 
مكة. ثم هلك هاشم بغزة 29 من أرضص الشام وهو في رحلة من رحلاته 
التجارية . ثم هلك بعذه عبد شمس بمكة. ثم المطلب 5 من أرض 
اليمن» ٠‏ ثم نوفل بسلمان من أرض العراق. 
ولاية المطلب الرفادة والسقاية 

وبعد موت هاشم ولي السقاية والرفادة من بعله الطلشانه عبدمناف. 
وكان أصغر من عبد شمس وهاشم . وكان ذا شرف في قومه وفضل ٠.‏ ' وكانت 
قريش تسميه «الفيض». لسماحته وجوده . 
عبدالمطلب في مكة ' 

زتذكر للطلك أن ابن أخيه هاشم بالمديئة» وأنه قد آن له أن يرجم إلى 

أهله وبلده. فركب إلى: المدينة؛ وذهب إلى سلمى: وطلب إليها أن تدفع إليه 

الفتى» وقد قارب البلوغ. وبعد تمنع أذنت له ودفعته إليه» فاحتمله على بعيره» 
وأردفه إياه.» ودخل به مكة. فظنته قريش عبداً له جاء به؛ فتصايحثْ: 


ّْ ,.55 حياة محمد ص‎ )١( 
(؟) غرة بفتح أوله وتشديد: ثانيه وفتحه مديئة في فلسطين من ناحية مصر.‎ 
بفتح أوله وسكون الدال المهملة : موضع باليمن.‎ )( 
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عبدالمطلب ابتاعه. فقال المطلب: ويحكم. | إنما هوابن أختي م قدمت به من 
المدينة . 5 ب على الفتى هذا اللقب» وصار مشهورا به وتلوسي الاسم 
ولاية عبدالمطلب السقاية والرفادة 

ثم هلك المطلب بِرَدْمان فولي عبد المطلب السقاية والرفادة بعد عمه 
المطلب. فأقامها للناس» وأقام لقومه ما كان اباؤه يقيمون لهم. وشرف في قومه 
شرفاً م يبلغه أحد من ابائه وأحيه قومه , وعظم خطره فيهمء وصار سيد 
قريشء والمقدّم من أشرافها. 


وقد لقي عبدالمطلب في القيام بهذين المنصبين. ولا سيها السقاية شيئاً غير 
قليل من المشقة. فقد كان إلى يومئذ وليس له من الأبناء إلا الحارث, وكانت 
سقاية الحاج يؤق بها منذ نضبت زمزم من ابار عدة مبعثرة حول مكة. فتوضع 
ف أحواض إلى جوار الكعبة. وكانت كثرة الولد عوناً على تيسير هذا العمل» 
والإشراف عليهء فلذلك كان عبدالمطلب في هم وتفكير دائم في هذا الأمر. 


وبيدا هوعلى هذا رأى رؤيا كانت سبب الفرج بعد الكرب, واليسر بعد 
العسرء وعادت (زمزم) كما كانت عيئاً ثرّة يشرب منها الحجيجء وكان 
عبدالمطلب يشتري الزبيب فينبذه بماء زمزم. وربما يخلط الماء باللبن» أو العسل 
ويسقي أضياف الله . 
السقاية بعد عبدالمطلب 

ولما مات عبدالمطلب صارت السقاية إلى أبي طالب» ثم اتفق أن أملق في 
بعض السنين» فاستدان من أنحيه العباس عشرة الاف إلى الموسم الآخرء 
وصرفها أبوطالب في السقاية» فلما كان العام المقبل لم يكن مع أبي طالب 
'شيءء. فاستسلف أخاه أربعة عشر آلف أخرى. فقال له العباس بشرط إن 
لم تعطني تترك لي السقاية أكفيكهاء فقال: نعم, وجاء العام المقبل ولم يكن مع 
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أبي طالب شيء». فأخذها العباس» ثم صارت من بعده إلى نه عبد الله ىم 
إلى على بن عبدالله. ثم إلى داود بن علي: ثم إلى سليمان بن علي ثم إلى 
عيسى بن على. ثم أخذها المنصور واستناب عليها قولاة أبابو و3 كن ينوا 
العصور ذهبت هذه المفاخر واندرست. 1 0 ء: 
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.558 7847 البداية والنهاية» ع ص‎ )١( 
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رؤيا عبدالمطلب ني شأن زمزم 


روى ابن إسحاق في سيرته بسنده عن على بن أبي طالب رضي الله 
أنه كان يحدث حديث زمزم حين أمر عبدالمطلب بحفرها قال: قال 
عبدالمطلب: إني لناء ثم في الحجر إذ أتاني ات ت(23 فقال: احفر طيبة2©'9. قال: 
قلت: وماطيبة؟! 07 ثم ذهب عني : فل) كان الغد رجعت إلى مضجعي 
فنمت فيه. فجاءني فقال: احفر بّرة0©. قال: قلت: وما برة؟! قال: ثم ذهب 
عني 2 فلا كان الغد رجعت إلى مضجعي فنلمث فيه فجاءني فقال: احفر 
المضنونة؟». قال: قلت: وما المضنونة؟! قال: ثم ذهب عني؛ فليا كان الغد 
رجعت إلى مضجعي ١ح‏ فلمت فيه, فجاءني. فقال: احفر زمزم. قال: قلت: 
وما زمزم؟! قال: لا تنزف2© أبداء ولا تذم20. تسقي الحجيج الأعظم. وهي 
بين الفرث والدم 20 عند نقرة الغراب الأعصه 200 عند قرية النمل9©». 


)١(‏ يعني في المنام . (1) لأنبا للطيبين والطيبات من ذرية إبراهيم. 

(”) لأنبا فاضت على الأبرار. وغاضت عن الفجار, ولأن برها كثير لا ينقطع . 

(4) لأنها ضِنٌ بها على غير المؤمنين. فلا يتضلّم منها منافق . 

(0) لا يفرغ ماؤهاء ولا يلحق قعرها. 

(5) لا توجد قليلة الماء من قوهم : بثر ذمة أي قليلة الماء وليس المراد ضد المدح لأن المنافقين 
وأرقاء الايمان يذمونها. 

2 تشبيهاً لها باللبن كما قال تعالى : «وإن لكم في الأنعام لعبرة» نسقيكم مما فى بطونه من 
بين فرث ودم لبنأ خالصاً سائغا للشاربين» الآية 57 من سورة النحل . ويقال: بل كان هناك 
في موضعها فرث ودم. 

(48) الذي إحدى رجليه بيضاء. 

(9) قال السهيلي: «أما قرية النمل أيضاً ففيها من المشاكلة والمناسبة أن زمزم هي عين مكة 
التي يزدها الحجيج. والعمار من كل جانب» فيحملون إليها البر والشعير وغير ذلك» - 
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عتور عبدالمطلب على ززم , 

فلا ب له شأنها؛ وول على موضعهاء عع 0 ومعه ابنه الحارث» 
وليس له ولد غيره يومئذء فحفر فيهاء فل) بدا لعبدالمطلب الطي 27 كبر 
006 قريش أنه: قد أذرك حاجته. فقاموا إليهء» فقالوا: يا عبدالمطلب إنها بثر 

بينا إسماعيل» وإن لنا'فيها لحقاًء فأشركنا معك فيهاء قال: ما أنا بفاعل!!. إن 
هذا الأمر قد خصصت به دونكم. قالوا: فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى 
نخاصمك فيهاء قال: .فاجعلوا. بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه: قالوا: 
كاهنة بني سعد هذْيم» قال: نعم وكانت بأشراف الشام.ء فركب عبدالمطلب 
ومعه نفر من بني عبد مناف. .وركب من كل قبيلة من قريش نفر والأرضس 
إذذاك هفاوز. فخرجوا جتى إذا كانوا ببعض الطريق فني ماء عبدالمطلت 
0 وأصحابه حتى كادت أعناقهم. تنقطع من العطش» وضن عليهم بنو قومهم من 
قريش بلماء» وقالوا: إنا بمفاوز وإنا لنخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فرأى 
عبدالمطلب أن يحفر كل ا لنفسه قبره. ففعلواء . ثم قعدوا ينتظرون المؤت 

لم بدا لعبدالمطلب» فقال لأصحابه : والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت 
لا نضرب في الأرض. ولا نبتغي لأنفسنا الماء لَعَجَره فعسى أن 'يرزقنا 
الله ماء ببعض البلاد فارتحلواء حتى إذا بعث عبدالمطلب راحلته انفجرت عين 
ماء عذب من تحت خفهاء فكبر عبد المطلب. وكبر أصحابه, ثم نزل فشرب 
وقزيواء لاوا أسقيتهم . » ثم دعا قريشاء فقال: هلمُوا إلى الماء فقد سقانا 
الله فجاؤاء وشربواء: واستقوا ثم قالوا: قد ولله قضي لك علينا 
با عبدالمطلب, والله لا بخاصمك في زمزم أبداًء إن الذي سقاك الماء بهذه الفلاة 


- وهي لا تحرث. ولا تزرع» وقرية النمل لا تحرث. ولا تبذر. وتجلب الحبوب إلى قريتها 
من كل جانب»» قال الزرقاني ف «شرح المواهب»: «وأطال: يعني الإمام. السهيل. فِ 
الروض في وجه تأوبل هذه الرؤيا بما يحسن كتبه بالعسجد». . (شرح المواهب, 5 
ص ؟١١).‏ 

' (1) الحجارة التي غطي بها,البثر. ' 
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هوالذي سقاك زمزمء فارجع إلى سقايتك راشداًء فرجع ورجعوا معه. 
ولم يصلوا إلى الكاهنة» وخلوا بيله وبينها. 

وفي رواية أخرى أن عبدالمطلب لا رأى رؤياه غدا ومعه ابنه الحارث إلى 
حيث وصف له مكاناء فوجد قرية النمل. ووجد الغراب الأعصم ينقر عندها 

بين الوثنين: إساف, ونائلة» فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمرء فقامت إليه 

قريش» وقالوا: والله لا نتركك تحفر بين وثنينا هذين اللذين ننحر عندهماء فقال 
عبد المطلب لابنه : دُدُ عَفي حتى أحفرء فوالله لأمضين ا امرك فل) عرفوا أنه 
جاد خلوا بينه وبين الحفرء فلم يحفر إلا يسيراً حتى بدا له الطي فكبره وعرف 
أنه صدق . 

فلا تمادى به الحفر وجد غزالين من ذهب. ووجد الأسياف والأدرع, 
فقالت له قريش: لنا معك في هذا شرك. فقال: لاء ولكن هلم إلى أمر نتصف 
بيني وبيتكم» نضرب عليها القداح2©0. قالوا: وكيف تصنع؟ قال: أجعل 
للكعبة قدحين. ولي قدحين. ولكم قدحين. فمن خرج له قدحاه على شيء 
كان لف ويم حلفت قدحاه فلا شيء لهء قالوا: أنصفت. فجعل قدحين 
أصفرين للكعبة» وقدحين أسودين لعبدالمطلب» وقدحين أبيضين لقريش» ثم 
أعطوا القداح لسادن هُبّلء وقام عبدالمطلب يدعو الله عزوجل» 00 
صاحب القداح. فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة. وخرج الأسودان على 
الأسياف والأدرع لعبدالمطلب» وتخلف قدحا قريش.» فضرب عبدالمطلب 
الأسياف باباً للكعبة» وضرب الغزالين حلية للباب» فكان أول ذهب حليت به 
الكعبة» ثم أقام عبدالمطلب سقايتها للحاج» فكانت له عزاً وفخراً على قريش» 
وعلى سائر العرب. وقد ذكر عنه أنه قال: إني لا أحلها لمغتسل. وهي لشارب 
حل 0 


)001 جمع قدح بكسر القّاف وهو السهم من الخشب الذي كانوا يستقسمون به 
(؟) في القاموس: والبل ‏ بالكسر ‏ الشفاء والمباح. ويقال: حل ويل» وهو إتباع يعني 
بمعنى حل . 


١17 


: 1 000١ 
ْ وكانت.:قريش له ص زمزم حفرت 00 مك : فحفر هاشم بن‎ 
ْ . عبد مناف بثراً عند فم شِعْب أبي طالب وحفر عبد شمس بن عبد مناف بثراً‎ 
ش بأعلى مكة. وحفر أمية بن عبد شمسٍ بثرا لنفسهء وحفر بنو أسد بن عبد العرّى‎ 

شرا وحفر دواع الدار بتر وبنو جمح بترأء وبنو سَهُم بكرأ وهكذا. 7 


فلا أعاد عبدالمطلب جفر زمزم عَفت عل. الآبار التي كانت ليه ا 
وانصرف الناس إليها لمكانها من الممسجد الحرام : . ولفضلها على ما شواها من | 1 
الميامء ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة ولخدي 7 


لفل زمؤفة. ٌْ 0 ش' 
وقد ورد في 07 ماء. زمزم أحاديث كثيرة فمنها: ما رواء 5 9 ْ 
صحيحه في قصة إسلام, أبي ذرح رضي الله عنه : «إنها طعام طغم0) ورواة٠‏ : 
أبو داود الطيالسي 'مرفوعاً بزيادة : «طعام طعُمٍ 6 واد سقم) وروئ. ٠‏ الإمام 
أحمد بسنده عن جابر قال : قال رسول الله يلِك: دماء زمزم للا شرب له) ورؤاه 
سويك برخ :شعي وهو ضعيف وروى الدارقطني والحاكم وصحخحه عن ابن عباس 

عن النبي كية: «ماء زمزم لما شرب له: إن شربته لتستشفي شفاك الله وإن 
شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهئ :هزمة97) ظ 
حرو وفنا الله اماع ومهما يكن من شيء'فقد صحح الحافظ ظ 
الدمياطي. ‏ وهو من الحفاظ المتأخحرين ٠‏ المتقنين + حديث: قماء زعم :ا شرت" 
له» وأقره الحافظ' العراقي0©.. ك! : 


وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن عباس أنه قال لرجل: «إذا شربت من 


(؟) هزمة نة أو همزة: أثر ضربته في الأرض بعقبه: أو بجناحه . 
(1) مقدمة ابن الصلاح وشزحهاء للحافظ العراقي ' ص .١"‏ 


١6م‎ 


زمزم فاستقبل القبلة» واذكر اسم الله وتنفّس ثلاثاً'2 وتضلّم منها"2. فإذا 
فرغت فاحمد الله فإن رسول الله يل قال: «إن اية ما بيننا وبين المنافقين أنهم 
لا يتضلعون من زمزم»(". 

ولن تجد أحلى. ولا أهنأ من ماء زمزم حين تخرج من البئرء وأقرب 
ما تكون في هذه الحالة إلى اللبن الحليب قريب العهد بثديهء وتبريدها 
أو تبخيرها يخرجها عن طبيعتها المستساغة, وفوائدها الصحية والغذائية معروفة 
بالتجربة» ولكن لابد أن يصاحب شربها حسن الاعتقاد في فوائدهاء 
وإلا فلا يستفيد شاريها منهاء لأن المعروف أن من يشرب الشراب وهو له كاره؛ 
أو معتقد عدم جدواه لن يشعر بفائدته» وهذا هو السبب في أن البعض يعاف 
ماء زمزم» ولا يستسيغهاء ولا يستفيد منها. 

وأشهد الله أني ماعافتها نفسي قطء وقد تضلّعت منها مراراً وتكراراًء 
ولا سيا وهى خارجة من بثرهاء وأني ما استفدث في تنظيم جهازي ا ضمي 
بشيء مثل ما استفدت منباء وصدق رسول الله: «إنها طعام طعُم ) وشفاء 
سبعهم ؟ . 


)١(‏ يعني خارج الإناء؛ والمراد أن يشرب على ثلاث مرات» فقد ورد نبي النبي يه عن 
التنفس في الإناء . 

(9) أي اشرب منها حتى ترتفع أضلاعك كناية عن الشرب الكثير. 

شف البداية والنهاية» ج ؟ ص 197؟. 


نذر عبدالمطلب ذبح أحد أولاده 


لليف هتعاطب من ين ورف رست ناد 


حفر زمزم . لقلة من يمنعه من ولده انذاك, حتى قال بعضهم له: ديا عبدالمطلب 
اتستطيل علينا وانت فل لا ولد لك!!». : 


فحز ذلك في نفس عبدالمطلب فنذر لله سبحانه : لئن ولد له عشرة بنين؛ 
لم ابلخرا مده حبق جبعره لينحرنٌ أحدهم عند الكعية!! . 


فلا بلغ بوه د وعرف عم سيمنعونه . 0 ثم أخبرهم 


)١(‏ وقيل: إنهم تكاملوا 0 بعد حفر زمزم بثلاثين عاماًء كما رواه ابن سعدء والبلاذري 
وهم : : 0 : 
١‏ الحارث: ل .وأمه صفية بنت جئندب . 

١‏ - والزبير: بفتح الزاي؛ وقيل: بضمها. وأفه فاطمة بنت عمرو بن عائذ 
المخزومية. ٠‏ 

* ل حجل : بتقديم الحاء المهملة على النيم» وقيل بالعكس . وأمه هالة بنت وهيب: 
؛ ‏ وضرار: وهو شقيق العباس . 

ه ‏ والمقوم: على صيغة اسم الفاعل أو المفعول. وأمه هالة. 

١‏ - وأبو لهب عبدالعزى: وأمه امنة بنت هاجر. 

٠‏ - والعباس: وأمه نتلة. وقيل نتيلة ‏ بالتصغير. 

لم وحمزة: وأمه هالة بنتا وهيبا. 

0 500 سه وأبو طالب. وعبدالله : وأمههما. فاطمة بنت عمرو‎ ٠١-6 
الزبير وأبو طالب وعبدالله إخوة أشقاء, .ولعبدالمطلب ست بنات » عمات النبي كط‎ 
وهنّ: صفيةء وأم حكيم البيضاء. وعاتكة. وأميمة. وأروى. وبرة.‎ 


١ 


بنذرهء وقيل: إنه رأى رؤيا تذكره بنذره(١»2‏ ودعاهم إلى الوفاء فأطاعوه. 
وقالوا: كيف نصنعم؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم قدحاًء ثم يكتب فيه اسمهء 
ثم ائتوني» ففعلواء ثم أتوه. فدخل على هُبّل في جوف الكعبة» وقال لصاحب 
القداح : اضرب على بن هؤلاء بقداحهم. وأخبره بنذره الذي نذرء ففعل 
الرجل . 


خروج القدح على عبدالله 
وكان عبدالله أحب ولد عبدالمطلب إليه. وكان يرى أن السهم إذا أخطأه 
فقد أشوى20. فل] أخذ سادن هُبّل القداح ليضرب بها قام عبدالمطلب يدعو 
اللهء فضرب الرجل» فخرج القدح على عبدالله. فهم عدالطي بذبحهء فقام 
إليه أخوال عبدالله من بني مخروم فقالوا: والله لا تذبحه أبداً حتى تُعذر فيه فإن 
كان فداؤه بأموالنا فديناه» وقالت له قريش: لا تفعل ‏ خشية أن تكون سئةع 
وأشاروا عليه أن ينطلق إلى المدينة» فإن بها عرّافة ‏ كاهنة ‏ لها تابع 7" فسَلّهاء 
ثم أنت على رأس أمرك: إن أمرتك بذبحه ذبحته. وإن أمرتك بأمر لك وله فيه 
فرج قبلته ١‏ 
فداء عبدالله بمائة من الإبل 
فانطلقوا حتى أتوا المدينة» فوجدوا العرّافة بخيبر فركبوا إليها. فلما قص 
غليها عبدالمطلب قصته استمهلتهم إلى الغد. ولما عادوا إليها في اليوم التالي 
قالت لحم: قد جاءني الخبرء كم الدية فيكم؟ قالوا: عشرة من الإبل» قالت: 
فارجعوا إلى بلادكم. ثم قربوا صاحبكم» وقرّبوا عشراً من الإبل:. ثم اضربوا 
عليه وعليها القداح. فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا عشراأ حتى يرضى 
ربكم وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه. فقد رضي ربكم ونجا 
صاحبكم . 
(1) شرح المواهب. ج ١‏ ص .١١4‏ 
(؟) أي أبقى ما يرضي نفسه. 


(9) مخبر من الجن . 


نا 


. فلما رجعوا قربوا عبدالله وعشراً 'من الإبل. فخرج عل عبدالله. فزادوا 
عشراء: فتترجنت عل عبدالله !! وما زالوا يضربون ويزيدون حتى بلغت الإبل 
مائة ثم ضربوا فخرج. القدح عل الإبل» فقالت قريش : لقد رضي ربك 
يا عبدالمطلب. فقال: لا حتى أضرب عليها بالقداح ثلاثاًء فقعل. وفي كل 
مرة يخرج القدح على الإبلء ثم نحرت 0 لا يُصد عنها إنسان, ولا طير 
قم ظ ظ < 
وهكذا شاء الله أعز وجل أن يكون هذا الفداء كرامة 0 0 
التي ستخرج من ظهر عبدالله بن عبدالمطلب». وإرخاضاً بين يدي المولود الذي 

لا يزال في ضمير الغيب.. بج 53 

وقد ترك حادث الذبح والفداء للفتى الهاشمي عبدالله دوياً في المجتمع ‏ ' 
القرشي. بل في المجتمع: العربي كله وأصبح ذكره على كل لسان؛ وقصته' ظ 

سمرا في كل بيت.. ظ 2 


4 ا 


تكدلا 


ها هو ذا عبدالله بن عبدالمطلب وقد رضي عنه الإله.» وعظم فيه الفداء 
قد أصبح ملء الأسماع والأنشار وفك كان عالله كارا تسسا يلد 
وسيرأ. غض الإهاب؛, قوي البنيانء فلا عجب أن غدا مطمع الآمال. وغاية 
الأماني» من الغيد الكواعب الحسان. من شريفات قريش» أن يصرن زوجاً 
له2'» حتى برح بهن الهوى والحب. 


فرأى أبوه عبدالمطلب - شريف مكة وسيدها ت أن يزوجة يكرأ من كرات 
التونات" الفرشية كر الشيخ ثم, فكرء حتى هداه تفكيره ‏ وهو العارف 
بالأعراق والأحساب ‏ إلى فتاة بني زُهرة آمئة بنت وهب» بن عبدمناف» بن 
غر1"؛ بن كلاب» بن مرةء فأخذ بيد عبدالله» وذهب به حتى أق منازل بني 
زهرة ودخل وإياه دار وهب بن عبدمناف الزهري». وهو يومئذ سيد بني زُهرة 
نكما وشرفاًء فزوجه ابنته أمنة» وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش ا 


)1١(‏ روي عن العباس ‏ رضي الله عنه : «أنه لما بنى عبدالله بامئة أحصّوا مائت تي امرأة من 
بني محزوم» وبي عيدمئاف متن يعني كدن أن عدن ةك نول بز ون أسفاً على 
ما فاتبين من عبدالله ‏ وأنه لم تبق امرأة من فريش إلا مرضت ليلة دخل عبد الله بأمنة» 
(شرح المواهب ج ا ص .)١55‏ 
ومههما يكن من أمر الرواية . أو المبالغة فيها, فهذا أمر معهود 5 البشر حدث كل يوم . 
وسَل الأسر ف القرى والمدن إذا تزوج ابن مرموق مشهور من غير بنات الأسرة 
أو القرية ‏ تعلم الحقيقة . 

2 زُهرة : بهم الزاي وسكون لطاع اسم رجل لا اسم امرأة هي أمه كما زعم ابن قتيبة , 


ىر 


00006 وبنى عبد الله يأمنةى وبقي في بيت أبيها ثلاثة أيام ضَ عادة ل 5 
ذلك حتى كان اليوم الرابع انتقل بها إلى منازل بني عبدالمطلب. وعاش الفتى 
المرموق المحبوب المرضي عليه من الإله. والفتاة الوادعة الجميلة الشريفة أياماً 
معدودات ‏ لم تتجاوز عند جمهرة المؤرخين عشرة أيام ‏ وقد شاء الله أن تكون 
الأيام العشرة هي عمر الحياة الزوجية في هذا ١١‏ الزواج المبارك , 


تعرض بعض النساء لعبدالله ْ ا 

وقد ذكر ابن إسحاق أنه لما انصرف عبدالله مع أبيه قاصدين دار بتي زُهْرة 
مرا على امرأة من بني أسد بن عبدالعزّى. وهي عند الكعبة» قيل. اسمها 
يله وهي أحت ورقة بن نوفل» فنظرت إلى وجه عبدالله فوجدت فيه نوراً 
يتلألأء فقالت له: لك مثل الإبل التي نحرت عنك. وقعْ علي الآن9., 'فقال:: 
أنا مع أبي راطع خلافه. ولا'فراقه. وقيل في المرأة الي عرضت: القبيها 
عليه أنها فاطمة بنت مر الخثعمية» وكانت من أجمل النساء وأعفهن: وكانت 
ارأت نور النبوة في وجه عبدالله. وكانت ممن. قرأ الكتب القديمة.» فقالت له: | 
وي ف م ند وأعطيك مائة من الإبل» فأبى . 

ويروى أن عبدالله قال حين عرضت عليه المرأة نفسها 

أما الحرام فالجماه2©) دونه والحل لا حل فاشك 

فكيف بالأمر الذي تبغيله' )) يحمي الكريم عرصه ودينه 


وفي. ليق أني. فى شف من هذا العرض» فالبيثة العربية ما كانت تسمخ- 
بهذا العرض» وكأن بعض العلماء شعر بما شعرت بهء ففسُر عرض نفسها عليه 
بأنها عرضت عليه الزواج بهاء ولكن البيتين المذكورين لا يلتقيان مع: قصدا 
الزواج» والوقوع عليها في الحلال!! فالله أعلم بصحة هذه القصة. ظ 


(1) نسباً: من جهة الأب؛ وموضعاً من جهة الأم. 
(9) وقيل: اسمها رقية. ٠.‏ 

(6) قالوا: يعني على سبيل الزواج. 

(4) وفي رواية: فالممات ولمعتى واحد. 


١ك‎ 


حمل السيدة امئة بالنبي 

وفي هذه الأيام المعدودة حملت السيدة الشريفة امنة بسيد هذه الأمة» وقد 
ادخرها القدر لأعظم أمومة في التاريخ » وتوالت عليها الرؤى والبشريات بجلال 
قدر هذا الجنين. فرأت فيا يرى النائم حين حملت به أنه خرج منها نور أضاء 
الأرض». وبدت منه قصور بصرى من أرض الشام. فقد روى أبونعيم في 
والدلائل» وابن سعد في «الطبقات» أن آمنة قالت: «رأيت كأنه خرج مني 
شهاب أضاءت له الأرض. حتى رأيت قصور الشام». وما كانت هذه الرؤيا 
ومثيلاتها. ليخفى تأويلها على السيدة امنة» وهي من هي ذكاءً وفطنة» فقد 
فهمت أن من حملت به سيملأ الأرض ثور وضياء. وهدى ورحمة. وسيكون له 
شأن وذكر. 
وفاة عبدالله بن عبدالمطلب 

ولم يطل المقام بالفتى الشاب عبدالله مع زوجته آمنة بنت وَهْبِء فقد 
خرج في تجارة إلى الشام وترك الزوجة الحبيبة» وما دَرَّى أنها علقت بالنسمة 
المباركةء وقضى الزوج المكافح مدة في تصريف تجارته. وهويعدٌ الأيام كي يعود 
إلى زوجته فيهنأ بباء وتهنأ به» وما إن فرغ حتى عادء وفي أوبته عرّج على أخوال 
أبيه عبدالمطلب وهم بنو النجار بالمدينة» فاتفق أن مرض عندهم» فبقي وعاد 
رفاقه. ووصل الركب إلى مكة. وعلم منهم عبدالمطلب بخبر مرضهء فأرسل 
أكبر بنيه: الحارث ليرجع بأخيه بعد إبلاله» وما إن وصل الحارث إلى المدينة 
حتى علم أن عبدالله مات. ودفن بها في دار النابغة من بني النجارء فرجع حزين 
النفس على فقد أخيهء وأعلم أباهبموت الغائب الذي لا يؤوب» وأثار النبأ الموجع 
الأحزان في نفس الوالد الشيخ المفجوع في فقد أحب أولاده إليه. وألصقهم 
بنفسهء وأثار الأسى والحسرة في نفس الزوجة التى كانت تحلم بأوبة الزوج 
الحبيب الغالي» وتشتاق إلبه اشتياق الظمان في اليوم الصائف القائظ إلى الشراب 
العذب الخحلو الباردء وتِبدّد ما كانت 5006 به نفسها من سعادة وهناءة في كنف 
الزوج الفتى الوسيم» والذي كان مشغلة المجتمع القرشي والعربي حيئاً من 
الزمان» فما مثله من فتى. وما مثله من زوج!! 


١56 


وم يكن للحون عند فقد الأب إلا شهران» وهذا الذي 00 من أن 
عبدالله مات. والنبي لا يزال حد في بطن أمه. هوالذي ذكره شيخ كتاب - 
العيرة ابن | إسخاق. وتابعة عليه ابن هشامء وهو الرأي المشهور بين كتاب السير 
والمؤرخين. وكان عمر عبد الله حينذاك ثماني عشرة 000 ء! 1 

ويرى بعض _العلاء أن والد النبي 6 توفي بعد ميلاده وهلا يرال في 
المهد. قيل: ابن شهرين.. وقيل: أكثر من ذلك. والأول وعات وإن 7 
السهيلٍ : إن الرأي الثاني قوك أكثر العلماء. 1 

وترك عبدالله لابنه الجنين: خمسة من الإبل» وقطيعاً من الغدمء 1 
هي أم أيمن بركة الحبشية حاضتته فيا بعد. وهذه الثرؤة , وإن لم تكن مظهر ثرا 
وسعةء فهي كذلك ل تكن مظهر فقر ومُثرنة. . 
رثاء امنة لعبدالله 

وروي أن عبدالله ل توفي 'قالت السيدة أمنة تر 
عفا جانب البطحاء من آل هاشم وجاور لحداً خارجاً في الغمام :© 
دعته المنايا دعوة قأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم 
عشية راحوا يحملون سريره9© 2 تعاوره أصحابه في التلزاحم - 
فإن تك غالته المنون ورييها فقذ كان معطاء كثير العراحم .. ظ 
رؤيا لعبدالمطلب ِ [ ْ ظ 

روى أبو نعيم يشدف قال قال عبدالمطلب: «بينا أنا نائم ار 
أذ وآنت رؤنا هالتنيء ففزعت مها فزعاً شديداً: فأتيت كاهنة ل 
إك رابك الليلة كان كتدرة! نقت قد بالشادراسها الساء): وضريت: اعميانا ‏ 
المشرق اك . وما رأيت نور ارهن مغبأ أعظم من نوز الشمس سبعين . 
)١(‏ وهو الذي صححه الحافظ العلائي , والحنافظ ابن حتجرء واخختاره ارط 30 

المواهب ج .١‏ ص .)31١‏ 
(؟) هي الأغطيةء والمراد بها:الأكفان التي لف فيها. 
(*) هو النعش الذي يحمل م عليه الييت. ظ 


5 


ضعفاً . ورأيت العرب والعجم ها ساجدين»2 وهي تزداد كل ساعة عظا وتوراً 
وارتفاعاً, ساعة تخفى.» وساعة تظهر. 

ورأيت رَهْطأ من قريش قد تعلّقوا بأغصاماء ورأيت قوماً من فريش 
يريدون قطعهاء فإذا دنوا منها أخذهم شاب لمأر قط أحسن منه وجهاء 
ولا أطيب متها : فيكسر أظهرهم. ‏ ويقلع أعينهم » فرفعت يدي لأنناول منها 
ينا : فلم أنل» فقلت: لمن النصيب؟ فقال: النصيب طؤلاء الذين تلقو امنا 
وسبقنوك . 

فانتبهت مذعوراً. فرأيت وجه الكاهنة قد تغيّ ثم قالت: لئن صدقت 
رؤياك ليخرجنْ من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب» وتدين له الناس . 
فقال عبدالمطلب لأبى طالب: لعلك أن تكون هوالمولود. فكان 
أبو طالب يحدّث مبذا الذي والنب يي قد خرج2237 ويقول: كانت الشجرة 
والله ‏ أبا القاسم الأمين. فيقال له: ألا تؤمن؟ فيقول: السبة والعار”"؟. 

وحكاها بعضهم” على وجه آخر قال: زعموا أن عبدالمطلب رأى في 
منامه كأآن سلسلة من فضة خرجت من ظهره لها طرف في السماء. وطرف في 
الأرضء وطرف في المشرق» وطرف في المغرب» ثم عادت كأنها شجرة على كل 
ورقة منها نور.ء وإذا أهل المشرق والمغرب يتعلّقون بها. فقصّهاء فَعُبّرت له 
بمولود يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق. ويحمده أهل السماء. وأهل الأرض 


قصة الفيل 
من ققانة «اتيوزة لخ اجا الغريت؟ لدلاهها دغل منزية اله اله نمال 
ميته » ذلك أن أبرهة الحبشي لما غلب على بلاد اليمن. ورأى الناس يقصدون 


)١(‏ أي بعث. 
(9) أي أخشى السبة والعار أو يمنعني . 
(9) هو غليٍ القيرواني العابر في كتابه البستان». 


باك 


زرافات. ووحداناً. ورجلاً وركباناً ‏ الكعبة البيت الحرام قال: إلام 
بقصدون؟ قالوا له: إلى الكعبة بمكة يحجون قال: وما هو؟ قالوا له: بيت من. 
الحجارة» قال: وما كسونه؟ قالوا: ما يأتي ههنا من الوصائل27. قال: لاني 1 
يرا 8 : 


افبى لهم كنيسة 05-7 تفئن في بنائهاء وتزيينها» وسماها س0 
قاصداً صَرّف العرب عن الكت" ولكن: أغرانيا عمد إليها فتغوط فيهاء فلا ' 
علم أبرهة استشاط غضباً: وعزم على هدم الكيةه نوبار ليك لحن لايل 
لأهل مكة والعرب بهء وقد تعرض له في الطريق بعض قبائل العرب وكيد 
تغلب عليهم: .وعند مشارف مكة وجدوا إبلا لعبدالمطلب بن هاشم؛ . 
فاستاقوها.ء» فذهب عبدالمطلب إليدء وكان ندا حمياك تعلوه المهابة والوقار. 
فاستعظمه أبرهة. وأكرمهء فلا كلم في الآبل فيه فال له: أتكلمي في 
الإبل» ولا تكلمني في بيت فيه عزكع وشرفك. وشرف آبائك؟! أفقال” 
عبدالمطلب هذه الكلمة لني سارت مسير الأمثال: «أنا رب الإبلء وللنيك رب ظ 
يحميه)9)! ! 


قرحم الات بزاخل ملف يان الكعبة ومعه نفر من قريش يدعون . 
الله ويستنضرونه على أبرهة وجنده » ذُمَال: | ش | 
لاه إِنْ المرء يمنعم20 __رحُله قامنع رجالكٌ 
وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 
كمحات سدح عيع. ..ويغالق 5 ابذا بعالك 


إن كنت تشاركهم وتبلتضا. ‏ فامز اننا نذا اكه 


)١(‏ الوصائل هى ثياب مخططة بمانية» كانت تكسى بها الكعبة. ئ 
آفة بضم القاف وفتح اللام المشددة. وسكون الياء, وقيل: بفتح القاف وكسر اللا . 
9) رب الإبل: صاحبها ومالكها. 0 

(1) أصلها اللهم . حذفت الآلف واللام منهاء واكتفي بالباقي . 

(8) المحال ‏ بكسر الميم ,القوة والشدة. . 


1١74 


ثم أرسل حلقة البيت وانطلق هوومن معه من قريش إلى الحبال ينظرون 
ما أبرهة. فاعل بالبيت. وكان في جيش أبرهة فيل عظيم, فصار كلما وجهوه إلى 
الطريق مودي إلى مكة أبَى وبرك. وإذا وجهوه إلى غير طريق مكة سار 
وجرى» ومع هذه الآية أصر أبرهة وجيشه على هدم الكعبة» فيا كان إلا أن 
أرسل الله عليهم طيراً أبابيل20: في مناقيرها وأرجلها حجارة صغار. فصارت 
ترميهم بهذه الحجارة: وليس كلهم أصابت» فكان من صادفه حجر عرق جسمه 
ومات. وخرجوا هاربين يتساقطون بكل طريق» وهلكون بكل مهلك ونكل 
الله بأبرهة وجيشه شر تنكيل» وقد ذكر الله سبحانه هذه القصة في سورة الفيل 
قال: 


مج مرح سرح مر عور 


« ألرتركيف معلريك بأصعني الفيلٍ (يي) أل بعل كدح فتسْلِلٍ 6 
وَأَرَسَلْعَلوم طرا َيل ليتَرْميوم حَجَارَوَيّن سيبل «02)) جُمَلَهمكمصَفٍ 
كول 4 
وقال رسول الله تكله : دإن الله حبس عن مكة الفيل» وسلّط عليها رسوله 
والمؤمنين)7؟؟ , 
فهي لما أراد بها أبرهة وجنده سوءا أهلكهم الله. ولا أراد 


رسول الله ول وأصحابه بفتحها ا أعينوا ونصرواء وقد كانت هذه الآية 
إرهاصاً بين يدي ميلاد نبينا محمد كَل ودلالة على ينه وخيرهء وبركته. 


. جمع إبيل أو إبول أي جماعات جماعات. وقيل: لا واحد له من لفظه‎ )١( 
(؟) سجيّل: الطين المحروق بالنار قيل: إنه فارسي معرب.‎ 
العصف الأكول: هشيم الزرع بعد ما يؤخذ منه الحب كالقمح مثلا.‎ )9( 
رواه الشيخان..‎ )54( 
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المشككون في القصة 

ويشكك بعض الممنتشرقين00) ومن نبج نبجهم من الكتاب المي 
في هذه القصة. مع ثبوتها بالتواتر المقيد. للقطع واليقين بإجماع أهل: الملل'. 
والعقول. ويقولون إن. هلاك الحيش. كان بسبب انتشار: مرض الحدري في. 
الجيش» واعتمدوا علل خبر ذكره ابن إسحاق بعد ماذكر القصة على ما وردت ' 
5 الكتاب الكريم. قال: حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث : : «أن أول ما ريت 
الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام)9” , 


'وليس فيم| ذكره مايدل على أن هلاكهم. كان 00 00007 
ابن إسحاق القصة المعتمدة أولا. في بضع صفحات,. ول لا تكون الحصبة , 
والجدري كانعا بسبب ما أصابهم من الحراح. والتنكيل» والقيح , والصديد في . 
هذا الجزء من شبه الجزيزة» كما هو مشاهد ومعروف من انتشار بعض الأمراض ' 
والأوبئة عقب الحروب والجوائح ؟!بل ل لا يكون هذا أمراً اتفاقياً حلاث 0 1 
حادث الفيل؟! ولو سلمنا بأن هذا رأي لقائله» فكيف يرجح رأي ضعيف: 
يعارض ظاهر القرآن على رأي صحيح يشهد له ظاهر القرآن؟! 1 

الحق أن هذا التشكيك ليس .له ما يبرره. أما إنكار ما قصه القرآن. وقد ' 
كان :من المشهوزات المسلمات عتد العزب» واسنتعظاه عل قدرة الله سبيحانه '. 
. وتعالى» فأثر من ضعف لإمان القن ولوثة سرت إلى البعض من المستشرقين 1 ' 
والمبشرين. 0 00 


اد 


)20 حياة محمد لدرمنغم ص وم ترحمة د. عادل زعيتر. | 
(؟) حياة محمد لاسر ص 85 ليل مع أنه ذكر البيوزة 57 معارفب القن ْ 
العشرين ج 5. ص 555 لفريد وجدي 2 فقد اجوز علها عل غين كاهرها.. وأن المراد . 
بها المجاز والتمثيل . ظ ش ب عفر 50 
رم السيرة ج 1 ص 64. 


١و‎ 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 


الفصل الغالي. : 


الفصل الرابع 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
الفصل السابع : 
الفصل الثامن 


النبي ف كفالة أمه, ثم جدهء 
م حعهةه ., 

زواج النبي وله بخديجة. 

تجديد قريش بنيان الكعبة . 

حياة النبي وليه قبل البعثة . 

خالة العام قبل البعقة.: 

البشارة بالنبيّ في الكتب 
الستماوية السائقة. 





وتقدمت أشهر الحمل بالسيدة الشريفة أمنة بنت وهب». وهي تترقب 
الوليد الذي لم تجد في حمله وهناء ولا المأ وهتف بها هاتف قائلاً: «إنك قد 
حملت بسيد هذه الأمة. فإذا وقع على الأرض فقولي : 

«أعيذه بالواحد. من شر كل حاسد. وسميه محمدأ». 

وبلغ الكتابٌ أجله. وبعد تسعة أشهر أذن الله للنور أن يسطع. وللجنين 
المستكن أن يظهر إلى الوجود. وللنسمة الباركة أن تخرج إلى الكون. لتؤدي 
أسمى وأعظم رسالة عرفتها الدنيا في عمرها الطويل. 

ففي صبيحة اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل(2. الموافق 
سنة سبعين وخمسمائة من ميلاد السيد المسيح. حيث بدأ الصبح يتنفس» وآذن 
نور الكون بالإشراق. افتر ثغر الدنيا عن مُصاصة البشر"©2» وسيد ولد آدمء 
وأكرم مخلوق على الله: سيدنا محمد بن عبدالله . 

ولما وضعته السيدة والدته خرج معه نور أضاء مابين المشسرق 
والمغرب» حتى رأت منه قصور بصرى بالشام. ووقع جائياً على ركبتيه» د 
عل اكليف زافها ‏ زافند إلى السماء. ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها. روى 


)١(‏ هذا الذي ذكره ابن إسحاق وهوالمشهورء وقيل: ولد لليلتين خلّتا من ربيع الأول 
وقيل : لتسع ليال» وكذلك اخختلف ف سنة ميلاده الميلادية فقيل ماذكرناء وقيل سنة 
إحدى وسبعين وحمسماثة ‏ وهوالذي رجحه محمود باشا الفلكي . 

(1) يقال: فلان مُصاص قومهء إذا كان أخلصهم نسباً. 


رفن 


كيد سق بهد جماعة منهم : عطاء بن أبي رباح» وان طتاموة أن 
أمنة بنت وهب قالت: دلا فْصَلٍ مني - تعني النبي ت خخرج معه نور أضاء له 5 
مابين المشرق والمغرب» ثم وقع علج ال رضن جانا على ركبتيه» كيرا علل: ' 
يديه ثم أخذ فبضة من التراب. فقبضهاء ورفع رأسه إلى السياءع"».. 


وروى الإمام الجليل أحمد بن حنبلء» والبزار» والطبراني» بح ٠‏ 
والبيهقي عن العرباض بن سارية السلمي ‏ رضي الله عنه أن رسول الل 6لا 
قال: «إني عند الله خاتم 'النبيين9"©» وإن آدم 000 وسأخبركم عن 
ذلك: أنا. دعوة أبي إبزاهيم , وبشارة عيسى. ورؤيا أ مي التي رأت097")».. 
وكذلك أمهات النبيين يرين)29, وإن أ رسول الله كل ارال مون كيت نوراً. 
أضاءت له قصور ا وفي رواية ابن إسحاق : وباك له قصور بصرى من" 
ارض القاريي” ‏ ' ظ 


موضع ولادته . 1 
وكانت ولادته 0 : د بي طالب بشعب بني ي هاشم”” ». وكانت قابلته 


00 أما النور فنور النبوة والرسالة: . وأما ل على ركبتيه فإشارة إلى شدة تواضعه‎ )١( 
وتواضعه للخلق: وأما :الاعتماد على يديه فإشارة إلى أنه لن ينشا مدلل كسلان كن ؛‎ 
' ٠ هوشأن أبناء الملوك والأشراف. وإنما سيعتمد من صغره على الله ثم على نفسه. وأا‎ 
أخذه قبضة فن التراب فإشارة إلى أن الأرض منها البدءء. وإليها الإعادة, ومنها الإخراج:‎ 
0 للبعث. وأنه سيغلب أهل الأرضء وأما رفع رأسه إلى السماء فإشارة إلى عظم‎ 
على رة وإلى ارتفاع شأنه وقدره» وسمو غايته. وسؤدده. كك يسود الخلق أجمعين. , ش‎ 

| أي في علمه وتقديره الأزلي.‎ )١( 

(5) هذه الرؤية بصريةء وقد وردت مبذا المعنى في انقح الكلام ومعجزه. يوقي غير الرؤا ش 
التي رأتها في مبدأ الحمل. فتلك كانت منامية (شرح المواهب» 8 0 

(5) قال الحافظ ابن حجر: وصحححه ابن حبان والحاكم . 

(8) وقد صارت هذه الدار إلى محمد بن يوسف الثقفيى أخي اخباع. ذلك أن 50 
أن طالب باع دور من هاجر من بني هاشم ». ومنبا هذه الدازء وقد أدخخلها تعد بن 
يوسف هذا في داره التي يقال لها: البيضاء. ولم تزل كذلك ' حتى حجت الخيزران 
أم الرضيدة فأفردت ذلك البيت وجعلته مسجداً. وقيل: إن التي بنته هي السيدة زبيدة > 


١ع‎ 


الشفاء أم عبدالرحمن بن عوف. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه يك ولد 
ورا محتوناً(2, واستدلوا على هذا بما روي عن النبي وَل أنه قال: «من 
كرامي على ربي أني ولدت مختوناً. و ير أحد سوأني»9) وورد عن ابن عمر 
أنه قال: «ولد النبي يله مسرورا محتونا»7© . 

وقد ضعّف جماعة من العلماء هذه الأحاديث كالعراقي» وابن القيم في 
«زاد المعاد» وقال: ليس هذا من خصائصه. لأن كثيراً من الناس ولد محختوناً 
وقد عدهم صاحب المواهب. ظ 

ولقد نعمت الأم التي ترملت في شبابها بالوليد الجميل» المشرق الحبين» 
الذي ملا البيث من حوها نوراً وسروراء ورأت فيه السلوى عن الحبيب الغالي 
الذي تركه لما وديعة في ضمير الغيب ثم مات. وما إخاها إلا ذرفت الدمع 
سخيناً. أن لمير الأب الشاب هذا الوليد الذي يملا العيون جمالاً وبباء. 
والقلوب محبة . 
إخبار جده عبدالمطلب 

"وكان أوللاها فعلتة الننيدة املة آذ أرسلت: إل عودة تسن عيلاة اليف 
ابن الحبيب. وجاء الجد فرحاً مسروراً.ء وضمّه إلى صدره ضمات خفق لما 
قلبه» وخففت من لوعة الحزن على الحبيب المغيّب في ثرى المدينة» وذهب به إلى 
الكعبة» فقام يدعو الله ويشكره على ما أنعم به عليه وأعطاه. وسماه (محمداً) ' 
وم يكن هذا الاسم شائعاً عند العرب. ولا تسمّى به إلا عدد جد قليل» ولكن 
الله سبحانه ألهم جده ذلك إنفاذاً لأمره. وتحقيقاً لا قذّره وذكره في الكتب 


- زوجته حين حبّتء وقد بقي هذا المسجد حتى هدم أخيراً وصار مكانه خاليأًء وستقام 
فيه الآن مدرسة لتحفيظ القران الكريم . 

)١(‏ مقطوع حبل السرة. ومقطوع القلفة. 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط. وأبونعيم. وابن عساكر من طرق متعددة2» وقد صححه 
الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه «الأحاديث المختارة» مما ليس في الصحيحين, 
وتصحيحه أعلا من تصحيح الحاكم, وحسنُه الحافظ مغلطاي . 

(؟) رواه ابن عساكر. 


١>" 


السماوية التي بشرت به ' وما سئل جده عن سسبب تسميته (محمداً) قال: ‏ أردت 
أن مده اشاق التباء وحمل النان )فق الارضن» :ولعل النبيلاة آمنة اأخيرت 
جده بما رأت في منامها فاتفق مارأت وما رأى. ورجع شيخ مكة وشريفهاء 
وهو يحمله بين يديه لا تكاد تسعه نفسه من شدة لمن لد 
احتفاء بني هاشم بالمولود. 

وفي اليوم السابع . كما هي عادة العرب ‏ نحر الخد الدطيعم . وأقام 
الولائم شكراً للف واحتفاءً بالوليد الذي رأى في حياته حياةٌ موصولة لابنه. 
الغالي عبدالله» ومراة ضافة بر في صفحتها المشرقة النيرة وجه عبدالله . 
كلما أهاجته الذكرى. وثار ف نفسه الشججن» وقد شارك البيت ال مهاشمي في 
الغنطة بالوليك: الخديد> :فين ثوية الأسلمية جارية أبي لحب بن عبدالمطلب لا. 
بشرت سيدها بميلاد ابن: أخيه محمد أعتقها('», ورضي الله تبارك وتعالى ص 
سيدنا العباس فقد قال مادحاً النبتى : 

وأنت لما ولدت 5 الأر ‏ ضص وضاءت بنورك الأفق 

فنحن في ذلك الضياء وفي الن 22 ورء وسبل الرشاد نخترق, 
ورحم الله أححد شوقي أمير الشعراء في العصر الحديث حيث فال في 


ولذا الفدق فالكائنات ضياكُ | وفم ركان تبس بوكننناء 
الروح, والملاً. المُلائلك حوله للدين والدنيا به 00 
والعرش يزهوء والحظيرة تزدهي والمنتهى والحترة اعمال ' 
ا ا 
ظ يوم يتيه على الزمان ضباحه ومساؤه بمحمدٍ وضاء 
)١(‏ روي أن العباس بن عبذالمطلب رأى أخاه أبا لهب بعد :موته بسنةء وذلك بعد 00 
فسأله غن حاله, فأجاب أبو لهب: في النار إلا أن العذاب خفف عني كل ليلة اثنين بماء. 


أمصه من بين أصبعي هاتين : السبابة والإمهام. د أني أعتقت ثويبة حينما أخبرتي . 
بولادة محمد , 


١ 


ذعرت عروش الظالمين فزُلزلت وعلت على تيجانهم أصداء 

والنار خاوية الجوانب حولهم << جمعت ذوائبها وغاض الماء 

والآي تترى. والخوارق جمة جبريل رواح بها غذاء 
ما صاحب الميلاد من الآيات والعجائب 

ومن الآيات والإرهاصات7) التي صاحبت الميلاد ارتجاس إيوان كسرى. 
وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاته. فقد كان هذا إيذاناً بأنه لم يبق من 
ملوكهم إلا أربعة عشر(”©, وهذا ما كان. وصدّقه التاريخ والواقع» وغاضت 
بحيرة ساوّه0», وحمدت نيران فارس التي كانوا يعبدونهاء ولمتخمد منذ ألف 
عام 29 , 

وقد أسرف المؤلفون في السِير والمولد والتاريخ في ذكر العجائب التي 
اقترنت بالميلاد: ومنها كلام المواتف7؟, والجن. وفيها الكثير ممالم يصح. 
وما هو ختلّق, فأعرضت عن ذكر كل ذلك. واكتفيت بما هو ثابت» أو بعضه2©. 


أسماء النبي وَل 
إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى , ومبلغ تحليه بالفضائل والآداب 
والخصائص والميزات». ولرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أساء كثيسرة 


)١(‏ ماتقع بين يدي النبوة من الخوارق. 

(؟) وقد ملك منهم عشرة في أربع سئين. وملك الباقون إلى سقوط دولتهم. وخضوعها 
للاسلام . 

(”*) بسين مهملة بعدها ألف. وبعد الألف واو مفتوحة فهاء ساكنة: من بلاد فارس» كانت 
بحيرة كبيرة بين #مذان وقم, وكانت ستة فراسخ طولاً وعرضاًء وتسير فيها السفن, ويسافر 
فيها الناس إلى ما حوها من البلدان. أما بحيرة طبرية فهي ببلاد الشام؛ وليست هي» 
وما قيل من أنها طبرية غير صحيح» فطبرية لا تزال إلى يومنا هذاء وما قيل: إنها نقص 

ماؤها ليلتكذ فهو تكلف. 

(4) روآه البيهقي ‏ وأبو نعيم » والخرائطي في «المهواتف» وابن جريرء وابن عساكر كلهم من 
حديث محزوم بن هانء عن أبيه. 

وه) ما يسمع كلامه ولا يرى. 

و انظر: شرح المواهب» ج ١‏ ص ١47‏ وما بعدها. 


1١ 


أشهرها خمسة. ففي 001000 قال رسول اله 856: 

كٍ خهّسة 0 : أنا محمل. 0 0 وانا للحي الذي يمحو الله بي الكفرء 
6 هذه 3 هما : ١‏ محمد 592 وقد وردا ف الكتاب ألكريم ال 

تعالى : | 

1 2 1 ا لكي حملن 0 حيدم 9 





دع لم2 سه 


من 
وقال 0 شانة: ْ 


الم لي فر سحت مسر ل 


. 8 وَإِذْقَالَ عسَى ل دكين ” رسول 0 و 00 ماين يدَعنَمِن ٠‏ 
3 3 ا مع 1 ١‏ 
درق ودرا لمق 1 9 مد 040 . 


لم إن هذه الخمسة ما ف به نبينا اغليه الصلاة والسلامء وأما قينا 
فد يشاركه فيها غيره من الأنبياءء ومما وقع من أسمائه يك في القرآن بالاتفاق: 00 
الشاهد) وامبشر. والنذيرء والمبين» 7 إلى الله ع لنب :قال ٠‏ 
تعالى : ش 


2-7 لل ني و امغر 9 5 ظ 
بإذنهءوسما. رجامنيرا 2 9 ش ش ١‏ 0 
وفيه: أيضا: المذكرء والرحمة, والتغمة, ' والهادي, والشهيد والأميتء 
والمزملء والمدئن اقم ع ْ 


. الآية ”0 من متورة الفتح‎ )١( 

(9) الآية ١44‏ من سورة آل عمران. 

و" الآية. + من سورة 'الضف: : 

(؟) الآيتان 48 45: من مبورة الأحزاب. ٠.‏ 


١/4 


وما وقع في الحديث الصحيح : «سميتك المتوكل. ليس بفظء .ولا غليظ ؛ 
ولاجافء ولا بحا بالأسواق. ولايقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو 
ويصفح)20. 

ومن أسمائه: المختار» والمصطفى, والشَفيع المَفْ2©9: والصادق 
المصدوق2©(7. وكان بعض صحابة رسول الله طَلهِ إذا حدّث عنه قال: «حدثني 
الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم» إلى غير ذلك من الأسماء ا التي 
ندل على صفات جليلة وخصوصيات منيفة . 

وقد قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية في تصنيف له في «الأسماء النبوية»: 
«قال بعضهم: أسماء النبي صل الله عليه وسلم تسعة وتسعون اسيأ عدد أسماء 
الله الحسنى. ثم قال: ولو بحث عنها باحث لبلغت ثلاثمائة اسم»» وقد ذكر في 
كتابه المذكور أماكنها من القران والأخبار.» وضبط ألفاظها وشرح معانيهاء 
واستطرد ‏ كا هي عادته ‏ إلى فوائد كثيرة. 

ولق ب عي قال اتقافظ الككين ارق سرح أن قال الأسزاء الى لذكروها 

هي أوصاف للنبي يله ول يرد الكثير منها على سبيل التسميةء» وذلك مثل 
عدهم : اللبنة» للحديث الصحيح المشهور في التعبير عنه باللبنة20), وعدهم 
المادي, والدكرة والمختار ونحوها. 


أما (محمد) فاسم مفعول من التحميد للمبالغة يقال: حمده إذا نسبه إلى 


. رواه البخاري‎ )١( 

(1) الشفيع : الذي يشفع لغيره؛ المشفّع : الذي تقبل شفاعته. 

(9) الذي يصدقه من يسمعه لتوافر الدلائل عل صدقه, وقد كان المشركون وغيرهم كا في 
كتب الحديث, والتفسير, والسير يكذبونه في الظاهرء ولكنهم فيما بيهم وفي أنفسهم 
يعلمون صدقه. 

(5) هوالحديث الذي رواه الشيخان عن النبسي يله قال: «إن مثلٍ ومثل الأنبياء من قبل 
كمثل رجل بنى بيتأ فاخسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهء فجعل الناس 
يطوفون حول هذا اإلبيك :ويقولون :ما احمن هذا البيك؟ ١‏ لزلا عله اللبنة + كنا اللبة 
وأنا خخاتم الأنبياء) . 


أشن 


كثرة المخامدى والفضائل. أو هوالذي حمد مرة بعد أخرى ممت : قال 
الأعشى : : 0 
إليك ب انشسنل -كانوجيفها البو سي 

المحمودة. والأخلاق لحل العظيمة, ولأثنفك ألوف الألوف بل 53 0 
الألوف. تلهج بحمذه يح والثناء عليه من لدن مرحئه إلى بوم يقوم الناس لرب 
العالمين. وفي المحشر حين) يشفع للناس. وبريحهم من هول الموقف يحمده 
الأولون والآخرون. وقد لوه الله سبحانه قٍٍ الكتاب الكريم سهأذه الفضيلة 
والخصيصة 0 فقال 500 ١‏ 1 


يه 0 


فمن ذا اللي ل ا ارك د الذين سيحمدونه في هذا لم 
وهذا الاسم 0 هوأشهر 0 الخمسة, لق بين 0 
قرب 38 لما سمعوا من رد من 0 الكتاب 0 نبيا سيبعث آعر 
الزمان يسمى (محمدأ)ء فسموا أبناءهم ممذا رجاء ذلك قال القاضي عياض : 
وهم ستة لا سابع م20, وقال السهَيلٍ في «الروض الاثئف»: لا يعرف س0 





)١(‏ الآية 4لا من سورة الإسرا: 

(5) هم: ظ 

أ ا محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي . 
ومحمد بن مسلمة: الأنصاري . 
ومحمد بن براء البكري . 

ب وحهد بن سفيان بن جاع . 

ه ‏ وحمل بن حمران الجعفي . 

5.- ومحمد بن خزاعي السلمي . 0 
قال: لا سابع م ويقال: أول من سمي محمداً محمد بن فيان ل تقول : 0-7 


١ 
محا الإ المي‎ 


نينا 


تسمّى قبل النبي بهذا الاسم إلا ثلاثة20, والذي حققه الحافظ ابن حجر أنه 
تسمى بهذا الاسم خمسة عشر شخصا”". فلما ولد النبي ذل ألهم الله جده بهذا 

وأما (أحمد) فهو أفعل تفضيل أي أكثر الناس حمدأء فهو عَلَّم منقول من 
صفة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد 
ل يُفتح بها على أحد قبله؛ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حمادونء 
وهو أحمدهم أي أكثرهم عدا أو أعظمهم 5 صفة الحمد. وهوصاحب لواء 
الحمد يوم القيامة . وهو يلل بلغ الغاية ف الاتصاف بالمحامد والفضائل , والغاية 
في حمد الله والئناء عليه بما هو أهله. وشكره على نعمائه. وقد ورد هذا الاسم في 
القران مرة واحدة على لسان عيسى ‏ عليه السلام ‏ في التبشير به وَل . 

وقد زعم بعض البشرين وأعداء الإسلام أن المبشر به أحمد. ونبيكم 
الحديث» إذ هويقتلع الشبهة من أساسها فهو: محمد. وأحمد. 

وأما الماحي فقد.ورد تفسيره في الحديث عن النبي , وقد قيل إن المراد أنه 
الذي محا الله به الشرك والعقائد الوثنية من الجزيرة العربية . والذي أراه أن يترك 
الحديث على عمومه. فقد كان الكفر عند مبعثه يكاد يكون عاماً في الدنيا 
وم يسلم من ذلك إلا القليلون كالحنيفيين. وأهل الأديان الذين لم يحرفواء 


- المحمدبن الحمد من الأزد (الشفاء ١‏ ص )١٠‏ وقد تعقب الحافظ ابن حجر 
القاضنى عياضاً في عدّه محمد بن مسلمة وقال: إنه غلط فإنه ولد بعد ميلاد النبي بمدة. 
)١(‏ هم: 
١‏ محمد بن سفيان بن مجاشع . 
3 ومحمد بن أحيحة بن الجلاح . 
ومحمل بن حمران بن ربيعة. 
20س فتح الباري. ج 5" ص 1"4 »2 نكر | فقد عدهم وذكر أدلة ذلك واستبعد من وفع فيه 


الوهم أو التكرار. 


١3١ 


ل ببذلراة ايكون المراد أن لله محا. به مغظم أنواع الكفرء وأصبح معظم الناس 
مؤمنين موحدين» فإنه كل لم يفارق الدنيا حتى صارت الجزيرة كلها مؤمنة موخدة 
وحمل أصحابه الرسالة من بعله» فلم يمض فرك من الزمان. أو أقل حتى صار 
0 الدنيا التروق انكل من. المحيط إلى المحيط(١)‏ يذكر على ناذا توحيد الله 


وأما: الحاشر فقد كُسّر أيضاً في الحدديث. ومعنى على قدمي : 00 
أثريء وهويوافق قوله في الرواية الأخرى: «وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 

عقبي) أي أنه ول من يحشر يوم القيامة» وفي الحديث كر «أنا لدم من 
تنشق عنه الأرض». ١‏ ش 


وأمآ الغاقت ققد ورد 'تفسير ق:الزواية اللخرى:. ووانا العافنيه ما بعذه 
نبي ) فهو خاتم الأنبياء والمرسلين مراك الله وسادمه عليهم أجمعين. , 


| التسب الزكي الشريف 
وإليك ن لست لبي الشريف 2 على وى الإمام ابوعبدال 
مد بن إسماعيل البخاري ف صحيدحهه(") قال : 2 : 


0/0 بن اك بن 52 0 0 مرةء بن 00 ش 


)١(‏ من المحيط الأطلسي غرباًء إلى المحيط الحادي شزقاً. 

(0). باب. «مبعث النبي 04 . 

و "أنيمها شَلية: قل لشيبة كانت فق رأسةة. ويقال لد اشيية 'اللتندا موه : 

(4) اسمه عمرو. ولقب ناشم لكثرة ما هشم من الخبز لإطعام الناس . 

(8) اسمه: المغيرة . 

(56) بصيغة المصغر. الم و وقد فندنا عشي قي اهيا * 3 ٍْ 

(/) كلاب: أسمه أحكيم ولقب بكلاب لمحبتة كلاب الصيد. فكان تي فيمر ار 
فيعجب لكثرتهاء فيسأل عنها : فيقال له: هذه كلاب ابن مرة فعرقف بذلك. 7 

(4) وهو أول من جمع الناش يوم العروبة» وهويوم الجمعة كان يسمى بذلك في الجاهلية, 2 . 


8 


اين لؤْى . سن غالبء سن فهراىى سن مالك بن 000 
ابن كنانة. بن ري بن مذركة. بن إليامسن29) ٠‏ بن مفو 


- وقيل: إنه أول من سماه الجمعة» فيكون الاسم على هذا جاهلياء وقيل: إنه سمي 
ش بذلك ف الإسلامء وهوالذي صححه ابن حزم. وكان يجمعهم في هذا لوي 
ويخطبهم » ويذكرهم يمبعث النبي كلد ويقول: إنه من ولده. 

)١(‏ اسمه فريشء وإليه تنسب قريش في قول جماعة منبم الإمام الزهري. فما كان فوق فهر 
فليس بقرشي , بل هو كناني على الصحيح . 

(؟) لقب بالنضر لنضارة وجهه. قال ابن هشام : هوقريش.». وبه قال الشافعي » وعزاه 
العراقي للأكثرين؛ وقال النووي: هو الصحيح. وصححه الحافظ صلاح الدين 
العلائي» ويستدلون له بحديث الأشعث بن قيس لا وفد على النبي في وفدٍ كندة. 
فقال: يارسول الله ألستم منا؟ قال: لا نحن بنو النضر بن كنانة» رواه ابن ماجهء 
وأبو نعيم» وابن عبدالبر. 
وروى الحافظ البيهقي بسنده أنه بلغ النبي وَفةِ أن رجالا من كندة يزعمون أنه منهمء 
وأخهم منه فقال: «إنما كان يقول ذلك العباس. وأبو سفيان بن حرب فيأمنا بذلك» وإنا 
لن ننتفي من ابائناء نحن , بنو النضر بن كثانة». 
ومن العلماء مرخ وف بين القولين بأن فهراً جماع قريش.» فأبوه مالك ما أعقب غيره. 
وكذلك النضر ليس له عقب إلا مالك فاتفق القولان. وقريش: تصغير قرش2. وهي 
دابة ‏ سمكة ‏ في البحر عظيمة من أقوى دوابه» سميت بذلك لقوتهاء لأا تأكل 
ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلىء وقيل لأخهم كانوا يتجرون من قوهم: قرش الرجل يقرش 
كضرب يضرب إذا اتجر (شرح المواهب اللدنية» ج ١‏ مبحث نسب النبي). 

(9) بكسر ال ممزة.:,وفتاخهاء' وامرتة همزة وصل: ضد الرجاء. وهوأول من أهدى البدن 
جمع . بدنة ا وهي الإبل ذكرا كانت أم أنثى. والتاء فيه للوحدة لا للتأنيث» وكانت 
العرب تعظمه كتعظيم أهل الحكمة كلقمان وأشباهه. وكان يدعى كبير قومه وسيد 
عشيرته ‏ ولا يقطع أمر. ولا يتضى بينهم دونه . 

(4) بضم لميم. وفتح الضاد المعجمة. غير مصروف للعلمية والعدل. سمي به لأنه كان 
لك سرام اللبن الماضرء وهو الحاميض». قبل : اسمه عمروء وكنيته أبو إلياس» وكان 
عاقلا حكيراء ومن حكمه: هن يزرع شرا يحصد ندامةء وخير الخير أعجلهء فالا 
أنفسكم على مكروههاء واصرفوها عن هواها فيي| أفسدهاء فليس بين الصلاح والفساد 
إلا فواق. أي شي ء قليل . 


١م؟‎ 


ابن نزار2 أ بن معد 0: بن عدنان0). 
هذا البييت الزكي متفق عليه بين علهاء الانساب إلى عدنان» قال 


الحافظط أبو الخطاب بن دحية : : أجمع العلماء على أن رسول الله د ما انتسب إل 
يد وم يجاوزم .. ْ 1 ' 


وأما من بعد عدئِانَ فهم ختلف غيهم: وإن كان النسابون اتفقوا 1 
عدناة هي ذ 58 ل إسنماعيل بن براهيم - عليها 0 ابي 
لاذكر ل قال : «وان لأشبه الناس صاحيكم. 


وم يزل ل يتنقل من أصلاب الآباء الطينين» إلى كك الأمهات 
الطاهرات» لم يمس نسبه من سفاح الجاهلية شيء, لك اي 
جما ترا عله لعزب الشرفاء, حتى خرج من بين أبويه الكريمين 


زو اضحع شيب اذ التنى كلد ذال: 05700200 
إسماعيل . واصطفى من كئانة فقريشاء واصطفى من فريش بني : هاشم» 
واصطفان من بي هاشم» . ورواه الترمذي 5 سينية بزيادة قٍ أوله : .«إن الله 
اصطفى ‏ من ولد | إبراهيمٍ إسماعيل . . :» والمراد بالاصطفاء ء تير الفروع الزكية 
من الأصول الكرعة ير مبناه 5 الكريمة. والفضائل الإنسانية السامية. 
والطباع الفطرية السليمة, ؤينضم إلى ذلك بالنسبة إلى إسماعيل ام 
اصطفاء النبوة وك 


)0( بر النونء قيل : ' ولد فزح به أبوه فرحا شديداًء ونحر وأطعم. وقال: إن هذا 
كله نزر ‏ أي قليل لق هذا المولود. وبه جزم السهيلي» وقال أبو الفرج مهال 
سمي بذلك لأنه كان الرية عضر وعليه اقتصر صاحب الفتح ٠‏ والإرشاد, ٠‏ ش 

(1) معد بفتح الميم والفين. وتشديد الدال. ا م 

(9) عدنان بوزن فعلان من العدن. وهو الإقامة.» وحكى .الزبير أن عدنان أول , سن وضغ 
أنصبة الحرم . وأول من كسا الكعبة. أو كسيت في زمنه. وقال البلاذري : 00 :من 
كساها 1 عدنان. ْ 
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وروى البخاري في صحيحه بسنده عن النبي وةِ قال: «بعثت من خير 
قرون بني آدم قرناً فقرناء حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه». وروى البيهقي 
أن النبي وَل خطب فقال: وأنا محمد بن عبدالله . . .» إلى ار النسب الشريف 
ثم قال: «وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهماء فأخرجت من بين 
أبوي. فلم يصبنيٍ شيء من عِهْر(' الجاهلية» وخرجت من نكاح. وم أخرج 
من سفاح» من لَدّنْ آدم حتى انتهيت إلى أبي . وأمي. فأنا خيركم نفسأء وخيركم 
أبأ» وروى: الآمام أحمد في مسنده بسنده عن الطقواين أبي وداعة قال: قال 
العباس : بلغه يكل بعض ما يقول الناس». فصعد المنبر فقال: «من أناء»؟ قالوا: 
أنت رسول الله قال: «أنا محمد بن عبدالله. بن عبدالمطلب, إن الله خلق 
الخلق فجعلني في خير خلقه. وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة. وخلق 
القبائل» فجغلي في بين قييلة وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيت فأنا 
خيركم بيتاً وخيركم نفسأ» إلى غير ذلك من الأحاديث”'' . 


وراثة الصفات والفضائل 
وَإذا كان الك ستتحانة وتمال: حر بيه أن لا يبعت نيا إلاا في وسْط مد 
قومه شرفاً. ونسباً. وتحتدأًء فقد كان في الذروة من هذه نبينا محمد يله 0 


ابائه إلا كان مَليه*») بالمضائل. والمكارم , وقد علمت بعش منها آنفاً وما من 


أم من أمهاته إلا وهي أفضل نساء قومها نسباً وموضعاً. ولم تزل هذه الفضائل 
والكمالات البشرية تنحدر من الأصول إلى الفروع حتى تجمعت كلها في سلالة 
ولد أدمء ومصاصة بني إبراهيم وإسماعيل, سيدنا محمد بن عبدالله الأمين. 
وليس من شك في أن النسب الكريم إذا زانه الحسب العريق» كان ذلك 
من أسباب الكمال. ووراثة الصفات الخَلْقية والخلّقية» والخصائص النفسية» 
والعقلية أمر مقرر معلوم. وقد دل على هذه الوراثة قوله يكل للرجل الذي جاء 





)١(‏ فجور ومفاسد. 
(ف6 البداية والهابة ج 5 ص /ال/ا؟” ل 758٠0‏ . 
(6) أي غنياً. 


6مك 


بشتكي | م أن 1 58 أسود » ا أسود فقال له 


2 «هل لك من إبل»؟ قال : .نعم قال: «ما ألوانها»؟ قال: حمرء قال: «هل فيها 


من أورّق»” ١»؟‏ قال: انعم قال: دفاق ذلك»؟ قال: لعله نزعه 1 قال:: 

«فلعل ابنك هذا نزعه غرق»9©! 0 | 

وقد شرح العلاء الُحَدَنُون. قوانين الوزاثةء وريوها غاية البيان: وقد 
قالوا: إن هناك وراثة نوعية عامة, وهي ورائة الصفات الجسمية والنفسية الثابتة 
الخاصة ل الا فكل طفل. يولد مزودا مهله الصفات عن طريق 0 
1 الترغية:. | ا .0 ظ ظ 

وورائة امم وهي التي تنقل إلى 6 نات من : ار الخاصة 
القريبة أو البعيدة» وهي, لذلك تنتظم طائفتين ا 

١‏ 0 الوراثة الخاصة المباشرة ‏ وتظهر فيمأ يرئة الصل» عن 

4 - والثائية : الوراثة أافة غين المماشيرة: وتظهر في) يشيه فية ٠‏ الطفل 
أحد أجداده, أوإحدى جداته من جهة 0 0 من الدرجة 11 


3 0 «الوراثة الفرعية) 0 0 المشتركة» 0 


التي تظهر فيا يشبه فيه الطفل أحد أعمامه, : أو أخواله. أوإحدى عماته 
ش أو خالاته من صفات لم تكن ظاهرة ْ أحد أبويه المباشرين » وذلك أن الطفل 
إذا أشبه عمه مثلاً في ضفة ماء يرجع إلى أنه هو وعمه أخذا هذه الصفة عن 
جاده القريب أو البعيد. أو من جدته القريبة. أو البعيدة ة من جههة الأب 
والوراثة' الخاصة غير ا ترجع في التحليل الدخين | ٍ ود ثة الخاضة 
المباشرة. . 0 
(1) هو الذي بميل لونه إلى: الغبرة والسواد. 

)١(‏ العرق: : هو الأصل أي جاء لأحد أصوله. 

إفة مع البخاري مد كتافير الطلاق ‏ باب إذا عرض بنفي الولد. . 


كار 


لم إن كانت الوراثة في الصفات لأحد الأبوين «سميت وراثة بالتحيّر 
وإن كانت لأحدهها ف بعض الصفات؟ وللآخر في 6 سميت «ورائة 
بالاقتران» اعبار نوع الصفات. 

-- 3 0 نوع الصفات الموروثة سن الأصول الخخاصة,» 

9 ورائة جسمية كوراثة الطول والقصر وسمات الوجه وغيرها. 

(ب) وراثة عقلية كوراثة مظهر من مظاهر الإدراك أو الوجدان 
أو النزوع .. 

(ج) وراثة خلقية كورائة الصفات الاجتماعية المتعلقة بالخير والشرء 
والفضيلة والرذيلة , كالحلم والورع والتقفوى() . 


وقد أفاد النبي كَكيهِ من الورائتين: العامة. والخاصة بنوعيهاء فكان فيه 
خير ماني صفات البشر والنوع الإنساني. وخير ما كان في ابائه وأمهاته من 
الفضائل والصفات. وقد انضم إلى ذلك كله أن الله سبحانه وتعالى تعهده من 
الصغر بالتربية المثلى» والتأديب البالغ» فلا تعجب إذا كان يلِةٍ المثل الكامل في 
جسمه. وفي عقله. وفي دينه» وفي خلقه. وفي نسبه. وحسبه «والناس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»9©. 
الآباء 

ها أنت قد رأيت أن آباءه كلهم سادة» ورثوا المجد والشرف كابراً عن 
كابرء وأنهم ليس فيهم أحد يغمص في خلق» أويغمز في نسب أوشرف. فكان 

منهم الوسيم القسيم. ومنهم البطل الصنديدء ومنهم الحواد الكريم. ومنهم 
الحكيم الذي تتفجر الحكمة من قلبه ونتجري على لسانه. وكان منهم التاجر الذي 


.١١ .٠١ الوراثة والبيئة للدكتور على عبدالواحد وافي ص‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري‎ 


١ما/‎ 


5 المعدوم: ومنهم الببر الرحيم الوصول للرحمء ومنهم لعدين. 
والمتحنث72), والمتحئف7". 

نكيت البعث هانمي شرفاً وكرماً أنهم كانوا اد العرب مي 

لا ينازعهم في السيادة منازع ء وأنه اند 2 السقاية. والرفادة. مع أنهم 

لميكونوا جميعاً من أهل الغنى والثراء. إنها ‏ وايُْمُ الحق ‏ لأثر رنضائل 
لا نجدها في أعرق ل حضارة. ولم تصل إليها أغنى أمم الأرض اليوم . 
الأمهات ا 
أما الأم المباشرة : فهي السيدة الكريمة أمنة بنت وهبء» بن د ب 
زهرة, بن كلاب. فهي: تجتمع مع عبدالله في جدهما الأعلى: كلاب. وقد كان 
زّمْرة الولد البكر لكلاب بن مرة؛ والشقيق الأكبر لقصي الذي جمع قريشاً بعد 
تشتت. وصاحب الماثر وامفاتور التي ذكرناها فيها سبق. وقد عرف بنو زُهرة بالود 
الخالص: لبي عبدمناف بن قصي» والانحياز إلى جانبهم في السلم والحرب؛ 
والأحلاف والعهود. وأما جدها عبدمناف فكان يقرن في الشرف بابن عمه : 
جات قصي , فيقال : المنافان. تعظياً وتكرياً وأما أبوها وهث فكان 
سيد بني زهرة . ا ْ 0 

وجدتها: لأبيها عاتكة ست الأوقص بن م مزةايخ اذل" الشلمية.: إنحد 
النساء اللواتي اعترّ بهن الرسول فقال: «أنا ابن العواتك من سُلَيمو1©9 , 


(1) المتعبد. ظ (؟) الذي اتبع الحنيفية دين إبراهيم ‏ عليه اللاوتت 


0( قِ لسان العرب: مادة «عتك» بعدما ذكر هذا الحديث قال: «العواتك جمع عائكة ‏ . 


وأصل العاتكة المتضمخة بالطيب... والعواتك من سَليم ثلاث: يعني جداته وك 
وهن : عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان أم عبدمناف بن قصي أبسي هاشم : وعاتكة 
تبره بن هلال بن. قالج ب بن ذكوان أم هاشم بن عبدمناف. وعاتكة بنت الأوقص بن 
مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان م وهب بن عبدمناف بن زهرة جد رسول الله ا 
أبي أمه أمنة بنت وهلٍ. 

فالأولى من العواتك غمة. الوسطى. والوسطى عمة الأخرى. 0 تفخر هذه 
الولادة. . وسائر العواتك أمهات النبسي ككل من غير بني سليم. قال أبن بري: - 
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وم يكن نسب آمنة من جهة أمها دون ذلك عراقة وأصالة» فهي ابنة برة 

بنت عبدالعرى» بن عثمان. بن عبدالدار» بن قصي . وجدتها لأمها أم حبيب 
- نت إسدين عبدالعزى. بن قصي بن كلاب». وهي سلالة عريقة أصيلة أنبتت 

امنة بنت وهب لتضطلع بعبثها الجليل في أمومتها التاريخية» ولتنتظم بهذه الأمومة 
في سلك الأمهات المنجبات للرجال الذين صنعوا مأ وغيروا وجه التاريخ7'©. 
أمهات ابائه 

أما أم أبيه فهي فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية» وبنومخزوم في 
الذؤابة من قريش نسباء وشرفاًء وتحتداء وأما أم جده عبدالمطلب فهي سلمى 
بنت عمرو النجارية» وكانت سلمى لشرفها في قومها, واغترازها ينها 
لا تنكح الرجال حتى يشترطوا ها أن أمرها بيدهاء إذا كرهت رجلا فارقته» وإن 
رضيته عاشرته. ولما خطبها هاشم من أبيها وزوجها منه اشترط عليه مقامها 
عنده. وقيل بل اشترط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة» فلما رجع من الشام بنى 
ها وأخحذها معه إلى مكة. فلا حرج في تجارة له إلى الشام أخذها معه وهي 
حبلى. فتركها بالمدينة» ودخل الشام فمات بغزة؛ فليا وضعت سلمى ولدها 
شيبة بقيى عند أخواله سبع سنين» حتى جاء عمه المطلب فأخذه على ما ذكرناه 
سابقا. 

وأما أم جده هاشم فهي عاتكة. بنت مرة بن هلال السلمية من بني 
سليم بن منصورء: إحدى قبائل قيس غَيلان بن مضر. إحدى العواتك اللاتي 
اعتز ببن الرسول. 

وأما أم جده عبدمناف فهي حُبى بنت حليل الخزاعية من بني خزاعة بن 


والعواتك اللاتي ولدنه ول اثنتا عشرة: ائنتان من قريش. وثلاث من سُلَيمء هن اللواتي 
أسميناهن, واثنتان من عدوان. وكنانيةء وأسدية. وهذلية. وقضاعيةء وأزدية» وهذا 
الذي ذكره صاحب اللسان يتفق هروما ذكرة غير ابن إسحاق في أم عيدمناف بن قصي . 
وقال السهيلٍ في في الروض بعدما ذكر نحواً مماذكره صاحب اللسان: وقيل في تأويل هذا 
الحديث إن ثلاث نسوة من سيم أرضعله كلهن تسمى عاتكة والأول أصح . 

)١(‏ أم النبي للدكتورة عائشة عبدالرحمن ص 8ل. 
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عمرو لد كان 50 وهم الذين كانوا 57 الت 
وإمارة مكة قبل قريش حتى انتزعها منيم قصي بن كلاب بن مرة مجمُع قريش» 
وصاحبت مفاخرها. وهذا قول ابن إسحاق ؛ وقال غيره بل أم عبدمناف عاتكة 


بنت هلال بن فالج بن ذكوان7», وأم قصي فاطمة بنت سعدى وهي بمانية من أزد 
شئنوءة . وأم كلاب هند بنت سرير من بني فهر بن مالك وأم مرة وحشية بنت 
شيبان من بني فهر أيضاً. وأم كعب ماوية بنت كعب من -قضاعة. وأم لؤي 
سلمى بنت .عمرو الخزاعية. وأم غالب ليل بنت سعد من هذيل. وأم فهر 
جندلة بنت الحرث من .جرهم . وأم مالك عانكة بنت سعد بن الظرب من قيس 
عيلان . وأم النضر برة بنت مرار بن أد. وأم كنانة عوانة بنت سعد من قيس 
عيلان . وأم خزيمة سلمى , بنت أسلم من قضاعة. : وأم مدركة خندف المضروت 

بها المثل. في: الشرف والمنعة. ١م‏ لان اباد صوصن بن بيد وأم مضر 
سودة بنت عك. 0 ٠‏ شْ 
الطاهرة. خى خرج من و 5 الشريفين. 


تن فل 


1 سن‎ .١ الروض. الأنف ج‎ )١( 
55 0 00 27 البداية والنهاية ج‎ )9( 


١ 


إرضاع أمه له 
وكانت أولى من أرضعته يِل هي أمه., قيل: أرضعته ثلاثة أيام , وقيل 
سبعاء وقيل تسعا. 
إرضاع ثوَيية"» 
ثم أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب بلبن ابنها مسروح بضعة أيام قبل 
قدوم حليمة عليه وكذلك أرضعت عمه حمزة. وابن عمته أبا سلمة المخزومي ء 
فكانوا أخوة من الرضاع . ولما قيل للنبي عقب عمرة القضاء: ألاتتزوج ابئة حمزة 
هي فاطمة ‏ قال: «إنها ابنة أخي من الرضاع» ولما قالت له السيدة أم حبيبة 
إنا 0 أنك تريد أن تكح بنت أبي سلمة؛ وفي رواية: درة بنت 
أبي سلمة قال: لنت أبي سلمة»؟! قالت: نعم قال: «إنها لولم تكن ربيبتي 
في جبجري ما حلت لي, إنها لابنة أخي من الرضاعة”2؛ أرضعتني وأبا سلمة 
ُوَيبةٌ فلا تعرضنٌ علي بناتكن, ولا أخواتكن». رواه البخاري . 
استرضاعه في بنى سعد ش ' 
وكان من عادة أشراف العرب أن يتلمّسوا المراضع لأولادهم في البوادي 
ليكون ذلك أنجب للولدء وأصح للبدن. وأصفى للذهن. وأبعد عن الوخم. 
)١(‏ بضم الثاء. وفتح الواو» وسكون الياء» فباء موحدة. فتاء تأنيث. وقد اختلف ف 
إسلامهاء ول يذكر إسلامها إلا ابن منده. وأما مسروح فقال البرهان: لا أعلم أحدا 
ذكره بإسلام . | 
(؟) أي اجتمع في تحريمها سببان. كونها ربيبة: وكونها ابنة أخيه من الرضاع . 


ححل 


والكسل . وكانوا يقولون: إن المربّى في المدن يكون كليل الذهن, فاتر العزيمة, 
ضعيف البنية. هذا إلى ما في نشأتهم بين الأعراب من استقامة اللسان بالفصيح 
من الكلام. والسلامة من اللحن, والبراءة من الحجنة. ولما قال الصدديق أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه- للنبي #قةِ: «مارأيت. من هوأفصخ منك 
يارسول الله؟2 فقال: «وما يمنعني » وأنا من قريش» وأرضعت ف بني منعلع , ' 
فمن كم كانوا يرسّلون أبناءهم إلى البادية حتى يبلغوا الثامنة أو العاشرة» 
ومن القبائل من كان 0 المراضع شهرة, وفي الفصاحة مكان. ومنها قبيلة بني 
سعد التى منها حليمة ن: بدت أبي ذؤيب السعدية مرضعة النبي»' وقد مكث 
عندها سنتين» ثم عادت به كبي تراه أمه. ف إن رأته» وملأت عينيها مله حتى 
احتضنته وقبلته» وسرها ما رأته عليه من علامات الصحة, والنضارة» والنموى 
وتوسلت حليمة إلى أمه أن ترجعه معها حتى يكبر؛ فإنها تخشى عليه وباء مكة 
وما زالت بها حتى قبلت. ثم عادت به بعد سنتين('2, وهي بادية القلق, 
شديدة التخوف عليه .حتى أحسّت ذلك منها السيدة أمنة» فسألتها عن سبب 
ذلك. فأنكرت أن يكون هناك شيء. ثم لم تلبث أن أخبرتها بقصة الملكين 
اللذين جاءا إليه وهوني غنم لهم مع أخيه السعدي, فشن وسار فطمأنتها أمه 
أنه لا سبيل للشيطان عليه وأنه سيكون له شأن؛ وقالت لها: دعيه 'عنك, 
وانطلقي راشدة. - ْ ْ 227 
ا سان السيدة حليمة تققص القصة لا فيها من العبرة والروعة. ورعاية | الله 
من الصغرء قالت: 00 
قدمت مكة في نسوة من ابي اسهد 'تلتمسن الرضعاء””) 1 سنة شهباء0© 


)١(‏ هذا هو الذي جزم به 5 زين الدين العراقي في نظم السيرة؛ والحافظ عير 
سيرته.» وهي صغيرة مفيدة التزم فيها الأصح. فقد قالا: إن شق الصدر كان في 
الرابعة. وكفى ممما إمامين حافظين, لا ما ذكره ابن إسحاق من أنه كان في أوائل الثالئة 
بعد شهرين أوثلاثة من رجوع حليمة به. ْ 


(؟) جمع رضيع . 
(9) ذات بجدب وقحط. 


1١1 


على أتان لي: ومعي صبي لنا(». وشارف لنا("2. والله ما تيضل”© بقطرة. 
وما ننام ليلنا ذلك مع صبينا ذاك, لا يجد في ثديي ما يغذيه0؟», ولا في شارفنا 
مايغذيه. فقدمنا مكة. فوالله ماعَلمتٌ منا امرأة إلاوقد عرض عليها 
رسول الله يِه فتأباه إذا قيل إنه يتيم!! وذلك أنا كنا نرجو المعروف من 
أب الصبي ء فكنا نقول: ال 0 

فوالله ما بقيت من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري» فلا لم أجد 
غيره قلت لزوجي”©: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي 
رضيع , لأنطلقنّ إلى ذلك اليتيم فلآخذنه, قال: لا عليك أن تفعلي عسى أن 
يجعل الله لنا فيه بركة.» قالت: فذهبت إليه فإذا به مَذْرَجٍ في ثوب من صوف 
أبيض من اللبن» يفوح منه المسك. وتحته حرير أخضر, راقد على قفاه يغط. 
فأشفقت أن أوقظه من نومه لحسنه وجماله؛ فدنوت منه رويداً0), فوضعت يدي 
على صدره فتبسم ضاحكاً. وفتح عينيه لينظر إلي. فخرج من عي عينيه نور حبق 
دخل خلال السماءء وأنا أنظر!! فقبلته بين عينيه» وأعطيته ثديي لأيمنى فأقبل 
عليه بماشاء من لبن2"9. فحولته إلى الأيسرء فأبى. فكانت تلك حالته 
بعد(4) , 


)١(‏ هو عبدالله بن الحارث الذي كانت ترضعه. 

(؟) ناقة مسنة والشارف يطلق على الذكر والأنثى ولكن المراد هنا الأنثى . 

(9) بفتح التاء وكسر الباء أي تدر. 

(54) عند ابن إسحاق بالدال المهملة» وعند ابن هشام بالذال المعجمة. وهي أتم من الأولى 
لأن فيها الاقتصار على الغداء دون العشاء. 

(6) هو الحارث بن عبدالعزّى بن رفاعة السعدي. يكنى: أباذؤيب» أدرك الإسلام. 
وأسلم. وعدّه من الصحابة صاحب الإصابة» وهو الذي يقال له: أبو كبشة» وهو الذي 
عنته قريش لا قالوا: إن اق ان قف رع أنه يُكلّم من السماء ! ! 

(50) تود وهل ب ... 

0) در الندي لبنا كثيرا. 

(8) هذا من الصفات التي فطره الله عليها من الصغر من القناعة والعدل والبرء فقد أمهالله 
أن له شريكاً في اللبن» فأابى أن يتناول نصيبه . 


١ 


فروي. وروي .أخوه. ثم أخذته بما هو إلى أن جئت به رحلي» فأقبل عليه . 
تدياي بما شاء الله من. لبن فشرب حتى روي ». وشرب أخخوه حتى روي" 8 
صاحبي 27 إلى شارفنا تلك. فإذا بها لحافل20. فحلب لناء فشربء. وشربت 
حتى رويناء وبتنا بخير ليلة . ظ 

فقال صاحبي : تَعلّمي0© يا حليمة» والله إني لأراك قد أخذت نسَمةٌ 


مباركة. قلت: والله إني لأرجو ذلك قالت: ثم خرجنا فركبت أنا أتاني» 


وحملته علييها معي .. فواللة لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم. حتى 


إن صواحبي لبقلن. لي : يا ابنة أبي ذؤيب». ويحجك ارفقي علينا! 1 الست : ْ 
1 -قلة أنانك التي كنت خرجت عليها؟! فأقول لهن : بلى ‏ والله - إما في هي ١|‏ 


فيقلن : والله إن لها لشاناً!! | 
قالت: :ثم قدمنا مُنازلئا. من بلاد بنى سعد . وما أعلم أرضاً من أرضص الله 


1 ظ أجدب منهاء فكانت غنمي تروح عل حين قدمنا به معنا شباعاً ينا فنحلب 


ونشرب؛ وما يحلب إنسان قطرة لبن» ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون 
من قومنا يقولون لرعياهم” © ويلكم: انترخوا يك شرح راغي بن 
أبي ذؤيبء فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن» وتروح غنمي شباعاً 
ْنا ٠‏ فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه. وفصلته. وكان 
يشب شباباً لا يشبّه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا90 . ْ 


قالرت:* ات وتفرع الخرسن عر تاغل نك اها هنا لا كنا 


)1١(‏ تعني زوجها. 


(0) أي اعلمي . 
(4) حمارتي. 

(5) انتظري وتمهلٍ. 
(1) جمع لبون. 


فه جمع راع . 
)0( قويا يلا : 


0585 


نرى من بركته. فكلّمنا أمه. وقلت لها: لوتركت بني عندي حتى يغلظ 20 
فإني أخشى عليه وباء مكة9؟ قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا" . 


مداعبة حليمة وابنتها للنبي 
وكانت حليمة رضي الله عنها تداعب النبيء وترقصهء وتناغيه 
يا رب إد أعطيته فأبقه وأغله إن العلا رةه 
وافحقى > اناليل: لهذا بيه 


وكانت الشياء(؟), أنحته من الرضاعة , تقول : 


هذا أخ لي لم تلده أمي وليس من نسل أبي وعمي 
فديْته من مخول مُعِمٌى0» فأنمه”" اللهم فيما تنمي 


با نوكن ةا الو عون تصن ال نانفا وجرا 


ظُُ 


نم أراه يندا وجيت ذا واكبت أعاديه 7 والحسدا 
وأعطه عزاً يدوم أبدا 


)١(‏ يقوى أكثر ويكبر. 

(9) بفتح الواو والمد أو القصر: الطاعون. 

(*) روى هذه القصة ابن إسحاق. وابن راهويهء وأبويعلى. والطبراني. والبيهقي, 
'وأبونعيمء يزيد بعضهم عن بعض . انظر سيرة ابن هشام ج ١ء‏ ص 2157 154؛ 
شرح المواهب ج ١ء‏ ص ١الا١ ‏ 19/54. 

(5) بفتح الشين وسكون الياء؛ ويقال: الشماء بلا ياء. وهي ابنة الحارث بن عبد العزى وابئة 
السيدة حليمة» اسمها جدَامة ‏ بضم الحيم وفتح الدال ‏ وقيل: حذامة بضم الحاء 
المهملة وفتح الذال المعجمة. وقيل: خذامة بضم الخاء المعجمة. 

(0) كريم الأخوال والأعمام. والياء لضرورة الشعر. 

(5) نمى من باب رمى كثر وزاد ويتعدى بالهمزة؛ والتضعيف. 


١56 


جميل بأجمل منه ْ | 

وقد كان تله أعرف الناس بالجميل وأشدهم مكافاة 7 وقد قدم عليه 
بعد أن أظهر الله الإسلام أبواه من الرضاع فأكرمهماء وبسط لما 5 
ووصلهماء وكانت الشياء وقعت في سبايا هوازن. فلا عرفها قال لها: دإن 
أحببت فعندي محببة مكرمة. وإن أحببت أن أمتعك. وترجعي إلى قومك 
فعلت»؟ فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. فوصلها. وأكرمها. وردها إلى 
قومها. ويقال: إنه أعطاها غلاما وجارية؛. فزوجتههماء وتناسلا. 


قصة شق الصدر 2 ' ظ - 

قال ابن إسحاق2©7: قالت حليمة: فوالله إنه لبعد مقدمنا بشهرين 
أو ثلاثة'2 مع أخيه من الرضاعة لفي بَبم20 لنا خلف بيوتناء جاء أخوه 
يشترٌ؛) فقال: ذاك أخي القرشي قد عخاءة ,زجلان عليه اكات . بض » 
فأضجعاه وشقًا بطنه!! . 


فخرجت أنا 00 يعنى من الرضاعة ‏ نشتد نحوهء 5 قا 
مقع لونه,» فاعتلقته, واعتنقه أبوه» وقال: أي بي ما شأنك؟! قال: #جاءني 
رجلان عليهما ثياب بيض » فاضجعاني » وشْعًا بطبي. : ثم استخرجا نه شيئاً 
ذاذر ما هو؟ فطرحام. ثم ردّاه كا كان»!! ظ 


قالت حليمة: فرجعناه معناء فقال أبوه: يا حليمة لقد: خشيت أن 7 
ابي قد أصيب». فانطلقي بنا نرده اع ل اد ل د ل 


قالت: فاحتملناه فقدمنا. به على أمه فقالت: ما أقدمك به يا ظء (0) وقد كنت 


. . ثتمة قصة الرضاع‎ )١( 
(؟) شك من الراوي» وقد قدمت أن الصحيح أن شق الصدر كان في السنة الرابفة أن‎ 
. رجوعهما كان ين الشى إفي أول الخامسة‎ 

(5) غنم. ْ 

(4) يسعى وجري . 

(8) الظثر: المرضعة الحانية على من ترضعه. 


كوم 


حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟! قالت: فقلت: قد بلغ الله بابني.» وقضيت 
الذي علي. وتخوّفت الأحداث عليه: فأدّيته إليك كا تحبين. قالت: ماهذا 
شأنك فاصدقينى خبركء. قالت: فلم تدعني حتى أخبرتهاء قالت: أفتخوفت 
عليه الشيطان؟! قالت: قلت: نعم. قالت: كلا والله ما للشيطان عليه من 
سبيل» وإن لبي لشأناء أفلا أخبرك خبره؟ قلت: بلىء قالت: رأيت حين 
حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصَرى7© من أرض الشامء ثم 
حملت به فوالله مارأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه("». ووقع 
حين ولدتهء وإنه لواضع يديه بالأرضء» رافع رأسه إلى السماء. دعيه عنك. 
وانطلقي راشدة9" . 


رواية أخرى لابن إسحاق 

قال ابن إسحاق: وحدثني ثور بن يزيد عن بعض أهل العلم, ولا أحسبه 
إلا عن خالد بن معدان الكلاعي ؛ أن نفرا من أصحاب رسول الله يَلْةِ قالوا له: 
ارول ال أخبرنا عن نفسكء. قال: (نعم أنا دعوة أبي إبراهيم ‏ وشرفق 
أخي عيسى., ورأث أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت لها قصور 
العام «وامترفعت فق ف سعد بن.بكرء فبيئا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا م 
يا لنا إذ أتاني رجلان» عليه| ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ا ثم 
أخذاني فشمًا بطني. واستخرجا قلبي فشقاه. فاستخرجا منه علقة سوداء, 
فطرحاهاء ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقيا. ثم قال أحدهما 
لصاحبه: زنه بعشرة من أمته فوزنفي بهم فوزنتهم2, ثم قال: زنه بمائة من 
أمته» فوزننيى بهمء فوزنتهم. الم قال: زنه بألف من أمته, فوزنني مهم. 


)١(‏ بضم الباء والقصر من أعمال دمشق. وهي قصبة كورة حوران. 
(؟) عرفت ذلك من مقارنة حملها بحمل غيرها من النساء. 

(5) سيرة ابن هشام ج ١ء‏ ص 2154 .١56‏ 

(4) هما: جبريل» وميكائيل. 


(0) رجحت عليهم . 


١ /اة‎ 


.فوزلتهم. : ثم ثم قال : دّعه عنك فوالله لو وزنته بأمنه لوزجاء1!؟: قال ابن كثيد:. 
وهذا إسناد جيد قوي . 


رواية العامة 0 

رضن نان عبط سل ب طاريق عدون يلا 57 عن 
أنس بن مالك «أن رسول الله 6 أتاه جبريل ‏ عليه السلام - وهو يلعب مع 
اللمان:قاهله فصرعه» لقن عن قلبه دامتخرج القلب» واستخرج منها علقة. 
سوداء. فقال: هذا حظ الشيطان, ثم غسله في طَسّْت من ذهب بماء زمزم» ثم" 
لأمه ثم أعاده في مكانه. 'وجاء الغلمان يَسْعَون إلى أمه - يعني ظثره ‏ فقالوا : 
إن محمد فد قتلء معان ه وهومنتقع اللون. قال 6 . وقد دنه 0 
ذلك المخيط في صدره»”) 


رواية بي بل وني كم وابن عساكر ' 
فقد رووا بأسانيدهع عن شدّاد بن وس 7 0 من بني عامر © أن 
رسول الله يك قال: وكنث مُسْترَضِعاً9؟» في بني سعد بن بكرء فبينا أنا ذات ٠‏ 
يوم في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان إذ أنا برهط لعي اا 
ذهب. مليء كلهي ين وانطلق الصبيان هراباً منرعين 
لى الحي . فعمد أحدهم فأضجغني على الأرض إضجاعاً لطيفاً» ثم شق مابين” 
مفرق صدري إلى منتهى عانتي» وأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مسأء ثم غسلها ؛ 
بذلك الثلج . . .». على نخو ماذكر ابن إسحاق غير أنه في هذه الرواية: كانوا. 
ثلاثة, وفي الأول كانوا اثنين. فلعل من ولي عملية الشق هما الاثنان» فاقتصر . 
عليهم| في بعض الروايات عرد بعد ش 


(1) سيرة ابن هشام ج ١‏ صن 155. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النؤوي ج:7 2 ص 7١5‏ ط حجازي. ش 

(9) لا يضر إبهام لحي لأن الصحابة كلهم عدول ولذهنا هومن رواية صحابي عن , 
حابي : ظ 

(؛) على صيغة اسم الفاعلء ولس اشع مول لاق مله لازم. 


١ مة‎ 


تكرار شق الصدر 

وقد تكرر شق الصدر الشريف غير هذه المرة» فقد حصل مرة ثانية عند 
المبعث(١2.‏ ومرة ثالثة عند الإسراء والمعراج. وهذه المرة ثابتة بالأحاديث 
الصحيحة من رواية الشيخين: البخاري ومسلم. وغيرههما'». 

أما المرة الأولى: فقد كانت لنزع العلقة السوداء التي هي حظ الشيطان 
من كل بشرء فحُلقت فيه كلِ تكملة للخلق الإنساني. ثم إخراجها بعد خلقها 
كرامة ربانية.» فهو أدل على مزيد الرفعة والكرامة من خلقه بدونها وبنزعها منه 
نشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. والاتصاف بصفات الرجولية 
من الصغر فلا لهو ولا عبث وإنما هو الكمال والجد. 


وأما الثانية : فليتلقى ما يوحى إليه من أمور الرسالة بقلب قوي وهوعل 
أكمل الأحوال وأتم الاستعداد. 

وأما الثالثة: فكانت استعداداً لا يُلقى إليه في هذه الليلة من أنواع 
الفيوضات الإية: وما سيريه ربه فيها من الآيات البينات» وإدراك مرامي المثل 
الرائعة التي ضربت له في مسراه وفي معراجه7": وكلها تحتاج إلى شرح الصدرء 
وثبات القلب. 


المتكرون لشى الصدرء والمشككون فيه 

وينكر «سيرموير» حادثة شق الصدر على معناها الظاهر, ويرى أن 
ما حدث إنما هي نوبة عصبية» ويجعلها «درمنغم» أسطورة؛ ويحملها على أنها أمر 
معنوي » يشير إلى مغزى فلسفي . فيقول: «إنها نشأت من قول الله تعالى: «ألم 
نشرح لك صدرك#4 وأن هذه العملية أمر باطني قام على تطهير ذلك القلب 
ليتلقى رسالة الله عن حسن نية» ويبلغها بإخلاص تام. وإن أسطورة شق 


.54 ص‎ ١ رواه أبونعيم في كتابه «دلائل النبوة؛ انظر المنتخب من السنة ج‎ )١( 
.55 (؟) الإسراء والمعراج للمؤلف ص هه‎ 
ص 155١؛ /ا15.‎ ٠ ؛ تفسير الآلوسي ج‎ ١5١ م) فتح الباري ج لاء ص‎ 


١ 


الصدر ذات مغزى فلسفي لا تشير إليه تلك الدرئة السوداء من الخطيئة 'الأولى 
التي لم يعف منها غير مريم وعيسى ! ! ولمايدل عليه من معنى الورع. 
الصوفي)20. ظ ظ 

وقد تأثر مبذا الرأي بعض الكاتبين. في السيرة من المسلمين ومنهم الدكتور. 
محمد حسين هيكل ‏ رحمه الله ». فقال: «لا يطمئن المستشرقون» ولا يطمئن 
جماعة من المسلمين كذلك إلى قصة الملكين هذه. ويرونها ضعيفة السند. .غ29 
إل أخخر طقال ظ 00 

وقد طعن في القصةٌ بأها' ضعيفة السندء وأنها :مرسلة, وأن القصة رواها 
طفل صغير في سن السنتين» وكان النبي في مثل هذه السن أيضاً . وه سن 
لا يحصل فيها التمييز حتى يكون تحمل الراوي للقصة صحيحاً: ٠‏ كبا ذكر مزاعم 


ود ١‏ 
وبالله التوفيق : ظ ظ 


١‏ أما أن المستشرق «سيرموير» لم يرض أن يشير إلى قصة اللكين 
فثبوت القصة أو نفيها لاإيتبع رضاه ولا عدم رضاه. وإما المعول عليه ف هذا 
بوت الرواية أو عدم ثبوتهاء ولا أدري كيف استراح الدكترر هيكل إلى زعم 
موير وتجويزه. أن يكون النبي في طفولته أصابته نوبة عصبية» وقد تنبهت لها 
حليمة وزوجهاء وأن هذه النوبة لم تؤثر في النبي لحسن تكوينه! ! ظ 

وهو دس خبيث» ؛ وطعن مردودء وليس في القصة مايدل عليه ولاذا: 
رجح ظن حليمة وزوجها وتخوفه| أن يكون أصاب النبيّ شيء. ول يرجح 
قطع أمه السيدة امنة في أنه ليس للشيطان عليه سبيل؟! والأم أعلم.الناس 
بالابن» وآخر من يقتنعٍ بزوال أثر المرض عن الابن و«مويره لأجل أن ينكر الشق 
وقع .فيا راسد كرا وهوأن النبي أصابته نوبة عصبية, حتى شيل 4ه 


ش )1( حياة محمد لدرملغم م 
,0( حياة محمد لهيكل ص 21١4‏ 10 


ما ليس بحاصل حاصلا؛ وهي شنشئة تعرف من أخزم؟ 
؟ 5‏ أما أن «درمنغم) يرى أن القصة لا تستند إلى شيء غير ما يفهم 
من الآية» وأن ما يشير | إليه القرآن إما هو عمل روحي بحت202؛ فنلحن لم نقل : 
إن الآية هي الدليلء وإن كان البعض يقول: إنها تشير إلى ذلِك» ولكن الدليل 
هوما ثبت من الروايات التي سقناها. 

م أما أن ما يدعو المستشرقين والمفكرين من المسلمين إلى إنكار هذا 
الحادث: أن حياة النبي كانت كلها إنسانية سامية» فنحن نرى أن لا تنافي قط 
بين سمو الحياة الإنسانية» وثبوت الخوارق والمعجزات الحسية للأنبياء.ء وهل 
عيسى لا ولد بغير أب. وأجرى الله على يديه خوارق العادات لم تكن حياته 
إنسانية؟! وهل موسى عليه السلام لما أعطي الآيات التسع لم تكن حياته 
إنسانية؟ ! 

الحق أنا لوثة حمل لواءها المستشرقون, وسَّرّت عدواها إلى بعض الكتاب 
السلين الساضرين 

ثم إن حادثة شق الصدر ليست مخالفة للعقل» لقد ظلم الدكتور 
هيكل العقل حين قال ذلك. وفرق كبير بين مخالفة العادة» ومحالفة العقل. 
ولوجاز هذا التشكيك في القصة في العصور الأولى فلن يجوز ذلك اليوم» وقد 
تقدم العلم والطب. وأصبحت تجرى فيه العمليات الخطيرة في القلب». وفي 
الكلى. وفي الرئتين» بل أنا أكتب هذا وتجري محاولات عدة لزرع بعض أجزاء 
إنسان في جسم إنسان آخرء فإذا جاز أن يقع هذا من البشر. أفنستيعد على 
قدرة الله وملائكته المؤتمرين بأمره أن يشقوا صدر النبيء ثم يلتثم بلا آلة. 
ولا ألم» ولا سيلان دم؟! 

لم ما للمعجزات ولسنن الكون العادية. حتى نتعلل في إنكارها بأننا لن 


)غ0( لئن جاز مل الآية «ألم نشرح لك صدرك» عل اجرج المعنوري بل لعله الأظهر. فبعيد : 
جداً أن تحمل القصة على هذاء وإلا كان خروجاً بالألفاظ العربية عن ظاهرها من غير 
صارف ا عن هذا الظاهر. 





نجد لسنة الله تبديل» 0 التعرات إلا أمور خارقة للمألوف . من مان 8 3 
الكون!! . ْ | 00 
50000 رجطله القع قتعي اكد مف عل 20 ْ 
5 الناقد أو المنكر؛ وقد عرض لإنكار أمر يقره جمهرة المسلمين وفيهم . 
أئمة كبار هم بصر بالنقد والتعديل والتجريح للرواة؛ أن ينقد سند القصة نفك : 

تفميليا: أما وقد أتى به نقداً يحماد فهو معارض بتوئيق أئمة كبار لسند هذه: 

القصة. وقد سمعتٌ آنفاً أن القصة رواها الإمام مسلم. في صحيحه وإن كانت. 

يجملة. وأن بعض أسانيد القصة إن لم تكن صحيحة فهي حسنة وجيدة وتصلح ‏ 
للاحتجاج سهاء بل قصة الشئ ليلة الإسراء والمعراج مروية في الصحيحين '' 
وغيرهما من كتب الحديث» بل قال بعض العلاء المحققين: إنها متواترة. 7 


قال الحافظ ابن حجر بعد أن عرض لذكر الروايات الدالة. على شق 2 


الصدر وتكرره: «وجميع ما ورد من شق الصدرء واستخراج القلب. وغير ذلك 
من الأمور الخارقة للعادة ما يجب التسليم له. دون التعرض لصرفه عن حقيقته , 
لصلاحية القدرة. فلا يستحيل شيء من ذلك». وقال القرطبي في «المفهم» : 
دلا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء والمعراج. لأن رواته ثقات مشاهير» وطبعي | 
أن من صدق به ليلة الإسزاء والمعراج يلزمه التصديق به في الصغر. وعند البعثة 
ما دام الأمران ثابتين بالروايات التي يحتج بها.. ْ 0 
أما ما قيل: من أن ابن إسحاق رواها مرسلة عن رجل لم يسم من 
| الصحابة فلا ينبض للطعن» إذ المعروف في قواعد «أصول الحديث» أن الجا . 
" .عدول» افلا تضر جهالة الصحابي . 3 
5 ل أما قولهم : إن القصة رواها طفل صغير ليخ لمت سن 
مييز. . . فهذا ينوه على ما ذكره ابن إسحاق. وقد دمت أن الصحيح . الذي: .١‏ 
رجحه أثمة النقد والرواية. :أن الشق كان في السنة الرابعة» أو أوائل الخامسة». 
وهيٍ سن تمييزء ولاسيها من مثل النبي وأخيه السّعْدي. وأنا أذكر أجدائاً . 
عت 0 وأنا في الرابعة ا ولا أنساها أبداً. وكأما مائلة أمامي ١‏ الآن. 


؟٠١؟‎ 


وهي دون قصة الشقى . والكثيرون من الناس يذكرون مثل ذلك . والمحققون من 
المحدثين على عدم تحديد سن التحمل بخمس سنين» بل قالوا: المعول عليه 
التمييزء وقد يكون .ابن أربع سنين وهومميز أكثر من ابن خس أو ستء وقد 
يكون بن همس مثاد وتمييزه دون تمييز ابن أربع20, ومما ذكرناه يتبين الرد عل 
من نقد متن القصة بأنا مخالفة لما روي أنه أقام في بني سعد إلى حمس سنوات . 
وأن النقد أصبح غير مقبول بعد أن بينت الرأي الصحيح الراجح 
خاتم النبوة 
قد وردت روايات عدة تفيد أنه يِل كان في جسده قطعة لحم ناتئة عليها 
شَعْر عند كتفه الأيسر. كزرٌ الحجلة9©»: كما في صحيح البخاري. ومسلم. 
أوكبيضة الحمامة ىا في صحيح مسلمء. وهي ما كان يعرف بخاتم النبوة. 
والروايات تدل على أن هذا الخاتم كان من علامات نبوته في الكتب السابقة. 
كا تدل على ذلك قصة بحيرى الراهب. فقد تحايل حتى راهء ثم قال لعمه 
أبى طالب ما قال. 
والصحيح أن هذا الخاتم تكوّن بعد الولادة» وأنه على الأصح كان بعد 
قصة شق الصدرء وأما القول بأنه ولد به أو ختم به عقب الولادة فضعيف”9؟ . 
روى الشيخان في صحيحيههم| بسندهما عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي 
خالتي إلى رسول الله كك فقالت: يازسول اللهء إن ابن أختي وجع. فمسح 
رأسي » ودعا لي بالبركة ‏ ثم توضاً فشربتٌ من وضوئه» وقمت خلف ظهره. 
فلظرت إلى خاتم النبوة ة بين كتفيه مثل زر الحجلة. وروى مسلم بسنده عن 
جابر بن سمرة قال: «رأيت خاتما في ظهر رسول الله كلم كأنه بيضة حمام»9؟. 
16 ا 
)١(‏ علوم الحديث للمؤلف. ص .٠١‏ 
(؟) الحجلة ‏ بفتح الحاء والجيم : الخيمة المزيلة بالستورء وزرها هي البكرة التي تربط بها 
الحبال. وقيل: الحجلة طائر. وزرها بيضتها. 
(*) شرح المواهب. ج ١‏ ص 1975. 
(4) صحخيح البخاري ‏ كتاب المناقب ‏ باب خاتم النبوة» وصحيح مسلم ‏ كتاب 
الفضائل ‏ باب صفة خخاتم النبوة . 


ازخيفى 


سو حا 
ل 11 
فوكحنالة أنه مْجَدّه ؛ مَعَمَه 

ها هوذا النبى كلِِ قد عادت به حليمة بعد حادئة شق الصدر في مبتدأ 
سنته الخامسة. وقد عت عن الطوق, وقوي جسمه) وغلظ عوده. وبلغ من 
النضرة وميعة الصبا مالم يبلغه صبي في مثل عمره. وقد عاش في كنف الأم 
عنهء ودرج في كفالة جده الشيخ الذي كان يحنو عليه أكثر من حنوه على أبنائه, 
وقد وجد فيه عوضاً عن أحب أبنائه إليه. 


الذهاب إلى المدينة 

فلما بلغ النبي السادسة من عمره ارتأت أمه أن تذهب به إلى أخوال جده 
عبدالمطلب بالمدينة من بني النجار؛ ليرى مكانة هؤلاء الأخوال الكرام» وقد كان 
هذه الخؤولة اعتبارها لا هاجر فيه) بعد إلى المدينة» وليقضيا حق الحبيب المغيّب 
رَمْسه في تراب المدينة» وأغلب الظن أن تكون الأم حدّئت ابنها بقصة أبيه. 
ومفارقته الدنيا وهوفي شرخ شبابه. وأن الابن تاقت نفسه إلى البلد الذي ضم 
رفات الأب . 

وخرجت الأم والابن ومعهما أم أيمن بركة الحبشية جارية أبيه» ووصل 
الركب إلى المدينة. وكان المقام في دار النابغة من بني النجارء ومكثوا عندهم 
شهراًء وزاروا الحبيب الثاوي: في قبره. وحرّكت الزيارة لواعج الشوق والأحزان 
في نفس الأم والابن» وانطبع معنى اليتم في نفس النبي بعد أن كان لاهياً عنه. 


ث3ظ2> 


المدينة ومكة مرضت الأم. وحم القضاء. ودفنت بقرية (الأبواء) 2297 :وجلس 
الابن يذرف الدمع سخيناً على فراق أمه. التي كان يجد في كنفها الحبء 
والحنان» والسلوى, والعزاء عن فقد الآأب. وهكذا شاء الله - سبحانه ‏ 
للنبي كَل ولما جاوز السادسة, أن يدوق مرارة فقد الأبوين. ش 


وكات النبي ول يذكر أمورا فى ونه تلك فقد نظر إلى دار بني النجار 
بعل ا مجرة قائلا : وهنا نزلت ب ني آم وفي هذه الدار قبر أبي ‏ عبدالله» 
وأحسنت الغوم ف إبثر بفي عدي سن التجاريذاة: 1 


وكان النبي وَل كلما مر بقبر أمه زاره» ويبكيء 0 من حوله. ففي 
ص فطل عن اي زر قل «زار النبي صل الله عليه وسلم قبر أمهى 
فبكى وأبكى من حوله, ٠‏ ثم قال: «استأذنت ' ربي في زيارة قبر أمني فأذن لي. 
واستأذنته ف الاستغفار ا افلم يأذن لي» فزوروا القبور ركم موت »7 . 


وروى الإمام 1 ابسلده عن بريدة قال: و«خرجنا مع 0 الله ل اله 
عليه وسلم حتى إذا كنا (بودّان)9؟» قال: «مكانكم حتى اتيكم) فانطلق» يم 
جاءنا وهو ثقيل» فقال: «إني أتيت قبر أم محمد. فسألت ربي الشفاعة - يعني 
ها فمنعنيهاء .وإني كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها»..وروى البيهقي 
بسنده عن بُرِيدَة قال: انتهى النبي كَل إلى رَسّم قبر فجلس. وجلس, الناسن 
لهء فجعل يحرك رأسه كالمخاطب» ربكن للمتنياه عمره فقال: ماايبكيك 
اد قال : «هذا قبر أمنة نت وهب استأذنت ربي في أن أزود 
قبرها. ذن ليء واستأذنته الاستعفار ها فأبى عليء وأدركتني رقتها و 
قال: 0 ريت ساعة أكثر باكياً من تلك الساعة© , 


)غ0( قرية بين مكة وامدينة. . 1 
(؟) شرح المواهب. ج ١‏ ص 9ا15ء 158. 


إفة مجع مسلم بشع التووي . ا ص 3 


)2( البداية .والنباية» 0 ص 7.8, 65 . 


امي 


في كفالة جده عبدالمطلب 

وبعد موت أم النبي كلةٍ كفله جده ع للك وروفة الم لور عليه 
3 لم يرقها على ولذفن وكان يقربه منه ويدنيهء ويدخل عليه إذا خلاء وإذا 
نامء ولا يأكل طعاماً إلا يقول: «عللٌ بابني» فيؤق به إليه» وبذلك عوضه الله 
بحنان جده عن حنان الأبوين» وكانت حاضتته بعد وفاة أمه هي أم عن 20 
وكان النبي لما كبر يعرف لحا ذلك ويقول: «هي أمي بعد أمي ) وكان 
عبدالمطلب كثيرا ما يقول ا: يا بركة لا تغفلٍ عن ابني, فإني وجدته مع غلمان 
قريب من السدرة؛ وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبيّ هذه الأمة. 


2 وكان الجد يسر لما يرى من مخايل الشرف والعزة على حفيده محمد. فقد 
كان لعبدالمطلب فراش يوضع في ظل الكعبة. وكان ب يجلسون حول فراشه 
ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له. فكان النبي و 
يأتي وهوغلام يافع فيجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه.ء فيقول 
عبدالمطلب, والغبطة تملأ نفسه: «دَعَوا أبني » فوالله إن له لشأناً!!» ثم يجلسه 
معه على فراشه» ويمسح ظهره بيمينه» ويضمه إليه. 

فلم حضرت عبدالمطلب الوقاة أوصى ابنه أبا طالب”2 بكفالة الننبي 
وحياطته» ثم ناك هر الل راان :لصون هفانك فين التي لمان 
كفالة عمه أبي طالب له 

ثم كفله عمه أبوطالب, ولم يكن أبوطالب بأكبر بني عبدالمطلب» 


ولا بأكثرهم مالا ولكنه كان أشرف فريش وأعظمها مكانة وأكرمها ا : 
وقد أحب أبو طالب ابن أخيه محمداً حا شديداً » لا يبه أحداً من ولده. فكان 





)١(‏ هي بركة الحبشية بنت ثعلبة بن حصن كانت لأبيه: ثم انتقلت إليه» أسلمت قدياء 
وهاجرت الهجرتين. وقد صح أنها مانت بعده يلل بخمسة أشهرء وقيل بسنة. وقيل في 
خلافة عمرء وقيل في خلافة عثمان. 

(؟) لأن أبا طالب كان أنخاً شقيقاً لعبدالله . 


لا ينام إلا إلى جنبه. شع بت معد َع به صبابة(١)‏ لم يصبٌ مثلها 
بشيء قط . : 

ركان لقره الطعام: وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعاً قاع 
لم يشبعواء وإذا أكل مغهم رسول الله كله شبعواء فكان إذا أراد أن يؤكلهم 
قال: ىا أنتم حتى يأتي ولدي . فيأتي النبي فياكل معهم. فكانوا مغاره , من 
طعامهم ) فيعجب أب وطالب ويقول: إنك لبارك . 

وكان الصبيان يصبحونٍ فا ع7 ويصبح محمد دهيناً كحيلا. وقذ 
زاده حباً في نفسه ما كان يتحلُ به النبي في صباه من طيب الشمائل» وكريم 
الآداب في هيئة الأكل, :والشرب. والجلوس» والكلام» مما يعز وجوده في هذه 
التووين السيان؟ ويدل عل أن الل :تشييحانة فطره من صغره عل حير الخلا 


والآداب . 
6 اه 
(١).أحيه‏ خيا فظي: ْ ا : 
(؟) جمع أرمص» والرمص قذر يكون في موق العين. وشعئا : تا أشعث ث أي اثائر شعر 
الرأسن ش ٠‏ 


رعيهالغتم 


وقد اشتخل النبي كَلِ في صباه برعي الغنم: رعاها لأهله. ورعاها 
لبعض أهل مكة. وبذلك ضرب مثلاً عالياً من صغره في اكتساب الرزق بالكد 
والتعب. وكان النبي كَل يذكر ذلك في كبره وهو مغتبط مسرورء. روى الإمام 
أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: «افتخر أهل الإبل والغنم عند النبي 
صلى الله عليه وسلم. فقال النبي : «والفخر والخيلاء ؤ في أهل الإبل. 0 


والوقار ف أهل الغنم». وقال: ' ابعث موسى وهو يرعى غنهأ لأهله, وبعيت بعثت أنا 


وأنا أرعى غنا لأهلٍ بجياد»7(١2.‏ وقال: «ما بعث الله ب إلا وقد رعى الغنم) 
فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم. كنت أرعاها على قراريط9» لأهل 
مكة)9 , 

والحكمة في رعي الأنبياء الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم بالتمرن والتعود 
على رعايتها القدرة على رعاية أتمهم. والقيام بشؤونهم» إذ ني رَعيها ما يحصل 


هم الحلم. والشفقة وال حمة. ويعودهم من الصغر الصبر» وطول البال. والأناة. 


والتريث. وزجر الباغي » وجبر كشر الضعيف» ويربي فيهم ملكة الحرص على 
المصلحة. ودفع المضرة. وحسن التعاهد. والرفق يمن تحت أيديهم» والسهر على 
مصلحتهم » وف الحديث النبوي السابق الذي رواه أحمد مايشير إلى هذه 


المعاني . 
)غ0( مكان أسفل مكة. 
إفة قراريط جمع قيراط» وهو جرء من الدينار أو الدرهم . يعني يرعاها بأجر. 
فرة رواه البخاري . 
ف 


5 


ان 1 يل 0 


هذا إلى ما في رعي الغنم من قضاء هاره وبعض ليله في البادية». فيتمتع 
بالسواء 7الضنافية والشمس المشرقة. والهواء النقي. ويطيل التأمل والنظر في. 
السماء ذات الأبراج. والأرض ذات الفجاج. والجبال ذات :الألوان. وبذلك 
يصير التأمل والتدبر ملكة' من ملكات النفس . ش 
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ولما بلغت سنه يَِ الثانية عشرة خرج عمه أبو طالب في تجارة له إلى 
الشامء فتعلقت نفس ابن أخيه به. ورغب في مصاحبته. فرق له عمهء 
واستصحبه معه حتى وصل الركب إلى (بصرى) من بلاد الشام» وكان بها راهب 
يقال له (بحيزى)22 عنده علم بالكتب السماوية السابقة. وقد علم منها أنه قد 
أن مبعث نبي آخر الزمان وأنه من العرب. 

وقد جذب انتباهه إلى القافلة أنه رأى غمامة تظلل شخصاً منهم» فصنع 
هم طعاماً على .غير عادته ودعاهم إليه. وهنا تختلف الروايات: ففي بعضها أنهم 
حضروا بما فيهم النبي» وفي بعضها أنهم 55700 وتركوا النبي عند 
رحالهم تحت شجرة قريبة منهم. فلا حضروا تفرّس فيهم فلم يجد صاحب 
الصفة التي يعرفهاء فرغب في حضوره فأحضروه؛ فلا حضر صار يتفرس فيه 
ويتعرف على بعض صفاته. ثم تحايل حتى رأى خاتم النبوة بين كتفيه على صفته 
التي عندهم في الكتب. فأقبل على أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ 
قال: ابني» قال بحيرى: ماهو بابنك» . وما ينبغي أن يكو أنوةا مقا قال 
أبو طالب:: فإنه ابن أخي » قال: فيا فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به قال: 
صدقت فارجع بابن أخيك إلى بلده. واحذر عليه يهود» فوالله لئن رأوهء وعرفوا 
ما عرفت لَيَبغْنه شرأء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم . 


)3ع بسحيرى : بفتح الياء وكسر الحاء 0ظظ012 هو من علياء النصارى» فيل : كان من نصارى 
عبد القيس ٠‏ وقال السهيلٍ وصاحب الإصابة : وقع في سيرة الزهري أن بحيرقر كان 
حبرا من أحبار بود تيهاء. : 


أحلض 


وما إن فرغ أبو طالب من بيع تجارته حتى عاد به مسرعاً إلى مكةع وقد 
اشتد حرصه عليه وحبه له. ول تذكر لنا الروايات أكثر مما سمعت ولم يسمع منه 
النبي شيئاً من علوم أهل الكتاب. ولا قرأ عليه بحيرى شيئاً من كتبهمء 
ولو حدث شي من هذا لحددث به أفراد الركب ولا سيها بعد بعثته لما 5-7 
اطتهم . سه أحلامهم,. وعاب ديم 
حرب الفجار(') : 

ولا بلغ النبي كل أربع يفرة نه فيد خرته الفهاره كاكرف ظ 
قريش وغيرها من قبائل كنانة وأحلافهاء وبين قيس وأحلافهاء وسببها أن. 
النعمان بن المنذر ملك الغرب بالحيرة بعث بقافلة له إلى سوق عكاظ. وكان في 
حاجة إلى من يجيرها لهء فجلس يوماً وعنده البَراض بن قيس الكناني» وعروة ا 
عتبة الرخُالء فقال: من يجير لي تجارني حتى تبلغ عكاظء فقال البراض بن 
قيس : أنا أجيرها على بن كنانة» وكان البراض فاتكا خليعاً خلعة قومه لكثرة. 
شرهء. فقال النعمان: أن أريد من بجيرها عل الناس كلهم. ١‏ ا 


فقال عروة: أبيْتّ ‏ اللعن, أكلبٌ خليع يجيرها لك؟ يريد البراضىء أنا 
أجيرها على أهل الشيح ؛والقييصوم29» من أهل نجد وتهامة. فقال الببراض: 
أتجيرها على كنانة يا عروة؟ قال : 0 وعلى الناس كلهم!! 5 

فأحفظ ذلك الْبرّاض» فترئئص بعروة حتىق إذا عر بالتجارة له غدراً 
البراض» فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهمء فلا بلغ هوازن قتل عروة اتبعت قريشأ 
فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم. فاقتتلوا حتى لاذت قريش بالحرم, فتواعدوا 
العام المقبل بعكاظ. وقد دامت هذه الحرب أربع سنوات حتى هم الله سبحاته ‏ 
أحد عقلاء الفريقين فنعا إل الصلح, فاستجابوا له بعد أن أنمكتهم الحرث على 
)١(‏ بكسر الفاء على وزن قتال سميْت كذلك لوقوعها في ان الحرم التي حرم الله فيها 

القتال. 

(؟) نبتان من نبات البادية اراد 7 أهل البادية كلهم . 


"53 


أن يدفع من كان أقل قتلى دية من زاد من القتىء فدفعت قريش وازن دية 
عشرين رجلا . 

وقد حضر النبي هذه الحرب مع أعمامه. قيل: كان يرمي معهم. وقيل 
كان يَْبّلَ ه22 ولع ذكر هذا اليوم بعد النبوة قال النبي ككل: «قد حضرته 
مع عمومتي. ورميت فيه بأسهم. وما أحب أني لم أكن فعلت:0©. 
حلف الفضول 

وكان حلف الفضول بعد حرب الفجار بأربعة أشهرء وكان أكرم حلف 
وأفضله في العرب في الجاهلية» وسببه أن رجلا من قبيلة (رُبيد) باليمن قدم 
مكة ببضاعة. فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي وأبى أن يعطيه حقه. 
فاستعدى عليه الْبَيدي الأحلاف: عبدالدار. ومحزوماًء وخميها: ها 
وعدي بن كعب». فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل وانتهروهء فلا رأى 
الزبيدي الشر صعد على جبل أبي قَبّيس عند طلوع الشمس» وقريش في 
أنديتهم حول الكعبة. فاستصرخهم لرد ظلامته قائلا: 


يا ال فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 

إَِ 0 لمن تمت كراميُه ‏ ولا 6 لغوب الفاجر ليور 
وزُهرة وبنونيم بن مرة نه فصنع 5 طعاماً» وتحالفوا 
5 شهر حرامء وهو ذو القعدة. عادر وتحالفوا بالله ليكونن بدأ واحدة مع 
المظلوم على الظالم حتى يُرد إليه حقه ما بلّ بحرٌ صوفة» وما بقى جبلا ثبير وحراء 
مكاءه © ,' 

فسمّت قريش هذا الحلف «حلف الفُضُول» وقالوا: لقد دخل هؤلاء في 
)١(‏ يجمع السهام التي ترمى بها هوازن ويناوها لأعمامه . 
(؟) الطبقات الكبرى. ج ١‏ ص 8؟١.‏ 


(#) الكلمتان كنايتان عن التأبيد. 


لحف 


فضل من الأمرء ثم 0 إلى العاص بن وائل. فانتزعوا. منه سلعة الزبيدي. 
فدفعوها إليه. وقيل: إغا سمي حلف الفضول لأنه أشبة حلفا تحالفته جرهم 
على هذا: من نصر المظلوم وردع الظالمء وكان دعي إليه ثلاثة. من أشرافهم 
اسم كل واحد منهم (فضل) وهم: الفضل بن فضالة» والفضل بن. وداعةء 
والفضل بن الحارث فيم| قال ابن قتيبة» وقال غيره: الفضل بن شراعة 
والفضل بن بضاعة. والفضل بن قضاعة. وفي هذا الحلف قال. الزبير بن 
عبدالمطلب: ْ 35 

إن الفضول تعاقدواء وتحالفوا أ يقيم د مكة ظالم ' 

أمر عليه تعاقذوا وتوائقوا 2 فالجار والمعتر"©.فيهم سالم ‏ 

وقد حضر النبئ كل هذا الحلف الذي رفعوا به منار الحق.. وهدموا 
ا ا ا 
أن النبي يِه قال:. «لقد شهدت بدار عبدالله بن جدعان حلفا فاح أن 3 ش 
به حمر انعم ولو دُعيت لثله في الإسلام لأجبت» . 
تجارة النبي لخدية في ملها - 7 

كانت خديجة رضي الله عنها ‏ سيدة تاجرة ذات 0 07 
وتجارة تبعث بها إلى الشام. وكانت تستأجر الرجال. وتدفع إليهم المال 
مضاربة”"2): وكانت قريش قوماً نجاراً. ومن لم يكن تاجراً فليس عندهم بشي ء , 

وكان اي قد ناهز العقوية عن مره المباركء وأصبح شان جلدا قويًء 
ْ أعز الطالع, ميمون النقيبة, يزين شبابه الغض ما يتمتع به من حلو الشبمائل؛ 
وكرم الأخلاق: من أمانة» وصدق حديث. وعفة؛: وعزوف ع,ا ينغنمس | فيه | 
أمثاله من الكنبات من لحمو وغون: فكان ذلك مما وجه نفس السيدة خديجة إلى أن ٠‏ 
يعمل لما في تجارتهاء فأرسلت إليهء فلم) جاء إليها قالت له: دعاني: إلى: طلبك 


(1) المعتر: السزائر من غير البلاه. 
(١‏ وار اي اماد وهم تصيب من الريع... 


قدا 


ما بلغي من صدق حديئك. وعظم أمانتك. وكرم أخلاقك. وأنا أعطيك 
ضعف ما أعطى رجلا من قومك. فذكر ذلك لعمه أبى طالب, فقال له: إن 
هذا لرؤق.سائه اله إليلف: ١‏ 

وني رواية أخرى أن أبا طالب هو الذي عرض على النبي أن يعمل ها في 
تجارتهاء وأنها ‏ ولا شك ستفضله على غيره. وأن أبا طالب هو الذي سعى 
إليهاء وقال لما: هل لك ياخديجة أن تستأجري محمدا؟ فقد بلغنا أنك 
استأجرت فلانا ببكرين» ولن نرضى لمحمد إلا بأربعة أبكارء» فقالت هذه 
الكلمة التي تنم عن تقدير صادق.» وحس مرهف. وشعور يفيض بالحب 
والحنان: لوطلبت هذا لبغيض بعيدٍ لأجبتك. فكيف». وقد طلبته لحبيب 
قريب!! 

فرجع الشيخ أبو طالب مغتبطأء وحدّث ابن أخيه بما سمعء ولا تسل 
عما كان لهذه الكلمات الصادقة من أثر في نفس النبي الشاب. 
الخروج بالتجارة 

ثم خرج النبي بتجارة خديجة إلى الشام وكانت سنه تخطو إلى الخامسة 
والعشرين» وكان خروجه لأربع عشرة ليلة من ذي اللحجة ومعه غلام خديجة 
(مَيْسَرة)» حتى وصل سوق (بصرى) في رواية» وسوق حُبّاشَة0© في رواية 
أخرى بتهامة. فنزل نحت ظل شجرة في سوق نصرى قزيبا هن صومغة رات 
يسمى (نسطورا(2 فقال: ياميسرة من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ 
فقال: رجل من قريش من أهل الحرم. فقال الراهب: مانزل تحت هذه 
الشجرة ‏ وني رواية بعد عيسى ‏ إلا نبىّ!!. 

ولا تَسَلْ عما غمر نفس ميسرة من حبء وتقديرء وإكبار لسيده محمد. 
لقد رأى تظليل الغمام له في مسيره هذاء ولمس عن كثب الكثير من أخلاقه, 


)1( بصم الحاء المهملةء وفتح الباء الموحدة. فألف. فشين معجمة. فتاء تأنيثء قال قِ 
الروض الأنف: سوق من أسواق العرب. 
320( بفتح النون وسكون السين. وضم الطاء وألف مقصورة . 
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وبره. وعطفه. وحسنن معاملتهة. وأمانته, وسمع من نسطورا ماسمعء 
: : 35 ْ ش 
فلا عجب إذا كان حدث سيدته بعد عودته بما رأى وما سمع, وما وجده منه من 


حسن الخلق . 


وباع النبي التجارة وابتاع ‏ وعاد بربح وفيرء 6 معه غلام الحدحجة, 
ووصل الركب في الظهيرة إلى مكة. وخديجة في علي لها("». فرأت النبي 
تكسوه المهابة والجلال» فلما دخل عليها أخبرها بخبر التجارة وما ربحت» 
فسرت لذلك سروراً عظيأًء وخرج النبي» وترك ميسرة يقص على سيدته من 
ل د 1 تمن 


افتراءات المستشرقين ودسهم 

كل ممعت الفا ما قاله الراهب (نسطورا) في شأن النبي. وماقاله. من 
قبل (بحيرى) لعمه أي طالب. وم تذكر الروايات الموثوق بأ شيا غير هذاء 
ولكن قد جرى بعض كتّاب السيرة نْخ المستشرقين أو إن شت فقل المبشرين 
ابعيام من الكتاب السلمن أن علو الروايات ما لا تتحمل. وأن يدسوا 
مسرححية » لعفل سيرة ان 0 من 5 الصدق». والشبوت ‏ وري 
ل ا ب ' : 
لخديجة بعض الرهبان 00 ا 3 1 8 ف أمر غيسى 0 ا 
غيرهء وغرضهم بهذا أن يلقوا في. وكام بعض القارئين أن النبي استفاد من 
هؤلاء. وانطبعت في ذهنه معارفهم , ثم فاض ذلك على لسانه فيها جاء به من 
قران» كي يصلوا إلى أن القران من عند النبي » وأن ما زعمه وا و 
من نفسهء على ما يرون من فكرة الوحي النفسي7'؟. 


وإذا جاز هذا التتجني والدس من الممشرين والمستشرقين | استجابة 


)ع( 0 ة عالية ٠‏ وهي كر الين- والضم لد لغة وكسر اللام المشددة وفتح اليا الشددة. 


كا" 


لعصبيتهم. وما رضعوه في ألبان أمهاتهم من صليبيتهم. فم| كان ينبغي ولا يجوز 
أن يقلدهم في هذا بعض الكتاب المعاصرين من المسلمين!!. 

وإليك ماذكره الدكتور هيكل في كتابه: «خرج محمد مع ميسرة غلام 
خديجة بعد أن أوصاه أعمامه به» وانطلقت القافلة في طريق الصحراء إلى الشام 
مارة بوادي القرىء ومَذَْيْنء وديار ثمود.ء وبتلك البقاع التى مر بها مع 
5 طالب»ء وهو في الثانية عشرة من عمره. فأحيت هذه الرحلة ف نفسه 
ذكريات الرحلة الأولى» كما زادته تأملاً وتفكيراً في كل ما رأى وسمع من قبل 
سفره بالشام .. أو بالأسواق المحيطة بمكة. فلا بلغ (بصرى) اتصل بنصرانية 
الشام ‏ وتحدّث إلى رهبانها وأحبارهاء وتحدّث إليه راهب نسطورا وسمع منهء 
ولعله أو لعل غيره من الرهبان قد جادل محمدا في دين عيسى » هذا الدين الذي 
انقسم يومئذ شيعا وأحزاباً كما بسطنا من قبل»0©. 

وهذا الكلام الذي ذكره هيكل الباحث المسلم. وهذه الفروض 
والتخمينات قل اتبع فيها (در منغم) حذو النعل بالنعل29, ولا أدري كيف 
تحدث إلى رهبانهم وأحبارهم؟ كنا نحب منه أن يؤيد ما يقول ويذكر لنا غير من 
جاءت بهم الرواية من (بحيرى) و(نسطورا)» وما القيمة العلمية لكلمة «لعل» 
و«الفروض» في مثل هذا البحث الذي يتصل بحياة أعظم إنسان عرفته 
الدنيا؟! ثم من قال: إن النبي كان عنده علم بمذاهب أهل الكتاب وعقائدهم 
قبل النبوة؟ . 

ولوأن النبي أخذ عنهم, واستفاد منهم كا زعموا لردوا عليه حينها عرض 
فكيف تجحد فضلناء وتطعن ف ديئنا؟ . 


ولاندري أنصدق (درمنغم) ومتابعيه أمنصدق الحق تبارك وتعالى حيث قال: 


)5غ( حياة محمد ميكل . ص 1١١7‏ 115. 
فم حياة محمدء لدر ملعم » ص »١56‏ 05 . 


يلض 


وكيك نآك مسا ترام ير 17 
جَعلتَهُنووَاتج وى يوه 0 دعتال رط مُستقيم (©) مر 
أنَوالدىمُ والتسي يه 3 ل د نل أنهي با ظ 

ثم أي. نصارى البين أخعذ ل عنهم النبي؟ النصارزى المجرّفون؟! 
ّ النصارى المخرّفون؟! وإليك صورة ة للنصرانية في هذا العهد بشهادة النصارى 
أنفسهم , » يقول مولانا بجمد علي : «ولكن كيف كانت حالة النضرانية في. ذلك 
العهد؟ فلنرجع إلى شهادات الكتاب النصارى أنفسهم في هذا الموضوع, فقل 
رسم أحد الأساقفة صورة لتلك الأيام فقال: إن المملكة: الإلهية كانت في 
اضطراب كلي» :"بل إن خالا تجهدمية حفينية كانت قد اقبت عل سطع الأرضن 
نتيجة للفساد الداخلي, :وقد عالج السير (وليم موير) هذا الموضوع فانتهى إلى 
النتيجة نفسها قال: «وفوق هذا فقد كانت نصرانية القرن السابع نفسها متداعية 
فاسدة. كانت معطلة بعدد من الهرطقات المتنازعة. وكانت قد ايكللت بإمان 
العصور الأولى لالع صغارات الخرافة وصمياناتها» . 


تلك رن للنصنرانية تمثل وضعها العام أنذاك. كانت وحدة الذات 
الإلحية قد احتجبت منذ:عهد بعيد. وكانت عقيدة. التثليث قد أدت. إلى نسُوء 
تعقيدات متعددة. وتنافست الفرق والحرطققات المختلفة في قدح زناد الفكر 
لتفسير هذه العقيدة» وأدى ذلك إلى إنشاء جمهرة من المؤلفات أبعدت الإنسان 


عن :هدف الدين الحقيقي 200 . 

1 يتبين لك أيها القارىء المنصف أن 'ماذكروه لا بد وأن يكون ظنوناً 
وتخمينات) ل من البحث العلمي الصحيح في شيء. 

(١).أي‏ حياة لأنه تحيى به 'القلوب» تله به انفوس. 

(5) الآيتان ١ه.‏ اه من سورة الشورى. 


إفة حيأة محمد ؤرسالته. ص 1١١‏ 


مم 2 


الفصرالرايع 
7 سَون ل رجه 


٠ 
وبا م‎ 


حدثناك انفاً عن سفر النبي بتجارة السيدة خديجة.» وصحيبته غلامها 
ميسرة» وطبعي أن ميسرة حدثها بكل مارأى وما سمع. وكانت خديجة ابنة عم 
ورقة بن نوفل» وكان عنده علم بالكتب السابقة. فحدثته بما حدثها به غلامهاء 
فقال لما: «إن كان هذا حقاً يا خديجة فإن محمدا نبىّ هذه الأمة»!! . 


ورجعت بها الذاكرة إلى حادثة تركت في نفسها أثراًء فقد روى 
ابن إسحاق أنها كانت بين لداتها القرشيات يوم عيد. فجاءهن ببوديء فقال: 
يا معشر نساء قريش» إنه يوشك فيكن نبي قرب وجوده. فأيتكن استطاعت أن 
تكون فراشاً له فلتفعل» فحصبه النساءء وأغلظن له وعغضك حديجة على 
قوله, ووقع في نفسها ذلك» وكان لمذا وذلك أثره البالغ 5 نفس خديجة . وهفا 
القلب العفيف الطاهر إلى الشاب الأمين المأمون. ولكن ماذا تفعل؟ أتعرض 
نفسها عليه؟ أم ترسل له من تتحسس الأمر وتتعرف رغبته؟ . 


هنا تختلف الرواية» فمن قائل(2©: أنها أرسلت إليهء وقالت له: يا ابن 
عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وسِطتك”9"© في قومك» وأمانتك.» وحسن 





(؟) شرفك. 


علض 


خلقك. ومن قائل0©: إنها أرسلت إليه تُقَيْسة بنت مُنية"2 ولعخل هذا 
هو الأقرب» وسأدع نفْيسَة تفص علينا القصة قالت: 


كانت خديهة امزأة حارمة خلدة شريفة» مع ما أراد الله ها 0 , الكرامة 
والخير» وهي يوملد أوسط فريش شنا وأعظمهم شرفاًء وأكثرهم مالك وكل 
قومها كان حَريضا على نكاحها لوقدر على ذلك. قد طلبوها. 00 :للها 
الأموال. فأرسلتني نينا إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من الشام.. فقلت 
يا محمد مايمنعك أن تتزوج؟ فقال: «ما بيدي ما أتزوج به»» قالت: 9 
ذلك ودذعيت إلى المال» واشفال» والشرف. والكفاءة؛ ألا تجيب؟ قال: 
هي)؟ قالت: قلت: نخديجة. قال: «وكيف لي بذلك؟24. قالت: قلتِ: 0 
قال: «فأنا أفعل». علدت خديجة أهلهاء فوجدت منهم قبولاً وترحيباًء 
وحدّدت للنبي وأهله فرعن محشيزوة فيه» وذكر النبي ذلك لأعمامه . فخرج 
معه عمّاه: أبوطالب».. وحمزة حتى جاؤوا بيت خديجة. فوجدوا عندها عمها 
عمرو بن أسد حاضرأء فخطبها منه أبو طالب لابن أخيه محمد فوافق ورب 
وقال: هذا الفخل لا يقِدع أنفه 29 وخطب أبو طالب خطبة الإملاك 29 وهي 
تنم عن. فضائل النبي وخصائصه, وشرقهة :وشرف ابائه» وهي قطعة . من بليغ 
الكلام» وفصيح القول. 1 


سنال سن اللي وار اقافتا لل 1 
رامت لصيو » فإن أباها كان قد مات قبل ذلك. . 


(1) هي قا ان اس عن الواقدي . 

0( اليس : بضم النون.” وفتح الفاء على صورة امصغر. , ومنية بضم الميم , ور 00 
رفح الياء المثناة» نسبة إلى أمها. وفي بعض الكتب: بنت أمية وهو أبرهاء وهي أخت 
بَعْلى الصحابي المشهور. 

(*) مثل يضرب للكففء ء الكريم» وأصل المثل : 1 العرب كانوا إذا وجدوا الكل - الذكر 
من الإبل - غير كريم ضربوا أنفه ومنعوه عن الناقة» فإن كان كرياً تركوه فذهب مثل 

ل العرسة: ظ 

(١‏ إعلان الزواج. 


5» 


قال الواقدي: الثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها مات قبل حرب 
الفجارء وأن عمها عمروبن أسد هوالذي زوجها لمزيد حفظ الثبت 
وهو الزّمْري» خضيوضا وقد رواه عن صحابي من السابقين20, وكذلك ذكر 
الطبري ‏ وهومن ثقات المؤرخين ‏ أن عمها عَمْرا هوالذي أنكحها 
رسول الله يك وأن خويلداً مات قبل الفجار”». ويرى ابن إسحاق أن أباها 
هو الذي زوجها وهورأي ضعيف. 


بطلان بعض المرويات 

ومن ثم يتبين لنا تهافت ما روي أن أباها امتنع من تزويجهاء وأنهم سقوه 
الخمر حتى ثُمل فرضيء وأنهم ألبسوه المزعفرء فلا صحا من سكره أخبروه 
فأنكر عليهم ذلك. فيا زالت به خديجة حتى رضي . وهي رواية باطلة مدسوسة 
لخالفتها للنقل الصحيح على ما ذكرنا. 

ثم هي مخالفة للواقع . وللظروف». والبيئة» فبنو هاشم في الذروة من 
ريشن ل وشرفاء وقد صدع بها أبو طالب في مجمع حافل بالسادات فا نازعه 
فيها مار م إن مثل النبي في شبابه الغض» ورجولته النادرة» وخلقه 
الكامل تمن تطاول إلى مصاهرته أعناق الأشراف» وهذا أبوسفيان بن حرب 
وهومن هوفي عداوته للنبي وبني هاشم . للا بلغه أن النبي تزوج السيدة 
أم حبيبة ابنته» ولم يكن أسلم بَعْدٌ قال: «هذا الفحل لا يقدع أنفه». 
دس المستشرقين 

ومن العجيب حقاً أن رجلا مثل (در منغم) لم يذكر في كتابه غير هذه 
الرواية المتهافتة, وقدّم لذلك بكلام يشعر أن النبي في منزلة دون منزلة خديجة, 
وأن عشيرته دون عشيرة بني محزوم (كذا)؛ وجعل النبي أجيراً لخديجة فلا يليق 
أن يكون احا إلى آخر ما تخيل من تخيلات. وافترض من ترّهات 0 مع أنه 


.١ شرح المواهب» ج‎ )1١( 
.١ تاريخ الطبري» ج‎ )9( 
. 58 حياة محمد لدر منغم. ص‎ )59( 
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أنحى باللائمة في مقدمة كتابه على المتعصبين والمتغالين في نقد النبي ؛ 18 
كانت كتبهم عامل هدم على الخصوص وأنه سلك يلكا وسعلاً ين 0 
ومغالاة بعيضصس المستشرقين المغالين 5 النقدى وأنه سيعول ف كتابه على المصادر 
القديمة والنقد الحديث7©, وقد وقع فيما آخذ غيره عليه» وهل من التعويل على 
المصادر القديمة ذكر الضعيف لمتهافت. وترك الصحيح؟! وهل من النقد 
الحديث تجاهل البيئة الوقن والأعراف الي كانت سائدة وتجاهل الواقع 

20117 .الملموس؟ الحق أن المستشرقين مهم اذعوا الأنصاف فكتاباتهم تنقض‎ ٠ 


قال: والحمد لله :الذي جعلنا. من ذزية 9 وذ الام 
وضئضىء 0007 وعنصر: مضر"), يجعلا 101 بيته0 ع وسواس حَرمه0) 037 
وجعل لنا بيت حجوجأء ا ا وجعلنا الحكام على الناس» م إن ل 
. أخي هذا محمد بن عبدالله لا.يوزن به رجل من قريش شرفاً ونبلا: وفضلا 
ْ الأرجم نه تغووإن كان ف المال ل فإن المال ظل زائل” 2 ومن 

حائل(".. وعارية(2© مسترجعة» ومحمد من عرفتم قرايته» وهو والله ‏ بعدٌ. 
هذا له نبأ(؟» عظيم» 2 جليل جسيم2, وله فيخديجة بنت خويلد رغبة» 


)ع2 38 السابق » ص 8. 


إهة ضئضىء : أصل» وكذلك معنى عنصر . وغاير للتفنن والإضافة بيأنية أي أصل هومعدء 
ومضرء م خرا» وشهرتهماء وقيل: الضئضىء: المعدن. 


6 القائمين 0 شؤونه . 
(©) بضم القاف أي قلة. 
(5) سرع الزواليم. 

(لا) لابقاء له 0 


3 5 نا: خبرء. وهي ال 


)٠١(‏ أثر جليل كبير» وهذا. ما كان الدكرن أمة مثالية» وصنم التاريخ من جديد. 


لشفد 0" 


ولما فيه مثل ذلك. وما أحببتم من الصداق(2 فعلي». 

وقد أمهرها أبو طالب اثنتي عشرة أوقية ونَشَا250, يعنى خحمسمائة درهم. 
وأصدقها رسول الله زيادة على ذلك عشرين بكرة. 
الوليمة والعرس 

وبنى النبي بخديجة. وأولم عليها : نحر جزوراً أوجزورين» وأطعم 
الناس؛ وأمرت خديجة جوارها أن يغنين» ويضربن بالدفوف. فقد بلغت 
مناهاء وتم الفرح والسرورء ولله در البوصيري حيث قال: 

ورأته خديجة والتقى والزهد2- د فيه سجية والحياء 

وأتاها أن الغمامة والسَّرْحَ©» أظلته منهما أفياء 

وأحاديث أن وعد رسول الل حه بالبعث: حان مئه الوفاء 

فدعته إلى الزواج وما أحسن أن يبلغ المنى الأذكياء 

وكان عمر النبي حينئذ خمساً وعشرين سنةء وكان عمرها أربعين أو تزيد 
تليلاء ونعمت خديجة بالزواج الذي لم تعرف له الدنيا مثيلاً في تاريخ الأزواج» 
ونعم النبي بهذا الزواج الميمون المبارك.ء فقد كانت خديجة حازمة. عاقلة. 
طاهرة. عَروبا لزوجهاء وواست النبي بالنفس ولمال. ورزقه الله سبحانه 
وتغالى نيا -البنين والبنانت» فولدك له القائتم ويه كان يكى» وغبدال 0م 
وقيل : ثلاثة بزيادة الطيب». وقيل: أربعة بزيادة الطاهر. وولدت له زينب». 
ورقية, وأم كلثومء وفاطمة # رضي الله عنبن. أما الذكور فقد ماتوا في الجاهلية 
صغاراً. وأما الإناث فقد عِشْنَ حتى تزوجن, وكلهن متن في حياة النبي ماعدا 
فاطمة فقد توفيت بعده بستة أشهرء ومن ثم نرى أن النبي كل ذاق مرارة فقد 
الأبناءء كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين. 
(1) المهر. ' 
(؟) نصف أوقية من فضة والأوقية: أربعون درهما. 


(5) السرح: الشجرة التي صارت أغصانها تتدلى عليه. 
(؛) كان يلقب بالطيب والطاهر عند من يقول كان الذكور اثنين. 


انفضا 


وقد شاء لحز الحكمة البالغة ‏ أن لا يعيش له وك أحد من :الذكور 
حتى لا يكون ذلك مدغاة لافتتان بعض الئاس بهمء وادعائهم لهم النبوة 
تأعطاة الذكور تكميلاً لفطرته البشرية وقضاء لحاجات النفس الإنسانية» ولثلا 

بتنقص النبي في كمال 'رجولته قاقد ار تقول عليه متقول. ثم أخذهم في 
الفنش وأنضا ليكون ف ذلك عزاء وسلوى للذين لايرزقون البنين. 
أو يرزقونهم ثم يموتون.. كما أنه لون من ألوان الابتلاء. وأشد الناسل بلاء 
الأنبياء. فالأمئل فالأمئل» وقد-كان مما نبزه به سفهاء المشركينء أنهم قالوا فيه: 
إنه أبتر أي لا عقب له. : 0 


خديجة قبل النبي ْ 500" 

وكانت السيدة خديجة تُذعى في الجاهلية الطاهرة لشدة عفافها وصيانتها 
وشرفها وكمالحاء وقد تزوجها وهي بكر أبوهالة(2 بن زرارة التميمي فولدت 
له هنداً”؟2. وقد أسلم . وحسن إسلامه.؛ وهوراوي. حديث صفة النبي 3 
شهد. ند ] وقيل والجداء' وروى عنه الحسن بن علي فقّال: :ددني خالي لأنه 
أخو فاطمة لأمها. وكان رضي الله عنه سينا بلقا قافا وكان 
يقول: (أنا أكرم الناس أبأًء وأماء وخا وأختاً : أبي رسول الله صلل الله عليه 
وسلم90, وأمي خديجة) وأخي القاسم. وأختي فاطمة» 0 مع علي يوم 
لقو 

وان له هالة9), . قال ابن عبدالبر: له صحية » وروي عن عالق 
قالت: م ابن لخديجة يقال له هالة والنببي علد قائل . فسمعه فقّال: وهالة: 
هالة , هالة»!! وروق الطبراني يسئدة عن هالة بن أبي هال أنه دخل على 


)١(‏ قيل: اسمه مالك, دقل : زرارة» وقيل: هند. 

(؟) اسم رجل. 

(9) هوربيب رسول الله ولكنه جعله أب له لحسن 57 وكريم معاملته؛ فوجد فيه 
عوضاً عن الأب ولأن رسول الله أبو المؤمنين. 

5( اسم رجل وقد وهم من جعله. أنثى . 


غ5 


النبى مَل وهوراقد» فاستيقظ قضصم هالة إلى صذره وقال: روهالة, هالةق, 
هالة). 

ثم بعد وفاة أ هالة تزوجها عتيق بن عايد”'2 بن عبد الله بن عمروبن 
زوم المخزومي ء فولدت له هندا وهي أنثى , أسلحثت وصحيت النبي , وم ترو 


شيئا . قاله الدارفطني» وهي أم محمد بن صيفي المخزومي . ويقال لولد حمل 
هذا بنو الطاهرة, لمكان خديجية2'9. 


ع ند 


(1) بالنين اللهملة .والناء الموستة"والدال: الهقلة ) فى الاكمال وغيرة وهر الضواك:ورقة 
في جامع ابن الأثير بالتحتانية» والذال المعجمة وهو غير صحيح . 

(7) هذا الذي اخترناه هوما عليه الأكثر كيا ذكر ابن عبدالبرء وقال آخرون: تزوجها أولا 
عتيق بن عابدء ثم خلفه عليها أبوهالة» ثم أبووهب بن عمرو المخزومي . 


نقض 


القَصَلاكَامِسَ 
تحديدق هب الحِحََةٍ 


ونا بلغ كلِةِ خساً وثلائين سئة جاء سيل عارم فصدع جدران الكعبة, 
وأوهن أساسهاء وكان قد أصابها من قبل حريق بسبب امرأة كانت تجمرهاء 
فأرادت قريش هدمهاء ولكنهم تمهيبوا ذلك لكانتها في قلوبهم. وخوفهم أن 
يصيبهم الأذى. فقال لهم الوليد بن المغيرة: أتريدون بهدمها الإصلاح 
أم الإساءة؟ قالوا: بل الإصلاح. فقال: إن الله لا يبلك المصلحين. وأخذ 
المعول» وشرع يهدمء وتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننتظر فإن أصيب 
لم هدم منها شيئا ورددناها كا كانت» وإن لم يصبه شيء هدمناء فقد رضي الله 
ما صنعنا. 

فأصبح الوليد من ليلته عائداً إلى عمله. فهدم. وهدم الناس معه. حتى 
إذا انتهوا إلى أساس إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أفضوا إلى حجارة خضر أخذ 
بعضها ببعضء فتركوا الأساس كا هو وشرعوا فى البناف»: واتفقوا فنا بينهم 
بمشورة أحد أشرافهم أن لا يدخلوا في بنائها من كسبهم إلا طيباًء » لا يدخل فيه 
مور بون 21غ: .ولا بيع تزبانا. ول تمظلمة: ارد من النامر 459 

وقد ترات قريش الكعبةء فكان جانب الباب لبني عبدمئاف وزهرة, 
وكان مابين الركن الأسود واليماني لبنيى محزوم. وقبائل من قريش انضموا 
)١(‏ أجر بغي, وهي المستعلنة بالزنا. 
(؟) هذا يدل على أن العرب كان الكثيرون منهم يتحرون '' المكاسب الحلال وأن الربا كان 

طارثاً عليهم من اليهود , 


يفضا 


0 وكان ظهر الكعية يق جمح وسَهمء وكان جانب البخرليى ع عبدالدار. 
ولبني أسد بن عبد العزّى ولبني عدي . 7 

وقد شارك رسول الله عد اعبات في البناءء ول 0 
الشيخان في صحيحيههما عن جابر قال: «لا بنيت الكعبة ذهب لبي كه 
والعباس ينقلان الحجارة؛ فقال العباس للنبي : اجعل إزارك على رقبتك يَقَكَ 
الحجارة» ففعل. فخرٌ إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السراء» ثم أفاق فقال: 
«إزاري إزاري» فشدّ عليه إزاره فها رؤي بعد ذلك عُريانا»2 . 


وكان الذي بل البناء رجل رومي يسمّى اناقردة يقال: إنه كان في سفينة 
غيل :بأشقت قاصدة اليمن لترميم كنيسة «القليس»» وما كانت السفيئة قبالة 
مكة هب عليها إعصار: فدمرهاء فقصدت قريش إلى ساحل البحرى فاشترٌوا 
بقايا السفينة وما كان فيها, واستصحبوا معهم باقوم. وهكذا أراد الله سبحانه 
أن تستعمل الأخشاب ل أرسلت للكنيسة في بناء الكعبة بيت الله الحرام ا 


ولما وصلوا في البناء إلى.موضع الحجر الأسود اختلفوا ل يضعه؟ فك 
قبيلة تريد أن تحطى بهذا الشرف حتى كادت الحرب تقع بينهم. وقرب 
بنوعبدالدار جفنة ملوءة. ا ثم تعاقدوا هم وبنوعدي بن مب بن لؤْى على 
الموت. وأدخلوا 00 في ذلك الدم في تلك الجفنة. نجنا (لعقة د 
واستمروا على ذلك أ دبع م ليال, أو خمساً. 


ارك ياشكا 

أ ا :سينا افيد عقاوم 151 ب الخ ة المخزومي » والد 
السيدة م سلمةء وكان: عامئذ أسن رجل في قريش. فقال: يا معشر. قريش 
اجعلوا بينكم فيا تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد("©.. فرضوا 
وقبلواء فأشخصوا قرم إلى باب المسجد. واشرأبت الأعناق إلى من عار 


)١(‏ يعني كاشفاً عورته غير المغلظة كالفخذ مثلا. 
(؟) هو باب بني شيبة وهو يعرف اليوم بباب السلام . 


لكف 


يكون هذا الداخل. فإذا به الأمين محمد أرسلته العناية الإلهية ليخلص العرب 
من هذا الشن ١‏ لمستطيرء فل) رأوه قالوا: وهذا الأمين رضيناه. هذا محمد!!)». 


القكا: اكير 

فل) انتهى إليهم وأخبروه الخبرء فكر وقذّرء ولم يلبث أن تفتق العقل 
الكبير عقل النبي ‏ عن هذا الحل البارع حقاًء فبسط رداءه» ثم أخذ الحجر 
ووضعه عليه؛ ثم قال : ولتاخذ كل قبيلة بطرف) ثم أمرهم برفعه. فرفعوه جميعاأ 
حتى وصلوا إلى مستوى وصعة» فأخذه بيده المباركة.» ووضعه موضعه. وبنى 
عليه؛ وبهذا وقى الله قريشا شر حرب ربا أفنتهم. وقد ازداد النبي بهذا منزلة 
فوق منزلته» وقَدُراً إلى قدرء وأصبح أحدوثة العرب في كل نادٍ ومجلس . 


ضيق النفقة بقريش 

وكانت النفقة الطيبة قد ضاقت بقريش عن إتمام البيت على قواعد 
إبراهيم». فاضطروا إلى أن اقتطعوا منه قطعة من جهته الشمالية» وبنوا على هذا 
الجزء الذي احتجزوه جداراً قصيراً للإعلام أنه من البيت وهوما يعرف 
(بالحجر)<2©. وفي صحيح البخاري أن النبي كل قال لعائشة: «لولا أنَّ قومك 
حديئو عهد بالكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم». 

وكان الكعبة ارتفاعها تسعة أذرع على عهد إبراهيم وإسماعيل ‏ عليه 
السلام ‏ وكان ها بابان: باب شرقي وبابٌ غربي ليدخل الداخل من باب» 
ويخرج من الآخرء فل| بنتها قريش زادوا في ارتفاعها تسعة أذرع أخرىء 
واقتصروا على باب واحد. ورفعوا بابها عن الأرض. فصار لا يصعد إليها 
إلا على درج أو لم ليدخلوا من يشاؤون» ويمنعوا من يشاؤون. ونقصوا من 
طوها مقدار الحجر. 


)١(‏ وهو من البيت ولذلك لا يصح الطواف إلا من وراء الجدار القصير. والحجر بكسر الحاء 
وسكون الجيم. سمي بذلك لأنه خجر, أي اقتطع من الكعبة. 


خض 


عمارة ابن النيذ < 
ا ا وبناها على قواعد امه 0 3 ل 
عليه الآن وهو سبع وعشزون ذراع. وأدخل الحجر 3 البيثت» وجعل ها بان 
نيا : 1 : 


اله تن لا من ينا كايك و عون قري ظ ! 
فللا قتل عبدالله بن الزبين واستتب الأمر لبني أمية, وكان 00 
عبدالملك بن مروان» شاور الحجاج عبدالملك في نقض .ما فعله 00 
فكتب إليه : أما ما زاده ف طوها(") فأبقه.» وأما ما زاده ؤ في الجر فرذه | 
ذائه 17 لوسك ماه الذي فتحه.ء ففعل ذلك. رواه مسلم يْ صحيحه 0 
عطاء. وذكر الفاكهي أن عبدالملك ندم على إذنه للحجاج في هدمهاء ولعن. 
الحجاج » وفي صحيح مسلم نحوه من وجه آاخر وبذلك أعاد الحجاج الكعبة إل 
ما كانت عليه في عهد قريش والنبي» واستمر إلى وقتنا هذا. 0 


وقد أراد الرشيد أ افيه لجسي اناه و ان ظ 
فئاشده الإمام مالك أن يكف عن ذلك وقال له * : أحشى أن يصير البيت ملعبة ‏ ْ 1 
للملوك. وم يحدث تغيير شي ء مما كان 5 عهد عبدالملك بن مروات. إلافى 
الميزات59 3 والباب, وعتبته: وكذلك وقع الترميم 2 الحدران والسقف» 6 
السطح غير مرة. وجدد .ف فيها الرخام ‏ وقد فيل : إن أول من فرشها بالرخام . 
الا عبدالملك. وسيبقى البيث حفوظا بعناية الله إلى ماشاء الله ' 


١ يعني ارتفاعها.‎ )١( 
0 | . (؟) يعني الأول قبل الزيادة.‎ 
الميزاس: ما ينزل منه مأء المطر من على ظهر الكعبة» وو يعنت في الحجر. ااي‎ )"( 
١ سن لس وهريزن قرابة قنطار. ا‎ 


ا 


كفالة النبي لعبي 

كان مق ني اله سل عسل نك انو لسالس ونين آراقه 
الله له من الخير أن قريشاً أصابتهم ائية منديلة: :ركان ابر طتالت 
ذا عيال كثيرة» ول يكن على ثراء من المال» وإن كان ذا ثراء من الشرف والمكانة 
في قريش» فقال رسول الله كله للعباس عمه ‏ وكان من أيسر بني هاشم : . 
ويا عم إِنْ أخاك أبا طالب كثير العيالء وقد أصاب الناس ماترى من هذه 
الأزمة» فانطلق بنا إليهء فلنخفف عنه من عياله. آخذ من بنيه واحداء وتاخذ 
أنت واحدأ». فقال العباس: نعم . 


فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك 
حتى ينكشف عن الناس ماهم فيه. فقال لما أبوطالب: إذا تركتما لي عقيلاء 
فاصنعا ما شئتهاء فأخذ النبي علياً. فضمّه إليه. وأخذ العباس جعفراً فضمه 
إليه» فلم يزل علي مع رسول الله َكهِ حتى بعثه الله فكان من أوائل من أمن به 
وصدق. بل قيل: إنه أول من 0 1 يزل جعفر عند العباس حتى أسلم 
واستغنى عنه . 

ولقد كان لنشأة الفتى على في بيت النبوة» وتعهد النبي له بالتربية 
والرعاية أكبر الأثر فيها كان يتمتع به من صفاء الروح» وقوة الجنان. وفصاحة 
اللسان. وبلاغة البيان. وغزارة العلم» والشجاعة والبطولة» إلى غير ذلك من 
الصفات والآداب . 


أحداث فى حياة الرسول 
وعاش النبي هله الفترة من حياته قبل النبوة. وهوفي طمأنينة وراحة 
نفسية.: وذلك بفضل السيدة الودود الولود خديجة رضي الله عنباء ورزقه الله 
منها البئين والبنات. لولا ما شاب هذه الفترة من حياتهها من أحداث كان 
لبعضها وقع أليم في نفس النبي وزوجه. 


غرض 


فقد الأبناء 

فقد مات ولداه: القاسمء وعبدالله وهها لا يزالان ثي المهد. 50 
شك في أن فقدهما ترك في نفس النبي وزوجه أسىّ وحزناً. 
زواج البئاث ظ ظ 
وقد تزوجت كبراهن زينب بابن خالتها أبي العاص بن الربيلع من 
ل 
إلى خالته خديجة» فأشارت على النبي بتزويج زينب منهء وسياتيك من أخبار 
هذا الرجل شيء غير قليل. . 

وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجتا من ابني عمهما: عتة» وعتيبة أبقي 
أبي لهبء وم يكونا بالزوجين الكريمين» فقد أمرهما أبوهما أبو لهب هد أن : نبى ء 
النبئ بتسريحهماء كي يشغل النبي بمشاكل أسرته عن التفرغ لآداء رسالته». 
ففارقاهماء على حين أن أبا العاص لا كلمته قريش في تطليق زينب» وتزويجه أي 
فتاة يريد من بنات قريش أبى, وقال: والله ما أحب أن لي بها امرأة من 
قريش!! ثم كان من أمر رقية» وأم كلثوم أن تزوجهها ذو النورين شاع 
عفان واحدة بعد الأخرئ» ولم يعرف أن أحداً أرخى ستره على بنتي نبي غير 
عثمان. فمن ثم لقب بذذي النورين. 

وأما فاطمة فلم تكن إلا فتاة صغيرة» فبقيت في بيت 000 50 
ما ناله من البلاء والأذى:من قريش بعد النبوة. حتى بلغت المحيض». وصارت 
أهلاً للزواج. فتزوج نا فتى الفتيان على بعد بدرء ورزقها الله منه البنين 
والناته وم نسلها كانت الثّرة الطيبة من آل النبي . ظ 


تبنى ريد بن حارثة ْ ' 

هو زيد بن حارئة؛ بن: شرحبيل» بن كعب. بن عبد العرّى الكلبي, 
وكان زيد في سفر مع أمهء وهو طفل صغيرء فأغار عليهما جماعة من الألغراب؛. 
فأسروا زيداً وباعوه. فاشتراه نحكيم بن حزام فأهداه إلى عمته السيدة خديحة 
بعد زواجها من النبي : بقليل» وكان عمر زيد إذذاك نحو عشرين. سنةء 


يضف 


فاستوهبه النبي من زوجه خديجة: فوهبته لهء فرعاه النبي وأحسن إليه غاية 
الإحسان. فلما علم أبوه به حضر وبعض أهله إلى مكة. وعرضوا على النبسي 
ما يريد من الفداءء فقال النبي كَل : 

وأوخير من ذلك»؟ قالوا: وما هو؟ قال: «خيروه. فإن اختاركم فهولكم 
دون فداء. وإن اختارني فدعوه). فخيروه فاختار النبي!! فجذبه عمه وقال 
له: يازيد اخترت العبودية على أبيك وعمك؟! فقال: إي والله العبودية عند 
محمد أحبٌ إلى من أن أكون عندكم!! فقال النبي كه عند ذلك: «يا معشر 
فريش » اشهدوا أن زيدا ابني يرئني وأرثه» وطاف على حلق قريش يشهدهم على 
ذلك. فرضي أهله وانصرفواء ومن ذلك الوقت أصبح يقال له زيد بن محمد 
حتى أبطل الإسلام التبني» وأمر أن ينسبوا إلى ابائهم فصار يسمى زيد بن 
عا رق 

وقد زوّجه النبي من حاضنته أم أيمن. وكانت أكبر منه سئأء فأنجبت 
أسامة بن زيد : الحب ابن الحب7١»‏ لشدة حب النبي ماء وكان النبي يسوي 
بينه وبين الحسن ابن ابنته فاطمةء فيجلس الحسن على فخذه وأسامة على فخذ 
آخرء وقد استشهد زيد في غزوة «مؤتة» ى| سيأتي. 


رن 


. بكسر الحاء أي المحبوب بن المحبوب‎ )١( 


ضف 


الْمَصلالسَإيِسٌ ‏ 
ل لض سام 
حََاة التَيَعَلتِ السام 


كانت حياة النبي كل قبل البعثة حياة فاضلة شريفة» لم تعرف له فيها 
هفوة وم نص عله فيها زلةة لقد شب رسول الله يحوطه الله سبحانه وتعالى 
بعنايته» ويحفظه من أقذار الجاهلية؛ لما يريده له من كرامته ورسالته؛ حتى صار 
أفضل قومه رود وأحسنهم خلقاًء وأكرمهم ينا : وأحسنهم وار ا 
وأعظمهم علا وأصدقهم حديئاً: وأعظمهم أمانة. وأبعدهم من الفحش 
والأخلاق الي تدس الرجال» تنرّهاً زكرا حتى صار مروف «بالأمين» . 


لقد كان في المجتمع العربي حنيفيون وحدوا الله ودعَوا إلى توحيده. وكان 
هناك كرماء» وكان هناك أوفياء. وكان هناك أناس عرفوا بالعفة وطهارة الذيل. 
والبعد عن الماثم » والتنره عن الفواحش» ولكن كان عزيزاً جداً أن تجد في هذه 
البيئة إنساناً جمع الله فيه كل هذه الصفات وغيرها مثل ما جمع الله ذلك في 

لقد نشأ سليم العقيدة» صادق الإيمان. عميق التفكرء غير خاضع 
لترهات الجاهلية فيا عرف عنه أنه سجد لصنم قط أو تمسح به أوذهب إلى 
عرّاف أوكاهن. بل بغضت إليه 58 الأصنام ‏ والتمسح ساء ولما لقي 
«تحيرى» الراهب قال له: أسألك بحقٌ اللات والعُرّى إل أخبرتني عما أسألك 
عنه. وكان بحجيرى سمع قومه يحلفون بهاء فقال له النبي : «لا تسألني بحق 
الات والعرّى شيئاًء فوالله فا لشفت شيعا قط بغضهم(2» وروى البيهقي 


(1) البداية والنباية ج 17 ص 584 . 


06" ظ؟»> 


بسيدة عن" زيداين حارثة .فال+ كان صنم من النحاس يقال له: إسَاف ونائلة 
يتمسح بها المشركون إذا طافوا("», فطاف رسول الله وطفت معه. فل) مُررت ' 
تمسحت بهء. فقال رسول الله كل : «لاتمسه» قال زيد: فطفنا فقلت في نفسي 8 
ل مسئة حتى أنظر ما يكونء فمسحته. فقال رسول الله يكن : ألم ننه قال زيد: : 
فوالذي أكرمه لع كتوم م يا طاطى ارت الله تعالى بالذي . 
أكرمه. وأنزل عليه9». ! 


وأما ما روي ا كان يشهد مع المشركين مشاهدهم. فسمع مَلكين 

خلفه وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله يق قال: ' 

كيف نقوم خلفه, وإنما عهده باستلام الأصنام, قال: فلم يعد بعد ذلك يشهد 
مع المشركين مشاهدهم د نيوعديت منكر واه ساقط عن الاعتبار9” , 


ومثل ذلك ما روي دوا 5 «بالصفراء) كا دكير 500 ش 
أو أهدى إلى العرّى شأة. بيضاء كما زعم ادر منغم )220 إلى غير ذلك من 
الروايات الباطلة المختلقة التي . هي من وضع وتزوير أعداء النبي وأعداء . 
الإسلام وهي من البلايا والطامات التي اشتملت عليها بعض الكتب التي 
١‏ لا يعتمد عليها في الرواية», وجاء بعض المستشرقين والذين ابعوهم من الكتاب . 
المسلمين فنقلوها في كتبهم: من غير تمحيص ونحقيق . ْ 


ظ وكذلك بخن إليه قزل الشعر فلم يعرف عنه أنه قال شعراًء ‏ أو أنشأً 
قصيدة. أو حاول ذلك. لأن ذلك لا يتلاءم ومقام النبوة فالشعر شي عء والنبوة : 
شي ء آخرء ول يكن ا بذوي الأخلاق والسير المرضية » فلا عجب ٠‏ أن 1 





)١(‏ يعني حول الكعبة. 

(5) البداية والنباية ج 27 ص 188 
(*) المرجع السابق . 

(5) الصفراء: هي صلم . 

(8) حياة محمد ص ٠0لا.‏ 


ورف 


نزّهه الله سبحانه عن الشعرء والرسالة تقتضي انطلاقاً في الأسلوب والتعبير» 
والشعر تقيد والتزام , وصدق الله حيث يقول : #وما علفاء الشعر وما ينبغي له © , 


ومع هذا فقد كان يتذوق ما في الشعر م مال وحكمة وزوعة) 

ويستنشده أصحابه أخياناء ولا عجب فهو القائل : إن و البيان لس : وإن 
من الشعر لحكمأ» رواه البخاري . 

ول يشرب خمراً قط. ولا اقترف فاحشة» ولا انغمس فيه| كان ينغمس فيه 
المجتمع العربي حينئذ من اللهوء واللعب» والميسر «القمارو, ومصاحبة 
الأشرارء ومعاشرة القيانء والجري وراء الغيد الكواعب27. على ما كان عليه 
من فتوة وشباب» وشرف نسبء وعزة قبيلة» وكمال وجمال وغيرها من وسائل 
الإغراء . 

ولقد كان يكل يذكر ذلك وهو كبيرء ويعدّه من نعم الله عليه» وعصمته 
له فقد روي عنه أنه قال: «ما عممت بشيء مما كان أهل الجاهلية همون به(" 
إلا مرتين. وكلتاهما عصمني الله عز وجل فيهماء قلت ليلة لبعض فتيان قريش» 
فأسمر(” فيها كا يسمّر الفتيانء فقال: نعم. فدخلت حتى جئت أول دار من 
مكة. فسمعت عزفا بالغرابيل*؟»»؛ والمزامير» فقلت: ماهذا؟ قالوا: تزوج فلان 
فلانةء لسك انظ :وضرب الله غل: آذق قوالل :بها أيفظق.: إلا مس 
الشمسء فرجعت إلى صاحبي» فقال: مافعلت؟ قلت: مافعلت شيئا! ثم 
أخبرته بالذي رأيت. ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمر ففعل» 
فدخلت. فليا جثتٌ مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة» فسألت» 





. الغيد الكواعب: البئات الحسان اللاتي في سن البلوغ‎ )١( 

(؟) في رواية البيهقى: «همون به من النساء إلا ليلتين» والمراد مما يتعلق بالنساء كالعرس ٠‏ 
فقد نصت الرواية على ذلك والقصة واحدة. أولعلها السماع بدل النساء. 

() أي أهو كما يلهو الشباب. 

(4) الدفوف. 


يغرفا 


فقيل : نكح فلان فلانة» تعايدف الطلد: فضرب الله عل أذني فوالله ما أيقظي 
إلا مس الشمس. ؛ فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: لاشيء, ثم | 
أخبرته الخبر» فوالله ما هممت. ولاغدت مالي ون القاعى كردن : 
الله عز وجل بنبوته)(9 , . ش 


حت الأمو التي قد يسامح فيها في عهد الطقولة ناه اللمب قد مساك 
الله تعالى منهاء قال ابن:إسحاق: وكان رسول الله يله فيم| ذكر لي: يحدث 
عا كان الله يحفظه به في صغره أنه قال: «لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل 
الحجارة لبعض ما يلعب: الغلمان». كلنا قد تعرى وأخذ إزاره. وجعله على 0 


حمل عليه الحجارة. فإني لأقبل معهم وأدبر إذ لكمني لاكم: هنا آزاء الكدة 


ا وجيعة , ثم قال : شد عليك إزارك» قال : فأخحذته: وشددته علي لم م. جعلت 


أجل الحجارة على رقبتي» وإزاري علي من بين أصحابي» وقد سمعت فيي| سبق 
ما حدث له أثناء نقله الحجارة مع أعمامه في بناء الكعبة . ّْ 


بل كان من توفيق الله له أنه كان يقف مع الناس بعرفات قبل أن يوحى 
إليهء ولا يصنع ما تصنع فريش من عدم وقوفها مع الناس بعرفات, ووقوفها 
بالمزدلفة» فعن جبير بن مُطهم قال: «لقد رأيت رسول الله كل قبل أن ينزل 
عليه22. وإنه لواقف على بعير له مع الناس نات حتى يدفع معهم توفيقاً 
من الله عز وجل له)0©. ارواه أحمد. 1 

وكان النبي محل أثقة الناس وأماناتهم. لا يأتمنه أحد على وديعة من 
الودائع إلا أذاها لهء ولا يأتمنه أحد على سر أو كلام إلا وجده عند حسن الظن 
ابه فلا عجب أن كان معروفاً في قريش قبل النبوة «بالأمين» . | 


وقد استمرت هذه الثقة إلى ما بعد النبوة. ولذلك لما هاجر وك أبقى علياً 





. 787 والبداية والنهاية ج ؟ ص‎ ٠ ص‎ ١١ الشفا بحقوق المصطفى ج‎ )١( 
أي الوحي . ظ‎ )9( 
4 البداية والنباية ج ؟ ص‎ 


لان قا 


كي يرد ودائع النامن الني كانت عندهء وكان لا يعاهده أحد عهداً إلا اوجد عنده 

حسن الوفاء» ولا يعد وعدأ إلا صدق فيه. .وقد روي أنه عاهد رجلا أن يلقاه 
في مكان كذاء فمكث ثلاثة أيام يذهب إلى هذا المكان. والرجل لا يذهب فقال 
له :. «لقد شققت علي». 

وكان الصدق من صفانه البارزة» شهد له بذلك العدو والصديق». 
ولما بعثه الله إلى الناس - عقا د امه أن ينذر عير الأقربينٍ صار ينادي بطون 
قريشء» فلما حضروا قال لهم: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل 
تريد أن تغير عليكمء ٠‏ أكنتم مَصَدَقِيٌ غ:؟ قالوا: نعم, ما جربنا عليك كذباً قط . 
ونا قابل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب ‏ وكان لم يزل مشركاً ‏ قال له: 
هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لاء قال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس. 
ويكذب عل الله!! 

وكان النبي إلى ذلك كله وصولاً للرحم. عطوفاً على الفقراء وذوي 
الاح ويقري الضيف. ويعين الضعيف. ويمسح بيديه بؤس البائسين» 
ويفرج كرب المكروبين» وقد وصفته مبذا السيدة العاقلة, الحازمة خديجة 
وهي أعرف الناس به في بدء النبوةء» فقالت: «ما كان الله ليخزيك أبدا؛ 
إنك لتصل الرحمء. وتقري الضيف؛. وتحمل الكلّء وتكسب المعدوم» وتعين 
على نوائب الحق)(»!!. 

*## 

ومن هذا العرض الموجز نرى أن حياة النبي قبل البعثة كانت أمثل حياة 
وأكرمهاء وأحفلها بمعاني الإنسانية والشرف. والكرامة: وعظمة النفس. ثم نبأه 
الله وبعثه. فدمت هذه الفضائل وترعرعت». ومازالت تسمو فروعها. وترسخ 
أصولحاء وتتسع أفياؤها حتى أضحت فريدة في تاريخ الحيوات في هذه الدنيا. 

إن هذه الحياة الفاضلة المثلى لمن أكبر الدلائل على ثبوت نبوته وَل فا 
سمعنا في تاريخ الدنيا قديمها وحديثها أن حياة كلها فضل وكمال. وهدى ونور. 


. صحيح البخاري  باب كيف كان بدء الوحي‎ )١( 


خرف 


وحق وخيره كحياة نبينا: محمد وم يعهد في تاريخ البشر أن شخصاً يسمو على 
كل مجتمعه وهو يعيش فيه وينشأ مبرءا من كل نقائصه ومثالبه وهو نابع منه!! 
ولا أن ورا يتفك من وسط ظلمات. ولا طهارة تنبع من وسط أدناس ْ 
وأرجاس» ولا أن علا يكون من بين جهالات وخرافات, اللهم إلا إذا كان ْ 
ذلك لحكمة. وأمراً جرى على غير المعهود والمألوف. وما ذلك إلا لإعداد النبي 
للنبوة, و أعلم حيث حيث يجعل رسالته»# وصدق الإمام البوصيري حيث 
يقول: 1 395 سن 
16 بام في لامي معجرة 

في الجاهلية والتأديب : 56 


لقد قرأن سير الحكياء. والفلاسفة. والعباقرة والمصلحين. وأصحاب 
النحل والمذاهب قدياً وخديثاً. فيا وجدنا حياة أحد منهم تخلو من الشذوذ عن؛ 
الفطرة السليمة. والتفكير الصحيح. والخلق الرضيء إما من ناحية العقيدة 
والتفكير وإما من ناحية الجيلوك والأخلاق. وغاية ما يقال في أسماهم وأزكاهم : ٠‏ 
ققى للع جل ان كد ايه ضاق الاناء والر سو ققد نشأهم الله سبحانة 

على أكمل الأحوال. وعظيم الأخلاق» وقد بلغ الذروة في الكمال خاتمهم وسيل: 
البشر كلهم نبينا محمد 355 . ش 


“زا كلا 


ءعٌ"؟3؟> 


القَصلإلسَاع 
حَالة المح لرقّلالبعَكَة 


لقد أتىق على العالم حين من الدهر فسدت فيه العقائد. وانتشرت الوثنية. 
وانتكست فيه الأخلاق» وسادت فيه الجهالات والخرافات. وعم التقليد حتى 
كادت تتعطل فيه ملكة العقل والتفكيرء وتغيّرت فيه القيم الخلقية والمعاني 
الإنسانية. وأهدر فيه الكثير من حقوق الإنسان» وتغلبت فيه قوى الشر والبغي 
والضلال على دعاة الحق والخير والهدى. وساد العالم ألوان من الترف والإغراق 
في الملذات والشهوات» سواء في ذلك البيئات المتحضرة أم البدوية. 

ذلكم الحين . هي الفترة الى سبقت ميلاد نبينا محمد كله وبعثته. فقد 
كانت أحوال العالم الدينية» والاجتماعية. والأخلاقية.» والسياسية على أسوأ 
ما تكون. حتى إن أعظم المتفائلين كان يشك في أن يكون لهذا الفساد إصلاح! ! 
الأحوال الدينية 

فمن وثنية في شبه الحزيرة العربية وغيرهاء إلى عبادة للشمس والكواكب 
في بلاد سبأء وبابل, وكلدانياء وغيرهاء ومن مجوسية في بلاد فارس وما جاورهاء 
إلى ثنوية تقول بإله النور وإله الظلمة. إلى صابئة ليس لهم دين» ومن برهمية 
وعبادة للحيوان ولا سيا البقرة في بلاد الهند وما جاورهاء إلى بوذية تقوم على 
تأليه بوذا وعبادته في بلاد الصين وما جاورهاء ومن يبودية محرّفة مبدلة يزعم 
أهلها أن عزيراً ابن الله إلى نصرانية مثلّئة2'0 في بلاد الروم وغيرهاء حتى بلاد 


)١(‏ كان النصارى فرقأً. ففرقة تقول: الله ثالث ثلاثة. قال تعالى: «لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة . . 04 الآية رف من سورة المائدة. 


ع١‎ 


اليونان» ومصر الفرفونة ' كانت اتخردها الوئنية.» وتعدد الآلمة. وعبادة 0 

مع أنها مهد الحضارة. وهكذا نرى أن توحيد الله وعبادته وحده أمر يكاد يكون. 
ظ 0 الأرض .وإليك ما قاله مولانا محمد علي في كتابه «حياة محمذه عن" 
النصرانية التي كانت أكثر الديانتين : اليهودية » والنصرانية انتشاراً في ذلك الوقت قال : ظ 


(وكان عيسى أقرب الأنبياء إلى الرسول محمد عليه السلام من. وجهة. 
النظر الزمنية وطبعي أن يتوقع المرء أن يجد في :الديار النصرانية على 
الأقل بعض اثار الفضيلة و الأخلاق» ولكن كيف كانت حالة النصرانية في ذلك 0 

٠‏ فلترجع إلى شهادات الكتاب النصارى أنفسهم في هذا الموضوع» فقد رسم م أحدا 
الأساقفة صورة لتلك الأيام فقال: «إن المملكة الإلهية كانت في اضطراب كلي» : 
بلى إن حالة جهنمية حقيقية كانت قد أقيمت على سطح الأرض نتيجة للفساد 
| الداحلي». وقل عالج اللمير (وليم موير) هذا ا . فانتهى ل النتيجة. 

نفسهاء قال: 1 | ا 

«وفوق 1 ل عات نصرائية القرن السابع نا نامة 00 
كانت معطلة بعدد من الخرطقات المتنازعة» وكانت قد استبدلت بإيمان العصور: 
الوسطى السمح صغارات الخرافة وصبياناتها» تلك صورة للنصرائية تمثل وضعها. 
العام . كانت عقيدة وحدة الذات الإلهية قد احتجبت منذْ عهد بعيد» وكانت: عقيدة. 
التثليث قد أدث إلى نشوء تعقيدات متعددة.» وتنافست الفرق والمرطقات 
المختلفة في قدح زناد الفكر لتفسير هذه العقيدة» وأدّئ ذلك إلى إنشاء جمهرة من. 
المؤلفات أبعدت الإنسان عن هدف الدين الحقيقي . 


- وفرقة تقول إن الله 0 ابن اللهء قال تعالى: «لقد كفر الذين قالوا إن 7 
هوالمسيح ابن | مريم . . ..» الآية 11 من سورة المائدة . 
وفرقة ثالثة تذّعي ألوهية عبدالله عيسبى وأمه مريم ١‏ كال تعالي : 0 اله 
يا عيسى بن مريم. أأنت .قلت للناس اتخذوني وأمي إطين: من دون الله؟ قال: سبحانك ‏ 
ش ما يكون في أن أقول ما لين بحقء وك سس 54س 
المائدة .: ه: ْ 
وتكاد تكون عقيدة لتغليث خا هي : السائدة ان السكين:. 
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والمؤرخ (جيبون) (91000) في تعليقه على حادثة حرق مكتبة الإسكندرية 
الشهيرة من قبل المتعصبين من النصارى يبدي هذه الملاحظة المامة : «ولكن إذا 
صحّ أن ركام الجدل الآريوسي والقائل بطبيعة المسيح الواحدة قد أحرق فعلاً في 
الحمامات العمومية. فإن في ميسور الفيلسوف أن يذهب إلى القول ‏ في 
ابتسامة #ْ بأن ذلك كان في مصلحة الجنس البشري . 

وكانت الشرور التي سادت العالم المسيحي كالخمر والميسرء والفسوق 
غالبة حبى في تلك الأيام , ويروي(1) دوزي (ده<1) عن الخليفة علي قوله في 
حق تغلب وهي قبيلة نصرانية: «إن كل ما اقتبسته عن تلك الكنيسة هو معاقرة 
الخمر» وبكلمة مختصرة فإن النصرانية وهي آخر ديانات العالم المنزلة ‏ كانت في 
ذلك الحين في حكم المفقودة» كانت قد فقدت كل قدرتها الدافعة التي تمكنها من 
إحداث إصلاح أخلاقي. وإلى هذا فإن الدّرَك الذي ترذى فيه المجتمع الإنساني 
كله في طول العالم وعرضه. ليقيم الدليل على صحة التوكيد القراني)2©29. 
الأحوال الاجتماعية 

ولم تكن الأوضاع الاجتماعية بأحسن حالاً من سابقتهاء فهنالك كان 
أشراف وسُّوقة: أشراف يعتقدون أنهم من طيئة أخرى غير طينة البشر» وسوقة 
يضن عليهم بأدن حقوق الإنسان. وسادة وعبيد: سادة يتمتعون بكل خيرات 
هذه الأرض وطبباتهاء وعبيد يعاملون معاملة الحيوان» وليس لهم من كدّهم 
وتعبهم إلا العرق والدماء. وما تجود به نفوس السادة عليهم من فتات الموائد. 

وهنالك اعتزاز لا حدٌ له بالأنساب والأحساب. والتفاخر بهماء وإضاعة 
الوقت في الاشتغال بذلك. حتى بلغ من العرب أنهم كانوا حين يفرغون من 
موسم احج يعقدون الندوات لذكر الآباء والأحساب. وخلاصة القول أنه كانت 
هناك فوارق طبقية» وعصبيات جنسية. ونسبية» ولونية» ولغوية» وسواء في 


)١(‏ الصحيح أن يقول: ويذكر دوزيء» أو وينقل؛ لأن الرواية تقتضي المعاصرة والمشافهة 
واللقاء. 
39( حياة محمد ورسالته. ص 2757١‏ ١5؟.‏ 


نكن 


ذلك البيئات المتحضرة . المتبدّية» ولقد بلغ ببعض رجال الفلسفة ليواي 
المشهورين أن قسم الناس لاخر بالطيع وعبد بالطيع!1!. - | 

وكان هئالك إسراف ف لنكح. وإسراف في الطلاق. وكانت المرأة. 
غالباً ‏ مهضومة الحقوق, لا يقام لا وزنء ولا يُسمع لها رأي. وتورث كنا 
بورث المتاع. كما كانوا يتزوجون. نساء الآباء ويجمعون بين الأختين» بل قيل:' 
إن اليهود بلغ من سفههم وبغيهم أنهم كانوا ينكحون المحارم. وكانت بعض 
القبائل تثد البنات خشية العارء وتقتل الأولاد خشية الفقرء حتى جاء الإسلام 
فقضى على كل هذه المساوىء الاجتماعية» وجعل الناس سواسية كأسنان. 
المشط. لا فضل لعربي على عجمي : ولا لأبيض عل أسود ا 
الأحوال الخلقية 

أما الجانب الخلقي وما اعتراه من فساد وانحلال وانتكاس دل إلى 
الحضيض فحدّث عن ذلك ولاحرج. فمن انتهاك للأعراضء» وسطو على 
الأحرارء وإغراق في المباذل الخلقية» إلى معاقرة للخمر, واقتراف للآثام, ومن 
معاشرة للبغايا والقيان؛ إلى اتخاذ الأخدان. ومن استهانة بالدماء؛ واغتصاب 
للأموال إلى تعامل بالرباء. وأكل أموال الناس بالباطل . 

وكافت: الماذل وللناسك اتقلقية اكترجها تكرن اق بلاط الأكاسرة»: وقصرن. 
القياصرة. والملوك والأمراء؛ وقد كانت هذه المفاسد جلف عن د الأسباب في 
انحلال الدولتين الكبيرتين انذاك: فارس والروم» وأن سارع إليه| ا 
فالفناء والزوال. 
الأحوال السياسية | 5 

وكان التعدّي والإغارة على الغير أمراً يكاد يكون سائداً بين.اقبائل. 
الغزيت» ركنت تثور بينهم الحرب لأتفه الأسبابء من أجل ناقةء أو سباق 
فرس» فتستمر السنين. أوتاكل الشباب والشيب» وم تكن الحروب تفتر أيضاً 
بين الدولتين اللتين كانتا :تقتسمان العالم في هذا الوقت: دولتي فارس والروم» 
وقد كان هذا من العوامل التي جعلتهما تبويان نحت 7 بات. الجيوش الإسلامية 
المظفرة»: :وفك زالبت دول البغي والطغيان» وانتشرت شريعة د والح 


يق 


والخيرء والرحمة بقيام دولة الإسلام. ول تكن الحروب آنذاك حروباً مشروعة 
يقصد بها حماية دين أوإقامة عدل. أو نصر فضيلة؛ وإنما كانت استجابة 
الأ هواة ويا في الغلب. والتسلط. واستعباد الشعوب وإذلالهم!!. 

ومن هذه الصورة المصغرة يتبين لنا أن العالم حيئئذ كان عالماً مضطرباً 
لا أمان فيه. ولا سلام. وشمل الفساد جميع أحواله. ونواحيه. وحقت عليه 
كلمة الله : 

«ظهرالْسَادف الْرَوَالبْحْر بِمَافُسَيَتٌ 
حون (7) 004 
حاجة العالم إلى مخلص ومنقذ 

ترى - أبها القارىء ‏ هل يترك الله سبحانه ‏ وهو الرحمن الرحيم ‏ 
العالم يتخبط في هذه الدياجير المظلمة» ووسط هذه الأمواج المائجة, التي تتقاذفه 
ذات اليمين وذات الشمال. وهذه الأوضاع السيئة الجائرة التي ذكرنا لك ذرواً 
0" 

لاء ما كان الله ليدع العالم هكذاء فيا ترى من ذا الذي اختارته العناية 
الإلهية والرحمة الربانية ليخلص هذا العالم الحائر المضطرب المظلم. الخائف 
الذي أمسى على شفا جرف هار؟ 


إنه نبسي التوحيد » وبي البر. ونبي الرحمة. ونبي العدل. ونبي 


- م 


ىلاس لَِزِيمَهُم بَعْضَألَزِى 


5 سام 


إئة 


اسم 


لماذا اختار الله خاتم أنبيائه من العرب؟ 

قلت فيا سبق إن العرب هم أفضل الجنس السامي. وإن لغتهم هي 
كتاب معجز باق على وجه الدهر. . 

ولئن كان الفساد والاضطراب قد ساد العالم المعروف قبل البعثة المحمدية 


)1١(‏ الآية 4١‏ من سورة الروم. 


ّْغظظٍْظ”> 


دغرياً رعو عريات: إلا أنه والحق يقال لم يكن هناك شعب من. الشعوب 
له رصيد من الفضائل النفسيةء والذاتية» والمخصائص- الجسدية» والعقلية 
والأخلاقية مثل ماكان للشعب العربي. كالمحافظة على 'الأنسابء . وسلامة 
اللخةة: والذكاف. #القطنة:. بوضفاء الضمن +" .وإرهتاك" الحمن» .والشجاعة: 


0 والمروءة, والنجدة. 2 0 والعزة ٠‏ 0-0 ويه 0 0 


والتأثر بالكلمة والغيرة 0 الأعراض» والتضحية بالنفسن والأهل. الال ة ف 
تعييل ما يعتقد. أو يقتنغ به واقتخام المخاطر ومواطن الأهوال من غير تبيب 
ولا وجلء إلى غير ذلك: من الصفات التي كانت متأصلة في العرب. وقد علمت 
فبها سبق عزم عبدالمطلب على ذبح أحب أبنائه إليه وفاء بنذرهء وماكان من 
السموأل حينما ضحًى بابنه وفاء بوعده. وما كان من النعمان بن المنذر حين) 
أنف ‏ وهو التابع ‏ أن يزوج ابنته من كسرى - وهو المتبوع الغالب ب وتحمل 
في سبيل ذلك ما تحمل ؛ إلى غير ذلك مما لا يتسع المقام لبسط القول فيه؛ وهي 
أحداث تدل على معان كبيرة» وعلى خصائص أصيلة لهذا الجنس العربي .11 
لهذا ولغيره ‏ .اختار. الله خاتم أنبيائه ورسله من العرب برسالة عامة 
خالدة, واستأهل العرب أن يكونوا أحق الشعوب بحمل هذه الرسالة» أوتبليغها ْ 
إلى الناس جميعاء ولم يض قرن من الزمان حتى. بلغ الإسلام _ الليل ظ 
والنهبار» وامتدت دولته من ن المحيط إلى المحيط . 
ومن هذا العرض “لفغ نرى أن بعثة النبي محمد صلوات الله ود 
عليه كانت ضرورة بشرية لإنقاذ العالم مما تردذى فيه من مهاوي .الضلال» 
والمفاسد. والآثام» وصدق الحق تبارك وتعالى جيث يقول: 
« وماك سكي لرع هعض 1249 00 
وها هو العلم اليؤم .في جاهلية دونها الجماهلية الأيل» ولاغلص 1 ا 
ما يعانيه إلا اتباع شريفة الحق والعدل» والخير والسلام : شريعة م | 
ا ثلا 


مك 





)0 الآية ٠‏ من سورة الأنبياء . 


كم" 


النخزا عافن 
كان اول مَعَكَهويَسَكٌ 
في الكب السَّمَاوتَة السَّابِمَةٍ 4 


الرسل جميعاً إخوة لِعَلات20, تجمعهم عفيدة واحدة. ودين واحد, 
والأديان السماوية كلها تتفق في الأصول. وإن اختلفت في الشرائع والفروع. 


قال عز شأنه : 
هه سوه سم م اس 
00 مدن مَاوَصَْ يو و 





كت يي أ هه ل سه ل 
رسيم و وَموسئ وعِسو أن أقموأألرِينَ ولا 

وَقَال: 

يِعْجَمَلَاكْ وناج © 04. 


فالآية الأولى في الأصول التي لا تختلف اختلاف العصور والأزمان, 
والثانية في الفروع التي تتغير بتغير الأزمنة والأحوال. 

وقد أخذ الله العهد على الأنبياء إذا جاءهم رسول الله مصدّق لما معهم أن 
يؤمنوا به ولا يكذبوه: قال عر شأنه : 


)١(‏ أولاد العلات الذين أبوهم واحد. وأمهاتهم شتى. وفي صحيح البخاري عن النبي كله 
قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. ديننا واحده وهومن التشبيهات النبوية 
الرائعة , 

6 الآية ١‏ من سورة الشورى. 

("*) الآية م4 من سورة المائدة. 


يان 


ظ © وَإِدْ أَحَدُ هد مبكة أو لنا وافسط ون سوك مر 
0 9 لمر رع ء ماج إرى لا ع سه عم 
سول مَصَرّق لما مأمَكم وك 00 أفررشم وَاحَذء 


م 23 


سس سل اصسعكر د ام سل اسه به “رع م َي ا 0 
للم إِصَرىٌ قَالَوَ أقررنا قا 06 سي كمي ليق 040 ٠:‏ 


٠‏ وإذا كان هذا 0-5 الأنبياء بعضهم مع بعض فأحرى بالأقوام أن يكونوا 
أشد انقياداً للحق إذا ظهرء ومسارعة إلى الإيمان بالرسل متى قام الدليلء 
وظهرت 'الحجة . 


.وقد توافرت البراهين والآيات الدالة على نبوة خحاتم. الأنبياء مالم تتوفر 
لغيره من الأنبياء. لأنه جاء بالدين العام الخالدء والشريعة التي لا.تنسخها 
شريعة . 0 ظ ظ 

وبشر به وبرسالته من سبقه من الأنبياء ولا سيا موسى وعيسئ عليه) 
الصلاة والسلام. قال 08 


ا ا ا ل ل د 
لكر لخي كاف © لاه ايا ليَيَالأَجََالْرِى 
َدونَمم لا 0 هما لْمَعَروفٍ ل يَعهَنْهُم 
قو التحك لاطت يبت وَحَرْمْعَلَيْهِمُ الْحَبنيتَ و 0 


06 اه 4 و ع سس 


ا لكان ب كي قا ادير سب ءآمَنْوأيد وعوّروه وتصسروه 


. 04 1 


َل مهلك هم المفيحوت 0 
وقال تعالى مقيراً الحجة على النصارى الذين جحدوا رسالة خاتم الأنبياء : 


بَّ 
18 
5 
0-6 
35 
1 
ا 
١‏ 





)١(‏ الآية ١م‏ من سورة آل عمران. 
(؟) الآيتان 165., لاه١‏ من سورة الأعراف. 


>14 


ال و م 





والقرآن الكريم هو الشاهد والمهيمن على الكتب السماوية السابقة» ف| 
جاء بيد هوالحق. وما خخالفه باطل . 

ومع أن اليهود والنصارى قل حرفوا التوراة والإنجيل ولا سيما فيا يتصل 
بالنبي من أوصاف وبشارة. فقدك بفي من نصوصههما نبوءات تدل على البشارة 
بالنبي ء وبعضها يكاد يكون نصاً في هذا. 


ففي التوراة وردت نبوءة على لسان موسى عليه السلام : (أقيم هم نبيا 
به)2"0. وهذا واضح وضوح الشمس في رابعة النبار أن المراد به نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأن المراد بإخوتهم أبناء إسماعيل عليه السلام . وليس 5 
الأنبياء الذين جاؤوا من بعد موسى في تعاقب مستمر. حتى ظهور عيسى من 
ادُعى أنه النبى الموعود في هذه النبوءة, ولا يمكن أن يحمل على أحد من خلفائه 
وقد نص في آخر سفر التثنية على أنه لم يقم في بني إسرائيل نبي مثله. 

وكان أمر النبوءة معروفاً لدى الخاصة والعامة من اليهود الذين انتظروا 
جيلاً بعد جيل ظهور نبي مثل موسى . ويؤيد هذا تأبيداً قوب ذلك الحوار الذي 
دار بين يوحنا المعمدان0” وأولئك الذين وفدوا عليه ليسألوه: من أنت؟ فاعترف 
وم يلكرء وأقر أني ليت المسيح ع فسألوه : إذن ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست 


)١(‏ الآية 5 من سورة الصفف. 
(؟) سفر تثنية الاشتراع اللإصحاح ١8‏ الفقرة .١6‏ 
00 هو يحيى عليه السلام , 


؟> 


ان ذلك النبي أنت ؟ 9 3 فقالوا: مابالك إذن تعمد 0 لست 
إيلياء ولا اليج ولا انمق . : 


فهذا النص 7 1 نحو يقيني أن ع كانوا يترقبون ا أنبياء 
محتلمين : أوهم (إيليا) الذي اعتقدوا أنه سوف يظهر بشخصيته كرة أخرى عل 
هذه الأرض» وثانيهم المسيح » وثالثهم .نبي ذو شهرة إلى درجة رأوا معها أنه 
ليس قر الضروري نعته بأى وضف مميزء كأن :قوم : «ذلك النبي» كاف 
للدلالة على ما يعنون. وبذلك ل أن يكون المراد بالنبي هو نبينا محمداً ولا. 


. وإذا قلبنا صفحاث التاريخ ل نجد أيما نبي غير نبينا محمد أعلن أنه 
النبي الذي بشر موسى بظلهوره, ولم نجد أيما كتاس مقدس غير القران اانا إلى 
تحقيق النبوءة في شخص :امرىة ما. : 


ثم إن الواقع يؤيد هذاء فقد كان موسى ‏ عليه لك 9 ْ 
شريعة» د كان محمد عليه الصلاة والسلام صاحب شريعة مستقلة. وليش. 0 
بين الأنبياء الإسرائيليين ' نبي جاء قومه بشريعة جديدة» ومن هنا كان الف 
محمد بوصفه النبي الوحيد الذي أعطي شريعة. هو وحده النبي الذي هو مئل 
موسى . ْ 


وهناك نبوءة أخرى تكاد تكون صربحة أيضاً في البشارة ااجيواة قل ففي 
التوراة: «جاء الرت من سيناءع وأشرق هم من ساعيرء وتلالاً من 0 
. فاران»20. فالمجيء من | سيئاء يشير إلى ظهور موسى, والإشراق من: ساعير 
إشارة إلى ظهور عيسى», ٠‏ وتلالئه من جبل فاران إشارة 9 ظهوز نبينا محمد 
صلوات الله وسلامه عليه إذ إن التوراة تطلق فاران على أرضن ير 5 
ا الصلاة 0 


)ع( نثنيه ' 0 اه 0 07 5 


5 ؟خ٠‎ 


وئمة نبوءة رابعة تدل على أن أرض النبي الموعود هي بلاد العرب 
وهي : دوحي من جهة بلاد العرب. في الوعر من بلاد العرب» تبيتين يا قوافل 
الدادانيين. هاتوا ماء لملاقاة العطشان. ياسكان أرض تياء وافوا الجارب 
بمخبزة فإنهم من أمام السيوف قد هربواء» من أمام السيف المسلول. ومن أمام 
القوس المشدودة» ومن أمام شدة الحرب)2)00. 
فكلمة بلاد العرب لما مغزى خاص كاف. والإشارة إلى من هاجر يلقي 
ضوءاً على من المراد بالنبوة» فتاريخ العالم لم يدون غير هجرة واحدة قَدَّر لها أن 
تكتينب الحدث الحاسم هى هجرة رسولنا محمد من مكة إلى المدينة. وق هذه 
الكلمات «من أمام السيوف قد هربوا» لشهادة أبلغ على أنه هو المقصود بالنبوءة. 
فقد تواطات كتب الأحاديث والسير على أن النبي ليلة الهجرة كان محاطاً بأعدائه 
الشاهرين سيوفهم فعلاء المتعطشين للدماء, المستعدين تمام الاستعداد 
للانقضاض عليه بجمعهم حين| يرج من بيتهة» وبحسبنا هذه النبوءات الأرسع 
من التوراة .. 
: # #د عه 
وكان اليهود قبل مجيء النبي كه يبشرون به ويقولون لعرب المدينة إذا 
قاتلوهم : (لقد أظل زمان نبي يمخرج بتصديق ما قلناء» وسنتبعه ونقتلكم معه 
فتل عاد وإدم). فلما بعث جحدوا رسالته» وحسدوه. وحاربوه قال تعالى : 
« وَلَمَاجَآدَهُمْ كنب مِنَ عِندٍ أله مُصَدَفٌ لْمَا معهم وَكَانُوأْ مِنْقبل 


- سبل 
هه سر جح سساح لس ده بن 


فلْمَاجَآءَهم تَاعَرَفُ ووأ بيد فلعنة اللو 





وكذلك بشر الإنجيل بالنبي, وهذه الأناجيل الموجودة اليوم وإن كانت 


.١6 ١1 أشعيا الإصحاح ؟ الفقرة‎ )١( 
(؟) الآية هم من سورة البقرة.‎ 


لحني 


محرفة. كا أقر بذلك الأحرار المفكرون من علماء النصرانية , إلا اه قد بتي فيها 
ما يدل على البشارة بالنبي 86 . 


فمن ذلك ما جاء ف في إنجيل يوحناء فاك بسر : ف رن م 
وصاياي, وأنا أطلب من الآب فيعطيكم نغديا آخر ليمكث: معكم إلى الأبد, 
روح الحق. الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. وأما أنثم 
فتعرفونه لأنه ماكث معكم فيكون فيكم(21 ويقول:«وأما المعزي الروح: القدس 
الذق فيرسلة الات باسمي » فهو يعلمكم كل شيء, ويذكركم بكل ما قلته 
لكم)”"©2 ويقول: «ومق حا المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب. - 
الحق الذي من عند الله الأب ينبئق فهو يشهد لي06" . 


ويقول: «لكبي أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق, لأنه إن ف انلق 
لا يأتيكم المعزي» ولكن إن ذهبت أرسله لكم)(4) ويقول: «إث لي أموراً كثيرة 
أيضاً لأقول لكم. ولكنكم لا تستطيعون أن تحتملوا الآنء وأما متى جاء ذاك 
روح الحق فهويرشدكم إلى جميع الحق»0*» وهي بشارات تكاد تكوننصاً في 
الإخبار بنبوة خاتم الأنبياءء ومع وضوح هذه البشارات فقد أرهق اللاهوتيون 
النصارى. أنفسهم ‏ وما يزالون ‏ ابتغاء العدول بها عن قصدها بحيث تنطبق 
على الروح القدس» وفي الحق أن صيغة النبوءة لا تجيز قط هذا الاستنتاج لقوله : 
«إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي »كلام من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تعليق20© . 

وقد كان في الأصل الأول للانجيل التعبير في البشارات عن اسم النبي 
بكلمة «البارقليط» ياه لاريم إلى العربية فسرها بعضهم وحمو 


(1) يوحنا الإإصحاح ١6‏ الفقرة 16 196. 

١ هلا‎ :1١4 يوحنا‎ )5( 

() يوحنا 1:18 55؟. 

: .0 :١١ يوحنا‎ )8( 

(ه) يرحنا :1١‏ ؟ل, 1 

(5) حياة محمد ورسالته من ص 45 ١0؛‏ أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين من 
ص 75١‏ 14ا"؛ حاتري ص /ام يرنه 


نكا 


وفسرها اخرون (بالمعزي)» وقد سأل المرحوم الأستاذ الشيخ عبدالوهاب النجار 
المستشرق الإيطالي (نلينو» ‏ وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اللغة 
اليونانية» وكان يدرس في الجامعة المصرية القديمة ‏ عن معنى (البارقليط) فقال: 
إن القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها المعزي., فقال له: أنا أسأل الدكتور 
(نلين) الحاصل على الدكتوراه في الآداب اليونانية القديمة ولا أسأل قسيساً!! 
فقال نلينو: معناها الذي له حمد كثير. فقال له: هل ذلك يوافق أفعل: التفضيل 
من حل؟ فقال: نعه(1) وصدق الله حيث قال: «ومبشرا برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد» وقد سبق المستشرق (نلينو) الإمام الآلوسي فقد قال: إنه لفظ 
يؤذن بالحمد. 

يقول العلامة الشيخ رحمةالله الهندي في كتابه القيم «إظهار الحق»: «إنه 
قبل أن يقدّم أوجه الاستدلال بهذه الفقرات ‏ يريد الفقرات التي نقلها من 
الأناجيل للاستدلال بها على بشارة السيد المسيح بالنبي الخاتم محمد عليهما 
الصلاة والسلام ‏ يود أن ينبه إلى أن السيد المسيح كان يتحدّث باللغة 
الآرامية, .وهي مشتقة من اللغة اريم وأنه مما لا شك فيه أن الإنجيل الرابع 

إنجيل يوحنا ‏ ترجم اسم المبشر به باللغة اليونانية حسب العادة. ثم جاء 

مترجمو اللغة العربيةء فترجموا اللفظاليوناني ب «فارقليط». وقد ذكرت من قبل 
تصرفهم في الأساء. وقد حاول «اردوه صرف المسلمين عن الاستدلال بهذه 
البشارة» فذكر أن لفظ «فارقليط» معرب من اللفظ اليوناني ثم قال: فإن قلنا: 
إن هذا اللفظ اليوناني الأصل «باراكلي طوس» فيكون بمعنى المعزي والمعين 
والوكيل . 

وإن قلنا: إن اللفظ الأصلي «بيركلي طوس» فيكون قريباً من معنى محمد 
أو أحمد. ولكن الصحيح أن اللفظ «باراكلٍ طوس» وليس «بيركل طوس». 

وقد رد عليه الشيخ رحمةالله الهندي. فقال: إنه من الواضح أن التفاوت 
نين اللفظين بسر داع وآن” روت اليوتاية كاتف مثفانية» وأن"اتعندال 


. قصص الأنبياء  مبحث بشارة عيسى بالنبي ص ”ا/9 الطبعة الثانية‎ )١( 


0 


«باراكلي طوس» ب (بيركنٍ طوس» في بغض. النسخ من 5 قريب القياس» 
ثم رجح أهل التثليث هذه النسخة على النسخ الأخرى. 00 

أقول : وما دامت الكلمة عمتملة لأن تكون «بيركل طوس» وأن تكون وباراكلي 
طوس» فلنلجا إلى الترجيح كما هي قواعد البحث العلمي الصحيح . وليس من شك في. 
أن «بيركلي طوس» هي الراجحة لأنها يوافقها القران الكريم الذي هو الشاهد. 
والمهيمن على الكتب السماوية. لأنه الكتاب السماوي الذي سلم من 
التحريف» والتبديل بإجاع المسلمين. وشهادة العقلاء وأحرار الفكر م 
المسيحيين. وال تبارك وتعالى يقول الحق. وهو مهدي السبيل. 5 


' وقد ورد في «إنجيل برنابا» الذي كان في طي الخفاء وظهر منذ زمن قريب 
ما يدل على البشارة بالنبي صراحة. ولم يسع القسس إلا الطعن فيه. وقالوا: 
إنه من وضع العرب». وهي دعوى لم يقم عليها دليل» فقد أثبت بعض الباحثين 
أنه موجود من قبل ميلا النبي 456. 0 


وَقل تواترنث الأخبار قبل النبوة المحمدية بقرب ظهور نبي من لغرب 
بشّرت به التوراة والإننجيل على لسان الأحبار والرهبان.» وحدث سلمان 
الفارسي الصحابي الجليل أنه صحب قسيسأًء فكان يقول له: «يا سلمان إن 
اله شوق يفيك رسولا ابم اعد من شعيال تهامة(21, علامته أن يأكل الهدية.: 
ولا يأكل الضدقة» .وكان هذا من أسباب العلدم لمان لانلمه الدعوة 
المخمدية: 


ركان هذا أيضاً من أسباب مسارعة الأنصار إلى قبول الإسلامء ذلك أنهم 
لما عرض عليهم النبي الإسلام قال بعضهم لبعض: هذا الذي حدثتكم عنه 
هود فلا يستبقنكم إليه! ! ا ا 
)١(‏ أي مكة لأن تبامة تطلق عليها كبا يطلق الحجاز على تهامة. 


قن 


بين يدي النبوة 

فترة الخلوة 

وقبيل النبوة حب إلى رسول الله وَكهِ الخلوة عن الخلق. والانصراف إلى 
الخالق. لما 5 الخلوة من صفاء النفس » وهذوء البال» والتفكر ف ملكوت الله 
وعظيم خلقه. وجليل قدرتهء فكان يخلو بغار حراء(١)‏ في رمضات من كل عام 
ويطعم سن حاءه من الفقراء والمساكين, فإذا قضى جواره م شهره كان أول 
اذاي ذا السر مهو كران اكد قل الايتخل يعاد تطرف ا يفا 
أو ما شاء الله من ذلك. ثم يرجع إلى بيته» وكانت السيدة خديجة رضي الله 
عنها ‏ تعينه على هذه الخلوة وتعدٌ له الزاد والطعام. وكان رسول الله يرجع إليها 
قِ أثناء الخلوة ليتعهدهاء ويأخذ زادهى وما زال يخلو ويتعيد9) عبل! الغار حتى 
أكرمه الله بالنبوةء ونزل عليه الوحي . 
غار ححراء 

وحراء جبل في أعلى مكة على ثلاثة أميال منباء عن يسار المار إلى منى» له 
قله مشرفة على الكعبة منحنية . والغار في تلك الحنية . قال رؤبة بن العجاج : 


فلا وَرَبّ الآمنات القطن ورف ركن من حراء منحني 
وسمي الغار باسم هذا الجبل. وكان هذا الغار معروفاً عند العرب في 
الحاهلية.» وكان بعضهم يخلو فيه ويتعبد. وقد ذكره أبو طالب في فصيدته 


المشهورة فقال* 
وثور ومن أرسى ين مكانه وراق ليرفى في حراء ونازل 


)١(‏ حراء بمد ويقصرء ويصرفء ويمنع من الصرف. 

(؟) وقد اختلف في تعبده يل قبل النبوة: أكان على شرع أم لا؟ فقيل: كان يتعبد بالتفكر 
والتأمل في ملكوت الله. وبديع صنعه. وقيل: كان يتعبد بشرع من قبله. وقد اختلف 
في: على أي شرع كان يتعبد؟ والأصح أنه كان يتعبد على شريعة أبيه وأبي الأنبياء 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ وكانت قد بقيت منها شرائع لا زالت مأثورة عند العرب. 

إفة هو جبل آخر يمكة , 


"06 


لبضعة رجال يصلون ويجلسون, وقد صعدت إليه وأنا في سن الشباب في أكثر 
ا وجلست فيه. وصليت ركعتين» فلله الحمد والمنة , 


والغار في مكان يبعث على التأمل والتفكرء تنظر إلى منتهى الطرف 
فلا ترى إلا جبالا كأنها ساجدة متطامنة لعظمة الله وإلا 0 صافية الأديم ء 


وقد يرى من يكون فيه مكة إذا كان حاد البصر. 


بعض ما أكرم لله به نبيه اقبيل النبوة<(١)‏ 0 ْ 
فمن ذلك ما ذكره :ابن إسحاق في سيرته بسنده عن أهل العلم الثقات أن 
رسول الله يخ حين أراده الله بكرامته. وابتدأه بالنبوة» كان إذا خرج لحاجته 
أبعد حتى نحسر عنه البيوت0©, ويفضي إلى شعاب”(© مكة. وبطون أوديتها. 
فلا يمر رسول الله بحجرء؛ ولا شجر إلا قال: «السلام عليك يا رسول اللهع 6 
فيلتفت الرسول حوله. وعن يمينه» وعن شماله. فلايرى إلا الشجر والحجارة 
فمكث رسول الله كَلِقِ كذلك يرى ويسمع ماشاء الله أن يحكثء ثم جاده 
جبريل عليه السلام ‏ بما جاءه من كرامة الله » ووحيه وهوبحراء. في شهر 
رمضان. وفي صحيح مسلم: «إني مجر و ارس د 
أبعث» إني لأعرفه الآن»' '. 1 


د علا 


20 4 ص‎ ١ ذكر ابن الجوزي أن ذلك كان قبل النبوة بسنتين (شرح المواهب ج‎ )١( 

(1) تبعد عنه ويبعد 0 

(*) الشعاب: جمم: شعب» ٠‏ وهي 'الطرق بين الخحبال. ١‏ 

(؟5) وذلك بأن يخلق الله فيها الكلام من غير حياة. ولا علم ؛ أو بأن يخلق الله فيها إلحياة 
والتمييز فتنطق وتتكلم :. رأيان للعلماء» ولعل الأول هو الأولى. 

() صحيح مسلم بشرح النووي ج ٠١‏ ص 4. 


الاك 


لبَابَاتَاكَ 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 


الفصل الثاليث”' - 


الفصل الرابع 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
الفصل السابع : 


المفصل الثكامن : 


: النبوة. 
: أطوار الدعوة إلى الإسلام . 


الجهر بالدعوة وما صاحبه من إيذاء 
وإغراء . 


: أحداث هامة في العهد المكيّ. 


الذهاب إلى الطائف . 

الإسراء والمعراج . 

عرض رول اه تنه عل انل 
العرب في موسم الحج . 

الهجرة إلى المدينة . 





التعبل الأول 


ذن 


ولا بلغ رسول الله يكلو الأربعين من عمره المبارك نبّأه الله وأوحى إليهء 

وكان ذلك في ربيع الأول. وكان أول ما بدىء به النبي من الوحي الرؤيا 
الصادقة ف النوم , فكان لا يرى رؤيا إلا نحقق صدقهاء ورؤيا الأنبياء وحي . 
وقد مكث على هذه الحال ستة أشهر حتى نزل عليه جبريل الأمين بالوحي 
القرآني وذلك في السابع عشر من رمضان من هذا العام على ما عليه المحققون 
7 لم د 000 ل ا ىه 7 مج كر ع اس 

« ## وأعلموا أنَما عَنِمَسْم منْسَيْءٍ ذَآنَ لَه حمسم وَلِرسُولٍ وَلِذِى لمر 

رظح سر سر عر لمر 9# مرمرع م ل رس سر سا ل ايد هل عر صل صإصو سل 
وَالْسِتئوالمسكين وبي الس لٍإن كتمءامنتم يالله وما أنزلناعكعبينا 


عز #د و 


00 ا 0 #١‏ قد ا م لت زر 
َوَْالْمْركَانِ «© يَوْمالَألْجَمَمَاْوَأضَعَةسكُلِ وريز (©) 204. 
للهجرة بالإجماع . 


ابتداء نزول القران 
صدر سورة اقرأء وهي : 1 : 


)١(‏ الذي فرّق الله به بين الحق والباطل. أي في مثل اليوم الذي التقى فيه الجمعان. 
(5) الآية 4١‏ من سورة الأنفال. 


امنا 










أسريكَد 5 َنَالحسنينْعَقٍ (©) رايد الاقم اا 


وكان ذلك في شان 0 قال عز وجل : 


9 شير رمعرة 0 شِدِالْفَرءَانٌ مُدٌّى إنكحاس وَبَيِستٍ 
مَنَالْهْدَئْ ١‏ وَالْفرفَانٌ 3 9 24 . : 


وكان ذلك في ليله 00 عز شأنه : 
7 رلته كلَوَالقذر 2 . ا 
وهي الليلة المماركة الى ذكرها الله في قوله : اا 0 
« إن زومرك ةنما منذِرِب لري) فيا بشْرَقكل 1 مَرِحَكِر 09 
أمرا: ايَدِْنإنَاكَامرْسِاِينَ (© 6 294 ش 


وقد كانت طلائع الوحي الإل حي فيها إشادة بالقلم وخطره . فبالدك 
ومنزلته ف بناء الشعوب والأمم. فا أصدقها من طلائع تجعل العلم م من 
أخص جمالمن 1 لاد ش 


)1( أي اقرأ مبتدئاً ل الله لا باسم أحد سواه لأنه ا هوالذي خلق هذا التو 
الإنساني. وفضله على كثير من خلقه. لم ابين النبيه أن زبة الأكرم سيعلمه مالم يكن 
يعلم» .ولا تأس إ كنت آنا فإن العلم علمان: علم كسبي وقد أشار الله. له بقوله 
«علم بالقلم» وعلم وهبي طعلم الإنسان ا ومنه علم الأنبياء :وللوسلين.. 

(؟) الآية 6 من سورة ة البقرة. 

9) سورة القدرء وللعلماء في قوله : «إنا أنزلناه» . لان الأول: المراد النزول جملة واخذة 
إلى السماء الدنياء ثم نزل على النبي مفرقاً في نيف وعشرين سنة. الثاني: أن المراذ 
ابتدأنا إنزاله في .ليلة القدر وكان ذلك في رمضان والنبي يتعبد بغار حراء وتكون ليلة 
القدر في هذا العام ليلة ة السابع عشر من رمضان . 

(5) الآيات  *‏ ه من نور الدخان. 


لضا 


رجوع النبي لخديجة 

وبعد نزول هذه الآيات الخمس في قصة مثيرة التقت فيها البشرية 
بالملائكية على غير عهد سابق رجع النبي يكِْهْ وهو يرتعد من شدة الخوف. حتى 
اق السيدة خديجة فأخبرها بماجرى. وقال لما: «لقد خشيت على نفسي») 
فطمآنته وأكدت له أنه ما كان الله ليخزيه أبداء وقالت له: «أبشر يا ابن عم 
فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة)(١».‏ 
إلى ورَقة بن نوفل 

ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» وكان تمن تنصر في 
الجاهلية. وعنده علم بالتوراة والإنجيل. وكان من يعبد الله ويوحده. فقص 
عليه اليئن قصته فبشره بالنبوة. وقال له : هذا هو الناموس597) الذي كان يتل 
على موسى » وأخبره ما سيجده من قومه من عنت وأذى. وأنهم سيخرجونه من 
بلده مكة. وتمنى لوأدركته الرسالة لينصره نصرا مؤزراء ولكن ورقة لم يلبث أن 
قصة بدء الوحي كما رواها الشيخان 

وإليك مارواه الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيه)ا(” بسندهها 


«أول ما بدىء به رسول الله يل من الوحي الرؤيا الصالحة©؟ في النوم. 
فكان ابرق رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح 290 ثم حت إليه الخلاء. وكان 


. 5788 ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 

(؟) الناموس: رسول الخير والمراد به جبريل ‏ عليه السلام -. 

(9) رواه البخاري في باب كيف كان بدء الوحي. . وني كتاب التفسير «سورة اقرأ» وف 
كتاب التعبير» ورواه مسلم في باب بدء الوحي إلى رسول الله . 

(5) في رواية «الصادقة» وهي التي ليس فيها أضغاث أحلام. وهما بمعنى بالنسبة لأمور 
الآخرة.؛ وأما في شؤون الدنيا فقد تكون صالحة وهوالأكثرء وقد تكون غير صالحة 
كرؤياه قبيل أححد. 

(0) فلق الصبح : ضياؤه. 
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يخلو بغار حراء فيتحدث فيه وهو التعبد 0902© الليالي ذوات العدد قبل أن . 
نع" '“ إلى أهله. ويتزود ' لذلك»: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه 
الحق وهوفي غَاوٍ حراء. فنجاءه الملك. فقال: اقرأء قال: «ما أنا بقارىء»:قال: ‏ 
فأخذني. فغطني9©. حتى بلغ مي الجهد(؟», ثم أرسلني. فقال: اقرأء . 
فقلت: (ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. كمر0 
اسل فقال: اقرأ فقلت : دما أنا بقارىء» فأخذني فغطني الشالعة*» ثم/ 


لسرن © تتأئئة الائغ للك . 





فرجع بها رسول الله ل يرجف فؤاده00») ع و 
رضي الله عنهباء/ب فقال : زمُلوني” ل زصولاة فزملوه حتى ذهب عله 
الروع©. فقال لخديجة ‏ وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي9©, فقالت.. 


)١(‏ أصل التحنث ترك الحنث ل وهو الإثم وبلزمه التعبدء وهذا التفسير مدرج من الزهري ظ 
راوي ا د ١‏ 
(5) يرجع وزناً ومعنى ْ 
(5) عصرني ) حتى كاد يكثم افاي . 00 
(4) بفتح الجيم والنصب أي المشقة. وضع الجيم 5 أي غاية الوسعم حتى بلغ فق : 
اليد ميلكيت > 2 5 ظ 
0( ذإغا فل يه ذلك الببلق يزه ا ا 
النبوة» وأثقال الوحي ,» ولذلك كان يله إذا أوحي إليه يثقل جسمهء ويغط كا يغط 
البكرء ويتصبب عرقه. وكانه يقول له: استعد ارد في تبليغ الرسالة من .شدائد . 
وآلام . 
(1) يضطربٍ من الخوف. ! 
(10) غطوني ولفوني بالثياب. ؛ 
(0) بفتح الراء: الخوف. 2 0" 
4 أي المرض أو الموت من ,شدة الضغط والضمء وقد كان ذلك قبل أن يحصل له امل ١‏ 
الضروري بأن الذي جاءه ملك من الله , ولا يصح تفسير الخشية بغير هذاء 0 
لا يوجد في بعض. الكتب. 


خض 


خديجة: كلاء والله ما يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم. وتحمل الكلّ0©, 
وتكسب المعدوم”"© وتقري الضيف, وتعين على نوائب الحق ©0‏ وني بعض 
الروايات زيادة ‏ وتصدق الحديث ‏ وفى بعضها ‏ وتؤدي الأمانة »2 . 


فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
ابن عم خديجة وكان امرءأً قد تنصر في الجاهلية. وكان يكتب الكتاب العبراني» 
فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي, 
فقالت له خديجة: ياابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: يا ابن أخي 
ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يل خبر ما رأى, فقال له ورقة: هذا الناموس الذي 
نزله الله على موسى”©. يا ليتني فيها جذعاً”"2. ليتني أكون حياً إذ يخرجك 
قومك. فقال رسول الله كَل : أو مرجي هم»؟ قال: نعم. لم يأت رجل قط 
بمثل حداف به إلا عودي . وإن يدركني يومك أنصرك هي دور .لم 
9 ورقة أن توفي» وفتر الوحي . 


م ينشب 


رواية لابن إسحاق 
وفي رواية ابن إسحاق عن عبيد بن عمير مرسلا: قال النبي وله : 


)١(‏ الضعيف. 

0( بفتح التاء ونصب المعدوم أي تصيب من المال مالا يصيب غيرك. وكانت العرب 
تتمادح هاء قال أعرابي يمدح رجلا : كان أكسبهم لمعدوم. وأعطاهم لمحروم . 

(6) أحداث الزمان وتوازله. 

(4) وني ذكر هذه الأوصاف ما يدل على كمال خلق النبي في الجاهلية» وأن صنائع المعروف 
تفي مصارع السوء. كيايدل على كمال عقل السيدة خديجة. ووفور شفقتهاء ومحبتها 
للنبي . 

. خص موسى لأن شريعته كانت أعم وأوفى من شريعة عيسى‎ 20١ 

(5) أي شاباً. أي ليتني أكون فيها جذعاً. 

0/0( قويا صادقا. 

(8) لم يلبث. 


يلف 


دجاءني جبريل» وأنا نائم بنمط من ديباج27 فيه كناب فقال: قرأ . الخ 
فظاهر هذا أنه كان مناماً . ء' 5 0 
والمغول عليه ما ف ا وأن ذلك كان في اليقظة لا قي 5 
وإن ثبت ماذكره ابن إسحاق فيكون ماحدث في المنام كان قبل ذلك توطئة. 
لا حدث في اليقظةء ففي' مغازي موسى بن عقبة» عن الزهري» عن سغيد بن 
المفي ان وضول لله وك قال لخديجة : «أرأيتك الذي كنت حدثتك أني رأيت في. 
المنام , فإنه جبريل استعلن إليء أرسله إلي ربي عز وجل وأخبرها بالذي جاءة. 
من الله وما سمع منهء فقالت: أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرأ»" . 
افترةالوحي 00 0 [ 
وقد فثر الوحي بعد ذلك فترة» وقد اختلف في 517 فقيل : كانت 
أنآماء روئ هذا ابن سعد في طبقاته عن ابن عباس» وروي أن أقصاها منسون 
يوم وقيل :مه أشي وقيل + كان وتصفة. توقيل + ثلايك سنيق + ونس 
هذا إلى ابن إسحاق» والذي في السيرة لابن هشام عن ابن إسحاق. 00 


. التحديد بمدة9؟ , 


والذي أرجحة اسيل إليه قر الأول وأن أقصاها أربعون لا فيه 
القول الثاني. وأما القولان الأخيران فإني أستبعدهماء فالفترة إنما كانت اليسترد: 
النبي ككل أنفاسه مما حدث له من ضغط جبريل» وماعراه من امول والفزع 
لأول لقاء بين بشر وملك.. وليحصل للنبي الشوق إلى لقاء.جبريل بعد هذه 
الفتة. ظ لقا 

أما أن يقضي النبي ثلاث سنين أو سنتين ونصف سنة من عمر' الدعوة 
الإسلامية من غير وحي ودعوة فهذا مالا تقبله العقول. ولايدل عليه نقل. 
صحيح. وفي هذه الفترة كان لبن يداوم الذهاب إلى حراء؛. وإلى ماإجاوره. 
)١(‏ بقطعة من حرير فيها كتاب أي شيء مكتوب. 
(؟) البداية والنهاية ج ا ص ..١1*‏ 1 


(*5) السيرة لابن هشام ج ا١أاص .51١‏ 


لض 


من الجبال عسى أن يجد هذا الذي جاءه بحراء حتى وصل جبريل ما انفصم. 
وعاد الوحي وتتابع . 
رواية مومة 

وفي بعضص روايات صحيح البخاري22(7 : لاثم م ينشب ورقة أن توني» 
وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي 35 فيا بلغناا؟؟ ‏ حزناً غدا منه مزاراً كي 
يترذى من رؤوس شواهق الجبال» فكلا أوق بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه 
تبدّى له جبريل» فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاً. فيسكن لذلك جأشه. 
وتقر نفسهء فيرجع ء فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوق 
بذروة جبل تبدّى له جبريل فقال له مئل ذلك». 

وهذه الرواية ليست على شرط الصحيح لأنها من البلاغات. وهي من 
قبيل المنقطع. والمنقطع من أنواع الضعيف. والبخاري لا يخرج إلا الأحاديث 
المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين. ولعل البخاري ذكرها لينبهنا إلى 
محالفتها ا صح عنده من حديث بلء الوحي . الذي م تذكر فيه هذه الزيادة . 


ولو أن هذه الرواية كانت صحيحة لأوّلناها تأويلاً مقبولاء أما وهي على 
هذه الخالة فلا تكلف أنفسنا عناء البحث عن مخرج فا 


وأيضاً فإن ما استفاض من سيرته كل يرد ذلك. فقد حدثت له حالات 
أثناء الدعوة إلى ربه أشد وأقسى من هذه الحالة, فا فكر في الانتحار بأن يلقي 
أن يكف عن قريشء» ويبقي عليه وعلى نفسه» وكان عمه هو ناصره الوحيد من 


)١(‏ كتاب التعبير ‏ باب أول ما بدىء به رسول الله وَِهِ من الوحي الرؤيا الصادقة. 

(؟) قال الحافظ في الفتح : ثم إن القائل فيا بلغنا هو الزهري. ومعنى الكلام أن في جملة 
ما وصل إلينا من خبر رسول الله كَقِ في هذه القصة. وهومن بلاغات الزهري وليس 
موصولاً» قال الكرماني : وهذا هو الظاهر, ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور (فتح 
الباري ج 15 ص ١١‏ ط الحلبي). 


2330 


أهله قال هذه القولة: «والله ياعم لوقع الشمس في يميني» التو 
| يساري , على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته! ! 


رعق لأ بكر أنه قد حصلت له حالة أسى وحزن عميقين على 
انقطاع الوحي خحشية أن. يكون. ذلك' عدم. رضا من الله. وهو الذي كان مهون , 
عليه كل شيء من لأواء الحياة وشدائدها ما دام ذلك في سبيل الله وفيه رضا ' 
للهء وهوالقائل في ساعة. من: ساعات الكرب. والضيق. والشدة» لا ناله 
ما ناله من سفهاء ثقيف عخاطباً ويه: «إن لم يكن بك عل غضب فلا أبالي! !» 0 


كان مكنا أن :نقول:: إن نظن سدوث خضب الله سح ل 
للمخلصين من عباد الله أن عهلكوا أنفسهم ويذهبوها ترضية لله وخوفاً منهع ' 
ولكنا لا نرى هلا لأ جالة ار كيا سمعث» ولاما تخالف د الشهور. 
من سيرته َل . 1 ْ 38 ١‏ 

والتعليل 55 الكثرة غشيانه يل في مدة الفترة رؤوس 0 
وشواهقهاء أن الإنسان إذا حصل له خير أو نعمة في مكان ما فإنه يحب هذا ' 
المكان. ويتلمس فيه ما افتقده, » فلما انقطع الوحي صار وَلِِ يكثر من ارتياد قمم ٠‏ 
الجبال, ولا سبما حراء» رجاء أنه ]| إن لم يجد جبريل. في حراء» فليجده ٠‏ في :غيره». 
فراه راوي هذه الزيادة وهو يرتاد الجبال. فظن أنه يريد هذاء وقد أخطأ الراوي ' 
المجهول في ظنه قطعاً. َ ْ 


ولي أدل على ضعف هذه الزيادة وتمافتها من أن جبريل كان .يقول . 
للنبي كلما أل اللسردوة خبل : ويا محمد إنك رسرن الك حقاً» وأنه كزر: ذلك ' 
ظ مرارأء ولوصح هذا لكانت مرة واحدة تكفي في تثبيت النبي وصرفه عما حدّثته . 
به نفسه كبا زعمواء ل ل ل طق الصيره المحدثين ' 
المسلمين()2., ْ ْ 


)١(‏ حياة محمد ورسالته. ص ١لاء‏ 1ل9. 


اض 


الوضى وأنواعه 

الوحي في اللغة: يطلق على الإعلام الخفي السريع وهوأعم من أن 
يكون بإشارة. أو كتابة» أو رسالة. أوإلمام غريزي أوغير غريزي». وهوبهذا 
المعنى اللغري لا يختص بالأنبياءء ولا بكونه من عند الله سبحانه وتعالى0'؟. 

وأما معناه الشرعي : فهو إعلام الله .أنبياءه ورسله بما يريد أن يبلغه 
إليهم من شرعء أو كتاب» بواسطة أو بغير واسطة("2. فهو أخص من المعنى 
اللغوري لخصوص مصدره ومورده”". 

وقد يُعَرّف بأنه (عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين أنه من عند 
الله )20 . 

وقد يُعَرّف بأنه: (ما أنزله الله على أنبيائه» وعرفهم به من أنباء الغيب» 
والشرائع)2 . 


إمكان الوحي ووقوعه 

مبنى الوحي ومداره على أمرين: 

الأول: وجود موح وهوالله سبحانه وتعالى» ووجود الملك الذي يبل 
الوحي وينقله من الله إلى الأنبياء والرسل. والملك جسم نوراني لايرى. ولكنه 
فادر على التشكا بالأشكال المختلفة الحسئة. والتنقل بالسرعة الفائقة.» وقد يراه 
على حقيقته بعض أنبياء الله ورسله . 

الثاني : وجود نفس بشرية صافية عندها استعداد خاص لتلقي الوحي من 
الله مباشرة . أو من الملك . 


. 77 المدخل لدراسة القران الكريمء ص ”/,؛ والوحي المحمدي» ص‎ )١( 
. (؟) وهوبهذا تعريف للوحي بمعناه المصدري‎ 

(*) مصدره: وهو كونه من الله» ومورده: وهم الأنبياء والرسل . 

(5) وهوتعريف للوحي يالمعنى الحاصل بالمصدر. 

(ه) وهوتعريف للوحي بمعنى الموحى به. 0 


ينض 


أما الأول: فالله سبحانه وتعالى قام على وجوب وجوده الدلائل العقلية» 7 
والآفاقية. والأنفسية والتنزيلية . . | : ' 
وأما الملائكة فقد أخبر بوجودهم الأنبياء» وتواترت على ذلك اكب 
السماوية كلها الا باع يمالا للشك في وجودهم. وأجمع على وجودهم أهل 
الأديان جيعاً. ه: 
والفلاسفة قدي وحديئاً إلا الشرذمة المادية ‏ يقرون بوجود عالم 0 
محسوس وراء هذا العام المحسوس , وأن الإنسان ليس جسياً ماديا فحسب» | 
وإنما هوجسم وروح. ‏ 20 0 
وإذا ثبت وجود عالم وراء هذا العالم المحسوس : يبق عيال: إذا وقد أخبن . 
بوجودهم الأنبياء والرسل»' والكتب السماوية ‏ لإنكار وجود الملائكة . 
00 وأما الثاني: وهواستعداد النبي أوالرسول للتلقّي عن اللهء أوعن ‏ 
الملك.ء فهوأمر نممكن؛ إذ الأنبياء والرسحل هم ون لسعو فطرتهم » وصفاء ٌْ 
٠‏ أرواحهم وإعداد الله سبحانه هم إعداداً خاصاً: خسعاناء وركها ما يؤهلهم ظ 
لتلقي الوحي من الله. أو الملك الموكل بذلك» والفهم منه. وليس لنا في هذا أن .. 
نقيس الغائب على الشاهد. رغم الروح على عالم الحس والمادة. بم 
عن الصراط المستقيم. 7 1 
ش وإذا ئبت هذان الأمران فقد ثبت ولا محالة ‏ إمكان 565 وأنه ٠"‏ 
لا استحالة 'فيه؛ ومن ادعى الاستحالة فعليه البيان. وأن يقيم على ذلك" 
البرهان. ثم إن بعض المخترعات الحديثئة, كاللاسلكي» والمذياع, . 
. والتليفزيون. ونحوها تمكن الإنسان بوساطتها أن يبلغ الكلام أو الصورة إلى من ' 


هو أبعد من مصدره بألوف الأميال: فإذا توصل الإنسان على عجزهت إلى ٠0‏ ”' 


هذه الوسائل. أفنستبعد على خالق القوى والقدر, العليم الخبير أن يبلّْ رسله 
ما يريد بوساطة أو بغيرها؟! وأن يهبىء للموحى إليه من الوسائل ما يجعله, ‏ 
. مستعداً لتلقي الوحي؟! ١‏ ظ 
ظ وإذا ثبت أن الوحني ممكن. وأن كل ممكن أخبر بوقوعه الصادق ‏ 
. المصدوق كَلهْ فهوواقع كانت النتيجة: أن الوحي ثابت». وواقع لا محالة. 


ين 


أقسام الوحي الشرعي 

للوحي أنواع كثيرة أهمها: 

١‏ تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب, إماني اليقظة.» وذلك 
مثل تكليم الله موسى عليه السلام» ومثل ماحدث لنبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام ليلة الإسراء والمعراج. وإما في المنام كما في حديث ابن عباس ومعاذ عن 
النبي كللهِ قال: «أتاني ربي» فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟. . .)220 رواه 
أحهد في مسنده. والترمذي في سئئله. وقال: حسن صحيح » وعبدالرزاق» 
والطبراني عن ابن عباس» والترمذي. وابن مردويه. والطبراني من حديث 
معاذ , ش 

والذي عليه السلف الصالح من أهل السنة والجماعة أن نبي الله 
موسى ء ونبينا محمداً عليه| الصلاة والسلام سمعا كلام الله الأزلي القديم الذي 
هو صفة من صفاته. وليس المسموع الكلام النفسي كا زعم الأشاعرة» وليس 
المسموع الكلام الذي خلقه الله في الشجرة كما زعم المعتزلة . 

" ب إعلام الله أنبياءه بوساطة جبريل. وهذا هوما يعرف «بالوحي 
الجلي» ولذلك حالات : ظ 

(]أ) أن يبدو جبريل في صورته التي خلقه الله عليها وهي حالة نادرة» ول ير 
النبي ييِ جبريل على هذه الحالة إلا مرتين: مرة وهونازل بعد فترة 
الوحي من غار حراءء ومرة وهو في السماء ليلة الإسراء والمعراج . 

(ب) أن يأتي جبريل في صورة رجل» وكان يأتي غالباً في صورة دحية الكلبيٌ 229 
ويراه الحاضرون. ويسمعون قولهء ولا يعرفون حقيقته. أوفي صورة 
رجل غير معروف. وذلك كا في حديث جبريل المشهور في السؤال عن 
الإيمان, والإسلام. والإحسان رواه الشيخان وغيرهما. 

)١(‏ أتاني ربي : أي في المنام: الملا الأعلى: هم الملائكة. انظر: تفسير ابن كثير عند تفسير 

قوله تعالى :طإما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون» الآية 54 من سورة ص . 

(؟) رجل من الصحابة وكان حميل الصورة. 


5 


0( أن يأتي في صورته الملكية وفي هذه الحالة 5 ولكن يصحب مجيئه 
صوت كصوت الجرس , أو كدوي النحل» وني هذه الحالة يتحول النبي 
من. حالته البشرية الخالصة إلى حالة يحصل فيها استعداد للتلقي عن 
الملكء وهي أشد الحالات على على النبي 23 فتأخذه حالة كحالة 
الرحضاء2'2, فيريدٌ وجهه, ويغطّ غطيط9” النائم , وبتصبب .عرقه 
ويثقل جسمه. حتى إنه إن كان راكباً ناقة تزم من الثقل » . وإن جاءت فخذم 
على فخذ إنسان تكاد ترضها. . 00 
القذف في القلب: لي الله أوجبريل في قلب النبي ما يريد 

من الوحي مع تيقنه أن ما ألقي إليه من قبل الله تعالى» وذلك مثل ما روي عن 

النبي يل أنه قال: «إن روح القدس”» نفث في رُوعي7©: لن تموت نفس 
حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب؛ ولا يحملنٌ أحدكم استبطاء 
الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده. إلا بطاعته» 507 ابن 

ابي الئيا في كتاب «القناعة». وابن ماجه. والحاكم في المستدرك وصححه. 

والطبراني» وأبو نعيم في. الحلية. 

4 الإلهام : وهو العلم الذي يلقيه الله تعالى في قلب نبيه» وعلى لسانه 

عند الاجتهاد في الأحكام» ويدل عليه قوله تعالى: ظ 
© وَمَاكانَ َرأ يمأ ملا وَعًا ون جاب ]1 0 ِل رَشوا 


سس" 6 


تلم نو مسال نَمَعِنحَكيمُ (إ] 04. ظ 
إذ المراد بالوحي ( ف الآية الإلهام أو المنام لمقابلته للقسمين الآخرين: 


50 صحيح البخاري - باب كيف كان بدء الوحي إلى‎ )١( 
: (؟) هى الحمى.‎ 

0( هرما سل للنائع ين لكر جنك الخليائن القتة: 

١ . هو جبريل عليه السلام‎ 2١ 

)22 الروع يضم الراء: القلب. والنفث وت مع ريق و والمراد هنا الإلقاء . 
(5) الآية ١ه‏ هن سورة الشورى . 


لض 


التكليم من وراء حجاب, أو بوساطة رسول وهوجبريل . وبالتأمل في الآية نرى 
أنها تدل على جميع الأنواع التي ذكرتهاء والفرق بين إلمام الأنبياء وإلهام غيرهم. 
أن الأول يكون مصحوباً بالعلم أنه من عند الله ولا كذلك غيرهم. 
الرؤيا في المنام: ورؤيا الأنبياء وحي. وذلك مثل رؤيا الخليل 

ا عليه السلام ‏ أنه يدبخ ولده إسماعيل» د نبينأ محمد كله أنهم 
سيدخلون المسجد الحرام امئين محلقين رؤوسهم ومقصري. ١١‏ “» وفي حديث بدء 
الوحي السابق : وأول ما بدىء به رسول الله يله من الوحي الرؤيا الصادقة في 
النوم) . ْ 

والوحي بجميع أنواعه يصحبه علم يقيني ضروري من الموخى إليه بأن 
ما ألقي إليه حق من عند الله» ليس من خطرات النفس, ولا نزغات الشيطان» 
وهذا العلم اليقيني لايحتاج إلى مقدمات. وإنما هومن قبيل إدراك الأمور 
الوجدانية كالجوع والعطش ونحوهما. 
بطلان فكرة الوحي النفسي 

لقد حاول الماديون الذين لا يؤمنون بوجود قوى روحية غيبية وراء المادة, 
ومن على شاكلتهم بمن يحملون الحقد والضغن للإسلام والنبي كَل أن يشككوا 
في الوحي. المحمدي. فنفوا أن يكون وحيا من خارج نفس النبيء وقالوا: إنه 
وحي من داخل نفسه. وليس هناك ملك ألقى شيئاً من الله. فإن عالم الغيب 
الذي تقولون: إنه وراء عالم المادة والطبيعة لم يثبت عندنا وجوده» كما أنه لم يثبت 
عندنا ما ينفيه ويلحقه بالمحال» ونحن نفسر الظواهر غير المعتادة بما عرفنا وثبت 
عندنا دون مالم يثبت» فهذا الوحي الذي أخبر به محمد إنما هو إهام كان يفيض 
من نفس النبي الموحى إليه لا من الخارج . 

ذلك أن منازع نفسه العالية» وسريرته الطاهرة. وقوة إيمانه باله وبوجوب 
عبادته» وترك ما سواها من عبادة وثنية. وتقاليد ورائية رديئة يكون لحا في جملتها 


. وقد ذكرت الرؤييان في القران الكريم‎ )١( 


خض 


من التأثير ما ينجل في ذهنه» ويحدث في عقله الباطن الرؤى والأحوال اعد 
فيتصور ما يعتقد وجوبه إرشاداً إهياً .نازلا عليه هن السياء» وقد يستمعة يقول 
ذلك. وإنما يرى ويسمع ما يعتقده في اليقظة» كما يرى ويسمع مثل ذلك في 
ش المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند الأنبياء, فكل ما يخبر به النبي من 
كلام ألقي في روعه. أوعن ملك ألقاه على سمعه فهو خبر صادق عنده. ولكن 
تفسيره عندنا ما ذكرنا من أن ما تخيله إغا هو نابع من نفسه ومن عقله الباطن .. 
. ولأجل أن يؤيدوا .فكرتهم الباطلة هذه ذكروا مقدّمات زعموا أنها كانت 
أساس هذا العلم النفسي الباطني الذي فاض على لسان النبي وقال إنه وحي, 
فزعموا أنه استفاد من رحلاته مع عمه أبي طالب التي لقي فيها الأعراب 
وسمع منهمء وأحبار اليهود والنصارى وأخذه عنهم, وأنه استفاد أيضاً معلوماته 
عن اليهودية والنصرانية بسبب انتشار هاتين الديانتين في بلاد العرب , وما سمعه' 
من متنضّرة العرب: كقس. .وأمية بن أبي الصلت» وورقة بن نوفل» وأنه 
استفاد أيضا من رحلتي الشتاء والصيف. ومن الخلوة بغار حراء. وانقطاعه ل 
عبادة الله» والتأمل والتفكير في خلق السموات والأرض. حتى خيّل إليه أنه 
النبي المننظر الذي سيبعثه الله لهداية البشرء بل وسمع الكثير من القصص من 
اليهود والنصارى الذين كانوا يسكنون جزيرة العرب ولا سيا مكة التي كان فيها 
جالية كبيرة من النصارى. ولقد حاول درمنغم أن يثبت تعرّف النبيّ بكثير من 
النصارى بمكة. حتى ليخيل لقارىء ماكتب أن النبي كان يعيش ف 7 
نصرانية2" . 
تفئيد هذه الفكرة 
أما هذه الأمور التي استندوا إليها فهي من خيالهم» ‏ وقد قدّمت الرد 
عليهم في كثير من هذه الادعاءات» وأغهم تقولوا على التاريخ وعلى الواقع حينما 
زعمرا هذه المزاعم » وأن النبي ل يأخذ عن أحد من أهل الكتاب» ولاعن. 
متنصرة العرب شيئاً وإلا لواجهوه بالحقيقة حين| جادهم وفند مذاهبهم, وأبطل. 
عقائدهم. ثم إن التعيراتة كما شهد بذلك الأحرار من النصارى كانت 0 


.155-- 1١176 حياة محمد لدر منغمى. ص‎ )١( 


يفف 


تحرّفة, مبدَّلة» فغير معقول أن تكون مصدراً لما جاء به النبى كَل من عقيدة 
صحيحة » وتوحيد خالص لله . ١‏ 

والنصارى الذين كانوا في مكة كانوا خدماً أو صناعاً؛ ولم يكونوا من أهل 
العلم والمعرفة حتى يأخذ النبي عنهمء وما اذعى بعض المشركين مثل هذه 
الدعوى. وزعموا أن النبي تعلم من (جبر) الرومي النصراني رد الله عليهم 
بقوله: طوَلَقَدُ نعلم أَنّهم يَقُولُونَ : إنما يعلّمه بشرّء لسانُ الذي يُلْجدون 
إليه أعجمي. وهذا لسان عربي مبين*2©298. 

وإذا ثبت بطلان المقدمات التى ذكروها ثبت بطلان ما أدّت إليه من 
ثم إن فكرة الوحي النفسي كما صوّروه مبنية على وجود معلومات وأفكار 
مدّخرة في العقل الباطن وأنها تظهر في صورة رؤىء ثم تقوى فيخيّل إلى 
صاحبها أنها حقائق خارجية؛: فهل كان الدين الذي جاء به نبينا محمد بعقائده 
وتشريعاته: في العبادات والمعاملات». والحدود والجنائيات. والاقتصاد والسياسة 
والأخلاق والآداب مركوزاً مذّخراً في نفس النبي؟!. 

هذا ما تنكره العقول بداهة لأن ماجاء به النبي في العقائد يعتبر مناقضاً 
لكل ما كان سائداً في العالم حينئذ من عقائد كالوثنية والمجوسية, والثنوية9©, 
والتأليه. والتثليث والصلب. وإنكار البعث واليوم الآخر. وكذلك جاء النبي 
بتشريعات لم تأت بها شريعة أخرى. واشتمل القران على أسرار في الكون 
والأنفس ما كانت تخطر على بال بشرقط. ولم يظهر تأويلها إلا بعد تقدم العلوم 
في العصر الحديث. فكيف تكون هذه الأسرار والعلوم من داخل نفس 
النبي كل؟! 

وأشنا فإن الوحي قد انقطع فترة بعد نزول صدر سورة «أقرأ» فكيف 
سكت النبى طوال هذه المدة» وهوهو صاحب العقل الباطن المملوء بالمعارف. 
والوجدان الملتهب. والنفس المتوثبة للإصلاح؟!! 


232 الآية ١٠١“‏ من سورة النحل . 
(؟) الذين يقولون بإله الخير وإله الشرء أو إله النور وإله الظلمة. 


يفف 


البق الال على ما يقول علماء النفس ‏ إنما يفيض با ,فيه في 
من العقل الطاهو 'ولذلك لا يظهر ما فيه إلا عن طريق الرؤى والأحلام 
0 انمي مثلا . والقران الكريم نزل على النبي 6 وهوفي اليقظة... | 


وفي اكتمال من عقله وبدنه» ولم ينزل منه شيء في الرؤى والنومء وهكذا ترى كا 0 


أن ما استندوا إليه من فكرة العقل الباطن لا تساعدهم بل ترد عليهم . 
بطلان ما زعموا أنه صرع ؛ : 

وقد أَسَفٌ بعض المبشرين والمستشرقين. فزعموا أن. الحالة الى كانت 
.تعتري النبي عند تلقي الوحي من جبريل, وهو على حالته الملكية» وهي ا 
التي كان يغيب فيها النبي عن الناس. وعما حولهء 0 ويغصبب 
عرقه. ويثقل جسمه ‏ هي حالة صرع تتمخض عا يخبر به أنه وحي 

ولي ليك رد هذه الفرية لترى أنهم طعنوا في غير مطعن : 0 ا 

١‏ إن النبي كل بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء كان أصح الناس. 
دنا وأقواهم جسياًء وأوصافه الى تناقلها .الرواة الثقات تذل على البطولة. 
الحسمانية, وقد بلغ من قوته أنه صارع ركانة بن عبد يزيد فصرعه. وكان ركانة ‏ 
هذا مصارعاً ماهراًء ما قذر أحد أن يأتي بجانبه إلى الأرضء ولما عرض عليه : 
النبي الإسلام قال: صِارعْني فإن أنت غلبتني آمنت أنك رسول 9 
فتصارعاء فصرعه النبي ء ؛ فقيل: إنه أسلم عقب ذلك7", 

والمصاب بالضرع لا يكون على هذه القوة» وقد شهد للنبي رج غَزيبت 
عن الإسلام؛ ولكنةانتضت:» قال الكاتب.الأجنبي (بودلي) في كتابه «الرسول.: 
حياة محمد» مفندا هذا الزعم : إلا يصاب بالصرع من كان في مثل الصحة التي ' 
كان يتمتع .بها محمد. حقٍ قبل وفاته بأسبوع واحد.» وأن كل من تنتابه جالات, 
0 كان يعتبر جنوناًء ارخا الس عرصم ع حت 
ورعما 2-6 


(1) الإصابة في تاريخ .الصحابة. ج.١‏ ص 45١08‏ والاستيعاب. ج ١‏ ص ..88١‏ 


ف 


؟ ‏ إن مريض الصرع يصاب بالام حادة في كافة أعضاء جسمه: جسن 
بها إذا ما اتتهت نوبة الصرع ويظل حزيناً كاسف البال بسببهاء وكثيراً ما يحاول 
مرضى الصرع الانتحار من قسوة مايعانون من الام في النوبات. فلوكان 
هذه الحالة عنه. ولكن الأمر كان على خحلاف ذلك . 

لقد «نقطع الوحي عن الرسول مدة فحزن لذلك حزناً شديداًء وكان 
يذهب إلى غار حراء وقمم الجبال عسى أن يعثر على الملك الذي جاءه بحراء. 
وبفي محزرود النفس من هذه الحالةى حق مير عت رينة بوصل ما انفصم من 
الوحي. وعادت المياه إلى مجاريها. 

 *‏ إن الوحي لم يكن يأتي النبي يَكِِ على هذه الحالة التي قالوا عنما 
إنها صرع إلا أحياناً. وأحياناً كان يأتيه وهوفي حالته الطبيعية» فلا غيبوبة, 
ولاعرق. ولا غطيط. وذلك حينا كان يأتيه جبريل في صورة رجلء. وذلك كما 
حدثكث في حديث جبريل المشهور. 

ويدل عل هاتين الحالتين الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة 
ويا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟». قال رسول الله كلهِ: «أحياناً يأتيني مثل 
صلصلة ارس . وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت غله ماقال. وأحياناً 
يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول:20 قالت عائشة: «ولقد رأيته حين 
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد”' عرقأو( . 

4 إن الثابت علمياً أن المصروع أثناء الصرع يتعطل تفكيره وإدراكه 
تعطلاً تامأ فلا يدري المريض في نوبته شيئأ عما يدور حولهء ولا ما يجيش في 
(1) ذكر النبي ني هذا الحالتين اللتين كان يكثر مجيء الوحي عليهماء وني بعض الأحيان كان 


(؟) يسيل. 
() صحيح البخاري ‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وإ . 


نف 


نفسه . كا أنه , يغيب عن! 000 وتعتريه تشنلجات تتوقف فيها حركة الشعون 
ويصبح المريض بلا إحساس . | ظ 
ولكن النبي كله كان بعد الوحي ا الناس آيات 1 
وتشريعات محكمات. وعظات 'بليغات» وأخلاقاً عالية, وكلاما بلغ الغاية في: 
الفصاحة والبلاغة» تحدّى به الناس أن يأتوا بأقصر سورة منه فعجزوا 
وما استطاعواء فهل يعقل من المصروع أن يأني بشيء من هذا؟! اللهم إن هذا. 
أمر لا يجوز إلا في عقول المجانين إن كانت لهم عقول!! ظ 
ه ‏ لا تقدّمت وال الطب. واستخدمت الأجهزة والكهرباء ف 
التشخيص والعلاج, إذا بالطب يقدَّم دليلاً لا ينقض» ويقيم حجة لا تحتاج إلى 
مناقشة على كذب فرية الصرع . ويؤكد أن ما كان يعتري رسول الله يك إنما. 
هو وحي من الله سبحانه؛ وتعاىى؛ ولا يمكن أن يكون شيئاً آخرء 00-1 
نوبات الصرع نائجة عن غيرات فسيولوجية عضوية في الم والدليل على 
أنه أمكن تسجيل تغيرات كهربائية في المخ 5 أثناء النوبات الصرعية 0 
مظهرها الخارجى» وعلى أية صورة كانت هذه النوبات» ومهها ضعفت حدة هذه 
النوبات. ولقد | الطب الحديث يرا بعد الاستعانة بالأجهزة والر 
الكهربائى على أن هناك :مظاهر عديدة ومختلفة للنوبات الصرعية؛ وذلك تبعاً 
لمراكز 3 التي تبدأ فيها التغيرات الكهربائية» وطريقة وسرعة انتشارهاء. وأهم 
أنواع الصرع ما يسمى بالنوبات الصرعية النفسية» وهوما يشبه أن يكون النوع. 
الذي افتراه الخصوم على الرسول بأنه مصاب بهء وني هذه الحالة تمر بذهن 
المريضص ذكريات». أو أحلام عرقة أو سسكنة: ]و الآثتان: فعاء وتشعى 
وبال هلاوس»» وقد أثبت الطب أيضاً أن الذكريات التي تمر بالمريض لا بد أن يكون. 
قد عاش فيها المريض نفسه حت إذ أن النوبة الصرعية ما هي إلا تنبيه لصورة 
أو صوت مر بالإنسان ثم احتفظ به في ثنايا المخ وقد امك طلا عراف مل 
التنبيه هذه بوساطة تيار كهربائئ صناعي سُلُط على جزء خاص في المخ». فشعر 
المريض بنفس «الهلاوس» التي تنتابه في أثناء نوبة الصرع. وكلما تكررت نوبة 
الصرع تكررت نفس الذكريات أو الهلاوس. فهذا مريض يسمع أغنية» 


لشضا 


أو قطعة من شعرء أو حديثاً من أي نوع كان في نوبة صرعه؛ ويتكرر سماعه ها 
في كل نوبة» ولا بدٌ أن يكون ما سمعه من النوبة قد سمعه يوماً ما في طفولته, 
أوشبابهء أوقبل مرضه. وكذلك إذا كانت النوبة تثير منظراأ لا بد أن يكون قد 
مرّ عليه . 

يطبق -مااقزوة: الفلين: اللاديث: ق. تحقائق: الضرع عل معان يتتري 
النبى كل نجده يردّد آيات لا يمكن إطلاقاً أن يكون قد سمعها من قبل في 
حياته. فهي آيات واردة من عند الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعمر البشر 
الأرض» مثل قوله سبحانه : 


ا 000 ا 0 اي سس يه سلا مر لسر ياس مر 76 الل ل يا 0 
«وَإِد قلا لِلْمَكيِكةَ أ سَجَدُوا لدم فسجدوا إلا إبليس أب واستَكيروكانمِنَ 
سر 00 12د ع سم رربم 0 كربم ااي 4 306 + سر 
الكفريب (ا واكام أشكن أَتَوَروْجِك يكن ولا منها وعدا حَيْتٌ سَْدُ 
ا ا اي ا 50-507 
وَلَاتقريا هازوا سجر فسَكُونا ِنَأ لين (0©] 104 . 
وايات أخرى فيها قول الله يوم القيامة مثل: 
له سار صسر ثب اع م مسي سام سر اير ار ماسر 2 # سس سكاظر 
«حَيَّ إِدَاجاءو قال أَحَدَبسم بابق وَلْرَ تحيطوأ با عِلَمَا مادا كم 
00 جر 2 


2 صم 
ين"'< صر 
مه قر 


ا مي وص سعر ج تخ و ين الس سس . وين له وده عر ام 
« َالَأمَه هدَابوم ينقع ألصَّدِوِينَ صِدْقَهِم هم جن تتجرى من تحتها الأنهدر 
7< ل 200 ع يم يك و صر عت او شر عير 000 سل صر« عرس فر ورد 
خلإرينفبها أبد أرضى الله حَمم ورصواعنهُ َِكَالْمَوراْطِم )4 0 1 

وكذلك الأيات التي نحكي عصور ماقبل الإسلام. والمقاوللات. 
والمحاورات التى جرت بين أقوام عاشوا قبل الرسول بالاف السنين وذلك مثل 
قوله سبحانه : 
)١(‏ الآيتان #" . ه من سورة البقرة. 
(؟) الآية 4م من سورة النمل. 
*) الآية ١1١8‏ من سورة المائدة. 


يشفا 


١ 


اه أل 


00 6 له سبل صر حمر سم صر 29 02000 
#طمادخل 5 عيصا اليا ب وجدعد د هاررة لمبعاذالي كة 
فاته رين مِائآرَئْذ ةيم رساب 749 


وقول يتيحان 


ص ا رس ل 7 عقر كت م مش 1 


تلوأ وس إنَاكن تَدخْلَهَا 15 َأذْهَبٌ أنت وريلكف 
م عوسي سن في لد تيش لاقيو آي تافر ينك 


ودبي 


وَبَبِ َالْفوو 00 24 . 


القيافة ل 2 


ولا كانت هذه الأحاديث والأحوال لم تمر بالرسول قطعاً فهي ل مخترق. ْ 
بالتاليى في المخ لتثيرها نوبات صرعية فيتذكرهاء وبذلك يقرر الطب الحديث ف 
أحدث اكتشافاته بالنسبة للصرع أن الرسول يَكلِةِ لا يمكن أن يكون هناك أذنى 
شبهة في إصابته بالصرع إطلاقاً» وأن ما كان إنما هي حالة نفسية وجسدية لتلقي 
الوحي الإلحمي. هذا الوحي الذي أخبر الله فيه عا مضى» وعما يستقبل27©. / 
5 اد ثمما رأ هؤلاء الطاعنين» وفيهم من ينتمي إلى بعض الأديان 1 
نهم لا ينالون من نبي الله محمد وحده. وإنما ينالون من جميع أنبياء الله ورمبله 
ل ل و م ففل تطيب 
نفوسهم أن يخربوا بيوتهم قبل أن يخربوا بيوت غيرهم؟!! وما رأمهم فيا جاء في 
كتب العهد القديم والجديد من إيحاءات ونبوءات؟ ! وهل يقولون في وحي نبي 


الله موسي وعيسى - عليه| السلام ‏ ما يقولون فقي وحي خاتم الأنياء محمد؟ 


, الآية لا من سورة آل عمران‎ )١( 


زفق الآيتان4؟ , ه٠؟‏ من سورة المائدة . 1 : 
(6) من مقال للأستاذ عبدالرزاق نوفل نشر بمجلة «منبر الإسلام؛ العذد 9 السنة و١‏ 57 ظ 
سنة ١ماهم‏ فبراير 00 


574 


اللهم إن هذا الطعن لا يفوه به إلا أحد رجلين: إما رجل مادي عرف 
وإما رجل مرب مدمر يريد هدم الأديان!! 


إن الرسول كه ليس ببدع من من الرسل في باب الوحي. وإنه أوحي إليه 
كبا أوحي إليهم. وصدق الحق تبارك وتعالى حيث يقول: 

١‏ #إتاأنصن يقكاقس] لو ذائيه مامد واكاك 
إرتهيمو إِسْمنِمِيلٌ وَإِسحقّ عقو بو والسياط و وعِسو 501 وَبُوْشَىَ 
عدون وليل وَعَامينَا داو ووو 0 ورُسْلَادمصَصَتَهُم يك مِنقبَل 
وَرسْلَا لَمنقْصْصَهُمْ عر كلك ليك وَكَلَّ ُو سول تحكييما 09 





. 04 





0 2 


وقال: 
« # وَمَاكَانَ شَرِأن يي . أمَهُ لاوح 000 ل 
شولا كَيو مَك 7 كي © يديك أرتئّة يا 


00 0-4 
منْمْرِئامَا كنت درى مالكب ولا الإيمين وَلْكن جَعلنَهُ نورائجدِىبه. من نْمَاهُمِنْ 


دونك لدعت قزر © متلا تألم مَافِالسَمَنوتِ وم 
ف ليلكإ لسرأو 9 4”". 


أول ما نزل بعد فترة الوحي 

وفي أثناء فترة الوحي كان النبي يذهب إلى غار حراء. فيخلو فيه 
ويتعبد + نف وبين فوا ذات 0 إذ سعيم ا 0 - راحه فإذا 
)03( الآيتان "1514201717 من سورة النساء . 


27 الآيات ١1ه-"ه‏ من سورة الشورى. 


اخحف 


إلى السيدة خديجة - رضي لله عنها ‏ فقال:«زملون» زملوني» فزملوه فأنزل الله 
يام از : ف كَأنَذِر 
مُجزار © 04 3 أ 
فكانت أول آيات نزلت بعد فترة الوحي أمرة الوندان وداعية 1" توحيد 
الله وتعظيمه. وعبادته وحجله وترك عبادة غيره. 





بدل على ذلك ما رواء النشاري لصحي مقدة فلم ون لاا 
أنه سمع رسول الله كل يحدّث عن فترة الوحي , فقال في حديثه : (فبينا ' أنا 
أمشي إذ سمعت ضويا: مخ الساءاب أي جيتها فرفعت بصري قبل ساف 
فإذا الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض» فجئشت27 منه 
حتى هويت على الأرض:, فجئت أهلي فقلت: «زملوني. زملوني» فزملوه. فأنزل 
الله تعالى: «يأيها ادر 8 فأنذر. . * إلى قوله: «إفاهجر» ثم حمي الوحي 


وتتابع) . 
نزول سورة بالشس 

ويرق ابن إسحاق أنه نزل بعد فترة الوحي سورة والضجى. قال ف 
سيرته : ثم فتر الوحي عن رسول الله كله فترة من ذلك حتى شَئّ ذلك عليه 


فأحزنه» فجاءه جبريل بسورة الضحى . ) يقسم له ربه. وهو الذي أكرمه 
بما أكرمه به: ما ودّعه رابه وما قلاه.» فقال تعالى : 


)١(‏ المدثر: لابس الدثار ويا فرق الشعار» والشعار: هو الثوب الذي يلي الجسد. ومنه 
قوله ككل : «الأنصار شنعار. والحامن دثار». والمزمل : المتلفف في ثيابه ويعناتا متقارب. 
الإنذار: التخويف والزجر أي حقق' صفة الإنذار. وربك فكبر: اعظم ونه بذلك. 
وثيابك فطهر: صَنْبًا عن الأقذار في الصلاة وغيرهاء وقيل: المراد ظهر نفسك ما يستقذر 
من الأفعال والأخلاق : والرجز فاهجر: الرجز: الأوثان» اهجر: اترك, والمراد به أمته 
نقد كان علد منزهاً عن ذلك. 

(؟) أي رعبت منه. 


كا 


رض د سا حير مم هه سس سراص )١(‏ د سل ل 3-5-5 
« لصحن (ي) وليل دسب ١‏ ' في ماود عك ربك وماق 7 


ما صرمك أي قطعك فتركك» وما أبغضك منذ أحبك : 





كمركي الأول 409. 

أي لما عندي في مرجعك إلي خير لك مما عجلت لك من الكرامة في 
الدنيا: 

« وَلَسَوْفَ يُمِْيك رَبك فَرضق 0 4. 

من القَلْح9© في الدنياء والثواب في الآخرة: 


ل ل ص ل سر سر عسل 


د ميد ل يتِيِمافتَاوَئ () رَوَجَدَكَ صا فهدى 02 
عق[ 4 . 

يعرّفه انله ما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمره. ؤمله عليه في يتمه» 
وعيلته 679 وضلالته9 )2 واستنقاذه من ذلك كله بر مله . 

« كَمَالِنيمهك فهر لين وآمَالسَايِلَ قلائنير 9 4. 

أي لا تكن جباراً. ولا متكبراً. ولا فحاشاً فظأ على الضعفاء من 
عباد الله : 

« وَأمابتعمةرَيَكَ فَحَرّتُ ( 4 . 


3” 








)١(‏ سجى : غطى كل شيء بظلمته. ومن اللطائف البلاغية القرانية هذا التطابق البديع بين 
المقسم به والمقسم عليه : فانقطاع الوحي ظلمة ورجوعه نور وضحى له ما بعده» وقدم 
الضحى ليكون أول ما يقرع الأسماع كلمة مبشرة» وللإشارة إلى أن الظلمة عارضة» 
والنور أصل» وكذلك انقطاع الوحي عارض واستمراره هو الأصل . 

(؟) الغلب والنصر. 

() العيلة: الفقر. 

(5) يعنى تميره في هداية قومهء وقيل كان ضلّ أي غاب عن أهله وهو صغير فهداه الله 


إليهم . 


لكك 


أي بما جاءك من. الله من نعمته وكرامته من النبوة(١)‏ أي ارقا ' 
إليها. فجعل رسول الله يل يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى الاين لبوة 
سرأً إلى من يطمئن إليه.من أهله9©. 

وذكر الطبري ف 'تفسيره ه نحو ذلك عن ابن 55 وكذلك ذكر بعضن 
كتاب السير قدي وحديثاً. والحق أن أول ما نزل بعد فترة الوحي هي الآنات 
من صدر سورة «المدثر»: كما ذكرنا أو لأن ما في السيرة لا ينبض من جهة قوة 
السند لمقاومة ما في الصحيح . » لأن هذه الروايات ‏ كبا قال الحافظ في الفتح ‏ 
لا وتكون سورة الضحى من أوائل ما نزل بغد فترة الوحي وليست أول 

ما نزلء والمؤلفون في علوم القران وترتيب السور في النزول لم يذكر أحد منهم 
أنها ثاني سورة نزلت من القرآنء وإنما قالوا: إنها من أوائل السور نزولا0 , 
والحق في سبب نزول «والضحى» هوما رواه البخاري في صحيحه بسنده 
عن اجَندّب 7 أبن سفيان البجلٍ قال: «اشتكى رسول الله عل فلم يقِم بلق 
أو ليلتين. أوثلائاء فجاءت امرأة9© فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون 
شيطانك قد تركك. أأره قربك0» منذ ليلتين أوثلاثاًء فأنزل الله 
عز وجل: #والضحى . والليل إذاسجى. ما ودّعك رب وماقلى. . ٠1#.‏ 
وعلى هذا فتكون السورة نزلت في فترة أخرى غير هذه الفترة الي كانت 
بعد ابتداء الوحي. فإن تلك دامت أكثر من ذلك كا ذكرت انفاء وأما هذه 
فلم تكن أكثر من ليلتين أو ثلاث» فاختلطتا واستبهمتا على بعض العلماء © 
كن على بيئة من هذا التحقيق» وشدٌ عليه بيديك. 1 
)١(‏ هذا رأي ابن إسحاق. أوالذي أراه أن يكون المراد -م جميع النعم من النبوة وغيرهاء أثناء 
الدعوة درأ وبعدها.. 1ْ 
)١( .‏ سيرة ابن هشام ج اض ١ك‏ 74# 
(9) الإتقان في علوم القران ج ١‏ ص .٠١‏ 
(5) بضم الجيمء وسكون النونء وضم الدال.. 
(5) هي أم ميل بنت حرب ٠‏ امرأة ابي هب. 
(5) بكسر الراء في الماضيء. وفتحها في المضارع.٠ ‏ / 
(/1) البداية والهاية ج 3 ص ١‏ ؛ فتح الباري ج م اسورة ال 





"1 


التصّلالتين ر 
أطْوَارالدَعْوَةٍ ان هساح 


بدء الدعوة السرية 

وبعد نزول آيات المدثّر قام رسول الله 6 يدعو إلى الله وإلى الإسلام سرأء 
وكان طبعياً أن يبدأ بأهل بيته؛ وأصدقائه. وألصق الناس به. 
إسلام السيدة خديحة 

وكان أول من امن به من النساءء بل أول من امن به على الإطلاق زوجه 
السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ ومن تأمل في حديث بدء الوحي الذي سقته 
آنفاً لايشك في هذاء وكانت وزيرة صدق للنبي. ومسرّية عنه ما يجده من 
لون لاسي اهنا كرسدين رذ عليةه ركلف الك بعلن لاو 
لله عنه بهاء إذا رجع إليها تثبته. وتخفف عنه. وتصدقه. وتبون عليه أمر 
الناس. وهكذا كانت تصل إلى شغاف قلبه بعطفهاء وحبهاء وتزيل عنه آثار 
الأذى بيديهاء وتمسح ماعسى أن يكون علق بنفسه من الناس بحديثهاالمؤمن العذب . 


إسلام أبي بكر 
وأولٍ من امن به من الرجال الأحرار, الأشراف. صديقه انيم 
أبو بكر: عبدالله200 بن عثمان ‏ المعروف بأبي قحافة التيَعِي من بني نيم بن 


وا هذا سف هل التهرن» ورقالكان :امسوم عو اكفة .ونيا ".حدر ةرادا 
رسول الله : عبدالله» وكان يلقب «بالعتيق» قيل لأن أمه ماكان يعيش لما ولد. 
فليا ولدته استقبلت به البيتء وقالت: اللهم هذا عتيقك من الموت. وقيل لحسن وجهه 
وصباحته فيكون لقبا جاهلياً » وقيل لأن النبي بشره بأن الله أعتقه من النار فيكون لقباً 
إسلامياً . 


لذن 


مرةء شيخ الإسلام. والوزير الأول لرسول اللهء والذي واساه بنفسه ومالهء 
وأفضل: الأمة الإسلامية: بعد رسوهاء وفيه قال رسول الله ي: «ما دعوت أحداً 
إلى الإسلام اكات عنده كو وترددء ونظرء إلا أبا بكر. ال ار 
دعوته. ولا تردد فيه) . ' 


إسلام علي : ظ 
وأول من آمن به من الصبيان ابن عمه. والمتربي في حجره عيبن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ وكانت سنه إذ ذاك عشر. سنين عل أرجح 
الأقوال. وهو قول الطبري وابن إسحاق. قد صار فييما بعد حَيّن رسول الله على 
ابنته السيدة فاطمة الزهراء وهو أبو الحسن والحسين ‏ رضي الله باح 
إسلام زيد بن حارثة ظ 

وأول من آمن بِهُ من الموالي("©2 جبْهء ومولاهء ومتبئاه: زيد, بن حارقة 
الكلبي الذي أثر رسول الله كله على والده وأهله. 20 
إسلام بلال 

50 به من العبيد9© بلال بن 0 الحبشي موق الطاغية 

أمية بن خلف. والذي صار فيا بعد مؤذن رسول الله ولي . ١‏ 


بئات ١‏ 7 
55 الإسلام بنات النبي ول 1 
البعثة بما كان عليه أبوهن من الاستقامة وحسن السيرة. والتنزه عما كان يفعله 
أهل الجاهلية» من عبادة الأصنام والوقوع ف الآثام وفي اقتدائهن بأمهن 5 
المسارعة إلى الإيمان. والبنت غالبا ما تتأئر بوالديها ولا سيها في مثل هذا السن. 
روى ابن إسحاق عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «لما أكرم الله نبيه بالنبوة 
أسلمت خديجة م ْ 9 


)١(‏ ما تلبث بل ار 
(؟)يطلق ال مويل على السيد. وعلى المملوك الذي أعتق وهوالمراد ا 
(5) أي المماليك الذين ل يُعتقوا.. ' 


كن 


52 

وقد اختلف 5 أول من أسلم اختلافاً كثيرًٍ فقيل : خدنحجة. وقيل : 
أبو بكر» وقيل : عل وقيل غير ذلك. وذهب إلى كلّ فريقء وقد آثرت عدم 
الإفاضة في هذا هناء وفصّلت القول فيه في كتابي «علوم الحديث)(؟ , 


وهذا الذي اثرته هنا في التوفيق بين الأقوال المتضاربة هوماروي عن 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان «وهوتوفيق حسن. وهوالذي عليه بعض 
المحققين كابن الصلاح» والنووي حيث قال: والأورع أن يقال: أول من أسلم 
من الرجال الأحرار أبوبكر.ء ومن الصبيان علي. ومن النساء خديجة.» ومن 
الموالي زيدء ومن العبيد بلال96؟ . 


السابقون الأولون 
من أسلم من الصحابة بدعوة أن بكر 
وكان أبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ رجلا ملف لقومه. محبياً شيا وكان 
أنسب قريش لقريش. وأعلم قريش بهاء وبما كان فيها من خير وشرء وكان 
رجلا تاجرأً ميسوراً ذا خلق كريم, وصاحب معروف. وكان رجال قومه يأتونه 
ويألفونه هذه المعاني والصفات وغيرها. 


ولم يكتف بالمسارعة إلى الإيمان والتصديق بالنبي. بل قام بالدعوة إلى 
الإسلام سراً. وكان له فضل كبير في إسلام كثير من أشراف قريش وكبرائهاء 
فأسلم بدعوته جماعة منهم : 


.54 .4١٠ القسم الرابع ص‎ )١( 

)١(‏ مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعراقىي ص 755 558؛ التدريب شرح التقريب 
ص .5١8 25١8‏ 

(*) يألفه الناس. 


نكا 


عبدمناف بن قصي 00 . 


والزبير بن لعوام بن ن خويلد. بن أسدء بن عبدالعزى؛ بر بن قُصي بن 

كلاب» ابن عمة النبي ‏ صفية ظ 
٠‏ وعبدالرحمن بن عوف بن بعبداتتارت بن زهْرة بن كلاب . ظ 

وسفن بن عن وقاص .ؤاسمه : مالك بن أهيب52؟2. بن 5508 5 
زهرة بن كلاب. ظ ظ 2 
ظ وطلحة بن عبيداله بن عثمان. بن عمروء بن كعباء بن سعد بن 
تيم» بن مرة. ظ 0 
02000 رسول الله يل حين استجابوا له. فأسلموا وبحرا 
به ا المخلمين: لدعزثة: 00 

50 الصديق رطقت احلقنا نوفل بن خويلد بن العدوية - وكان 
يدعى أسد قريش ب فشدهما في وثاق9" واحدء ولم يمنعهما بنو تيم فلذلك 0 
يقال لأبي بكر وطلحة لكات ا 


الرعيل الثاني ظ 0 
ثم أسلم الوغيد: عامر بن عبدالله بن الجراح » ل بق هيت 
ابن ضية. بن الحارث» نن قهن: 


وأبو سلمة عبد الله بن عب دالأسد. بن هلال. بن عبدالله.» بن عمرو. 





)١(‏ أمه أروى نلك كريزين ربيمةة وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبدالمطلب عبمة رسول الله 
(؟) أهيب هوعم السيدة 'إمنة بنت وهب والدة النبئء ‏ فأبووقاص مالك ابن عمهاء 
واد بن العم كالأخ , في هوالسيبب ف تسمية سعد خال ان لأن أباه ا 
الخال له. ش ش 


5) أي حبل. 


كم 


ابن محزومء بن يقظةء بن مرة» ابن عمة رسول الله كةو برة بنت عبدالمطلب 
وأخوه من الرضاع . 

والأرقم بن أبي الأرقم. واسمه: عبد مناف. بن أسد. بن عبدالله. 
ابن عمر. بن مخزوم» بن يقظة. بن مرةء بن كعبء. بن لؤي . 

وعثمان بن مظعون. بن حبيب. بن وهب. بن حذافة» بن جمح. 
ابن عمروء بن هصّيص» بن كعب. بن لؤيء وأخواه: قدامة. وعبدالله. ابنا 
مظعون بن حبيب . 

وعبيدة بن الحارث». بن المطلب. بن عبد مناف. بن قصي . 

وسعيد بن زيدء بن عمروء بن نفيل» بن عبدالعزى. بن عبدالله 
ابن قرط. بن رياح» بن رزاح» بن عدي. بن كعب» بن لؤي» وامرأته فاطمة 
بنت الخطاب بن نفيل أخت عمر بن الخطاب» فهي ابنة عم أبيه. 

وأسماء بنت أبي بكر الصديق. وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أختها عائشة 
أيضأء وهووهم.لأن عائشة لم تكن ولدت. فكيف تكون أسلمت؟! وكان 
مولدها سنة أربع» وقيل سنة خمس بعد النبوة. 

وخباب بن الأرت(١2‏ حليف بني زهرة» قال ابن هشام: خباب بن الأرت 
من بني ميم » ويقال: هومن خزاعة . 
الرعيل الثالث 

ثم أسلم عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أضن وقاص . 

وعبدالله بن مسعود. بن الحارث. بن شمخ. بن مخزوم» بن صاهلة؛ 
ابن كاهل ‏ بفتح الماء . بن الحارث. بن تيم» بن سعدء. بن هذيل. 

ومسعود بن القاري» وهو مسعود بن ربيعة» بن عمروء بن سعد. بن 
عبدالعرّى. بن حمالة من القارة9©». 


)03 خباب بفتح الثاء وتشديد الباء» والأرت بفتح اهمزة والراء وتشديد الماء , 
6 بتخفيف الراء قبيلة. وهم : عضل » والديش ابنا اللمون بن خريمة, وسموا قارة 
لاجتماعهم, وهم قوم مشهورون بالرماية» قال الشاعر: قد أنصف القارة من راماها. 


يذكن 


وسليط بن عمروء ان حاطب بن عمروء وعيّاش بن أبي زبيعة 
زاقرآته أسراء زنك تسنلامة ) وخنيس بن حذافة السهمي, وعامر بن ربيعة أحليف 
ال الخطاب, وعبدالله بن جحش وأخوه أب و أحمد: عبد بن جحش من بني أسد 
حليفا بني أمية بن عبد شمس. وجعفر بن أبي طالب» وامرأته أسماء بنت 
عميس» وحاطب بن الحارث. وامرأته فاطمة بنت المجلل» وأخوه خطاب بن 
الحارث. وامزأته فكيهة بنت يسارء وأخوهماء معمر بن الحارث» والسائب بن. 
عثمان بن مظعون والمطلب بن أزهر, وامرأته رملة ب: بنت أبي عوف. والنحام بن 
عبدالله بن أسيد. | : 


5 فهيرة292 مولى. أبي بكرء وفهيرة أمه. وكان عبداً للطفيل بن 
الحارث بن سحخبرة » فاشتراه الصديق وأعتقه, وخالد”"2 بن سعيد بن العاص 
ابن أمية» بن عبد. شمس » بن عبد مناف» بن قصي . وامرأته أمينة بنت خلف. 
ويقال: همينة وأبو حذيفة بن عتبة» بن ربيعة. بن عبد شمس » وواقد بن, 
عبد الله بن عبدمئاف. وخالد وعامر وعاقل وإياس بلو البكير بن عبد ياليل». 
وعمار بن يأسر حليف بني مخنزوم بن يقظة وقال ابن هشام : 0 
مذحج . 

وصهيب بن سنان أأحد النمر بن فاسظ خليف بق عاق مرة. ويقال» ' 
مولى عبدالله بن جدعان. 'فعلى أنه عربي يقال: .إنه أسر وهو صغير» فنشأ ببلاد. 
الروم » فصار ألكن 29 فابتاعته منهم كلب ثم قلمثت به مكة. فاشتراه. 
عبدالله بن جدعان. ويقال: إنه رومي وقد جاء في الحديث: «صهيب سابق 
الروم؛. ْ ْ ٠‏ 


)3غ( بضم الفاء على صيغة المصغر. 
(9؟) له قصة ذكرها البيهقي (البداية والنهاية. اج "اص 37) . 
(5) لا يستقيم لسانه بالعربية. 


"844 


ومن السابقين إلى الإسلام: أبوذر الغفاري, وأخوه أنيس» وأمهء وقصة 
إسلامه مبسوطة في صحيح البخاري. وف صحيح مسلم0©. 

وهكذا نجد أنه دخل في الإسلام أرسال من الرجال والنساء حتى فشا 
الإسلام بمكة. وتحدث به الناس في كل مكان. 
في دار الأرقم بن أبي الأرقم 

وكان الأرقم ‏ رضي الله عنه ‏ من السابقين الأولين كها رأيت؛ وكانت 
داره منتدى يجتمع فيه المسلمون. ويعبدون الله را ويلقنهم النبي كلل 
الإسلام وأصوله؛ ويتعهدهم بالتربية حتى كون منهم أناسا يستهيتون بكل الآلام 
والبلاء في سبيل دينهم وعقيدتهم» وكان من يريد الإسلام يأتي إليها مستخفياً 
خشية أن يناله أذى قريش.» وكانت هذه الدار عند الصفا. 

ومكث رسول الله يك وأصحابه في هذه الدار حتى أسلم الفاروق عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - فاستعلنوا بعبادتهم وراغموا أهل مكة. وأذلوهم, 
وقد أعطى رسول الله الأرقم دارا بالمدينة» ولعل ٠‏ هذا مكافأة له على ما أدته داره 
بمكة من خدمة جليلة للإسلام في أول عهده. فلله هذه الدار التي فاقت أعظم 
مدارس العالمء » وجامعات الدنيا»ء وخرجت أعظم رجال عرفهم التاريخ. 
ولا تزال هذه الدار مفخرة خالدة للأرقم» وشذى يتضوع إلى يوم القيامة. 
شجاعة للصديق ومحنة 

وعرض الصِدّيق أبو بكر على رسول الله يك وقد وصل عدد المسلمين 
حوالي ثمانية وثلائين رجلاً ‏ أن يظهروا ويستعلنواء فقال له: «يا أبا بكر إنا 
قليل» ول يزل الصدّيق برسول الله حتى أذن لحم في الخروج إلى المسجد الحرام . 
وتفرق المسلمون فيه كل رجل في عشيرته» وقام أبوبكر في الناس خطياً 
ورسول الله جالس. فكان أول خخطيب دعا إلى الله. وإلى رسول الله. وثار 
المشركون على أبي بكر والمسلمين» فضّربوا في نواحي المسجد ضرباً شديداء 


)١(‏ صحيح البخاري -كتاب فضائل الصحابة ‏ باب إسلام أبي ذرء صحيح مسلم 
كتاب الفضائل ‏ باب فضل أبي ذر. 


ا 


ووظىء أبوبكرء وضرب ضرباً مبرّحاًء وجعل عتبة بن ربيعة يضربه بنعلين 
مخصوفتين» ويحرفه| لواجهه حتى فقد وعيهء فحمله بنوتيم إلى منزله . وقالوا : 
لئن مات أبو بكر .لنقتلنئْ عتبة بن ربيعة» وجعل ابونجالة والد الصديق وقومه ' 
يكلمونه حتى أفاق. وأجاب آخر النهارد"©. 0 0 
7 دنيكا كان من 0-06 وقد أفاق؟ لقد كان أول ماقال: 00 ْ 
رسول الله؟ 5 فمسوه بألسنتهم .وعذلوه. فلا خلت به .أمه قال الما: لامعل ' 
رسول الله؟ فقالت: والله مالي علم ات فقال : اذهبي إلى ام جميل بنت ' 
الخطاب فاسأليها عنه -وكاتت تخفي إسلامها د فذهبت إليها وقالت: 11 
.. أبا بكر يسالك عن ضاحبه محمد بن عبدالله؟ فقالت: ما أعرف أبا بكر 
ولا محمد بن عبدالله !! وإن كنت تحبين أن أذهب مغك إلى ابنك فعلت؛ قالت: 
نعم»فمضت معها حتى وجدتٍ أبابكر مريعاء. ذنفاء قفدتت نه أم جميل, 
وصاحت قائلة : والله إن قوماً نالوا منك هذا لأهل فسق وكفرء وإني لأرجو أن 
ينتقم الله لك منهمء قال: فها فعل رسول الله؟ قالت: هذه أمك تسمع؛ قال: ظ 
فلاشيء عليك مناء : قالت: سالم صالح! قال: أين هو؟ قالت:. في دار ' 

الأرقم, قال: فإن . لله عل أن لا أذوق لعاف ولا أشبرب برا أو أت 4 
رسول الله كله . ظ ّْ 5 ْ 
نأمهلتاه حتى 8 هدأت الرجل 09 وسكن الناس نا به يتكئء 
عليهاء حتى أدخلتاه على رسول اللهء فاكب عليه رسول الله فقبله. وقبله 
المسلمون. ورف له رسبول الله كله رقة شديدةء فقال: بأبي أنت وأمي لين 
بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهيء وهذه أمي برة ة بولدهاء وأنت 'مبارك, ' 
فادعها إلى الله. وادع :لما عسى الله أن يستنقذها بك من عر فدعا ها 
رسول الله وك ودعاها إلى. الله.. فأسلمت9؟. 1 





ْ و يه ١‏ 
(1) في القافوس: النعل ذا الطراق» وكل طراق خصفة. وخصف النعل يخضفها اعرزهاء 
فهي. إما مرقعة أو جعل جلدها طبقة فوق طبقة, ة نمي آم بار 1 


).أي ع السائرون في الطريق . 
4 زفة البداية والنباية. اج ا ص70 , 


م١١‎ 


الجغْربالدَغوة 


وحاصا حيست إكناء واقراء 


ثم أمر الله رسول الله يئِِ بأن يصدع بالدعوة إلى الله وكان ذلك بعد 
مضي ثلاث سنين من عمر الدعوة. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: 


0 3 جح سل كرس 
َاستَميمامر واي عن الْمشرة 0495 


فجهر النبي بالدعوة. واستعلن . اهوواضيحابة: فلم يبعد منه قومه. 
وم يردوا 3 حتى عاب الهتهم , كه أحلامهم . وبين لهم ماهم فيه من 
الضلالة والجهل والخرافات: فجاهروه وصحبه بالعداوة, وعزموا على تخالفته. 
عصبية وجهلا. ولا ل يمكنهم أن يقرعوا الحجة بالحجة. وأفحمواء لجأوا إلى 
السباب والشتم ء والإيذاء. والتعذيب؛ ومن ثم بدأ دور المحنة والبلاءء وكان 
ير طويلل شاقاً أوذي فيه النبي صل على الرغم من حدب عمه أبي طالب 
عليه؛ ومنعه له وأوذي المسلمون غاية الإيذاء» ولا سيا الأعبد والضعفاء . 


دعوة النبي عشيرته الأقربين 





)١(‏ اجهر بما تؤمر به وأظهره يقال: صدع بالحجة إذا تكلم جهاراً. من الصديع وهو الفجرء 
وقيل: افرق بين الحق والباطل لأن الصدع في الزجاجة الكسر والإبانة» وبما تؤمر: أي 
به من الشرائع . ومن لطائف التعبير البلاغية الإشارة إلى أن رؤوسهم في حاجة إلى كسر 
وتصحيحها من جديد. وقلوبيم في حاجة إلى صدع حق يدخل فيها الدين الحديد. 

(؟) الآية 44 من سورة الحجر. 


"و١‎ 


«ولبزعية الخزيس وان خْفِض َناَك من لحك مِنَالْمُؤمين 9 
وِدْعصَوَط ين كا يَمَاكَمَلُونَ 63 6 ْ ا 


صعد النبي ككل على الصفاء فجعل ينادي.. يا بني فهر. يا بي عدي, 
لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً 
لينظر ما الأمر؟ فجاء أبولهمب» وقريش». فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خياد 
بالوادي اتريد أن تغير ,عليكم أكنتم مصدّة قيّ؟ قالوا: 7 نعم ماجربنا عليك 
إلا صدقاً!! قال: إني نذير لكم بين يدي عذات شديد. 79 أبو لهب: تباذ" 
لك. أهذا جمعتناء فأنزل الله في الرد علية: 0 


200 م جر 0 سه سر ره مار . له سه 55 
0 0 وي 


0 ا 
سك 7 ا 7 لانن ش ى خر 
١000 9 ,‏ ش 0 
من 40 7 1 
عداوة أش قبا وائزاة لني 


ومن المفارقات الغجيبة أن أيا هي (4) هذا عم النبي. وهوالذي اع 
جاريته (ثويبة) لما بسر نه : عميلاد ابن أخيه حمل ومع هذا كان من أشد انار 
عداوة له وقد سمعكت انفاً رك على النبى وسبه له وكان من ميات رعاية 
الرحم أن سكت ولا يسما ش 1 


وكذلك كانت امرأته أم حميل 200 من أشد الناس .عنداوة للندئ:: كانث . ٠‏ 


)١(‏ الآيات 014 55 من سورة الشعراء. 
زف أي هلاكا . 
(0) صحيح البخاري كتاب التفسيرن ‏ سورة الشعراء وليك العنق» 5 ليف غليظ 
ا خشن» وقيل: ببعلة من ديد ومن الى في العارات. 
(54) .اسمه عبدالعزى. ْ 
(©) اسمها ارك حا با أخت أبي سفيان. 


"1 


تسعى بالإفساد بينه وبين الناس بالنميمة» وتضع الشوك في طريقه. والقذر على 
بابه» فينحيه ويقول: «أي جوار هذا يا بني عبد مناف»؟! فلا عجب إذا كان الله 
عرز شأنه توعدها بالنارء كما توعد زوجها. 

ولا سمعت امرأة أبي لهب مانزل فيها وني زوجها من القران أتت 
روث الل كه بوم وجالين قي اللبجد عند التكعية»..ومغه ابو بكر الضديق» بوي 
يدها فهر(" من حجارة. فلما وقفت عليهه| أخذ الله ببصرها عن النبيء 
تلاترى إلة أناكر | فتالت ياانابكر أبن ماتسلك؟ قد تلتق أله يرن : 
والله لووجدته لضربت ببذا الفهر فاه أما والله إني لشاعرةء ثم قالت: 

مُذّعاً عَصَّيْناء وأمره أبيناء ودينه قلينا 

والصضرفت: 

فقال أبوبكر: يا رسول اللهء أما تراها رأتك؟ فقال: «ما رأتني لقد أخذ 
الله ببصرها عني» وكانت قريش. إنما المي رسول الله يكل لشدة بغضهم له 
وكراهيتهم ذكر اسمه على لسانهم : «مُذما» بدل (محمد) ثم يسبون مذماء فكان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: «ألا تعجبون لما يصرف الله عني من أذى 
قريش 2 يسبون ومبجون ملعا وأنا محمد»!! ويعتبر هذا من منن الله عليه. 
وهكذا صرف الله عنه وصول السباب باللسان. كما صرف عنه وصول الأذى 
بالفغال + نسيهانة. اله الكت التعال: 


إيغال أبي لهب في العداوة 

وقد بلغ من أمر أبي لهب أنه كان يتبع رسول الله كَلِ في الأسواق. 
والمجامع . ومواسم الج وككدية . روى الإمام أحمد في مسنده عن رجل”2'2 قال: 
«رأيت رسول الله يِه في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أمبا الناس», 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه؛ ووراءه رجل وضيء الوجه 


)3غ( حجر ملء الكفا. ' 
(؟) هوربيعة بن عباد كان جاهليا فأسلم . 


انض 


أحول ذو غديرتين! يقول: إنه إن مايل" كاذب!! يتبعه حيث ذهبء قات 


7 10000 ْ 

وكان على الضد من ذلك:عمه أب وطالب شيخ قريش» وسيدهاء فقد كان 
ابن أخيه أحب الناس إليه طبعاً وزحماً. وكان يحنو عليه ويحسن إليه في صغره» 
ش ويدافع عنه ويحامي في كبزه. ويخالف قومه في ذلك مع أنه على :دينهم : وقد كان. 


استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى . وما صنعه لرسوله من الحماية؛. 0 ' 


إذ لو كان أسلم لما كان له عند ريسن وجاهة ولا كلمة. ولا كانوا يجابونه . 
ويحترمونه» ولاجترأوا عليه ولدوا أيديهم . وألسنتهم بالسوء. إليهء وربك يخلق. 
مايشاء ويختار.. ويدبز الخلق على حسب الحكمة والمصلخة. وقد قسم خلقه 0 
أنواعاً وأجناساً فهذان اسار كافران : حدقا فيامن 3 الآخر مبغض ف | 
مكاين. ظ ظ 3 
وأيضًا افلوكان ا هذان الكبيران الشريفان من ونا لقال 
ا ذوو العصبية: إن 0 يريدون أن يتور بالرئاسة والزعامة. 
والملك» وربما ضر هذا أكثر ما ينفع . . ١‏ 0 
.وقد اشاء الله وله الحكمة البالغة ‏ أن ا ال 1 0 
الإسلامء وقد كان ذلك: لمصلحة الدعوة. ىما سترى» وأن يتأخر إسلام الآخز 


”وهو الاش ل ليلة الفتح » وقد كان ذلك في مصلحة الدعوة. أيضاًء فقد ند كان 


العباس ‏ رضي الله عله - . بمثابة العين لرسول الله 8 عل قريثن.. 


ويفا رق لوسر 3 5" ا 
| ومع منع أبي طالب لابن أخيه. 56 ل إحايتا له م يسلم ل من : 
ش الإساءات' والإيذاء» ومخاولة القتل» والسباب والفحشء :واهزء والسخرية. 
(1) 'ضفيرتين من الشعر. : 
(؟) خخارج من دين قوفه. 1 


كه 2 


وابتل في هذا أشد الابتلاء» ولكن كل ذلك لم ينل من نفسهء ولا ومن من 
عزيمته» وتصميمه على أداء رسالته. وتحمل في ذلك ما تنوء به الجبال الراسيات» 
فكان في ذلك القدوة الحسنة لأصحابه؛ والسلوى إذا حزبهم الأمر. واشتد مهم 
الكرب». وعظم البلاء. 


قصة أبي جهل والفحل من الإبل 

وقد حمل كبر هذا الإثم أبوجهل فرعون هذه الأمة. فقد قال: يا معشر 
قريش. .إن محمداً قد أبى إلا ماترون من عيب دينناء وشتم آبائناء وتسفيه 
أحلامناء وسبّ آفتناء وَإنٌ أعاهد الله لأجلسنٌ له غداأ بحجر. فإذا سجد في 
صلاته فدخت به رأسه. فليصنع بنوعبد مناف ما بدا هم . 


فلما أصبح أبوجهل أخذ حجراًء ثم جلس لرسول الله ينتظرهء وغدا 
رسول الله يصلي بين الركنين: الأسود واليماني.» وغدت قريش فجلسوا في 
أنديتهم ينتظرون» فلما سجد رسول الله يك احتمل أبوجهل الحجرء ثم أقبل 
قحو تتلضيضاء حتى إذا دنا منه رجع منبهتا متقها لونة شغرب فل سيف 
يداه على حجره من الفوف حتى قذف الحجر من يدهء فقام إليه رجال من 
قريش» فقالوا له: ما بك يا أبا الحكم؟! قال: تمت إل هالأفعل مشت عليه 
البارحة. فلا دنوت منه عرض لي فحل من الإبل» والله مارأيت مثل هامته. 
ولا قصَّرته(١)‏ ولا أنيابه لفحل قط ذ فهم أن يأكلني . قال ابن إسحاق : فذُكر لي 
أن رسول الله تلخ قال: «ذلك جبريل» 0 منه لأخذه. 

اذ أخرى: وني مرة أخرى قال: إن لله على إن زات عدا شاعدا 
لأطأن عنقه. ولأعفرنٌ وجهه بالتراب» فأق رسول الله ليطأ رقبته. فيا فجئهم 
منه إلا وهو يتكص على عقبيه. ويتقي بيديه» فقيل له: مالك؟ فقال: إل بيني 
وبينه خندقاً من نار. وهولاً. وأجنحة, فقال النبي 44ِ: «لودنا مني لاختطفته 
الملائكة)» . 


)١(‏ القصرة: العنق. 


نلا 


مرة ثالئة : يوق امزة فالقاامة بالفنن وقورضل: 5000 
حاية الله لنبيه, فقال: أل أنمك أن تصلي يا محمد؟ لقد 0 


خي. ولكن النبي انتهره» فرجع انها وتعو بره وقد أنزل الله عز شأئه ت 
أبي جهل وسفاهاته ومساءاته قوله : ئ 
« كان رضن لا س0 0 سحن فق دل ريك لم0 ا ليع ْ 
ينعد دصل 00د 0 8 ك0 9 1 
نميأ أل 7ك ©© لان لَب لتتمنا بآنَاِبَوَ '" مكدب حيو قنع ٠.١‏ 
حَلِيَةُ "© 9 سئع اراي يه" ولد لاع هُوَأْسْجْ اقرب 9 © 7 








أشقى لقنم قاين ار عن ١‏ ْ 
وفي ذات يوم كان الى لاق نل الا رانيد قر اي" 
فقال بعضهم: من ينطلق إلى سَّلل”*» جزور بني فلان» فيأني به فيضعه على ظهر. 
محمد وهو ساجد؟ فذهب أشقى القوم عقبة بن أبي مغيط فجاء به ووضعه 
على ظهر رسول الله وهم يتضاحكون» ويميل بعضهم على بعض» فلم يزل. 
ساجداً حتىجاءت فاطمة» وهي فتاة صغيرةء فأخذته عن ظهره. ثم أقبلت” 
عليهم فسبتهم ووبختهم. فدعا عليهم رسول الله قائلاً: «اللهم عليك بهذا الملذ :. 
من قريشء» اللهم عليك بعتبة بن ربيعة» اللهم عليك بشيبة بن ربيعة 'اللهم . 
عليك بأبي جهل بن هشام؛ اللهم عليك بعقبة بن أبي مُعيطء للهم عليك 
بأمية بن خلف», وقد استجاب الله الدعاء فقتلوا جميعاً يوم' بدر. ظ 


ديه لبي فل يصل فيج لكع إذ بل ع بن ابي ميط توفع 


. لنضرينه على ناصيته : كناية عن إذلاله وإهانته‎ )١( 

3( أي أهل ناديه ., 

(*) الملائكة الموكلون 55 ظ 

(5) الآيات 5 14 من سورة اقرأ. | 
(6) هوالذي يمخرج منه ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة» ويكون به قذر ا 


ان 


ثوبه في عنقه, كه عننا قديد ا فأقبل أبو بكر رضي الله عنه ‏ حتى أخخل 
يمنكب عقبة, ودفعه عن النبي مَل وقال: «اتقتلون رجلا أن يقول : ربي الله 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم)22. 

وفي مرة ثالثة جاء عقبة هذا والنبي يصلِي عند الكعبة. فوضع رجله على 
عنق رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ حتى كادت عيناه تندران59 . 


النضر بن الحارث 

وتمن كان شديد العداوة والإيذاء للرسول انس بن الحارث. وكان 
شيطاناً من شياطين قريش وسفهائهم. وكان قدم ال حيرة وتعلّم مها أحاديث ملوك 
فارس. وأحاديث رستمء واسفنديار» فكان إذا جلس رسول الله يله مجلساً 
فذكّر فيه بالله» وحذِّر قومه أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة 
الله وعذابهء خلفه في مجلسه إذا قام, ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن 
حديثاً منه. فهلمٌ إلي. فأنا أحدئكم أحسن من حديئه. ثم يحدثهم قصص 
ملوك فازس» وأخبارهم ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثاً مني؟ 

قد سمعت بعض مانال رسول الله يلِيدّ من قومه من إيذاءء وعداوة 
رؤسائهم له ولا سيما رأس الكفر أبوجهل» وقد كان فيا عصم الله به نبيهء وما راه 
أبوجهل حينما هم بفدخ رأ س النبي بحجر ما زرع في قلبه الخوف من النبي . 
وقد كان له كَكِعِ من الاكتمال الحسمي وعظمة الشخصية ما جعله 0 قْ 
نفوسهم على رغم عداوتهم له. وإليك ما يدل على ذلك: 
قصة الإراشي 

روى ابن إسحاق قال: قدم رجل من إراش”" بإبل له إلى مكة؛ فابتاعها 


)١(‏ صحيح البخاري باب ما لقي النبي ككلِهِ وأصحابه من المشركين بمكة. 
؟) أي تخرجان من شدة الضغط. 


رم) بكسر الهمزة والشين المعجمة: اسم قبيلة. 
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اذى قريش 2 ان 7 جالس ف ل من ا فقال. ا 


من رجل يعديني2» على 'أبي الحكم بن هشام؟ فإنٍ غريب وابن سبيل» وقد ١‏ ' 


'غلبني على حقي» فقال أهل المجلس: ترى هذا؟ ب وأشاروا إلى رسول الله كلّا. 
للا يعلمون ما بيه .وين بين: أبي جهل من العداوة ‏ اذهتٍ إليه. فهو ديلت 
عليه؛ يريدون الاستهزاء به» فأقبل الإراشي حتى. وقف على: رسول الله ول, . 
فذكر ذلك له فقام معىى. فلم رأوه 8 معه قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه 0 
لصم ا 00 
فخرج رسو الله د حى جابءه فضرب عليه 5 فقال ٠‏ ص هذا؟ ' 
قال امحمد» فاخرج»» فخرج إليهم وما في وجهه قطرة دم وقد انتقع لونلا ظ 
فقال: «أعطٍ هذا الرجل حقه» قال:: لا تبرح. حتى أعطيه الذي له. فخل,, 


0 'فخرج إليه بحقّه , فدفعه له ثم انصرف رسول الله له وقال للاراشي :«الحق / 


ْ ا فأقبل الإراشي حت وقف عل نذلك الو فقال: جزاه الله 00 
فقد أخذت الذي لي!! . 1 3 
وما جاء الرجل الذي أرسلوه 5 ما يصنع له قالوا: اله: ويحك .. 
ماذا رأيث؟ قال: غجباً من العجب! والله ماهو إلا أن قراح عله عاية ات 
وما معه روحهء فقال له: «أغطٍ هذا الرجل حقه» فأعطاه! ! 00 
الم م يلبيث أن جاء أبو جهل :فلاموة. وقالوا ساخرين منة بد فوالله ٠.‏ 
رأينا مثل الذي فعلت!! فقال: وحكم » ماهو إلا أن ضرب علي بابي 
وسمعت صوتا فملئت رغباً! وإن فوق رأسه قَحْلاً من الإبل مارأيت مثل . 
. هامته» ولا قصّرته. ولا أنيايه لفخلٍ قط!! فوالله لوأبيت لأكلني! ! وهكذا . 
كانت اصورة ة هذا ٠‏ الفحل من الإبل لا تبرح عخيلة أبني جهل أبدً!! ١‏ ْ 
قصة أخرى - ١‏ ظ 
'ومرة أخرى اسع أشرافهم في ده فذكروا رسول الله يكلء اراز 


)١(‏ ينصرني ويأخل لي بحقي 


554 


مارأينا مثل صبرنا على هذا الرجل قط: سفه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب 
دينناء وفرق جماعتناء وسب اتناء وصرنا منه على أمر عظيم» فبينم| هم في ذلك 
طلع رسول الله فأقبل يمشي حتى استلم الركن» ثم مر بهم طائفاً بالبيت» 
فغمزوه ببعض القول» فعرف ذلك في وجهه فمضى» فل| مر بهم الثانية غمزوه 
بمثلهاء ثم مر بهم الثالثة ففعلوا مثل ذلك. فأقبل عليهم قائلاً: «أتسمعون 
يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جتتكم بالذبح». فأخذت القوم 
كلمت حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع, حتى إن أشدهم 
فيه وَصَاة بإيذائه ليرفؤه© ويلاطفه ويقول له: انصرف أبا القاسم راشداً 
ف) كنت بجهول!! 

وهكذا كان الواحد منهم يأتي إليه قاصداً الشر. أو ينال منه بالسب. فإذا 
واجهه النبي اضطرب, وتلعثم» وخارت قواه7" . 
إسلام حبزة بن عبدالمطلب9©» 

وكان السبب في ذلك أن أبا جهل مر برسول الله يك عند الصفا فاذاه 
وشتمه؛ ونال منه بعض ما يكرهء فلم يكلمه رسول الله يله وكانت هناك مولاة 
لعبدالله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك, ثم اصرف عنم تعمد إل اد 
ظ من قريشء» فجلس معهمء فلم يلبث حمزة أن أقبل متوشحاً0؟) قوسه راجعاً من 
قنْص (2) له وكان صاحب قنص يرميهء ويخرج له وكان إذا رجع من قنصه 
لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك لم يمر على نادٍ من 
قريش إلا وقف وسلم. وتحدث معهم. وكان أعز فتى في قريش. وأشدهم 
. شكيمةء فلا مر بالمولاة قالت له: يا اعفار الريك التي اب إعبان عد 


)١(‏ ليهدثه ويسكنه. 
(7) السيرة لابن هشام ج ١‏ ص 784, 5"84؟ والبداية والتهاية جم ص 45058. 
(0) قد اختلف في سنة إسلامه, فقيل: سنة ستء ؤقيل الع لو ب وبه 
جزم الحافظ في الإصابة. ٠‏ 
٠‏ (4) متقلداً. 
(8) بفتح القاف والنون: صَيدٍ له. 


"4 


أنفا من أبي الكورين هشام ! ! وجده هنا جالنا فاذاه وسبةي' ف منه 
مايكره. ” م اانصرفت عنهن ؛. ولم يكلمه محمد. ْ 


من الحظات التجلي الإلمي ْ ش 

فاحتمل الغضبٌ جمزة لا أراد الله كرامته, وأدركته لحظة ا 
التجل الإلمي. فانطلق يسعى معنمي ئة إذا لقي أبا جهل بطش بهء ا 
المشحل: نل اليه مالسا في القوم. فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع.. 
القوس. فضريبه به فشجه شجة منكرة» ثم قال له: أتشتمه وأنا على دينه أقول'. 
ما يقول؟! فردٌ علي ذلك. إن استطعت. فقام زجال من بني مخزوم إلى حمرة . 
لينصروا أبا جهل . فقال 1 0 الأعمارة فإني والله له قد سبيث ابن أخيه سب 


وعاد حمزة إلى بيته 0 7 الوساوس ١‏ الشيطانية» 5 التفسية, ١‏ 
وكيف. ترك دين قومه. واتبع دين أبن أخيه ثم التمس التوفيق والرشد من لله . 
فقال: اللهم إن كان هذا رشدا فاجعل تصديقه في قلبي . لم 
تماوقعت فيه را ْ 


0 ا 0 
مثلٍ على مالأ دري: 3 معي شديد )!1 فحدثني حديثاً» فقد اشتهيت . 
يا ابن أخحي أن تحدثني . فأقبل عليه النبي بسحديئه الذي ينير القلوب. ويطمئن ' 
النفوس » ويذهب ظلمات الشك والوساوس» فذكره ور وأنذره. فثست الله 
في قلبة الإيمان فقال: أشهد إنك لصادق. فأظهر دينك فوالله . نا احت أن لي :. 
ما أظلته السماء وأنا على ديني الأول. وقد اكتسب المسلمون بإسلامه 0 وقوة. 1 
| وازداد به ليسول نصرة ومنعة . 


: هذا ا وأصالة في التفكيرء واعتداد بالنفس. وأن القوم ؛ كانوا‎ )١( 
أصحاب عقول ومواهب؛' وأغهم 0 أهلاً لكل توجيه بوي تزيم حق ساروا خير أمة‎ 


سعي قريش إلى أبي طالب 

قد علمت بعض ما نال رسول الله كل من قريش» وما كان ذلك ليفتٌ في 
عضد رسول الله. فقد مضى لأمر الله مظهراً لدينه لا يرده عنه شيء» ورأوا 
عمه أبأ طالب قد حدب عليهء وقام دونه وانتصر له لمنزلة الرحم والقرابة. 


سَعْي رجال من قريش إلى أبي طالب في شأن الرسول 

فسعى رجال منبم إلى أبي طالب: عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبدشمس» 
وأبوسفيان بن حرب بن أميةء وأبو البختري العاص بن هشامء والأسود بن 
لطبي ابن أسد بن عبدالعزى» وأبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي » 
ويه و1 ابنا الحجاج من بني سهم» والعاص بن وائلٍ السهمي  ٠‏ فقالوا: 
يا أبا طالب إن ابن اخيك قد ست آلختنا واب :ذيئناء وسقه اخلامناء» وضلل 
اباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تل بيننا وبينه» بلكل سل ار ايه 
من خلافهء» فنكفيكه. فقال هم أبو طالب قولا فقا وردهم و حميلا. 
فانصرفوا عنه . 


ومضى رسول الله كَل على ما هو عليه يظهر دين الله» ويدعو إليه بالحكمة 
والموعظة لحمل ومَضوا هم لسبيلهم يؤلبون عليهء ويؤذونه وأصحابهء ويحخض 
سعيهم إليه مرة ة أخرى 

ثم سمُوا إلى ابي طالب مرة أحرى افقالوا:: يا أبا طالب إن: لك استاء 
وشرفاًء ومنزلة فيناء وإنا قد استتهيناك9© من ابن أخيك فلم تنبه عناء وإنا 
والله لا نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب المتناء فإما 
أن تكفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك حتى يبلك أحد الفريقين. 5 ثم انصرفوا 
عنه. فعظم على أبي طالب فراق قومه. وعداوتهم له, ولم يطب 2 بإسلام 
ابن أخيه لهم. ولا خذلانه. 


:03 أي طلينا منك أن تنهاه أن يعرض لنا ولآلهتنا. 


ذم 


طلب أبي طالب إلى ابي الكف عم .| 

0 فقالوا كذ وكذا الذي قالوه آنفا في ء 7 08 نفسكء ولا تحكلق 
من الأمر مالا أطيق. فظن رسول الله كه أنه قد بدا لعمه فيه بداء(2 وأنه 
خاذله ومسلمه إليهم , وأنه قذ. ضعف عن بصره 00 ف 

03 قماذا كان من -النبي؟ 0 0 
ش وقفت الدنيا كلها مشبدودة السمع إلى ما : 2 500 وأصاخ 


7 الدهر لما يكون منه» ووقف التاريخ. ينصت إلى الكلمة التي يتوقف عليها مصير 


البشرية» وتاريخ 0 الإنسانية» فقال الرسول قد هذه الكلمة الخالدة, 0 

الفاصلة: . ظ 00 
ويا" عم والله لو ا 5 قُْ يميني . 0 ف عام 3 7 

أن اوقد الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته»!! ش 2 


لم استعبر رسول الله يك وبكى, ” ثم قام وول1! 
.يا لقوة الإيمان, لعظمة النفس. البشرية» ويا لجلال البطولة!! ؛ 


ارجل طن أنه عل ده تاسيرة الوحية .من اهل وغروامحابة فى 
غمرات متتابعة من الأذى والبلاء وتألب رؤساء الشرك عليهء والريح والقوة مع 


| ظهر له أمر. ظ‎ )١( 
(؟) قال الإمام السهيلٍ في والروس الأشيية : خصن الشمس- باليمين لأنها الآية انط ش‎ 
وخص القمر بالشمال لأمبا الآية الممحوة. وقد قال عمر  رضي الله عنه .. لرنجل قال.‎ 
له: إني رأيت الشمس. والقمر يقتتلان» ومع كل منهما نجوم . فقال عمر: مع أما‎ 
اكنلت؟ قال : كنت مع القمر قال: كنت مع الآية الممحوة» اذهب فلا تعمل :لي عملا».‎ 
وكان عامل له فعزله. وخص رسول الله يك التيّرين حين ضرب المثل بها لأن نورهما.‎ . 
مجحسوسء والنور. الذي : جاء به من عند الله معنوي . وأنا أقول : ولأخبما أعز وأمنع,‎ 
| ما يطمع فيهم| طامع. أو يرنجو الحصول عليهم| بشر في هذه الحياة» بل الحصول عليهما في‎ 
اليدين من ضروب المستحيلاات وبذلك ب غاية الإنضصح عن استحالة تركه. الدعرة‎ 

حتى يظهرها. الله سبحانه. كر دون ذلك. 


1 


أعدائه. ثم يقف هذا الموقف الفذ العظيم!! 

إن هذا في منطق العقل يستحيل أن يكون مدعياً أوكاذباً أو بشراً من 
عامة البشرء ماهذا إلا نبي كريم» ورجل بالغ أسمى درجات الثقة بالله رب 
العالمين! ! 

ولئن تخل عنه الناس جميعاً فلن ينكص على عقبيه أو يفتر عن دعوته» لأنه 
يأوي إلى ركن شديد. ْ 
وماذا كان من أبي طالب؟ 


وقف الشيخ الكبير أبو طالب الوذ با سمع وما رأى» فناداه قاثل : 
لا أسلمك لشيء أبدا!1. 
د حمقاء 
وإسلامه و العاحة لفراقهم في ذلك 50 مشوا إليه بعمارة بن 
الوليد بن المغيرة» فقالوا له: يا أبا طالب» هذا عمارة بن الوليد أغهد2©0 فتى في 
قريش, وأجملهء فخذه فلك عقله ونصرهء واتخذه ولداً فهولك. وأسلم إلينا 
ابن أخحيك هذا الذي قد خالف دينك» ودين ابائك» وفرقف جماعة قومك, 
فقال أبو طالب : والله لبنس ما تسومونني ! ! أتعطونني ابنكم أغذوه لكم. 
0 ابي تقتلونه؟ ! هذا والله ‏ لن يكون ا 


لقد أنضفك ا 0 على الف 00 00 تريد أن تقبل 
شيم شينا!! 


فقال أبو طالب للمطعم : والله ما أنصفوني» ولكنك قد أجمعت حذلاني 





)١(‏ أشد وأقوى. 


ومظاهرة الناس عل فاصنع ما بدا لك. ثم قال أبو طالب قصيدة يعررض فو 
بالمطعم بن عدي : ومن / اخذّله من بني عبدمئاف ومن عاداه من قبائل .' قريشء 
مطلعها(؟؟2: ْ ! ا 
الا قل لمرو والوليد, ومطعم ألا ليت حظي من حياطتكم عر 

ف كان بعد ذلك إلا أن اشتد الأمر. وححميت لكر وتنابك القومء 
وعظمث العداوة. واشتد الأذى للنبي والمسلمين. 
مناصرة بفي هاشم واليلات لأسي طالب 

ثم قام أبو طالب خين رأى قريشاً تهرك ,نا بماطرن الي ٠‏ ف بني 
هاشم وبني المطلب» » فدعاهم إلى ما هوعليه من منع رسول الله يكو والقيام 
دونه فاجتمعوا إليه وقاموا معه. وأجابوه إل ما دعاهم إليه. إلا ما كان من | ١:‏ 
أبي لهب عم النبي ء 'فقال أبوَطالت في ذلك يمدحهمء ويحرضهم على ش 

ها وافقوه عليه من الخلات: عل رسول الله 395 : والتضيرة له قفبيدة : منها: 2 ' 

إذا اجتمعت يومأ قريش لمفخر 0 فعيدمئاف سرهاء وصميمهها 
وإن حصّلت أشراف عبد منافها ‏ ففي هاشم أشرافهاء وقديمها 
إن فخرت يوما فإن محمدا ‏ هو المصطفى من سرها وكريمها 
نداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم .تظفرء وطاشت حلومها 
قصيدة أبي طالب اللامية | ١‏ 0 

ولا رأى أبو طالب تواطق الملأ من قريش عليه وعلى لبي وخشي شي أن 
تنابذه العرب كلها بالعداوة» قال قصيدته المشهورة ‏ التي تعوذ فيها بحرم 2 
وبمكانه منهاء وتودد فيها أشراف قومه» وهوعلى ذلك بخبرهمٍ وغيرهم في شعره 
أنه غير مسلم رسول الله وَل فم ولا تاركه الشيء أنددا حتى ملك دونه 
هووينوهاشم فقال: © ١‏ 5 
)١(‏ السيرة ج ١‏ ص 3517 
69 عن أن بكرأ من الب أن لي متكم. ٠‏ فليته في بدلا منكم . 


ع 


وقد صارحونا بالعداوة والأذى 
وقَل غكالفيوا: قوفا علينا أطنة 
ومنها: 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة 
لسر ومن أرسى ثبيرا مكانه 
وبالبيت حق البيت من بطن مكة 
وموطىء إبرأهيم في الصخر رطبة 
ومنها: 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 
يعضون غيظاً خلفنا بالأنامل 
وأبيض عضب من تراث المقاول(١)‏ 


ل 


علينا بسوء أو ملح بباطل 
ومن ملحق في الدين ما لم نحاول 
وراقي ليرقى في حراء ونازل 
وبالله إن الله ليس بغافل 
إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
على قدميه حافياً غير ناعل9) 


نظو إل افركم كن لايل 
ولما نطاعن دونه ونناضل59؟) 


3 ٠ش‏ 3 1ه 1 0 

)00 المقاول : الملوك, يريد مهم اباعة» ولكن حليثك أبي سفيان ف 00 يدل على أنه 
م يكن في آبائه من ملك. فإما أن يريد أخهم كالملوك, وإما أن يكون هذا السيف الذي 
ذكره أب وطالب من هبات الملوك لأبيه عبدالمطلب» فقد وهبه سيف بن ذي يزن الحميري 
لعبدالمطلب مع هبات جزيلة حين وفد عليه مع قريش يهنثه بظفره بالحبشة بعد الفيل 


بعامين . 


(؟7) مراده الحجر الذي قام عليه وهو يبني البيت» ناعل : أي منتعل . 


(*) جمع بلبال: وساوس الحموم . 


(4) نبزى حمداً بالبناء للمجهول أي نسلبه ونغلب عليه؛ وفي رواية إيبزى محمدا بالياء وفي 
الكلام حذف لاء أي لا نسلمه, ولا تغلب عليه حتى يكون ماذكرهء نناضل: نترامى 


بالسهام . 


ولطلمه: جتن نُصَرّع حوله ٠‏ و عن أبنائنا والحلاثل 00 
وينهض قوم في الحديد إليكم : نهؤض الرواياتحتذات الصلاصل 29 
ومنبا: ظ ظ ا ظ 
وما تَوْك قوم لا أبا لك عرقيدا . *. يخرط 2000 مواكل©. 
وايش" تتشيقق الغمام بوجهه ثمال اليتامى عضمة للأرامئل9©». 
وهى قصيدة طَريك عد ال لبها ابن كثير: قله ف اين عار - 


لا يستطيع أن يقوها إلا منْ نسبت إليهء وهي باكر د ع 00 
في تأدية المعنى منبا جميعها(». . 0 0 ٠‏ 


الإغراء بدل الإيذاء (قصة عتبة بن ربيعة مع ار ٠‏ ظ 
ورأت 0 وقد عزٌّ عليها أن يكف النبي عما يقول بالإيذاء والفعنة.. . . 


والسعي إلى عمه. أبي طإلبء .بل والإيذان. بالحرب والمنابذة ‏ أن تلجأ إلى . 
سياسة الملاينة: 0 اء بالمال» أو الجاه. ‏ أو الملك والسلطان ظناً منهم أنه ريما" 
بغري برين. هله العروضين . 3 

زوف انق إسحاق 0 سيرته عن غنيك بن ع القرظي ااه خدئت ت أن" 
عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيدا حلياً ‏ قال ذات 'يؤم» وهو جالس في نادي فريفن 7 
ورسول الله جالس وحده في المسجد الحرام: يا معشر قريش ألا أقوم إلى هذا 


)١١‏ فلخل الزوجات . ش ش ا 
0 الروايا: ع بالاعيحي البعير الذي حمل الماع الصلاصل: ايادات البي, لها صلصلة. 
ْ بالماء. ا ا 
06 الذمار: ما يلزم حمايته » الذرب بسكون الراء : لقاش المنطق» الواكل : لذ لاجد 0 
عندة , . 5 
4 يستست: ل لمطرا بسب دعائه , 00 إن أل مكة كانوا 00 بعس يد ظ 
نزول الماع فقام عبدالمطلب حمل رسول الله ينيد وهو صغير .عل عاتقه, 5 الله : 
فا لبئوا أن تفجرت السياء» . وامتلأ الوادي بالماء . : 
ا(ه) وساي براح ار اكوا اعورم ل/ا6. 


ادا 


فأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضهاء ويكف عنا؟ قالوا: بلى يا أبا الوليد. 

يا ابن أخي . إنك منا حيث قد علمت من السطة(2 في العشيرة "وكات 
في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم, فرقت به جماعتهم » كاده 
أحلامهم . وعبيت يه امتهم ودينهم . وكرت من مضى من أبائهم . فاسمع مني 
أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 

قال: يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد به شرفا سودناك عليئا حتى 
لا نقطع أمرا دونك, رذحت رديه بلجا ملعا علو وإن كان هذا الذي 
بأتيك 0 تراه لا تستطيع رذة عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا 
حتى نبرئك منهء فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله كل يستمع.منه قال: «أقد فرغت 
يا أبا الوليد؟» قال: نعم. قال: «فاسمع مني» قال: أفعل» فقال: 

«حرارا يَانزِبلينَا سم ناليو )0 كنب فلت َاياممفرءَانا عر 
إن حم سعد د نر سر جر 00 2 دم 
َعَوَ كلمو (يي) درا يبرا عض سرهم هم 5 دسمعون 0 


عا مح ار ريسم مر 2 قر سر م م 


فكي 0 وَفءَاذَانْنًا عو 30 5 
3 1 
ومضى رسول الله يقرؤهاء فلا سمعها عتية أنصت إليهاء وألقى يديه 


خلف ظهره معتمداً عليه| يسمع منه. ثم انتهى رسول الله إلى السجدة ة منها 





5 





2 


| . الخيار والوسط‎ )١( 
. الرئيّ كغني التابع من الجن‎ 00 


وفي رواية للبيهقي » أن 0 تعالى : 


أعَرضُوأ 204 ل دوي هم ل 0 > سل تتم 
«فَإنَاعره 2 صَحِقَةَ عادوتمود ويا ' 3 
أمسنك عتبة بفيه» وناشده الله العو م أن يكف عله! ! 


ولعي نقد ابكر ل عل اقيق :طن جا منمقة دو هذا الكلام الفصيح 
البليغ , حتى استند على يديه واستغرق في التأمل , وهو العربي الأعيل وحنى 
خيل إليه حين سمع هذا :الإنذار أن العذاب واقع به وهم : 





ما أشار به عتبة على قريش ٠‏ 

وعندما سمع عتبة ماسمع قام ورجع إلى أصحابهء فقال بعضهم" 
لبعض: نحلف بالله لقداجاءكم أبوالوليد بغير الوجه الذي ذهب به230, فلم 
جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أن سمعت. قولاً 
جدوالة حا سحت كله قطء والله ما هو بالشعرم ولا بالسحر .ولا بالكهانة) ' 
با معشر قريش أطيعوني ‏ واجعلوها بي. وخلوا ين هذا الرجل ريت 
ما هو فيه رون فوالله ليكونن لقوله. الذى سمعت منه. نبأ فإن؛ تصبه 
العرب فقد كفيتموه بغيركم. .وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. وعزّه 
عزكم. وكلتم سعد الناس به . قالوا: سَحَرك والله يا أبا الوليد بلسانه!! قال: ! 
هذا رأبي. ناستطوا ها بلدا لكم: ٠‏ ْ 

وقد ظنوا إ وزوراء ف كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه طالت 
ملك. ولا راغباً في مال.. ولا ناشداً جاهاً ولا سلطاناء وإنما هونبي يُوحنى إليه : 
من ربهء ومبلغ رسالة». ومنشىء أمة.. ومنقذ النشرية من التردي في هوة. 
سحيقة ‏ وصانع تاريخ », ومؤصل حضارة. إنها أشهادة حقةع 5 من عدو ْ 
لم يؤُمن بالقران. وإنما أمن بسلطان اللغة والبيان. ١‏ 


قسمات اله وان العرب كانوا على 5 0 ا علم لنفس. 


"4 


شهادة أخرى للقران من الوليد بن المغيرة 
روي أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله ككِ فقرأ عليه القرآن0», 

فكأنما رق له. فبلغ ذلك أباجهل» فأتاه فقال: ياعم إن قومك يريدون أن 
هرا لك تالا قال: لم؟ قال: ليعطوكه, فإنك أتيت محمد لتعرض ما قِبّله! ! 
قال: قد علمتٌ قريش أني من أكثرها مالاً. قال: فقل في القران قولا يبلغ 
قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار 
مني ولا أعلم برجزه ولا باقضيدة منيى» ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي 
نقول شيعا من هذاء. والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه 
لمثمر أعلاه, مُغْدق599) أسفله. وإنه ليعلو ولا يعلى» وإنه ليحطم ما نحته ! ! 


أفكر فيه. وبعد جهد جهيد. وصراع نفسي عنيف قال: إن هذا إلا سحر يؤثرء 
ألم ترّوا أنه. يفرّق بين الرجل وأهله. والولد ووالده9»!! 


وفي رواية ابن إسحاق أن الوليد اجتمع هو ونفر من قريش ليجمعوا على 
رأي ليواجهوا به أهل الموسم فقد قرباء فقالوا: كاهن ‏ فقال هم : 
ما هو بزمزمة الكهان. فقالوا: نقول: مجنون. فقال: ماهو بمجنون. ولقد رأينا 
الحنون وعرفناه. فقالوا: شاعر. فقال: ماهو بشاعر. فقالوا ساحر فقال: 
ما هو بساحرء قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ فقال مقالته الآنفة في مدح 
القرانء ثم غلبت عليه شقوته فقال: إن أقرب القول أن نقول: إنه ساحر©). 


وفي الوليد هذا أنزل الله سبحانه قوله: 


)١(‏ في بعض الروايات أن النبسي قرأ عليه قوله تعالى: «إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذي القربى». وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي . . . # الآية. 

(؟) أي كثير الغدق أي الماء. والشجرة إذا كانت أصلها غدقاً كانت نامية مثمرة. 

(*) البداية والنهاية.» ج ‏ ص .5١‏ 

(5) السيرة؛ ج ١‏ صن ٠لا‏ ١/ا١.‏ 
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37 0 0 


دك مَاسَهَ و 00 در تر عاتم ةعكر 0 


تأثير إعجاز القرآن في نفوس العرب 

وَإِنْ لنا هنا لوقفة. "تريناةأن الولهي المغيرة كان يدرك بفطرته العربية أن 
القران لا يمكن' أن يكون من عند بشرء. وأن الرجل قد قال مقالته الأول 
استجابة الحسه > البيان وذوقه ادي ومن ران يكون لنيء* ما سلطان عليه 





)1١(‏ الآيات "٠1١‏ من أسورة الدثر. وكآن الوليدك يسمى. ويد فريقن ٠‏ الشرفه: ورياستة 
وغناه» فهو تمكم به وقبل: وعدا بلا مال ولا ولدء فأنعمت عليه ما ففيه تبكيت 
اله. 
عدوداً : كثيراً ندا من الزروع لعي" 
شهرداً: يحضرون معها ااه والمحافل» قل : 0 'عشرة وقيل:. . ثلاثة رام ١‏ 
«ومهدت 0000 بسطت له الجاه العريض» والرئاسة في قومه. 

. كلا : كله جر 3 3 لرجائه وطمعه‎ ٠ 
:ضعوا: عذاباً شاقاً.‎ 
«فقتل كيف قدر»): تعجيب من تقديره الناشك: كاه الشتعاءع وهوتبكم بهم‎ 
وبإعجابهم بتقديره , واستعظامهم لقوله تقول العرب : قائله الله ها اهيف ا‎ 
ويدعو عليه‎ ٠» ما أشعره» وغرضهم الإشعار بأنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن سد‎ 
ْ 5 . حاسده بذلك‎ . 
' عبس : قب وجهه,‎ 

بسر أ زاد وجهه 6 وتقطيباً.. 
لوا للبشر: تلفح الجلد ليها شديدا فتدعه 80 السواد. 
عليها تسعة عشر: يعني من الملائكة الأشداءء نجوز أن يراد - حقيقة العددة وأن برا 
التكثير. 


_ ل 


"لفارت بوححبية» ولك التقاليلة المتسلظة ‏ والمفسات الموزوكة)«وإرقاء فونه 
غلبت عليه» فلم يقدر أن يتحرر منهاء حتى جعلت الرجل يناقض نفسه 
بنفسه! ! ظ 
وإن نظرة فاحصة في الآيات: «إنه فكرء وقدّر. فقتل كيف قدّر. ثم 
قتل كيف قدرء ثم نظر. ثم عبس وبسر. » لتصور لنا تصويراً دقيقاء بارعاً 
صادقاً ماحدث بين الرجل وبين نفسه من صراع عنيف. كأقوى ما يكون 
الصراع وأعنفه ‏ ففطرته اللغوية. وحسه البياني. ووجدانه الأدبي, كلها تأبى 
عليه أن يقول غير ماقال أولاء وإرضاء قومهء ونخوفه من قالة السوء عنهء 
وحرصه على الزعامة والرياسة كلها تلح عليه إلحاحاً بالغاً في أن يقول قولاً منكراً 
في القرآن يخالف قوله الأول. وأخيراً وبعد نظر وعبوس وتقطيب للوجه ثم 
تقطيب تنم عن ضيقه النفسي بما سيقولء قال: ظإِنْ هذا إلا سحريؤثر. إن هذا 
إلا قول البشر!1 ولوأنك أنيت بأبرع الفنانين العالميين اليوم ليرسم للوليد 
صورة معبرة عن هذا الصراع النفسي الذي بدت اثاره على وجه الوليد وجبهته. 
لما بلغ ما بلغه القران الكريم في إبراز هذه الصورة بألفاظ متخيرة» وجرس 
معبرء لا بريشة وظلال» فللّه در التنزيل ما أفصحه وأبلغه!! 
. تبكم أبي جهل بالقرآن 

ولا نزل قوله تعالى: طعَلَيْهَا يَسْعَةَ عَشْرع قال أبوجهل: يا معشر قريشس 
يزعم عمد أن جوف الدين يعذبولكم في الدارء: ومسوتكم فيها تنلغة عشرة 
وأنتم أكثر الناس عددأء وكثرة» أفيعجز كل مئة رجل منكم عن رجل منبم؟ 
فأنزل الله سبحانه ردا عليه قوله: 


مم ل ع وعم ع سي رحسي م عر ]عر عير صر لوسر مد 7 7 وم عن لكان نيد 2 دوه م 
لذي أونوا الكتب ويرداد الَذِينَء منو أ إيمدًا ولاترئاب | لذي نأونواا لكدب والمؤمنون وليقولالذينفي 
م يس قاض ارصح سر ل ع عل متسس ركد يي 0000 ىر م 0 أ 00 
بهم عرض وَالْكفْرونَ مادا اراد الله يبنذ مثلا ذلك يض لٌالله من يسَاموبرى من سَسَمومَ اقلم 
.ع 75 
1 0 0 يه جم ١‏ 
جنودريك! لاهووماهىإلاذ تر 04 


)١(‏ الآية #١‏ من سورة المدثر. 


حلصن 


استماع زعماء الشرك إلى القرآن سراً 
روى ابن إسحاق في سيرته عن الزهري قال: خدّنت: أن لاجمل 
وأبا سفيان» والأخنس بن شرِيق. خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله يك 
وهويصلي بالليل في بيتهء فأخذ كل منهم مجلساًء فيستمع منهى وكل: لا يعلم 
بمكان صاحبهء فباتوا يستمعون لهى حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر 'تفرقواء 
نجمعهم الطريق» فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء ا بعض 
سناكم لولم في تفسه شئا ثم اتصرقا 


ب تدر الليلة الثانية وري انوا يستمعون 
ما قال أول مرة. ثم الصرفوا! 


حتى إذا كانت الليلة الثالثة أل كل' رجل منهم مجلسه فاتوا يستمعون 


له. حتى إذا طلع الفئجر تفرقواء فجمعهم .الطريق» فقالوا: لا تبح جق 
نتعاهد أن لا نعود, فتعاهدوا على ذلك, ثم تفرقوا! ! 


نل اشيم الاتحين بن اقيق اخذ مان 000 
بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيا سمعت من محمد؟ فقال: 
يا أبا ثعلبة» والله لقد سبمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بهاء وسمعت أثبياء 
ما عرفت معناهاء ولا ما يراد بهاء فقال الأخنس : أنا والذي حلفت به كذلك!! 
يا أبا الحكمء ف رأيك. فيها سمعت من محمد؟ فقال: ماذا اسمعت؟! تنازعنا 
55006 الشرف : أطعموا فالتتمنا برسدماا فدملنا: وأعطوًا تقطن 
حتى إذا تجائينا عل الرُكَب وكنا كفرسيٌ رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من 
السماء. فمتى ندرك هذه؟ فوالله 0 به أبداً ولا نصدقه! ! ش 


وف دل على اقللا العرب حك للقرآن ١‏ استجابة لنطجم 


نض 


تواصيهم بع استماع القران 

وقد كان النبي حريصاً على استماعهم لا يعلم من قوة تأثيره في نفوسهم 
كا سمعت انفاء وكان المشركون يتواصّون بعدم الاستماع للقرآن كيلا يجذبهم 
بسحر بيانه. وقوه تأثيره. ويتواصّون باللغو فيهء وذلك بالتشويش على النبي 
حين قراءته. والصخب عليهء وإلقاء الشبه والأباطيل في القران. قال عز شأنه : 


سرع لد حت لسر وى سح عر فر 0 اس سه وج رع عر سرج عع 0 5 
«وَدَالَالدنَكمْروا معدا لفان وَالْعوَضِهِلعلْكْرتطْبونَ 9 24" . 


فكان إذا جهر رسول الله كلِ بالقران يتفرقون عنه. ويأبون أن يستمعوا 
له وبعضهم يشغب عليه» وبعضهم يغطي نفسه بثوبه كيلا يسمع. قال عز 
شأنه : 
جَ 
و 2 ا ل يها ع يا ا ا 0 ع شع او سر 
ْ انهم يدَنونَ صِدورهرٌ لس حَحْفوأ مه أ لاحِين سَتَعْسونٌ ثيابهم يعلم ما 


#7 
3 


- سر سر , روه ا 0 َه 7 ير جر 
شرو وَمَاِلنونَتمْعلءدَا ثور 9) 04. 


وكان بعضهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله ما يتلو من القران استرق 
السمع فرقا منهمء فإذا رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهب خشية أذاهم 
فلم يستمعء ولذلك أمر اللهنبيه أن لا يجهر بالقرانء ولا يخافت به رعاية طؤلاء 
النفرء قال ابن عباس : إنما أنزلت هذه الآية: 


ال ال 0 لي كت ار الا ا 1 8 
« وَلايحْهَرْصَلَائِك ولَاضافت اسح بين لِك ميلا ©) 204. 
من أجل ذلك النفر يعنى: لا تجهر بصلاتك. فيتفرقوا عنك». ولا تخافت 
مباء فلا يسمعها من يحب أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم» لعله يرعوي إلى 


)203 الآية 55 من سورة فصلت. 
(؟) الآية ه من سورة هود. 
فر الآية ٠‏ من سورة الإإسراء . 


م 


بعض ما يستمع فينتفع ' بودا وكان به بعضهم إذا سمه سمع القرآن يقول - مكابرة - 
كا حكى الله عنهم : ' : 1 : 1 0 


سس ل © لخر برس 0 سه م ا 0 


1 اوحار متتطاقد و نوف وانوي 


أول من جهر بالقرآن من الصحابة . ء' ' 

كان المشركون يؤذون من يجهر بالقرآن خحشية. رهف في نفوسهم. وكان 0 
| أول من جهر به من الصحابة عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه فقد اجتمع 
نزم أصحاب رسول الله يك فقالوا: والله ما سمعث قريشن هذا القرآن يجهر به 
قطء فمن الرجل يسمعهم إياه؟. فقال عبدالله بن مسعود:. أنا!! ‏ قالوا: إنا 
نخشاهم عليك ‏ إنما - نزيد رجلا له غشيرة يمنعونه .من القوم. إن أرادوي قال : 
دعوني فإن لله سيمنعني. 
ظ وا أن يسغرد حي أيه الام في الضحى » ريش ف يها حت 

بد نمام ثم قرأ: [ ْ 
ليسم الله لخن الرُجيم» رافعاً ها عبر «الرخين عل 
القرانة. #0 
امشبلها يدؤم انلز فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن م عب؟!أثم 

قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد! فقاموا إليه. فجعلوا يضربونه في. وجهه. 
وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ. .ثم. انصرف إلى أصحابه. وقد 
روا في وجهه. فقالوا له : هذا الذي خشيناه عليك». فقال: ما كان أغداء الله 
أهون علي منبم الآن. ولئن شك د ين 8 غدأء ا لاء :حسبك قد 
أسمعتهم ما يكرهون . 


' 0 
(5) الآية ه من سورة فصبلت. 


14م 


محاولة أخرى للاغراء 

قدّمنا لك ما كان من شأن عتبة بن ربيعة وعرضه على رسول الله المال 
والملك والسؤدد. نظير أن يكف عنهم وعن امتهم , ورفض رسول الله ام 
ماعرض عليه: فرأى أشرافهم أن يكرروا المحاولة» فجلس عتبة وشيبة ابنا 
والأسود بن المطلب بن اسك وزمعة بن الأسود. والوليد بن المغيرة. 
وأبوجهل بن هشام. وعبدالله ين أبي أمية ‏ بعد الغروب عند الكعبة, 
وأرسلوا إلى رسول الله يخ أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك, 
فجاءهم وهويظن أن قد بدا لهم في أمره شيء. وكان حريصا على إيمانهم» يحب 
رشدهمء ويعز عليه عنتهم. فعرضوا عليه مثل ما عرض عتبة فيها سبق. فلا 
فرغوا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لهم : «ما تقولون؟ ما جتتكم بما 
جئتكم يه أطلب أموالكم » ولا الشرف فيكم ؛ ولا الملكث عليكم . ولكن الله 
بعثني إليكم ‏ رسولاء وأنزل عل كتابا وأمرني أن أكون لكم 0 ونذيراء 
فبلغتكم رسالة ربي » ونصحت لكم فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم ف 
الدنيا والآخرة؛ وإل تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم»!! 
فقالوا: يا محمد. فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك. فقد علمت أنه 
ليس أحد من الناس أضيق بلاداء ولا أقل مالا ولا أشد عيشأ مناء فسَلٌ لنا 
ربك الذي بعثك بما بعئك به. فليسير لنا هذه الجبال التى قد ضيّقت عليناء 
' وليبسط لنا بلادناء وليجر فيها أباراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا من 
مضى من أبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب. فإنه كان شيخا 
صدوقاً. فنسأله عما تقول: أحق أم باطل؟ فإن فعلت ما سألناك» وصدّقوك 
صدقناك وعرفنا به متزلتك عند الله وأنه بعثك رولا ك] تقول 

فقال. لحم رسول الله يكْه: «ما بهذا بعثت. إنما جئتكم من عند الله بما 
بعئنى بهء فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم. فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا ٠‏ 
والآخرة. وإن تردوه عل أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم»!! 


>” 


قالوا لوا: فإن م تفعل لنا هذا فضذ لتفسكء لوزي ل ا 
يصدقك بما تقول» ويراجعنا عنك. وتسأله فيجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب 
وفضةء ‏ ويغنيك عما نراك تبتغي» فإنك تقوم في الأسواق. وتلتمس المعايش كم) 
نلتمسء حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم . 

فقال لهم: «ما أنا بفاعل. وما أنا بالذي يسأل ربه هذ(2. وما بعثت 
إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيراً ونذيرأء فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم 
في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني ويينكم»!! ّْ 

قالوا : فاسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل9©, فإنا لن نؤمن 

لا أن تفعل. فقال: : «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك». . ش 
ظ 0 يا محمد أما علم ريك أنا سنجلس معك ونسألك عما. سألناك 
عنه. ونطلب منك ما نطلب» فيتقدّم إليك ويُعغلمك ما تراجعنا به ' ويخبرك 
ما هوصانع في ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما جئتنا به؟ فقد بلغنا أنه إنما يعلمك 
هذا ذا رجل باليمامة0© يقال له: الرحمن» وإنا ‏ والله ‏ لا نؤمن بالرحمن أبدأء 
فقد أعذرنا إليك يا تحمد» أما ‏ والله ‏ لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك» 
أو تبلكنا! ! ظ ظ 4 بخ 
وقال قائل منهم:. نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله وقال آخر: لن 
نؤمن لك حتى تآتينا اله والملائكة قبيلة9؟», فيشهدون لك بصدق نبوتك. 
مقالة :يداف بن أبنى أية المخز ومي ظ ظ ١‏ 
فلما قالوا ذلك قام رسول الله يق عنهم: وقام معه عبدالله , داق انا 

لمغيرة المخزومي - وهوبابن عمته: عاتكة .بنت عبدالمطلب - فقال: يا محمدء 


)١(‏ لأنه لا يسال هذا إلا من جهل رسالته» وجهل سنن ربه. دك الله بريء نمنهها. ظ 

(1) إشارة إلى 'قوله تعالى: «إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم ك ع من 
السماء . . . # الآية 9 من سورة سبا . | 

اشة 0 الكذاب. 

(4) جميعاً. 


ذؤوم”: 


ومر يدك تاها عير فلع ا ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا مها 
منزلتك من الله فلم تفعل, ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب» 
وان جار لق ادا حى ع1 و السماء سلما ثم ترفى فيه وأنا أنظر حتى 
تأتيهاء وتأتي معك بنسخة منشورة» ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك 
كا تقول وايم الله لوفعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك!! ثم انصرف عن 
رسول الله . 


وانصرف رسول الله يك إلى أهله حزيناً أسفاً لما فاته ثما طمع فيه من قومه 
حت دعر وما رأى من مباعدتهم إياه. 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التعنتات والردٌ عليها في قوله سبحانه: 


«وَقَالوأك فوس لك حَقٌ مركن ار ضيبو ءا (7) مكو َك جه 


0 مل وعدي فَتسَجَرالأَتهدر لَه تَنْجيرًا 09 0 روط اليه كي رعق 
عل 200 يبام فَبِأسَهوَالمك كي ميلا () أَوَيَي يَكْونَ لك بيت 5-8 0 


و 


وق لقم ل لرقيك حقٌ تَنرْلَ علدنا عَلِدَنا كنبا نَفْرؤمٍ قلس سبّحَان رق هَل 
كنس لامعا يسول 6 © وَمَاتَعَ لاس أن مُؤْممُوا ودام الهد ديصت 
أله سما ا 4 شولا 69 قُللوَكانَ لاض مَك ةيسسُور مظمَيئنَ لرَلئاعليهم 


سبلن الب جه بر ّي 


رس سدق ماحفق ملحكارسو أ 1 ل 0" | 9 فَلْكَيّ بان ا 
نم نوكن يادو حرا بصا 0 20# 


)1 لعا جمع كسفة كقطعة , 

(؟) ذهب. 

(5) لوكان يسكن الأرض ملائكة لأرسل الله لهم ملكا رسولاء ولكن الأرضى يكنا يكين 
وغير معقول أن يجعل الله عند جميع البشر استعدادا لتلقي الوحي عن الملك. فكان 
لمعقول أن ينزل الله وحيه على واحد تار منهم وهويقوم بتبليغهم . 

(5) الآيات 55 من سورة الإسراء. 


ينض 


وقال سبحانه. حكاية لمقالتهم : 007 ظ 
١‏ رم ره س.) سا ص 7 2 ارم صر جر بع ظ 
ظ وا لول ستل لك تنوف التو آي ظ 
إلَهمَآك يَكزت مَمَؤْتزا © يلق توك تونق 


- 


ش 4 ا ّ 20 4 5 .و ماوع 2 0 حم وه 
: ياصكل م منهحاوقال الكابلثورب مك إن عور لايل ا ار 
سرع عل 0 ا عد 2 : 





008 م الدستر قم رايد فلاستطليعونَ سبلا وي 


وقد ار الله عليهم بأن أكل الطعام. والشي في الأسواق ل على 
الرزق من سنن الأنبياء والرسل» فالنبي في هذا ليس م فقال سبحانه : . 
10 لمكا ]شين الليورك 1 ف نَهُمْ لبأ كلو انكام 
وَيَشتُوسك اَن ا" حَعَنَابحَضَعكم بتي وا أقصيروت> ود وَحكان 
رَبك بصي 0409© . ظ ش 07 0 
كا بين هم أن الله الم يرسل رسولاً للبشر إلا مغهم. ولم تجر سنته بأن يرسل 
للبشر ملائكة. فقال عز شأنه : ع ا ل ا 


سرس يي عي 22 سير .عه 53 تر يذ ول ع ؤسرء 0 ا 8 1 000 
«وَمَآرٌسَلمَا فك إِلَمَالَا و اليو فتحلوا أ 01 

2 عر مر صل صر أ عن الطعام و مَأنان أحنن 
لاتعَلَموسَ9© العام 0 دالا اكير أموما وا حير و ١‏ 


قئال 


سس و صر مير تخي بير جو اميل 6 


ول تناك تقر "امتهم كالليشرت 00 
)١(‏ حديقة 

م2 الآيات لا. 9 من سورة | الفرقان. 

0( الآية. من سورة الفرقان. 

63 الآيتان لاء 8 من سورة 5 الأنياء.. 

)5( لأن الملك لو نزل في صورة رجل لقالوا مورجل ولس ملك فالجامة اباط ل تفطع.. 
60 الآية و من سورة 0 ش 


امم 


إباء النبي يله أن يكون له الصفا وغيره ذهباً 

ولو أن النبى صلوات الله وسلامه عليه رغب في أن تكون له الصفا 
وبظحاء مكة ذه لاجابه ام شيخاته ولكن من أذبه به فاحمين انادبية وككلة 
عقلاً وخلقاً. واصطفاه رحمة للعلمين» ماهو بالذي يسأل هذاء وإنما يسأله 
الحمقى والجهلاء. وحاشاه منههاء وقد رغب وليه عن زخارف الحياة.» وزهد في 
الدنيا زهد القادر عليهاء لا زهد العاجز عنهاء أو المحروم منهاء ليكون في ذلك 
القدوة الحسنة للحكام. وولاة الأمورء الذين يكتنزون الأموال ورعاياهم جائعة 
عارية 00 وقد روى أبو أمامة عن النبي كل قال: «عرض عل ربي 
-عزوجل ‏ أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبأء فقلت: ياربء أشبع يوماًء 
وأجوع نوها فإذا جعت تفرعت إليك وذكرتك. وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك»., رواه أحمد ‏ وهذا لفظه ‏ والترمذي وقال: هذا حديث حسن. 


الحكمة في أنهم لم يجابوا لما طلبوا 

والله سبحانه وتعالى م يجبهم عل ما سألوا كرات كن كل شيء س 
لأخهم لم يسألوا مسترشدين وجادين » وإغا سألوا متعنتين سكن ربسهيريي» وقد علم 
الحق سبحانه أنهم لوعاينوا وشاهدوا ما طلبوا لا اموا ولليحوا في طغيانهم 
يعمهون. ولظلوا في غيهم وضلاههم يترددون. قال سبحانه : 

« وَأَْسَمُرا مهو بادك حي انكو لين +2 ايه ا ُلَِنمَا المت 
00111 مه لزه 9 © مها لْبَ أدج ويب يم 


اله 2 سر عر ص هه في 01 0 ل ب 
كَمَالَ يوأي أَوَلَ مَنَّةَ وَوَنَذَرهم فيطعيكنهمٌ 6 0 
ألم 2 ارق ونا 507 6 يوأ لآ 0 
م 0 ١‏ 5 أو سح عر قو سر 





الله ولك هم يجَهلُونَ (9) 04 . 


)١(‏ لا: زائدة. 
(؟) الآيات ١١١٠١4‏ من سورة الأنعام. 


حلصن 


وقال سبحانه : 


ا ال 0 ب ار 5 يو 2 بي ل 20 
وَلَوَنْرْلنا عليك 5 7 فى فَرْطّاس س فلمسوه بأيد ب يللدم مل رصم 
2 يت 


04 16 2 


ولهذا اقتضت. الدكمة الإلهية والرحمة. الربانية ألا يجابوا على ما سألواء لأن.. 
سلله سبحانه أنه إذا طلب قوم ايات فأجيبواء ثم لم يؤمنوا ديم عذاب 
الاستئصال. كما نعل بعاد وثمود وقوم فرعون»: قال ا : : 


0 سل لك سل صل ص هي سل سل احص ير 


ْ وَمَامتَآك ليت > لد كد يوون اموه الا‎ ١ 
74 هفلم يليت إِلَاحوتَا)‎ 


وقال سبنحانه : 


رم 


ا ا ا الا عر وعم 51 


© وَقَالوأ ليور مه ثم ار 2 ظ 
لأهلكراء ولكن الله . ا الأمة عذاب الاستتصال. 
بفضل نبيها محمد صلوات الله له فقد بعئه رحمة: ولم يبعثه نقمة؛: 
وصدق الله : ١‏ ْ 





فهو رحمة اللبر والفاجر: رحمة للبر قِ الدنيا والآخرة. وللفاجر 5 3 
فقد أمنوا من الخسف والغرق. وإرسال حاصب من السافة وانضا تقل انشاء: 
الناس حميعاً بالرسالة المخمدية, فلولاها لما تحررت النفوس من رق التقلين" 
والشرك. والخرافات» ولا العقول من - الجهل والضبلال» ولا المجتمعات من 
)١(‏ الآية لا من سورة الأنعام . 


32( الآية هه من سورة الإسنراء . 
(*) الآية م من سورة الأنعام . . 


الظلم والجور والمفاسد الخلقية؛ ولما فتحت للبشرية هذه الآفاق الواسعة من 
العلم والمعرفة اللذين عادا على البشر بالخير والنفع . 

وليس أدل على هذه الرحمة المحمدية مما رواه الإمام أحمد بسنده عن 
ابن عباس قال: «سأل أهل مكة رسول الله صل الله عليه وسلم أن يجعل هم 
الصفا ذهباً. وأن ينحّي عنهم الجبال فيزدرعواء فقيل له: إن شئت أن تستأني 
هم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كا أهلكت من 
قبلهم الأمم فقال: «بل أستأني مهم» ورواه النسائي أيضاً من حديث ابن جرير. 

وني رواية أخرى للإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهه) ‏ قال: 
دقالت قريش للنبي صل الله عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباء 
ونؤمن بك. قال: «وتفعلوا؟» قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن 
ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لمم الصفا ذهباء فمن كفر 
بعد ذلك أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العلمين» وإن شئت فتحت لهم باب 
التوبة والرحمة قال: «بل التوبة والرحمة)('؟2. 
القران معجزة المعجزات 

وليس أدل على أن القوم كانوا متعنتين وساخرين» ومعوقين لا جادين من 
أن عندهم القران وهواية الآيات. وبينة البينات؛ ولذلك لا سألوا ما اقترحوا 
من هذه الآيات وغيرها رد عليهم سبحانه بقوله: 

ِ كام وَل 3 عَلدَه اسمن يَف إتَمَا أبنت من دَافَهوَإهَآ 
أنأ مرب 4 تسيل 603 © أوَلريكفهم اتا لرن َك كَالكتب 3 7 لكتب يمل عليه ارت 
ف نلك أبتسة مد وَؤْكرَئ لِقَوْم مومه لتاقل كو ,الله بين يكم 
عَبيدا مداق التشوف م 


ل 
0 وومةه ب “-0- - 
بأئلهأ 9ب 0" . 


وليك همَالْخَسِرُونَ | 
)١(‏ البداية والنهاية, ج 8 ص 87. 


6 الآيات معدلاة من سورة العنكبوت . 








تقيض 


ش ول سأله قومه » لانفسهم و ونقطيع الأرضء وبعث من مضى 


. من آبائهم قال سبحانه:. 


0 7 انا سيت يدا دِالْحِبَالَ أَوَفَظِْعَتَ اشر اه 
جع كيين ليت امار موأ أن لَوممَآء أله لَهَدَىألتَا جيم وَلابَال 

: 1 7 وو سس ت مسقا ع سوط و 0 

زكرا وأ تصِيهم يِمَاصتَعوأ هوأ قارِعَة قاقر َك وعَداطهإن 


لَه مولت معاد 9 © | 


من 9 ص ابي والقرآن 

وكان رسول الله 4 يملس عند المروة إلى غلام 07 يقال ١‏ 000 
عبد لبني الحضرمي كان يصنع السيوف. وقيل لغلام نصراني يسمى : :يسار 
وكان قينا أيضاًء 0 يزعمون أن النبي كلةِ يتعلم القرآن ويتلقاه 7 
هذين التلايين ار احدهاء وكانت معلوماتهها . عن التوراة والإنجيل ‏ كما 
هوالشأن في أمثافها ‏ لا تعدو أن تكون فعلومات هبتسرة خاطئةء كا 1 
لسائهها تغلب عليه الراة الأعجمية, وقد 5 الله اسبحانه عليهم ردأ م ش 
قال سبحائه: 


(1) الآية م1 من سورة ة طه. هش ١‏ ١ش‏ 1 
,2 يعني لو أن هناك قرآناً ببذه المثابة لكان هذا القرآن الكريمء ليس ل ميل لامن قبل 
ْ 'ولامن بعد. فجواب «لوء محذوف دل عليه المقام . 
(") الآية الاين سورة الرعد. 
5( ل حداداً . 


3 


سر 


7 ل ا 0 5 خخ ملك 


ا < عو ا ا َه 2 6 

ولقدنملم أنهميقولورإِتَمايِمَيْمم سَْرْئْسَات الى يلجدوت 
سه لس سا تك سلس بو شد جر ١‏ 
إِلْنَهأَعْجَعَىوَهَدَالِسَانُ ريت مريت 9) »” ا 


تبكم المشركين بضعفاء المسلمين 

وكان رسول الله له إذا جلس في المسجدء فجلس إليه المستضعفون من 
أصحابه : خبّاب, وعمارء وصهيب الرومئ, وبلال الحبشي, وأبو فكيهة يسار 
مولى صفوان بن أمية» وأضرابهم ممن لهم جاه عريض عند اللهء وإن لم يكن لهم 
جاه عند الناس ‏ استهزأ بهم المشركون. وقال بعضهم لبعض : هؤلاء أصحابه 
كا ترون!! أهؤلاء الذين من الله عليهم منْ بيننا بالهدى والحق؟! ولوكان 
ماجاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه. وما خصهم الله به دوننا. 


وقد رد الله عليهم مبيّناً فضلهم ومنزلتهم فقال سبحانه : 


كك ابيع بولق سك امه علو نايدا 

وقوله: 

(مَدَلَ ان كَفرا ناما داسفإ ليهتدُوأيو- 
مَسَبَفُولُونَ مَدَفَك ميم (0) 94). 


سه مور م4 ده سرمو «* ظ رص اير 
#فَقَالَ الملا الْذنَكْفروا من عومد مائرلك ]إلا شرا مَعْلَنَاوَمَارئلكتَ 


)١(‏ يميلون عن الحق إليه. ومنه الملحد لأنه مال عن الاستقامة والدين الحق إلى غيره. 
(؟) الآية ٠١‏ من سورة النحل. ش 

(9) الآية “8ه من سورة الأنعام . 

(5) الآية ١١‏ من سورة الأحقاف. 


نفضل 


فى مارك كم اين شتلك 





لكيه 12 طسولل ذلك لوا 


6 أعستك أن ؤي اا اي حَيرا أَسَدأَعَلَهُ ماق أنفسهمٌ إِفِْدَإدًا لمن: 
لعَللمفَ نَ © 74 . ش ١‏ 1 7 


يلي الشركين إن ايشا مشفاء الوشين 1 
لم سعى رؤساء المشركين إلى رسول الله يعِ أن ينحي هؤلاء الضعفاء 
والأعبد عن مجلسه. كي يجلسوا إليه». فقالوا: لوطردت عنا هؤلاء الأعبد فإنه 
يؤذينا أرواح جبابهم جلسنا إليك وحادثناك. فقال عليه الصلاة والسلام :«ما أنا 
بطارد المؤمنين ». ظ 3 
فقائر : فأقمهم عنا إذا جثناء فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شئت 507 
«نعم» طمعاً في إيمانهم. فقد كان َي حريصاً على ذلك غاية الحرص . جتى هم 
الرسول أن وم بذلك كتاباً. ْ 
عتاب الله لنبيه ْ ' 
نارول اللا كان اليد قله الآزات التي تدل فل مزل عذلاء الفقراء 
والأعيد. وجاههم عند رهمء قال سبحانه : 


و 
ص اا 


نا 02 سل سر بر 70 5 007 0 54 : 5-92 ْ 
0 ارد اين يدوت ريم الْعَدَوووَالْمش بريدُون وْجَهَمٌمَا 2 423 من : 





)١(‏ الآيات /ا؟ ‏ ا" من ور هود. 
39( الآية ؟ه من سورة الأنعام . 


قيض 


فكان رسول الله يد إذا لغيهم عانقهم ‏ وقال: وأهلك يمن عاتبئي الله 
فيهم» وكان إذا جلس معهم يدنو منهم حتى تمس ركبته ركبهم» فإذا أراد القيام 
قام عنهم وتركهم. فأنزل الله سبحانه قوله: 


ف وأصير تقس فْسَكَ مَمَالَذينَ ب يدعوت رتهم ا اعدو والعنى يدون وح ع 
ولاتحد عيتَاك د عَنْهم ريد زه هَ الحيؤة ليشيم مَو عملا لبس يثرن 
ايع هون وكا 1 09 ج20 . 





فترك رسول الله كلد القيام عنهم إلى أن يقوموا عنه. وقال: «الحمد لله 
الذي لم يمتني حنى. أمرني أن أصبر نفسي مع أقوام من أمتي. معكم المحيا. 
ومعكم الممات» . 
عتاب آخر بشأن ابن أم مكتوم 
رسول الله لله صناديد قريش : مده 0 ابنا ربيعة. وأبو جهل بن هشام . 
والعباس بن عبدالمطلب. وأمية بن * خلف. والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى 
الإسلام» رجاء أن يسلم بإسلامهم كثيرون. فقال: يا رسول الله أقرئني . 
وعلمني تما علمك الله وكرر ذلك وهولا يعلم تشاغله بالقوم. فكره 
رسول الله قطعه لكلامه. فلا أكثر عليه انصرف عنه عايسا وتركه » فأنزل الله 
تعالى : 


«عس وَتَول0) أنجة: الى (ا ومنيد ربك نعل يرك ()از يذد متمَعدُ 
لحر في أمامزاستغى (ي) نات وصدّئ عفد لبك راتس 1 00 


)ع2 الآية من سورة الكهف. 

فعة قال ابن هشام : ابن أم مكتوم : أحد بني عامر بن لؤِي . واسمه عبد الله وقيل : عمرو» 
وأم مكتوم : أمهع واسمها: عاتكة بلنت عامر بن مخروم, وأبوه : قيس بن زائدةٌ على 
الأشهر. 


نارضا 


نيت تتكمج يه 5 قركة 01 فغش 2 
َفوعقمُطهَرةَ طهر ها بر 00210 2 1 4 


فكان رسول الله يكرمه ويقول له: «أهلا 00 بمن عاتبني ف فيه ربسي» 
ويقول له : ٠:‏ وهل لك من حاجة؟» وقد استخلفه النبي على المدينة مرنين » لات 
وفاته بالقادسية, وقيل:. . عاد منهأ ثم توفي بالمدينة .: ش 


حيدة وزرهان عل أن القرآن ليس من عله النبى ٠‏ | | 
وأحب من الذين يزعمون أن القرآن من عند النبي 0 من 0 
والمستشرقين ومن تابعهم أن يتأملوا في هذه القصة., والتي قبلها, .ليروا: أن. هذا 
القران لا يمكن أن يكون من عند النبي» ٠‏ فا عهدنا أن بشراً مهما كان يؤاخيذ 
نفسه في كتاب من عند نفسه هذه المؤاخذة, اللهم إلا إذا أنكرنا عقولناء وأنكرنا 
الفطرة البشرية. 'والطبيعة الإنسانية؛ وهذه كتب الفلاسفة والمصلحين قدي 
وحديثاً» .ما وجدنا فيها شيئاً من هذاء 0 ينا أن أي بشر مهما بلغ يحاول إخحقاء 
:ما يؤاخل به ما استطاعء فهذه المعاتبات أ إن شثت فسمها المؤاخذات الرفيعة 
من أقوى الأدلة على انز لفان الم من عند بشرء وإنما هومن عند خالق ١‏ 
القوى والقدرء الذي لا يداهن, ولا يحابي. وقد . فطن إلى هذا المغنى أحد . 
السلف ‏ رضي الله مه سام «لوكان النبئ يل كاقاً شيفاً من ٠‏ الولعي 
لكتم هذا»9؟. ش 
سؤال امشركين نبي عن أهل لكهف. وذي القرنين. والروج واستاتهع 
باليهود ‏ 
وبعثت قريش انين من كلد النامس غدازة للرسولة وهما: الهرين ١‏ 
جارك .بن كلدة. ل اعسات .بن عبدالدار» بن قصي 7" ْ 





| الآيات اذا من سورة عبس . والسفرة: جمع ‏ سافرء والمراد مهم الملائكة . 
2١‏ قال 0 ويقال: لنضرين ١‏ ارت 1 بن كلدة؛ بن عبد مناف. 


هف 


وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود المدينة» وقالوا هما: سّلاهم عن محمدء 
وصفا لهم وصفهء وأخبراهم بقوله» فإنهم أهل الكتاب الأول. وعندهم علم 
ماليس عندنا من علم الأنبياء. 

فخرجا حتى قدما المديلة» فسألا أحبار اليهود عن رسول الله يله ووصفا 
لهم أمره. وبعض قوله. وقالا: إنكم أهل التوراةء: وقد جئناكم لتخبرونا عن 
صاحبنا هذا. 

فقال لهم أحبار اليهودء سلوه عن ثلاث نأمركم مبن. فإن أخبر 
فهو نبي مرسلء وإن لم يفعل فهو رجل متقول. قروا فيه0» رأيكم : م ه عن 
فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنه قد كان لهم أمر عجيب». 
وسلوه عن رجل طاف مشارق الآرض ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح 
ما هي؟ 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش» فقالا: يا معشر قريش قد 
جئناكم بفضل ما بينكم وبين محمدء قد أمرنا أحبار يبود أن نسأله عن أمور, 
5 هباء فجاؤوا رسول الله يَكلِِّ. فقالوا: يا محمد أخبرناء فسألوه عنما 
أمروهم به فقال لهم رسول الله كله : «أخب ركم غداً بما 0 عنه) وم يقل : 
وإن شاء الله فانصرفوا عنهء ومكث رسول الله يلك خمس عشرة ليلة لا يحدث 
الله إليه في ذلك وحيا ولايأتيه جبريل؛ حت أَرْجَفَ أهل مكة وقالوا: وعدنا 
محمد غداً واليوم حمس عشرة ليلة قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنهء 
حتى أحزن رسول الله كَلخِ مكث الوحي عنه؛ وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. 
ثم جاء جبريل عليه السلام ‏ من الله عز وجل بسورة. أصحابٍ الكهف. 
فقال له رسول الله كله : «لقد احتبست عني يا جبريل حتى سؤت ظنا» فقال له 
جبريل : «وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيديناء وما خلفناء وما بين ذلك» 
وما كان ربك ا 


وقد افتتح السورة سبحانه وتعالى بحمده وذكر نبوة رسوله. وبذكر ايته 
ظ )١(‏ «فروا» فعل أمر من رأى». أسند لواو الجماعة . 


يض 


العظمى. . وهو القرآن الكريم . أية بيئة مستقيمة لاعوج فيهء ولا اخثلاف» 
ولا تناقض, أنزله لإنذار الكافرين والعاصين» وتبّشير المؤمنين الصالحين». 
فقال سبخانه :#الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب# إلى قوله : #إن يقولون 
إلا كذباًبه()ئم أشَفق ق عليه لحزنه على عدم إيمان قومه ا يكاد يذهب بنفسه ع 
فقال: 


ل 


0 قاء 132117 ِهَدَاانْحَدي سا 55 ش : 


م شرع ميحاه تا في الإجبة من قصة من سان م من ان 
الفتية الذين كانوا في الزمن الأولء فقال: 


وسنت اتح سّالكنموائهيكزاين ...0 
إلى آخر م وذكر في أثنائها تعليمه للنبي ذكرٍ المشيئة في كلامه في) 
يستقبل , فقال: «ولا : تُقولنٌ لشيء | ني فاعل ذلك غداً . إلا أن يشاء الله # : 
ثم ذكر شأن الرجل الطواف فقال: 
وتو عَنَذى الْفَرْسَوْن فل 0 ا تاك © 1 
لل آخر القصة9" , ْ 





وكذلك أنزل الله في سولهم عن الروح قوله: 





)١١‏ الآيات ١ه‏ من سورة ة الكهف. ؟) الآيات 4 لا” من سورة ا 
2 الآيات او" 48 من سورة الكهف . 
6 الآية 6 من سورة الإإسراء. يعنى يعنى أن الروح حلق عجيب من خيلقه. وأمر من أله 1 
سيحانه . لا يعلم حقيقتها إلا الله وأما انتم فبحسبكم من العلم بالروح معرفة آثارها ' 
التي تترتب عليها من: الحياة» والحس . والتمييز» اك ا : 
بجاتب علم الله. الا : 


74 


أية الروح مكية أم مدنية؟ 
وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في سيرته يوافقه مارواه الإمام أحمد في 
مسنده والترمذي في سننهء وقال: إنه صحيح وهو يتفق وكون الآية مكية. , 


ولكن روى البخاري ف صحيحه عن ابن مسعود أنه كان مع النبي وقد 
م على اليهود» وهومتكىء على عسيب نخلء فقال اليهود بعضهم لبعض : 
سلوه عن الروح. فسكت فلم يرد عليهم. ثم أقام ساعة ينظر قال ابن مسعود: 
فظننت أنه يوحى إليه. فلما سَرَي عنه قال: «ويسألونك عن الروح. . .» الآية, 
وهذا يقتضي أن السائل اليهود. وأن الآية مدنية» فمن ثم رجح بعض العلماء 
ما في الصحيح وقالوا: إن الآية مدنية وبعض السور المكية فيها بعض الآيات 
المدنية وبالعكس . 

وذهب بعض العلاء ومنهم ابن كثير إلى تعدد النزول بأن تكون نزلت في 
مكة بسبب سؤال المشركين له بعد استشارتهم اليهود. ثم نزلت في المدينة بَعْدُ لم 
مر النبي ذه على اليهود وسألوه. ولا مانع كما قال الزركشي وغيره ‏ من 
تكرر نزول بعض أي القرآن تعظياً لشأنهاء وتذكيراً ببا(0©). 
مبجادلة هود المدينة في آية الروح 
ِْ وما قدم رسول الله 5 المدينة قال أحبار يبود: يا محمد أرأيت قولك : 
«وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» أإيانا تريد. أم قومك؟! قال: «كلا عنيت» 
قالوا: فإنك تتلو في] جاءك. إنا أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء! فقال وَل : 
«إنها في علم الله قليل. وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموهء فأنزل الله تعالى , 
عليه فيها سألوه عنه من ذلك قوله: «ولوأن مافي الأرض من شجرة أقلام» 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيممي”) 
أي أن التوراة وغيرها من علم الله شيء قليل«”, 


)0غ( البداية والنباية» ع ص 5ه 57 المدخل لدراسة القران الكريم ‏ للمؤلف. 
ص (١9‏ ؟١١.‏ | 
(9) الآية لال من سورة لقمان. (7) سيرة ابن هشامء ج ١‏ ص .١08‏ 


لضن 


خصومات, ومجادلات, عات 
| حابن رضول اله ذات يوم مع الي المغيرة ‏ في الهم عدا 
00 الحارث حتى جلس معهم في المجلس وفيه غير واحد من رجال 
يشء فتكلم رسول الله ييه فعرض له النضر بن الحارث فكلمه 0 الله 
حتى أفحمه ثم تلا عليهم قول. الله جار وهال 


, «تسك ينه 1 تسبذوت دوي . حصَت”2 عمل شلك 
وردوت 9 © لزكات مرا ا ا وزيا يدون 09 
هم اروم اممو 15049 
مقالة ابن الزبعرى وما أنزل الله فيه ٠‏ 

ثم قام رسول الله ول وأقبل عبدالله بن الزبعررى العمون 000 
فقال الوليد بن المغيرة. لعبدالله بن الزبعرى : والله ما قام.النضر بن: الحارث لابن 
د لل انا وما قعد! 62 وقد زعم مجمد أن وما نعبد من التنا هذه حصب 
جهنم » فقال عبدالله بن الزبعرى : أما والله لو وجدته لخصمته؛ انا محمداً: 
أكل ما يعبد من دون لله في جهنم مع من عبده؟: فنحن نعبد الملائكة» واليهود 
تعد ليرا والنضارى. تعبد غتسى ابن مزيم .. فعجب الوليد ومن. كان معه في 
المجلس من قول ابن الزبعرى! فقال النببي :«إن كل من أحب أن يعبد من دون 00 

0 . الله فهو مع من عبده.) إنم. إغما يعبدون الشياطين» ومن. أمرتهم. بعبادتة)‎ ٠ 
ْ “وهرجرات كم دفي « ل عوما ا رم‎ 


00 


ؤ دلي سم عبت لمم الدع ضىَ من نتاة 8 1 : 


3ع نقيت كالخطب 06 وقودها. 

5) الآيات مه ٠١٠١‏ من سورة الأنبياء . 

(9) كناية عن عخذلانه ف المجادلة, أو عدم انتصابه لحجاج النبي ؛ ْ 0 

(5) ما يذكر في بعض كتب التفسير من أن النبي قال له: وما أجهلك بلغة قوه كء بإنه قال : 
ما وهي لغب العاقل - وم يقل من غير صحيح ه #رائر الوضع باورعلب» . 


كفا 


بره ره 0 وَهمْف مشهت 22 َم حَنِدونَ (7) لا يحزنهم 
ل القخر وَيلْقَنَهُمٌ الْمَتيبكة هدذا يوه الى 0 


علوت | © 24. 


يعني عيسى ابن مريمء وعزيراء ومن عبدوا مره من الأحبار والرهبان الذين 
مضوا على طاعة الله . فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أرنابا :موا دوك 
الله » أولئك عن النار مبعدون لا يدخلونها أبدا . 
ونزل فيا ذكره ابن الزبعرى من أمر عيسى. وعجب الوليد ومن حضره 
من حجته وخصومته قوله تعالى : 
م ا ل ا ا 0 


(وَلْمَاصْرِبٍَ ابن مرمر مَتَلَا إِدَ موملكَمِنَةُ 0 و © وقالوا 
انه كن دََهْوَمَاصمَوء لحرلا هركو عَسِمْرنَ 40. 

أي شديدو اللجاجة في الخصومة. ثم بين حقيقة أمر عيسى فقال: 

< إِنْ 17 قرم 1 0 98 عَيه وجعائلة مكك 3ك مثا لب إِسَوَيهِ يل () وَلوَدَمَة 
يد ركذن لاض لتر © وَِنّمُ لعِلمُ ْسَّاعَةٍ ملآ حَمَْررتَ ) 
| ال ا 
الأخنس بن شريق 

الأخنس بن شريق» بن عمرو. بن وهب الثقفي حليف بني زهرة. وكان 


من أشراف القوم , ونمن يستمع منه. وكان يصيب من رسول الله يَكلِكِ. ويجادله. 
ويرد علية20), فأنزل الله فيه : 





)١(‏ صوتا. 00 (9؟) الآيات ٠١" ٠١١‏ من سورة الأنبياء. 
(9) يصدون: يعجبود. 1 
(1) الآيات لاه 5١‏ من سورة الزخرف. (ه) السيرة ج ١‏ ص ."5١0‏ 


شيف 






أ فرج سم 
1 الاسم 2 
لي ا ل 97 : 


9 ل ايو ان 
وقيل : نزلت ف الوليد , بن المغيرة. وقيل : فق أبي جهل , وقيل: . 


الأسود بن عبد يغوث . 
الوليد بن المغيرة 2 ) ظ 
| وكان ممن يجادل رسول الله ول كاله هد الراك بن المغيرة» وكات" يقول * 
أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها ويترك أبو مسعود عمروين عمير 
النفتي سيد ثقيف. ونحن عظيما الفريتين؟! فأنزل الله تعالى حكاية جراخم 
ورد عليهم قوله : ا | 
10 26 00 ل 2 ل 0-4 ' 
وتلا ولا لهذا لماعل لمعل ينال 0 2-8 مر 
له 00 حل مه بر _- ا ا 0 2 6 
سد تو ك1 تلثم بعتاشز: م 5-5 0 








مكم أبي جهل بالقرآن الل | عض : 

ومن جهكماث أني جهل وجهالاته أنه لما ذكر الله 0 شجرة ١‏ الزقون 
تخويفاً هم قال: يامعشر قريش» هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها 
عمد؟ قالواة لآ قال :> عهرة: يقرت بالزيتة :وال لو اسعيكنا متا لعريمه 
تر قيده) فأنزل الله ف فيه قوله : 


ش )1( الآيات ١١‏ ”م١‏ من سورة ل . والعتل : : الغليظ كلوارم الدعي ف انم يش 
0 وقد 6 من ثقيف . وعداده في زهرة, 


2( 6 الغني الفقير. 


(5) الآيتان 17171" من 1 الزخرف. 
٠‏ (ه) لنبتلعنها ابتلاعاً.. 


لشف 


(© كالْمَهْلِ”" يَمْل في 





« إِبَحَجَرَتَ الرَّفورٍ) طعَامُ الْأَقِر 


ون اكت الكيبر 740" 


7 0 د ص عل 2 ع مي صر 2 ع م ا م0 2 007 ع 
251101 الئاس وما جعلنا الرديا الى أريتكإلافشنة 
ىر 


56 ل 26 ع املعو زشة ف لمان 0 فَهم : 0 إلا طم 0 
٠ . 24‏ 





إنذار أبي جهل رسول الله بسبٌ الله 
ولقى أبو جهل رسول الله كَكئِْ فقال له: «والله يا محمد لتتركن سب المتنا 
أو لنسسنْ لحك الذي تعبد» فأنزل الله تعالى على نبيه قوله : 


أ ا مر م 


اده | ريت يِدَعُونَ ين دون أله مَيَسُيُوا لَه عدوا بعير 
4 
فكف رسول الله ككل عن سب الهتهم. وجعل يدعوهم إلى الله تعال . 
تبكم العاص بن وائل برسول الله 
كان خباب بن الأرت صاحب رسول الله قينا بمكة يعمل السيوف. وكان 
قد باع للعاص بن وائل السهمي سيوفاً عملها له حتى كان له عليه مال فجاءه 
يتقاضاه. فقال له: يا خباب أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على 


)١(‏ المهل: كل شيء أذبته بالنار من نحاس أو رصاص أو ما أشبههما. 
(7) الآيات  4*‏ 45 من سورة الدخان» والحميم: الماء الشديد الحرارة. 
(”*) أي الملعون أكلها. 

(4) الآية "٠‏ من سورة الإسراء. 

(8) الآية ٠١4‏ من سورة الأنعام . 


١ 


خباب : بلى. قال افأنظرن 0 يوم القيامة يا خباب ‏ حتى 57 إلى تلك: الدار 
فأقضيك هنالك جقك. فوالله لا تكون أت وصاحبك يا خبات اثر عند الله 
مني ولا أعظم حقاً في ذلك فانزل الله تعالى رداً .عليه وتبكيتاً له وزجر اله 
وردعاً قوله : ش 





١‏ َبتك الت ©الاتتت 
6 عند ليحن عَهِدٌ 7 ع 0 نالعاب ظ 
داو جتم راد دع ساسع 1 1 
مدا ليها 260 





جادلة أبيّ بن خَلّف 00 1 

ومشى. أبيّ بن خَلف إلى رسول الله كك بعظم. بال "© قد أرمّت , فقال. 
امد أن تزعم أن الله يبعث هذا. بعد ما أرم0©, اثم فته بيده ثم نفخه في 
الريح نحو رسول اللهء فقال له: «نعم أنا أقول ذلك. يبعثه الله وإياك بعد 
ما تكونان هكذاء عدف الله النار» فأنزل الله تعالى فيه قوله : ا 


١‏ ىلق لمن يح يَالْحِظدمَ يكسم © قل 
حي ألَِىَ امال مرَووفو ا ل 


عه ار 


70 1 1 عم ار 


00 00 عيذ © إكآأقنهر اه عبن 
يفول اذك كيسكورت 0 مَبِحَنَ الى د يي يدن [ َيه 
2 ظ 

(1) الآيات 6١17‏ من سورة مريم. | 
() تحطم وتكسر. 


(6) بلي وتفتت ار ا 3 
2١‏ فيل : ها الخ والعفار من شجر البادية إذا احتك 55 بالآخر أوقد. 00 1 


)0( الآيات //ا ‏ “7م .من سورة بسن . 


ايفن 


من أماني المشركين الباطلة 

واعترض رسول الله يةِ وهو يطوف بالكعبة الأسود بن المطلب بن أسد 
الويغيدا العرّئ:: والوليك ابن: المشيرة:. وآفية ين خلت + والعاض نين :وائل 
السهمي. وكانوا ذوي أسنان في قومهم. فقالوا: (يا محمد هَلُمُ فلنعبد ما 
تعبد. وتعبد ما نعبد» فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن كان الذي تعبد خيراً 
يناك كاقل أخكذنا بخطا نه وان كان يا يت يرا هنا تعن كنت قن 
أخحذت بلك 1 

وهو عرض خبيث ماكر يدل على حيلة واسعة, ولباقة في حسن العرض» 
وهويدل :على ما كان د يتمتع به القوم من ذكاء. وفطنة. وعقل. ولكن حجبتها 
العقائد الموروثة, ا الفاسدة. والتقليد لما عليه الآباء. عن الإذعان للحق 
والخنضوع له. 

وما كانت هذه الحيلة الماكرة لتجوز على النبى . فقد رفضها واستنكرها. 
فأئرك: الله تسيكانة تابيسا لم «وقطعا الاطماعهم 1 

«قل م ها الككافروب آي )لا عبد مَاصَبِدُوَ (يي) وَل أنسْمعديدونَ 
ايد جه :2115ا.” بِدُتَاعبَدحٌ (ي) وَلَاَأَسْرَ عيدوت مآأغبد (ي) لك ديدي 
و دين 0 04 . 


عود إلى سياسة الإيذاء والاستهزاء 

ولا رأى المشركون أن سياسة الإغراء والملاينة» والمجادلة» والمغالطة لم تُحَدٍ 
مع رسول الله يَلِهِ ‏ وقد حدّئناك عن بعضها ‏ عادوا إلى سياسة الإيذاء. 

فمن ذلك ما كان يؤذي به رسول الله النْضْرٌ بن الحارث. وكان من 
شياطين قريش». وينصب لرسول الله بالعداوة» وكان من أمره ما ذكرنا فيها سبق 


)003 النفي. في الفقرتين الأوليين يتعلق بالزمن الحاضر» وفي الفقرتين الأخريين يتعلق 
بالمستقبل. وذلك لقطع لع أطماعهم فيه 5 الحاضر. والمستقبل » ٠‏ ثم أكد 7 بقوله : 
«إلكم دينكم ولي دين». 


نارون 


من معارضة مايذكره البى هن" تصيطن الأنبياء والأمم ؛ ما كان معه من أساطير 
تعلمها من بلاد الحخيرة عن ملوك فارس» وأحاديث رستمء واسفنديار, فكان إذا. 
جلس رسول الله مجلساً يعلّم ويذكر, خُلَفه في مجلسه فحدثهم بما معه. 8 
يقول: ما محمد بأحمي عاديا مني . أنا ‏ والله ‏ يا معشر قريش أحسن حديثاً 
منه؛ وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها ى| اكتتبتهاء وقد أنزل الله ا 


والرد عليه قوله سبحانه: ! . 
ووقالرالسياي ” م 0 كل قوفص 


ملواتِ والارضانه كاد علو 


ع رج 





وقال : 


ع رح بر سي 


« إذا تتلععلء كنا ظ مس اسنطير وكيرت يت © 


قال 2 
وثال . 
عن ١‏ .مزووا ع و َالْحد + ممابة 


١‏ ََدَي مهفو لووَالحد دب ث لس الود متها 
1 وليك هم عَذَابمهِينُ () ورِدَائمْل عَلَِهء يننا وَل مُسَتَحككيراً برا كأَلَر 
يَْمَمهَا يدوو 9 مُسرْْسَدَ نير © 4. 
موقف للنضر يكون فيه منصفاً للرسول 

ومن العجيب خا أن ابن إسحاق روى عن هذا الشيطان والمتمرد على 
النبوة أنه قال لقريش : ويا معشر قريش إنه ‏ والله ‏ قد نزل بكم أمر م يم 





, جمع أسطورة أو إسطارة: : الخرافات والأباطيل‎ )1١( 
. ه 5من سورة ة الفرقان‎ 0 (0 
من سورة ن. ! : ك! ْ ره‎ ١ الآية‎ )59 
صما 0 ظ ااا ااال ا ا ل ا ل‎ 
ْ 0 (ه) الآيتان 5 / من سورة لقمان.‎ 


اس ظ ا 0 0ه 


له بحيلة بعدء قد كان محمد فيكم غلاماً حَدَئاً أرضاكم فيكم. وأصدفكم 
حديثاً وأعظمكم أمانة. حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب». وجاءكم بما جاءكم 
به قلتم : ساحر!! لا والله ما هوبساحرء لقد رأينا السَحرة: نَفنْهم وعقدهم<) 
وقلتم : كاهن,. لا والله ما هو بكاهن. وقد رأينا الكهنة وتخالجهم. وسمعنا 
سجعهمء وقلتم : شاعرء لا والله ما هو بشاعر؛ وقد رأينا الشعر» وسمعنا 
أصنافه كلها هَرّجه ورَجَزهء وقلتم: مجنونء لا والله ما هوبمجنون. لقد رأينا 
الجنون» فا هو بخخنقه. ولا وسوستهء ولا تخليطه. يا معشر قريش» فانظروا في 
شأنكم , فإنه ‏ والله ‏ قد نزل بكم أمر عظيم29؟2. 

وكأنه كان يرى هذا ويعتقده ) ثم انجرف في تيار معاداة الرسول. 
وَغْليَت غلة كقرتة: ‏ فسان كيشب الرسول ويقزل فيه ما قال1! 
أمية بن خلف وهمزه للرسول 

وكان أمية بن خلّف بن وهب بن حذافة السهمي إذا رأى رسول الله وك 
همزه. ولمزهء فأنزل الله تعالى فيه : 

211011 


ليس مما ()الدِى جمَعَمَالَا وعَدد 0 0 


َال عد © علا بدن للد © (©) وَمَآأدركَ 00 © د 
5 7 كَدَةٌ 0 © أل طُ 1 2 نا عدوم مُؤْصدَة () في عمرٍ 


)١(‏ النفث النفخ مع ريق قليل» وعقدهم : بفتح العين وسكون القاف. أو بضمم العين وفتح 
القاف جمع عقدة وهي التى يعقد الساحر في الخيط. وينفث فيها بشيء يقوله. وف 
الكتاب الكريم : اسن شر النفاثات في العقد» أي السواحر. 

فم السيرة ج ١ص‏ 88؟ ,752١-‏ 

() همزةء المزة: بضم أولهما وفتح ثانيهما: كثير الهمز واللمزء وهو الذي يعيب الناس» 
ويغتا بهم » ويؤذيهم بلساته وجوارحه. 

)05 سميت النار حطمة : لأا تحطم وتأتي على كل ما فيها. 

)202 تطلع : تظهر وتعلو على القلوب باتقادها وشدة لبها. 

6 جعلها كالسرادق المقام على عمد قوية, المطبق على من فيه» فلا يستطيعون منه هربا ولا خروجاً. 


ضف 


إغراء أي بن خف لعقبة بلنيل من الرسول 
وكان ابي بن خلف.: والشقي غقبة بن 5-6 نايت ا 
ما بيهماء فكان عقبة قد قد جلس إلى رسول الله كي وسمع منهء فبلغ ذلك أبيأء 
فأتى عقبة فقال له : ألم يبلغني أنك جالست محمد وسمعت منه؟! وجهي من 
وجهك را أن أكلمك واستغلظ من اليمين ‏ إن أنت جلست إليه؛ 
أو سمعت منهع أوم تأته: فتتفل في وجهه. ففعل ذلك السففيه الشقي عقبة9») 
ره تعويي را 1 ْ حع ا 


7ج فى ماما م 


اي 2 ش 0 

ا ص لطَإِمعكيدده بوكرل بتو الث تن لطر سا0 

لويذ انا دَالا ©) لق" ار بَحَدَإذ كف و" و 
| اعد ُإلْإسنْسَدُولا (©) 06 


رمي العاص بن وائل الرسول بأنه أبتر ا 2 
وقد بلغ البغعض والسفه ببعض المشركين أن عابو على رسول الله كل 
نالا خويرة: > له فيه من موت أولاده الذكؤر. ولا يل بدين» ولا.مروءة؛ 
ولا رجولة؛ فمن هؤلاء العاص بن وائل السنهمي, كان إذا ذكر رسول الله كله 
قال: دعوه؛ فإنما هو أبتر لا عقب له لومات لآ نقطع ذكره». واسترحتم مله 
فأنزل الله تعالى سورة ة الكوثر ان لبعض ما رفع الله به ذكر رضوله. وأن شانئه ْ 
هو الأبتر. قال سبحانه: ش 


وإتاتيكك اتكركر © هركاف © رك كيقه 
هوا ره 0 3 ظ ١‏ ا 











| 0 السيرة كج 0 ص‎ )١( 

(؟) الآيات /ا”؟ ‏ و؟ من سْورة ة الفرقان . 

(") الكوثر: فَوْعَل من الكثزة. وهو الخير الكثير الذي يشمل النبوة وعموم الرسالة) وكثرة. 
الخصائص والفضائل . ومنه الكوثر النهر الذي في الجنة» وبعضهم خصه به . والأول : 
هوالأولى. انحر: اذبح: نسكك. شانئك: مبغضك. الأبتر: الناقص الذي لا عقب ع ١‏ 


ا 


استهزاؤهم بالرسول 
ومر رسول الله كيد بالوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف وأبي جهل بن 
ا فهمزوه واستهزؤوا به فغاظه ذلك» فأنزل الله عليه فيلا ا 


ومندداً مهم وفدذرا قوله تعالى : 





ولم يعبا رسول الله يك بكل هذاء بل مضى إلى سبيله يدعو إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وما زاده الإسراف 5 الآيذاء والاستهزاء إلا تراز 


على الدعوة. 


ما نزل بالمسلمين ولا سيا المستضعفين من البلاء والفتئة 

لا يكاد التاريخ يعرف قوماً ابتلوا بألوان البلاء. وفتنوا أشد الفتئة مثل 
ماعرف ذلك لأصحاب نبينا محمد وَل فقد ليرا غذابا تتوونية اطيال »رادها 
في سبيل عقيدتهم ودينهم أشد الإيذاءء ولا سي الأعبد والضعفاء منهم. وليس 
هذا بعجيب من قوم خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان. من أول يوم اعتنقوا فيه 
الإسلامء وتوالت عليهم آيات الوحي والمواعظ النبوية صباح مساءء وأخذهم 
النبي يله بأساليبه الحكيمة في التربية والتهذيب». وكان هم القدوة الحسنة في 
الثبات والصبرء والتحمل» والاستهانة بكل لأواء الحياة» والامهاء ومرهاء في 
سبيل العقيدة والغاية الشريفة. 


ولم يكن هؤلاء السادة يبغون من إيانهم ملكأء أوجاهاء أومالاًء 


- لهء وقد ردٌ الله على العاص مقالته. أي هو الأبترء لا أنت يا رسول الله؛ لأن كل من 
يولد إلى يوم القيامة فهم أولادك, وأعقابك, وأنت أب هم وذكرك مرفوع على الممابر 
والملذن» وعلى لسان كل عالمء ون وذاكر إلى اخر الدهر. ذلك وفي الآخرة 
ما لا يدخل تحت الوصف, وإنما الأبتر هو شانئك المنسي في الدنيا والآخرة. 

. من سورة الأنعام‎ ٠١ الآية‎ )١( 


خفن 


أو سمعة. وإنما كان همهم أن يقوم هذا الدين وينتشرء 502 0 شريعة 
الحق. والعدل, والمساواة. واحترام حقوق الإنسان. ٠ ٠‏ 

ولئن كان وجد في الأمم السابقة من ضربوا مثلا عالية في التضحية 
والصبر والتحمل في سبيل الإيمان والدين. إلا أنهم لم يكونوا في الكثرة مثل 
ماكان ذلك في الإسلام. ولم يكن لهم من قوة الإيمان وصلابة الاعتقاد مثل 
ما كان لأصحاب نبينا مجمد. ش 


وليس أدل على هذا من أن الحواريين الذين كانوا أخلص الخلصا 
لعيسئ ‏ عليه الصلاة: والسلام ‏ خانه بعضهم وهوهوذا الأسخريوطي 
كا ذكرته كتبهم ‏ ودل عليه اليهود الذين كير يطلبونه لقتله. لولا أن رفعه 
الله إليه وعصمه منهم ؛ ولن تجد مثالا واخيدا لهذا في الصحابة رضوان الله 
عليهم ‏ على كثرتهم الكاثرة على أصحاب عيسى - عليه د بل كانوا 
يفدونه بأنفسهم وأهليهم وأموالهم . 
ظ وقد كان أبو جهل الفاسق الباغي إذا 50 قد أسلم لك له شرف 
ومنعة أله وأخزاهء وقال 'له: تركت دين أبيك وهو خير منك. لنسفهنٌ جلمك. 
ولنفيّلنٌ2©0 رأيك, ولنضعنٌ شرفك . وإن كان تاجراً قال: والله ليكسدنٌ 
نتجارتك, ولغبلكنٌ مالك , : وإن كان حيفينا ضربهء وأغرى به. 

' وإن في هذه الرواية التي زواها ابن [إسحاق عن سعيد بن جبير 1 
ابن عباس ما يعطينا صورة مؤلة غاية الألم لما كان ينالهم من العذاب. قال 
سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أضيضات 
رسول الله يِه من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: :ا نعمء والله إن 
كانوا ليضربون أحدهم.. ويجيعونهء ويعطشونه حتى مايقدر أن يستوي أجالساً 
من شدة الضرب الذي نزل بهء حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة» حتى يقولوا 





1١‏ لنخطئن. ٠‏ ففي القاموس : فال ارأيه يفيل 0 وفيلة : أخطأ وضعف. وفيل رذ 
قبيحه' ونخطأه . : 


كان 


له: اللات والعرَّى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعُل27 ليمر 
همء فيقولون له: أهذا إلحك من دون الله؟ فيقول: نعم. افتداء منهم 
ما يبلغون من جهده. 
شكاتهم إلى رسول الله ما يلاقون 

وفي بعض ساعات الضعف الإنساني كانوا يأتون إلى النبي ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه شاكين ما يجدون من شدائد وتعذيب» فيضرب لم الأمئال. 
ويعظهم ويذكرهم. فيرجعون راضين مطمثئين صابرين على البلاء. روي عن 
خباب بن الأرت أنه قال: أتيت النبى يلي وهو متوسد بردة» وهوني ظل 
الكعبة.» وقد لقينا من المشركين شدة فقلت: ألا تدعو الله لنا؟ فقعد, 
وهو محمر وجهه. وقال: «قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد. 
ما دون عظامه من لحم أو عصب. ما يصرفه ذلك عن دينه!! وليتمن الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عز وجل 
والذئب على غنمه» وفي رواية: «دولكنكم تستعجلون» رواه البخاري ومسلم . 

إن ما وعاه التاريخ الصادق ما كان يلاقيه المسلمون الأوائل من صنوف 
البلاء والعدات قل بلغ من الروعةء والحلال» وعزة النظير ما يعتبر عند بعضن 
الناس ضروباً من الخيال» ولكنها الحقيقة التي لا ريب فيهاء إن الإنسان ليفض 
الطرق عاد وين وعهة حلا شين 'يستعرضن هذه :المراقات» النظولية "الفدة 
التي سمت بأصحابها إلى درجات سامقة من السمو الديني والخلقي والنفسي, 
وإليك طرفاً من حديث هؤلاء القوم . 
المعذّبون في الله 

'فمن هؤلاء السادة الأبطال: بلال بن رباح الحبشيء وكان اسم أمه 
حمامة. وكان مولاه أمية بن لف الجمحي قاسي الكبد. غليظ القلب؛ 
لا ينبض قلبه بقطرة من الرحمة الإنسانية . كان يخرجه إلى بطحاء مكة إذا حميت 
الشمس في الظهيرة» والرمضاء في هذا الوقت تكاد تنضج اللحم الطري » ثم 0 


)01 الجعل + بضم الحيم وفتح العين دويبة من دواب الأرض 


لحان 


اتن الضكر» العقينة رهام ٠‏ عل ستو "اق رفول ل: لاسرا - لاتزال 
هكذا حتى تموت. أو تكفر بمحمد وتغبد اللات والعزى. 0 
303 #ولكن بلالا لا يعبا بالآلام ولا بالبلاء» ويأبى. إلا أن يجلن عن ا 

إيمانهء فلا ينفك يردد ويقول: '«أحد. أحد» فتمتزج مار العذاب. بحلاوة . 
الإيمان!! فإذا حلاوة الإيمإن تطغى على مرارة العذاب, وكان يقول: «لوأعلم. 
كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء وقد هانت نفس بلال عليه في الله فتحمل . 
ما تحمل بقلب مؤمن» ونفس راضية مطمئنة؛ حتى صار مثلاً حتذى, كلما ذكر' 
المجاهدون والمعذبون .. 


وهان هو على مواليه.فكانوا يجعلون في عنقة حبلاٌ» 2 ل 


الصبيان يلعبون 'بهء حتى. أثر الخبل في عنقه. فنا صرفه ذلك عن دينه, ويسرف.. 2 


أمية بن خلف الطاغية في التتكيل ببلال وسومه سوء العذاب» ويزداد بلال إيمانا - 
واستعذاباً لألوان العذاب» حتى مر به الصّديق. أبوبكر ‏ رضي الله عنه عد فقال 
لأمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟!(20 فقال له: أنت الذئ. 
أفسدته. فأنقذه مما ترىء 'فقال الصّديق: أفعل. عندي غلام أسود, أجلد 7 
؛' وأقوى. على ديتك» أعطيكه به قال: قد قبلت فقال: هولك». فأعطاه سيدنا” 

أبوبكر ‏ رضي الله عنه ب غلامه ذلك. وأخذ بلالا فأعتقه لوجه الله!! . 


وهذه الأسرة الباسرية : عمار بن 550 وأبوه ياسرء وأمه سمية. 5 
خباط2'؟2 مولاة حي حذيفة بن المغيرة» وكان ياسر حليفاً اله. فزوجه سمية» ظ 
فولدت له: عماراً»' فاعتقة. وكان بنو زوم يخرجون هم إذا حميت الظهيرة. 
يعذبونهم برمضاء مكة. ويلبسوتهم دروع الحديد المحماة بالتارء فيا وهنوا. 
ولا استكانواء وكان يمر مهم رسول الله وك وهم .يعذبون. فا يملك الم ا 
يحثهم عل الثبات والصبرء فيقول: «صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة». 
ونا اشتكى: اله عمار قائل: يارسول الله بلغ منا العذاب كل مبلغ» فقال له: 


0 يعني إلى أي وقت له هذا العذاب؟!‎ ١ 
1 نضم جاده وباء موحدة | أمشددة ) ويقال تمثناة تحتية » وهي غير سمية 0 زياد..‎ (5 | 


»ع 


«اصبر أبا اليقظان. اللهم لاتعذب من آل ياسر أحداً بالنار». ومرٌ أبوجهل 
اللعين بسمية» وهيى تعذب في الله فطعنها بحربة في ملمس العفة منهاء 
فماتت. فكانت أول شهيدة 5 الإسلام ! لم ل يلبث أبوه أن توفي تحت وطأة 
العذاب!! 


ويطول العذاب بعمار حتى كان لا يدري ما يقول. فيظهر كلمة الكفر 
فل ااانه وله حطشن بالافانة روعيه عبار عدوفو نكيت إل 
رسول الله ب فقال له: «ما وراءك»؟ قال: شر يارسول الله: نلتُ منك. 
وذكرث امتهم بخيرء قال: «كيف وجدت قلبك»؟ قال: «مطمئناً بالإيمان». 
فجعل النبي يمسح عينيه بيده. ويقول له: «إن عادوا لك فَعَدٌ لهم بما قلت»!! 


وهج بعض الناس بأن عماراً كفرء ولكن رسول الله الذي لا ينطق عن 
الموى صدع بالحق فقال: «كلاء إن عماراً ملىء إيماناً من مفرق رأسه إلى أخص 
قدمه. واحتلط الآيمان بلحمه ودمه»!! ٠‏ 


ثم يتزل الوحي بشهادة السهاء على صدق إيمان عمار. قال تعالى : 


7 ل 02 35 07 1 2 يل اليا 
« من حكد باه مِنْبع ديوع امن أك ره وَقَلْبم مظمَينيا لإِيمّن 
ف يه ١‏ سا ”عر عي لير 


ألنّه وله عذابك 


سر مرا جيل بيهل ابييل 


فكانت الآية إعذاراً لهؤلاء المعذبين في الله بأن لا حرج عليهم إن جاروا 
الكفار بطرف اللسان. مادام القلب عامراً بالإيمان. ورخصة يترخص بها من 
خاف على نفسه المحلاك. 0 

ومن المعذين ف الله عامر بن فويرةي اسل كدعا وصحب النبي 
والصدّيق في المجرة يخدمهماء وشهد بدرأ وأحداء وقتل يوم بثر معونة شهيداً. 


(1) الآية ٠١‏ من سورة النحل . 
3 بصم الفاء وفتح الماء وإسكان الياء وهي أمه . 


بثانا ' 


ومنهم يي اذكر ابن إسحاق أله أسلم يوم د بلال» ؛ ا فعذيه 
أمية بن خلّف حتى اشتراه أبو بكر فأعتقه. 
تيز فنا 0 


س المعذّبات ف الل وأظهرن ا وتجلداء 0-0 زر 0 
306 0 فلا يزيدها ذلك إلا إصرارا 7 الإسلامء ونا اسلف 0 
بصرهاء فقالت قريش: اما أذهب بصرها إلا اللات والعرّى. فقالت: كذبوا. 
اوبيت الله ما تضر اللات والعزى, وما تنفعان» ولكن هذا أمر من السماء» : 
وربي قادر على أن برد علي بصري !| فرد الله بصرهاء فقالت قريش : إهدامن 

وكان أبرجهل يقل : ألا تعجبون | إلى عرزا وأتباعهم , لو كان ا 
تند خيرا رضنا ماسفونا اله اندها رييرة إل يعدا 2 

نعم نعم . باد آنا يلول كرامة لك لقد سبقتك زنيرة إلى:. 
الرشد؟! وبقي لها الذكر والترضي عليها ما بقي مسلم على وجه الأرضء. وبقي 
لك اللعن على كل لسان إلى ما شاء الله لقد ذهبت الأحساب والأنشاب» 
وبشيت التقوى. قال تعالى : 3 : 


إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقاكم» . 


ومنبن أم 20 أمة لبني زهرة. وكان الأسود بن عبد يغوث عدها ‏ 
فيا استطاع أن يفتغها عن 'دينها . ' 


)١(‏ بكسر الزايء وتشديد النون المكسورةء فتحتية؛ فراء كسكينة كبا في القاموس وكذلكِ'. 
قال ف الإصابة. ويقال: زنبرة بفتح الزاي وسكون النون بر كيا في الاستيعاب ' 
(شرح الراطي جا ض .)750١‏ 1 

32( أم عنيس : اميا ضير فنون فياء عرواسينة لمر ٠‏ وقيل: بباء رد 
فتحتية» فسين مهملة. ْ 


كان 


وحمامة('2 أم بلال بن رباح كانت تعذب في الله وجارية بني المؤمل9) 
وهم من بني عدي بن كعب» وكانت قد أسلمت» فكان عمر بن الخطاب يعذبها 
ويضربها حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليك بأني لم أتركك إلا ملالة!! فتقول: 
كذلك فعل الله بك. 

والنبدية وابنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبدالدار9”. 

ولعلك ‏ أيها القارىء الكريم ‏ امنت معي بعدما سمعت هذه النماذج 
البشرية العالية أن التاريخ لا يكاد يعرف قوماً استعذبوا العذاب في سبيل الإيمان 
والعقيدة» وهانت عليهم نفوسهم في الله مثل ماعرف ذلك لأصحاب خاتم 
الأنبياء محمدء وأنيٍ م أكن مسرفاً ولا مبالغاً حينما قلت هذا القول. وأن هؤلاء 
الرجال والنساء خطوا صحائف مشرقة في تاريخ الإيمان والبطولة» والتضحية. 

فللّه هذه النفوس المؤمنة: ما أزكاهاء وما أشرفهاء وما أخلدها على الدهر. 


واهب الحريات 

أما واهب الحريات ومحرر العبيد فهو شيخ الإسلام الوقور. الذي عرف 
بين قومه بأنه يكسب المعدوم. ويصل الرحم. ويحمل الكل» ويقري الضيف. 
ويعين على نوائب©2 الحقء لم ينغمس في إثم في جاهليته. أليف مالوف, 
يسبل قله رقة ورحة عل الشتعفاءوالارقاف. أنفق بحزءا كيرا من مالهاق شراء 
العبيد. وعَتقهم لله وني الله قبل أن تنزل التشريعات الإسلامية المحبية في 
العتق..والواعدة عليه أجزل الثواب. ذلكم المحرر للعبيد هو صدّيق هذه 


. بفتح الحاء المهملة. وتخفيف اليم‎ )١( 

(0) قال في الإصابة: وردت في غالب الروايات غير مسماة؛ وسماها البلاذري لبيئة بضم 
اللام وموحدة تصغير لبنة. 

(*) سيرة ابن هشام. ج ١‏ ص 47١017‏ شرح المواهب. ج ١‏ ص "7١‏ ب 18. 

(4) هكذا وصف ابن الدغئة سيد قبيلة القارة أبا بكر رضى الله عنه ‏ ومن قبل وصفت 
السيدة الجليلة المهيبة خديجة رسول الله مهذه الأوضافء فانظر يا قارئي كيف تطابق 
وصف الصادقء» ووصف الصديق , 


تان 


الأمة] والوزير الأول 1 الك الو كوي أبي قحافة رضي الله عنه 
وأرضاه ب ومن هؤلاء السبادة الذين أعتقهم : 8 | 
بلال ‏ بن رباح: وقد قدّمنا طرفاً من قصته؛ وإذا علمت أن الغلام الذى” 
أعطاه سيدنا أبو بكر كان :يسمى : (نسطاس) ويقال: كان صاحجب عشرة آلاف 
دينار» وغلمان. وجوار» أومواش ‏ أدركت عظم الفداء الذي قدى به الصديق. 
أبو بكر بلالا ولا تعجب إذا كان الفاروق عمر قال هذه القولة التي تدل على. 
عظم منزلة الفادي والمفدى : «أبو بكر سيدناء وأعتق سيدنا» يريد بلالا ا 
البخاري. في صحيخه . | ا 
ومن موالي الي : أبو فكيهة اشتراه وأعتقه. وغامر بن فهيرة اشترا 
وأعتقه لوجه الله . ْ 
ْ ومن الإماء اللاي اشتراهن وأعتقهن لله: حمامة 1 لل وأم عئيس 
وا بني المؤمل» والعهدية وابنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبدألداري؟ 5 
'فمر بماء .وقد بعثتهما سيدته| بطحين لم(') وهي تقول: والله لا أعتقكا أبدأً ' 
وتتوعدهماء “فقال الصدّيق: حل”2 يا أم فلان. فقالت حل. أنت أفسدتاء : 
تأعتقهماء قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال قد أخخذته) وهما خرتان,' 
أرجعا إليها .طحينهاء قالتا : أو نفرغ منه يا أبا بكر ماين 3 
وذلك إن شككتمسا.. ' ْ ١‏ 
ْ وإن لنا هنا لوقفة ناكف سوئ الإسلام بين الصدّيق زالازيين حو 
'خخاطبتاه خطاب الند للند. لا خطاب المسود للسيد. وتقبّل الصديق ل على 
شرفه وجلالته في الجاهلية والإسلام ‏ منهم| ذلك. مع أن له يداً عليهما بالعتق, '. 
وكيف صقل الإسلام الجاريتين حتى تخلقتا بهذا الخلق الكريم» وكان يمكنهها وقل.. 
أعتقتا وتحررتا من الظلم 'أن تدعا لها طحينها يذهب أدراج الرياح. أويأكله . 


)1١(‏ بحبء ليطحن . ا ش 
ع( أي ملل من يمينك واسني فيه ؛ وأكثر ما تقوله لفو بالفتع ٠‏ 


هن 


الحيوان والطيرء ولكنه] أبتا تفضّلاً ‏ إلا أن تفرغا منه. وترداه إليها!! 


إنما أريد وجه الله 

و يكن ادق يقمك نكيل يد 1 ولا عام ولادناء وإغا كان 
بريد وجه الله ذا الجلال والإكرام. لقد قال له أبوه ذات يوم : «يا بني إني أراك 
تعتق رقاباً ضعافاً. فلو أنك إذ فعلت اكت رسال خلد] متفرناك»: وشوزمورن 
دونك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا أ بتِ إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل 
0 إذا كان الله سيحانه أنزل اق شأن الصديق قراناً يتلى إلى يوم 
الدين(2. قال سبحانه : 





« ْمل راق (© وَسَدَدَلتقَ © سير زنترى () وَأمَا مول 
1 تكنق و اكت يلتق (#اسني لسر 0 0ك 
دق ©) واكم الأول © مَأدَركوْاراتلطن © لابصله] ل التق 09 
أَلَذِى كَذّب َل 0 بالا لأنق )الود بُؤْقَمَالوْرَكٌ © (2) وَمَالِخُمَدٍ 
عند وٍمِن يَعْمَةَ نجزئ 1 وجَوري الل )وسو رض 9 204 . 

فلل أنت أيها الصدّيق العظيمء فقد حررت العبيد قبل أن يعرف العالم 
الحديث ذلك ببضعة عشر قرنا!! 


ل 





)١(‏ سيرة ابن هشام.» ج ١‏ ص 9١"5؛‏ وتفسير ابن كثير والبغوي. ج 9 ص 5؟؟؛ وتفسير 
الآلوسي؛ ج ٠‏ ص ١675‏ . 

0 الآيات ه  7١‏ من سورة الليل» وتأمل في قول الله تعالى لنبيه #ولسوف يعطيك ربك 
فترضى » وقوله في شأن الصديق «ولسوف يرضى » لترى كيف كان الله تبارك وتعالى 
حفياً بالنبي» وبالصدّيق!! ظ 


باغ" 


0 الْقَصَلائئع 5 
أَحْدَاثْ مَامّة ‏ ل المَهُدالكق 


هحرة الحبشة 

ولا رأى رسول الله كه ما يصيب أصحابه من البلاء وما كان ينالهم من 
التعذيب والإهانة ‏ وقد ذكرت لك ذَرُواً منه آنفاً ‏ وأنه لا يقدر على أن يمنع 
عنهم ما يصيبهم قال هم : 

ولو خرجتم إلى اررض الحبشة. فإن لبها ملكا لآ يظلم عنده أحدى وهي 
أرض صِدُق حتى يجعل الله لكم فرجاً ما أنتم فيه». 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة فراراً 
إلى الله بدينهم ) فكانت أول هجرة ف الإسلام ؛ وقد روق الواقدي أن خروجهم 
إليها كان في رجب سنة حمس من البعثة . 
ولا بلغ رسول الله ذلك قال: «وصحبها الله. إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد 
لوط عليه السلام). 

م رج ار ر بيعة ل 0 
ومصعب بن عغمير. 506 57 0 520 المخزومي 
وزوحه أم سَلْمَة , + بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية » وولدت له مها زيئبيء 
وعثمان بن مظعون. وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب وزوحجه لينل بنت_ 
أبي حثمةء وأبو سبرة بن أبي رهمء ويقال: بل أبو حاطب بن عمرو. 


ان 


ابن عبد شمسء» بن عبد ودء بن مالك بن حسل» بن عامر:. بن لؤي ». ويقال: 
إنه أول من قدمهاء ؤسهيل بن بيضاء. فكانوا عشرة رجال» وأربع نسوة» ْ 
وقيل: وخمس .نسوة بزيادة أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو زوج أبي سبرة32) 1 
ثم خرجوا مابين ماش وراكب حتى انتهوا إلى البحر, فاستأجروا سفينة 
حملتهم إلى الحيشة بنصف دينار. وخرجت قريش في آثارهم 2 000 
أحدة . ٠‏ 1 3 
ويقال :إن ٠‏ قريشا أرسلت في أثرهم عمرو بن العاص وعمارة بن الؤليد ظ 
مبدايا ونتحف إلى النجاشي ليردهم إلى قرمهم فأبى. وردهما حائبين وها عن 
هجرة الحبشة الثانية فقدا أرسلت عَمراً وعبدالله بن أبي ربيعة, والمحققون على أن 
الإرسال إنما.كان: بعد :المجرة الثانية وهو الصحيح”'"؟, 'فقد كان المتكلم عن 
المهاجرين جعفر بن أبن طالب» والصحيح أنه لم مهاجر إلا في الثانية, در 
إن شاء الله تعالى ‏ فاكان من رسوق قزيش». وما كان من سيدنا جعار بين 
يدي النجاشي قي توضعة, 


)١(‏ السيرة؛ ج١١‏ ص 777 7782 شرح الراك ج١١‏ لا 
9) شرح ا ج 1ض 7 18 
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إسلام عمر بن الخطاب 7 


هوعمر بن الخطاب» بن ثُقَيلء بن عبد العزّىء بن رياح» بن عبدالله, 
ابن قرطء بن رزاح9©. بن عدي, بن كعب. بن لؤي» بن غالب» يجتمع مع 
الي كله في كعب. وأمه حنتمة بنت هاشم(" بن المغيرة» ابنة عم أبي جهل 
وأخحيه الحارث بن هشام . 

وكان عمر في جاهليته من أشد.الناس إيذاءً للمسلمين. وكان 
رسول الله يل يرى أن في إسلامه أوإسلام أبي جهل كسباً كبيراً للإسلام 
والمسلمين. فلذلك كان يدعو الله أن بدي أي الرجلين إلى الإسلام. روى 
الترمذي وغيره عن ابن عباس أن رسول الله وك قال: «اللهم أعر الإسلام 
بأبى جهل أو بعمر بن الخطاب» ورواه أحمذ والترمذي وابن سعد وغيرهم عن 
ابن عمر عن النبي يكل بلفظ: «اللهم أعرّ الإسلام بأحب الرجلين إليك: 
بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب» وقد استجاب الله الدعاء, فكان أحب الرجلين 
عمر بن الخطاب . 
بين يدي إسلام عمر 

وقد سبقت إسلام عمر مبشرات كانت تشير إلى أن الرجل يفكر في 
الإسلام. وأن ماآله سيكون إليهء فقد روى ابن إسحاق عن أم عبدالله بنت 
أبي حثمة زوج الصحابي الجليل عامر بن ربيعة» قالت: إنا لنترحل إلى أرض 


)١(‏ اختلفت الروايات في وقت إسلامه. فقال ابن إسحاق: أسلم عقب الحجرة الأول إلى 
الحبشة. فعلى هذا يكون سنة حمس من المبعث» وقيل: سنة ست في ذي الحجة. 

(؟) رياح بكسر الراء والتحتانية» وقيل بكسر وموحدة. قرط: بضمٌ القاف وإسكان الراء. 
رزاح: بفتح الراء والزاي» وقيل بكسر الراء . 

(م) وقع في بعض الكتب هشام وهو تصحيف كا نبه عليه ابن عبدالبر وغيره. 
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ا حيشة» وقد ذهب عامز في بعض حاجاتناء | 1313 جتررن الاك من رد 
عل وفوعل شركه. قالت: وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة عليناء فقال: 
ل للانطلاق يا أم عبدالله؟ قالت: فقلت: نعمء والله لنخرجن قِ أرض الله 
اذيتمونا وقهرتّوناء حتى : يجعل الله لنا فرجاً وعخرعاء فقال: صحبكم الله ! 

قالت: ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرفء. وقد أحزنه فيها أرئى 
خروجنا. قالت: فجاء عامرء .فقلت له: : يا أبا عبد الله. ٠‏ لورأيت عمر آنفاً ورقته 
وحزنه عليناء» قال: : أطمعتٍ ف إسلامه؟ قالت: نعم فقال: فلا يسلم الذي 
رايت حتى يسلم ارا الخطاب! ! وذلك لما كان يرى من غلظته وقسوته ‏ 
سمأعه للقرآن 

وقد كان للقرآن الكريم. وإقجاته واسلوس برضية اليف ل 
معناه أكبر الأثر ف إسلامه. ومثل عمر في ذوقه الأدبي , وعلمه: باللغة 
وأساليبهاء وتذوقه للجيد من الكلام من تأمنره بلاغة القرآن وأسرار الإعجاز, 
روى الإمام أحمد في مسنده عن عمر قال: .خرجت أتعرّض رسول الله كَل قبل 
أن أسلم. فوجدته قد سبقني إلى المسجد. فقمت خلفه. فاستفتح سورة الحاقة» 
فجعلت أتعجب من تأليف القرآن!! فقلت: هوشاعر كا قالت قريش22©. 
فقرأ: | ش 

تمعن در 5203 52 

فقلت: كاهن علم 00-6 نفسي , 0 

« لجعو لكاهن ملا مدرو 

إلى آخر السورة» قال ععمر: فوقع 50 في قلبي كل موقع "2 

ىا تذكر بعض الروليات أنه جاء ذات يوم يريد جلساءه فلم يجد 0_6 
فقال: لوأني ذهبت إلى فلان الخمار لعل أجد عنده خراً فأشرب. فلم يجدوء, 





)١(‏ تمل لترى أنه قال ذلك متابعة لا عن يقين وعلم من نفسه. 
في تفسير أبن كثير والبغوي, ج86 ص 277 . 


0 


ثم قال: لوأني جئت الكعبة فطفت بالبيت سبع فذهب يطوفء. فإذا 
رسول الله كل قائم يصل فقال: لوأني استمعت إلى محمد الليلة حتى أسمع 
نا يعول» فاستخفى وراء ستر الكعبة. ومازال يتحرك من وراء الكسوة حتى 
صار قريبا من النبي قبل قبلته ما يواريه إلا ثياب الكعبة. قال: فلم) سمعت 
القرآن رق له قلبي, فبكيت ودخلني الإسلام؛ فلم أزل قائيأ في مكاني هذا حتى 
قضى رسول الله يَكِيخَ صلاته ثم انصرف2"©. 
إسلام أخته فاطمة وزوجها 

وكانت أخته فاطمة بنت الخطاب قد سبقته إلى الإسلام هي وزوجها 
سعيد.بن زيد بن عمرو بن ثمَيل» وهو ابن ابن عمهاء وكانا يخفيان إسلامهماء 
وكان خبّاب بن الأرت من قدماء المسلمين يختلف إلى فاطمة وزوجها يقرئهما القرآن. 
قصده رسول الله لقتله 

وي ثورة من ثورات النقين المضطرية + المتخيرة»: الناقمة عل :من خالقها 
خرج عمر يوماً يترشيعا سيفهء يريد رسول الله مَك وعطل من أصحابه قد 
اكروا اك ليم ليك عند الضما وهم ل 
منهم الصدّيق» وعلي . وحمزة في آخرين اثروا المقام مع رسول الله ولم يخرجوا 
إلى الحبشة. ٠‏ فلقيه نكيم بن عبد الله النخام من بني عدي بن كعب؛ وكان يخفي 
إسلامه, 'فقال: أين تريد يا عمر؟ قال: أريد يدا هذا الصابىء الذي فرق 
أمر قريش» ا أحلامهاء وعاب دينهاء وسب المتهاء فأقتله!! 

فقال له نعيم : : لقد غرتك نفسك يا عمر!! أتر بنى عبد مناف تاركيك 
نشي على الأرض وقد قتلت محمداً؟! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ 
قال: وأي أهل بيتى؟ قال ختنك. وابن عمك سعيد بن زيد(©2, وأختك فاطمة 
ينف "كنات :"ققد ب الى اسلا : 


فرجع عمر عامداً إلى أخته وزوجهاء وعندهما خباب بن الأرت معه 


)١(‏ السيرة. - اج ١‏ ص /7819؟. 
0( الختن كه الببت أو الأخت». وهوابن ابن عمهة؛ ففي قوله وابن 55 نجوز. 


يكن 


صحيفة فيها صدر سورة (طه) يقرئههما إياهاء فل|! سمعوا صوت عمر اختفى' 
خباب في البيت. وأخذت فاطمة الصحيفة». فوضعتها تحت فخذهاء وكان عمر. 
قد سمع حين) قرب من البِيت قراءة 'خباب عليهماء فقال : ما هذه ذه الهينمة”"©. 
الى .سمعت؟ قالا له: سمت فا قال : بل والله. لقد أخبرت أنكما 
.تابعتا حمداً على دينه» وبطش بختنه' شعيد بن زيد وبرك عليه فقامت أخته 
| فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجهاء فضربها فشجها حتى سال منها 'الدم». 
: فلا فُعل ذلك قالا. له : ١‏ قد أسلمناء وآمنا بالله ورسوله. 5 :ها بدا. 1 ظ 
لك!! : : 


من الحظات العجلي الإغي 0 3 
فلا . رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع » 5506 وأتركته 
لحظة من اللنظات التجلي الآلمى على خلقه فخشع قلبه.» وسكنت جوارحه 
ا نفب وخالك العرامة والشراسة إلى هذلوء وسكينة» فقال الأخته:: 
أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرأونها آنفاً. أنظر ما هذا الذي جاء به محمد 
وكان عمر قارئاً كاتباً فلا قال ذلك قالت له أخته: إنما نخشاك عليها. 
قال: لا تخافي. وحلف لها ليردّها إليها إذا قرأهاء فلما قال ذلك طمغت في. 
إسلامه» فقالت له: يا أخي إنك نجس على .شركك وإنه لا يمسها ل التاهرء 
فقام عمر فاغتسل » فأعطته الصحيفةء وفيها: ٠‏ ْ 
«عله © بَآلرَدَاعيَكَ ارسق © إلتتكر ريق ١‏ . 
2 ظ 


يَزِيلَامَصَنسََقَالرْصَوَالعوتِ جالعل وي الرمنعلالمرشرا 5 








ويروى أنه قال: م قرأت (بسم الله الرحمن الرحيم : ذُعرت» ١‏ ورميت. 
بالص حيفة من يدي ثم رجعت إلي نفسي ذأخذت الصحيفة . وأنه كلا م 


باسم من أساء الله ذعر! ! 


: . صوت الكلام الذي لا يتبين‎ )١( 
صلدر سورة طهى ويروى أنه كان بالصحيفة أيضاً صدر سورة : الحديذ وسورة التعريي‎ )7( 


انايو 


فلا قرأ صد باخ بلع وله تعالى : 


إِنَىََنااَه ا إإكرى 9 4. 

فقال: ما ينبغي لمن يقول هذا الكلام أن يعبد معه غيره» ما أحسن هذا 
الكلام وأكرمه!! ْ 

فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له: يا عمر ‏ والله ‏ إني لأرجو أن 
يكون الله خصّك بدعوة نبيه» فإني سمعته أمس وهويقول: «اللهم أيد الإسلام 
بأبي الحكم بن هشام ‏ أو بعمر بن الخطاب» فالله الله ياعمرء فقال له: 
فدلنيى يا خباب على محمد حتى أتيه فأسلمء فقال له خباب: هوني بيت عند 
الصفا معه فيه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحهء. ثم عمد إلى 
رسول الله يك وأصحابه.» فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته قام رجل من 
أصحاب رسول الله فنظر من خلل2 الباب؛ فرأه متوشحاً السيفء فرجع إلى 
رسول الله علد وهو فزع » فقال: يارسول اش هذا عمر بن الخطاب متوشحاً 
السيف. فقال حمزة بن عبدالمطلب: فأذن. له فإن كان جاء يريد خيرا بذلئاه 
لهء وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. 


ققال: رَسَول الله كله : و "ادن له افاذق: له الرتجل: :ونيمن 'لهرسول الله 
حتى لقيهء فأخذ بمجامع حجزته 250 أو بمجمع ردائه. ثم جبَذه20© به جبذة 
ارتعد منها عمر وجلس. وفي رواية: فا تمالك أن وقع على ركبتيه؟», وقال. 
له: «ما جاء بك يا ابن الخطاب»؟ فوالله ما أرى أن تنتهيى حتى ينزل الله بك. 
قارعة»”؟ فقال عمر: يا رسول الله جئت لأؤمن بالله ورسوله. وبما جاء من عند 


)١(‏ شق الباب. 

(1) موضع شد الإزار. 

(9) جذيه. 

(5) هذا يدل على ما كان يمتاز به رسول الله و من القوة البدنية, لكلية الشخصية فضاكٌ 
عن القوة العقلية والنفسية. 


(8) داهية. 
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الله فكبّر رسول الله يلل كي ة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله أن 
عمر قد أسلمء كاله عر عتما امل بها تعره أسابم1000 « 


استعلان المسلمين بديهم 

ولا أسلم عمر قال: يا رسول الله ألسنا على الحق إن 'متنا إن حيينا؟. 
قال: «بل. والذي .نفسي :بيده إنكم على الحق إن متم. وإن حييتم» فقلت: 
ففيم الخفاء يا رسول الله علام نخفي ديتنا ونحن على الحق» وهم عل 


' الباطا ؟! فقال: ديا إنا ة يا,ء قد رأيث ما لقينا» فقال: ولد يسك باه 5 
مر 


لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. 


لم خرج النبي ككل هوأر المسلموة لص عمر في أحدهماء 0 
الآخرء قال حى دخلنا المسجد الحرام فنظرت فريش إلينا» فأصابتهم كابة: 
م يصبهم مثلها قط فسماه رسول الله مَل يومئذ (الفاروق) لآنه فرف بين 6 


والباطل. . 


عر المسلمين 2 ْ ش 

وبإسلام ‏ عمر رضي الله عدب عز الإسلام والسلسوتة قاروا 
يغشون الكعبة ويطوفون 'حوفاء ويصلُون لا يخافون قريشاً. روى البخاري في 
صحيحه سئده عن ابن مسعود قال: ومازننا أعرّة منذ أسلم عمر بن 
الخطاب)59) دروى زياد البكائي سئده عن عبدالله بن مسعود قال: «إن إسلام 
عمر كان فتحاء وإن هجرته كانت ا وإن إمارته كانت رحمة. ولقد كنا 
ل فلما أسلم ار رك 
وَصدَلينا معه) . 


)١(‏ السيرة. - ج١‏ ص 47" ل وم شرح المواهب؛ ج ١‏ ص 18 87م 

0 سس لحري اف الام عدر 0 ٠‏ 

إفة يريد الضعفاء منهم » وإلا فقد كان رسول الله وأبويكرء حزق 0-6 يصلون عند 
الكعبة على ما كان وام ظ 


ليان 


إخباره لأبي جهل بإسلامه 

ولا أسلم عمر فكر فيمسن هو أشد أهل مكة عداوة لرسول الله َه . 
فرأى ذلك أبا جهلء» قال: اك ع موجه د قال: 
فخرج إلي أبوجهل فقال: رتنا وأهلل بابن أختى<22, ماجاء بك؟ قال: 
لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمدء وصدّقت بمماجاء بهء قال: فضرب 
الباب في وجهي . وقال: قبحك الله وقبح ما جئت 
نحدي عمر لقريش 

وأراد عمر أن يفي بما وعد رسول الله كل من أنه لا يبقى مجلس جلس فيه 
بالكفر إلا جلس فيه بالإيمان. وأن يناله في الله مانال المسلمين» فسأل: أي 
قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. فغدا عليه وغدا ابنه 
عبدالله بن عمر وراءه» وهوغلام يعقل كل ما يرى لينظر ما يفعل. حتي جاءه. 
فقال له: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟! قال 
ابن عمر: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءهى. واف عمر. واتبعت: أبسي حتى 
إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش ‏ وهم في أنديتهم 
حول الكعبة ‏ ألا إن عمر بن الخطاب قد صباأ!! وعمر من خلفه يقول: 
كذب. ولكني امليف يدك 01 إله. إلة :اش رات يدا سد ود سولة:: 

وثاروا إليه. ف برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. 
ونال منه الإعياء فقعد. وأقاموا على رأسه وهويقول: افعلوا مابدا لكم, 
وأحلف بالله لوقد كنا ثلاثمائة رجل تركناها لكم, أو تركتموها لنا. 
إجارة العاص بن وائل السهمي له 

وقد عر على فريشس أن يجاهرها عمر يالبلا ء ويغشى نواديهم متحدياًء 


)١(‏ أم عمر هي ابنة عم أبي جهلء لأنها حنتمة بنت هاشم» وهو عمرو بن هشام, لا أخته 
كيا زعم ابن إسحاق (السيرة ج ١‏ ص .)”98٠‏ ولعل الوهم جاء من تسميته بابن أخته 
والعرب قد يطلقون على بنت 6 أختاء وعلى ابنها ابن الأخت, ولا يزال هذا العرف 
جاريا عندنا بمصر. 


يفن 


" فاجتمعوا إلى "داره من :كل صوب. يريدون قتلهء حتى أجارة العاصض بن وائل 
السهمي » روى البخاري في صحيحه بسنده عن عبدالله بن عمرء قال: «بينها | 
هوت أ عون في الدار خائف؛ إذجاءه العاص بن وائل السهمي أبوعمري . - 
وعليه حلة جِيّر('"©؛ وقميص مكفوف بالحريرء وهومن بني سهم, وهم حلفاؤنا 
في .الجاهلية. فقال: ما بالك؟ قال: .زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت!! 
قال: لا سبيل إليك. بعد أن أمنت27. فخرج العاص فلقي الناس: قد سال 
0 مهم الوادي . فقال: أين تريدون؟! قالوا : نريد هذا ابن الخطاب الذي نا 
ان فكرٌ الناس ‏ وفي رواية أخرى قال: فأنا له جار» فرأيث - 
الناس تصدعوا جنه. . فقلت 29 من هذا؟ قالوا العاص بن وائل البيس. 


بسخت من عزته) . 


0 جمع جبرة: ل د 
222 القائل برعداة بن عمر . 


4 ؟ 


الصحيفة الظالمة 


حمزة وعمر رضي الله عنبهماء وأن المهاجرين إلى الحبشة قد نزلوا بلدا أصابوا 
به أمنا وقراراء وأن النجاشي قد منع من لحأ إليه منهم. ورأوا الإسلام يفشو في 
القبائل أجمعوا على أن يقتلوا النبي يِه فبلغ ذلك أبا طالب فجمع 
بنى هاشم وبني المطلب» فأمرهم فأدخلوا رسول الله كَل شعبهم : عن 
بي هاشم(١2,‏ ومنعوه من أرادوا قتله فأجابوه لذلك حى كفارهم . فعلوا ذلك 
حمية للرحم والقرابة على عادة أهل الجاهلية في ذلك. ولم يشذ عن هذا الإجماع 
إلا أبولهببن عبدالمطلب» فقد انحاز إلى قريش وظاهرهم . 


فلما رأت قريش ذلك وأجمعوا أمرهم .ٍ وائتمروا فيما بينهم على أن يكتبوا 
ككانا ‏ يتتاقدون" فيه عله بني هاشم والمطللك: أن لا يتكحوا إليهم 0 
ولا يُنكحوهمء ولا يببعوا منهم شيثأء ولا يبتاعواء ولا يقبلوا منهم صلحاً ابد 
حتى يسلموا رسول الله يَِهِ إليهم ليقتلوه. وكتبوه في صحيفة بخط منصور 
ابن عكرمة في رواية ابن إسحاق. وقال ابن سعد: بخط بغيض بن عامرء وقال 
ابن هشام: بخط النضر بن الحارث, فدعا رسول الله يه على كاتبهاء فشلْت 
يمينه. وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة هلال المحرم سئة سبع من النبوة . 


)١(‏ ويعرف بشعب ابن يوسف., والشعب: الطريق في الجبل, وما انفرج بين جبلين. 
(؟) يعني لا يتزوجوا منهم. 


انين 


الواصلون لبنى هاشم ْ ١‏ 
فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدواء وكان لا:يصل إلم شيء 
إلا سرأً مستخفياً ممن أراذٍ صلتهم من قريش» 1 
ابن أخي السيدة خديجة رضي الله عنباء ٠‏ وهشام بن عمرو العامري وكانٍ 
أوصلهم لبني هاشم. وذلك أنه بن أخي نضلة بن هاشم بن عيدمناف لأمه. 
ولذلك كان هشام لبي هاشم واصلا, وكان ذا شرف في تون فكان أي بالبعير 
وبنو هاشم وبئوالمطلب ؛ في الشعب ليلا قد أوقره طعاما: حتى إذا بلغ فم 
لوحك عانا من راد الم بعرو عرو ج انق رانرب ارا 
فيفعل به مثل ذلك . 
بين حكيم وأبي جهل / 

1 وفي ذات يوم كان حكيم بن حزام اعجه لصيل با رود اجا 
السيدة خديجة رضي الله عنهاء وهي عند رسول الله كل ومعه في الشعب» 
فقابله أبو جهل فتعاق ' نه وقال له: أتذهب بالطعام ل بنى هاشم؟ ! فوائله 
لا تبرح أن وطعامك:. حتى أفضحك بمكة. فاتفق نحيء أبي البختري بن 
هشام بن الحارث بن أسد فقال لأبي جهل : مالك وله؟! د 


فقال: يحمل الطغام إلى بني هاشم!! فقال له أبو البختري : طقام كان 
و فيه نهنم أن يأنيها 0 


فضريه به فشجه ووطته ا 00 


وهم يكرهون أن أن يبلغ ذلك رسول الله يَكلهٍ وأصحابه» فترا بهمء ومع كل 
هذا فقد 3 رات يدعو قومه ليلا وتماراً. يرا وهر لايتقي ف 


رجوع مهاجري د ظ | 
وقد كان لما أسلم عمر وأعزٌ الله به الإسلام» وتمكن المسلمون من أداء 


)١(‏ اللحي بكسر اللام عظم الفك. 


لفن 


صلاتهم بالمسجد الحرام حصلت ههادنة بين قريش والمسلمين» ثم لم تلبث 
قريش أن جن جنوما لمارأت تزايد المسلمين كل يوم وثباتهم على دينهم 
وعفيدتهم » فعادت إلى ما كانت أولا من أبتلاء للمسلمين وتعذيبهم . 

وكان تمي إلى المسلمين بالحبشة خبر هذه المهادنة كما بلغهم إسلام عمر 
رضى الله تعالى عنهء هذا إلى أنه كانت قد قامت ثورة ضد النجاشي في 
ملكه(١2,‏ فخشي المسلمون أن يصاب هزيمة. وربما يأتي ملك لا يعرف 
للمسلمين حقهم كما كان النجاشي أصحمة يعرف ذلك. 

لذلك رأى مهاجرة ا حبشة. أو معظمهم الرجوع إلى موطنوم رمكة)2"0, 
فل) وصلوا وجدوا الأمر على غير ما سمعواء وأن البلاء ما زال أ بل وعادت 
الفتنة إلى أشد ثما كانت فدخل من دخل منهم مكة بجوار أو مستخفيا : ٠‏ ومنهم 
من دخل في جوار 

وكان تمن دخل في جوار عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه» فقد 
دخل 5 جوار الوليد بن المغيرة » ولما رأىٍ عثمان ما فيه أصحاب رسول الله من 
اليلاء وهويغدو 0 في أمان الوليد ام وأسفء ول يسعه ضميره أن يعيش 
آمنا في جوار رجل مشرك وأهل دينه يلقون من البلاء والأذى في الله 
ما لا يصيبه» فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبدشمسء وفت ذمتك 
قد رددث إليك جوارك» قال له: لم يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي؟ 
قال: لا ولكني أرضى بجوار اللهء ولا أريد أن السشون بقيزة: 

قال: فانطلق إلى المسجد فاردْد إليّ جواري علانية ىا أجرتك علانية. 





)١(‏ انظر أخبار هذه الثورة وما جرى فيها من حروب في السيرة لابن هشام جزء ١‏ من ص 
."4١ "74‏ 

(؟) قيل: كان ذلك في شوال سنة خمس من النبوة» وقيل كان في السنة السادسة» وذلك على 
حسب الخلاف في إسلام سيدنا عمرء فإن الراجح أن إسلامه كان من الأسباب القوية 
لعودتهم . ش 


١ 


فانطلقا حتى أتيا اللسجد 2 فقال | الوليد: .هذا عثمان قد جاء يرد عل 
جواري. قال: صدق.: قد وجدته وفيا كريم الحوار. ولكني قد ا أن 
لا أستجير بغير الله فقذ رددت عليه جواره. ْ 
ثم انصرف عثمان إلى مجلس من قريش ع فيه لبيد بن ع 
الشاعر. فقال لبيد: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» فقال عثمان: صدقت؛: 
قال لبيد: «وكل نعيم لا عحالة زائل» قال عثمان: كذبت. نعيم الجنة لا يزول: 
فقال لبيد: يا معشر قريش.» والله ما كان يؤذى جليسكم. » فمتى حدث هذا 
فيكم؟ فقال رجل من القوم : إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا دينناء 
فلا تجدن في نفسك من قوله, فرد عليه عثمان» فقام | إليه هذا لرخل السفيه 
فلطم عينه فخضرها9©. 
وكان الوليد. ري منب| 'فقال: أما والله أن لعن إن كانت عينك عنما 
أصاببها لغنية!! لقد كنت في ذمة منيعة: فقال عثمان: والله إن عيني الضحييحة 
لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله!! فقال له الوليد : هلم فعد إلى جوارك 
إن شعت؛» فقال: لاء وإني لفي جوار من قراعر ماو والدر )اسمن 
أبو سلمة بن عبدالأسد ' ظ اس 
3 ودخل ابو سلمة بن عبدالاسد رضي الله عثه في جوان خاله 
. أبي طالب» فسعى إليه جماعة من بني مخزوم فقالوا له: يا أبا طالب لقد منعتٌ ' 


٠‏ “أبن اليك غمداء* فا لك ولفضاحينا نمه نا؟ كنال" إن استجار بي 


وهو ابن أختي, وإن أنا م أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي . فقام أبو لهب امنا 
وقال: يا معشر قريش » اكرام مل بعد » ما تزالون تتوائبون عليه في 


هوالية بو ريح ودين عاتن بن مالك 558 بن كلاب» بك ل 5 
أسلمء وذكره في الصحابة البخاري وابن أبي خيثمة وغيرهماء ولما سأله سيدنا عمر 
عما قاله من الشعر في الجاهلية قال: قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة» ثم سكن الكوفة. 
ومات مها في خلافة عثمان» وعاش سلةء. وقيل: أكثر؛ وهو القائل: 
ولقد .سئمت من الخياة. وطولها ٠‏ وسؤال هذا الناس: كيف ليد 


)7١(‏ أي سودها من شدة الضربة. 


خض 


جواره من بين قومه!! والله لتنتهن عنه, أو لنقومنٌ معه في كل ما قام فيه حتىي 

يبلغ ما أراد!! قالوا: بل ننصرف عا تكره يا أباعتبة ‏ وكان هم ولي مناصراً ' 

على رسول الله فأبقوا على ذلك. فل| سمع أبوطالب منه ذلك طمع فيه 

ورجا أن يقوم معه في شأن رسول الله كل وقال قصيدة يحرض فيها أبا لب على 

نصرتهء ونصرة النبي مطلعها: ْ 

كك مز مسيم مب لفي روضة ما إن يسام المظالما 
ومنهما: 

كار انشن ماصفف هن ١‏ التابين :]نا عطي المايها 

وول سبيل العجز غيرك منهم فإنك لم تخلق على العجز لازما 

زخاربإن الحرب تصلف .ول ترى.:. اا الحرب ينطي الشف حتى يسالما 
ولكنه لم يستجب لآخيه الشيخ أبي طالب» وسار في ركب قريش. 


يفن 


.307١ السيرة ج رص‎ )١( 


يلض 


قصة الغرانيق 


وقد ذكر بعض كتاب السيرة وبعض المفسرين - الذين لا تحقيق عندهم 
للروايات» ولا يعنون بالتميبز بين الصحيح والضعيف. والغث من السمين 
عنايتهم بحشد الروايات. والإكثار منها حدق سبب رجوع مهاجري الحبشة قصة 
باطلة ممتلقة تعرف بقصة العرانيشء وأنه نزل بسيبها قوله تعالى : 


هل 0 


١2‏ ا دك مِنرَسُول لال إِذَاتَمَوِ قلطني 
97 م 
ا لَه مَايلتى ألشَّيَطلنٌ 2 نخسم 2 م 0 


كدي م 
6 


أيه نسح 


4 1 0 00 الآيات27 . 


وقد انتصر لهذه القصة وطبّل لها وزمّر «السير مويره وغيره من المبشرين: 
والمستشرقين» وإليك ماروي في هذا قال الحافظ ابن حجر وتبعه السبوطي: 
أخرج ابن أبي حاتمء وابن جريرء وابن المدذر من طرق عن شعبة عن. 
أبي بشرء عن سعيد بن: جبير قال : قرأ النبي كله بمكة «والنجم». فللا بلغ 
قوله تعالى: «#أفرأيتم اللات والعرّى. . ومناة الثالئة الأخرى» ألقى الشيطان على 
لسانه «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى» فقال المشركون: ما ذكر. 
المتنا بخير قبل اليوم, فسجدوا وسجد, فنزلت «وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته..» الآية وأخرجه البزان 


الث 


)1١( ْ‏ الآيات ؟ه ‏ 4ه من ار الحج . 


نض 


وابن مردويه من طريق آخر عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس فيه| أحسب”"©2. ظ 

. وقال البزار لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد. وبعد أن ذكر الحافظ من 
خرج هذه القصة ومنهم ابن إسحاق ف سيرته عن محمد بن كعب وموسى, بن 
عقبة عن ابن شهاب... قال: وكلها إما ضعيفة أو منقطعة سوى طريق 
سعيد بن جبير الأولى. وهذا الطريق وطزيقان اخران مرسلان أخرجها 
أبن جريرهي معتمد القائلين بأن للقصة أصكٌ كابن حجر والسيوطي9©. 
بطلان القصة من جهة النقل والعقل 

وهذه القصة باطلة نقلاً وعقلا. 


أما نقلاً فقد طعن فيها كثيرون من المحدثين ومن المحققين الذين جمعوا 
بين المعقول والمنقول. قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة”'» ‏ وقد سئل عن 
هذه القصة : إنها من وضع الزنادقة. وصنف في ذلك كتاباًء وقال الإمام 
البيهقي وهومن كيار رجالات السنة. وماحن السئن الكبرى : هذه 
القصة غير ثابتة من جهة النقل . 

وقال الإمام القاضي عياض في الشفا: «إن هذا حديث لم يخرجه أحد من 
أهل الصحة, ولا رواه ثقة بسند سليم متصلء وإنما أولع به ويمثله المفسرون 
والمؤرخون المولعون بكل غريب, المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. 
رمن :حكرث عه هذه القالة "من" المفسرين 'والتالضن: 1 يستدها أحد :منيمة 
ولا رفعها إلى صاحب. وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية.. إلى آخخر 
ما قال(*), 


(1) أي أظن, والشك في وصل الحديث عن ابن عباس وهويقلّل الثقة بالرواية . 

(5) فتح الباري ج م ص 4ه" هه"؛ أسباب النزول للسيوطي على هامش الجلالين ج ” 
ص و1ء ١5‏ ط الحلبي , 

2 كان يقال له: إمام الأئمة في الحديث توفي سنة ١١1"؟.‏ 

() الشفا ج ؟ ص 1١7‏ وما بعدها ط عثمانية . 


يلها 


وكذا أنكر القصة القاضي الرإكر ب وني مط قاع 5 
النقل والكرها أيضاً الإمام أبو منصور الماتريدي حيث قال: (الصواب أن ٠‏ قوله: 
«تلك الغرانيق العلا» من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة» حتى 0 
بين الضعفاء وأر قاء الدين. اليرتابوا في صحة الدين). 1 


'وقال الحافظ المفسرا ابن كثير في تفسيره : قد لصوي ارين مي 
قصة الغرانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا مننم' 
أن مشركي قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلة, وم أرها مسئدة من 
وجه صحيح والله أعلم”"2. : د 
اضطراب الرواية ْ يم | 
ظ ومما يقلل الثقة بالفصة المزعومة اضطراب الروايات اضطراباً ليا 
فقائل يقول: كان خارج الصلاة؛ ومن قائل: إنه كان في الصلاة؛ وآخر يقول: ١‏ 
بل حِدّث نفسه فسهاء ومن قائل: إن الشيطان قالها على لسان النصي ومن : 
قائل : أعلمهم الشيطان أن النبي قرأهاء ومن قائل: إن النبي قال هذا. 
. وهو ناعس. ومن قائل : إن الشيطان انتهز سكتة من سكتات النبي في القراءة ظ 
فقرأها حاكياً صوت النبئ. كما رويت «تلك الغرانيق العلا» بألفاظ مختلفة» . 
ظ وليس من شك في أن الاضنطراب ما يذهب الثقة بالروية بوهم كي جو مقرد قو . 
١‏ علم «أصول الحديث» والجق أبلج , والباطلل لجلج . ْ 
القصة لم يخرجها أصحاب الكتب الصحاح ْ 3 

والقمنة. 1 “جرعها: اد من أصحاته الفبيداح ولا أحد مز 0 
الكتب. المعتمدة كالسئن . الأربعة ومسند الإمام أحمد. .والذي رواه البخاري في 
صحيحه عن ابن عباس: «أن النبي و قرأ النجم قوبكة فسجدذ 0 


5 [ المسلموة والمشركون» واللجن » والإنس». 


وفي رواية ابن ار 0 سورة ة أنزلت فيها سحدة «والتجم» قال:. 


)١(‏ تفسير ابن كثير والبغوي ج 5 ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


اا 


فسجد رسول الله يه وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب 
فسجد عليهء فرأيته بعد ذلك قتل كافرأ»<'», فقد اقتصر البخاري على هذا 
الجزء الصحيح من القصة. وهولايدل على مازادوه. أما سجود المسلمين 
فاتباعاً لأمر اللهء وائتساء برسول الله وأما سجود المشركين؛ فللا سمعوه من 
أسرار البلاغة الفائقة» والفصاحة البالغة.» وعيون الكلم الجوامع لأنواع من 
الوعيد والإنكارء والتهديد والإنذارء وقد كان العربي يسمع القران فيخر له 
ساجداً. وقد حدثناك عن بعض آثار القرآن في نفوس المنكرين فضلا عن 
المصدقين, هذا إلى مافيه من موافقة الجماعة. والشخص إذا كان في جماعة 
يندفع إلى موافقتها من غير ما شعور. وقد يكون الأمر على خلاف ما يبوى 
ويريدء كما تدل على ذلك قواعد علم النفس. 
اللغة تنكر القصة أيضاً 

ومما يدل على افتعال القصة أيضاً ما ذكره الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: 
في رد هذه الفرية: وهو أن وصف العرب لآلحتهم «بالغرانيق» م يرد لا في نظمهم 
ولا في خطبهم. ولم ينقل عن شد ان ذلك الوضتت كان جازيا على ألسنتهم 
لااماجاء في رمعم بافرت اتن كر مكل ولا معروف بطريق صحيح » ٠‏ والذي 
تعرفه اللغة اث الخزنوق والعرتوق» والغرنيق» والغرنيق اسم لطائر مائي أسود 
أو أبيض» ومن معانيه الشاب الأبيض الجميل» ويطلق على غير ذلك9©, 
ولاشيء من معانيه اللغوية يلائم معنى الإلهية والأصنام حتى يطلق عليه) في 
فصيح الكلام الذي يعرض على أمراء الفصاحة والبيان. 
تأويل المثبتين للقصة لها 

وقد حَكمت الصنعة الحديثية والقواعد الاصطلاحية على بعض العلماء 
كالحافظ: ابن حجر ومن تبعه كالسيوطي وغيره على أن يقول إن القصة. وإن 
/ تكن كل طرقها صحيحة؛ لكن كثرة الطرق تدل على أن لها أصلاء وأولوها 


)ع( صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ باب سورة «والنجم». 
7) انظر القاموس مادة «غرنوق1. 


يكس 


بما يتفق هو وعصمة لنبي إة. إذ الكل مجمعون على أن ذلك لا يجوز 0 
على لسان النبي لاعمدأ ولا سهواً. وقد نقل الحافظ ابن حجر في ذلك 0 
من التأويلات, ذكر معظمها وردّها كما ردها من سبقه. ولم يرتض منها إلا هذا 
التأويل: ؤهو أن النبي ككل كان يرل القران ترئياة) فارتضلنه الشيطان في: سكتة 
من السكتات. ونطق بتلك الكلمات محاكياً نغمته. فسمعها من دناء فظنه من 
وله وأشاغها ين اده قال: وهو الذي ازتضاه عياض وأبو بكر بن العربي. 
واستحسناه(١)‏ , [ ْ 
وف الحق أن الإمامين عياضاً وابن العربي ينكران القصة نقاكٌ وعقلاء ! 
انما ارتضيا هذا التأويل على فرض سايم الصحة. وهولون من ألوان الججاج 
والتنزل مع الخصم. ومن ثم نرى أنه لا يوجد من علماء الإسلام من 0 
بظاهر القصة. وأن القائلين بأن لها أصلا ا بما يوافق بس النبوة: | 
ردي على المثبتين للقصة 5 
وإني الأجيب ل 1 ذكره الحافظ د 5 57 وتابعه عليه :. 
السيوطي وغيره بما يأقي: | 
١‏ إن جمهور المحدثين م يحتجوأ بالمرسل. وجعلوه من قسم الشعيف 
لاد أن يكون المحذوف غير صحابي ء وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة أو غير 
ثقة» وعلى الثاني. فلا يؤمن أن يكون كذاباًء وقد قرر الإمام مسلم هذه الحقيقة. 
في مقدمة. صحيحه فقال: روسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخباز ؛ 
ليس بحجة» وقال ابن الصلاح في مقدمته: «وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج ش 
بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه اراء جماهير حفاظ الخذيت وتداولوه 
في تصانيفهم. والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما ‏ زحمهم 
الله في طائفة2'0, أما الشافعي فيحتج .به بشروط ذكرها في رسالته, وقد 0 
العراقي في 5 ألفيته وغيره. 9 


5357 فتح ري ص‎ )١( 
(؟) مقدمة ابن الصلاح. ص 258, ط العلمية بحلب.‎ 


مقن 


ا الاحتجاج بالمرسل إنما هوني فروع الدين الى يكتعى افيها بالطن؟ 
أما الاحتجاج به على شيء يصادم العقيدة وينائي دليل العصمة فغير مسلّم » وقد 
قال علماء التوحيد : إن خبر الواحد لوكان صحيحاً لا يؤْخذ به في العقائد لأنه 
لا يكتفى فيها إلا بما يفيد اليقين» فا بالك بالضعيف أو المختلف فيه. 

 *‏ هذا التأويل الذي ارتضاه الحافظ وغيره ممن تابعه قدياً وحديثاً 
ما أضعفه عند النظر والتأمل. فهو يوقع القائل به فيا فر منهع وهو تسلط 
الشيطان على النبي , فالتسلط عليه بالمحاكاة» كالتسلط عليه بالاجراء على 
لسانه كلاهما لا يجوزء وفتح هذا الباب خخطر على الرسالات الإإية. 

وإذا سلمنا أن الشيطان هوالذي نطق بهذا المنكر من القول في أثناء 
سكوت النبي فكيف لم يسمع ما حكاه الشيطان؟! وإذا كان سمعه فَلِم لم يبادر 
إلى الإنكارء والبيان في مثل هذا واجب على الفور؟! 

وإذا لم يسمع النبي ألم يسمع أصحابه؟ وإذا سمعوا فلم ل يبادروا إلى 
تنبية الرسول؟! وأهون من هذا 5 الإبطال وأشد ف الاستغراب ماذكره 
موسى بن عقبة في مغازيه من أن المسلمين ما سمعوها. وإنما ألقى الشيطان مبذه 
المقالة في أسماع المشركين!! فهل كان الشيطان يسر بها في آذان المشركين دون 
المسلمين؟ ثم كيف يتفق هذا الذي اختاروه وما روي من أن النبي خرن انا 
شديداء وأن جبريل قال له: ما جثتك ببذا؟! 

الحق أن نسج القصة مهما تأول فيه المتأولون وحاولوا إثبات أن لها أصلاً 
مهلهل متداع ل يقبكه أمام البحث» وأن أغلب البلاء دخل على الإسلام من 
المنقطعات والمراسيل . 
مصادمة القصة للقران 

ثم إن هذه القصة الباطلة مخالفة لقوله تعالى : 


صب يل جين بير 


« اَعَد ليْسَ علوم ملام أبَعَكَ مِنَالْمَاينَ © 226. 





)2 الآية ؟ من سورة الحجر. 


حم 


ومن إحق . مهله العبودية من الأنبياء بَلّه ِ بله رسول للم وقال تعالى ؟ ' 
له 0 ش 0007 0 
م إِنَم تيس لعزت :امؤاوط ربوكو 4 


وأي بشر أصدق إياناً وأشد توكلا على الله من الأنياء ولامنها 
| حاقهم وله وقد أقر رئيس الشياطين بأنه لا سلطان له على عباد الله المخلصين» 
ال 


ال ا الا 


جيك لخ 0 غير 7 إلجباذة ينه تنيت 02 


ومن أحق من 00 بالاصطفاء؟ أو من أشد إخلاصاً 3 شه ونبينا 
محمد على رأس المصطفين الأخيار» وفي الذروة منيم إخلاصاً لله . 
فهؤلاء الزنادقة الحاقدون على الإسلام ونبيه نسبوا إلى الشيطان 7 


هو بأنه لا قبل له به ووضعوا هذه الروايات الباطلة التي 0 نصن 0 9 


الذي لا ريب فيه. 


بطلان القصة من جهة العقل والنظر 

وأما بطلان القصة من جهة العقل والنظر افد قام الدليل العقلي القظمي 
وأجمعث الأمة على عصهته عليه الصلاة والسلام. من مثل هذاء وكل ما جاءت 
به الزوايات الباطلة ممتنع في حقه أن يقوله من قبل نفسه عمداً أو سهواً وهوفي 
اليقظة -أو هو وسنان لكان العصمة منه. قال القاضي عياضص: «وقد قررنا 
بالبراهين والإجماع عصمته يخ من جريان الكفر على قلبه أولسانه لاعمداً 
ولا سهوأء أو أن يتشبّه غليه ما يلقيه الملك بما يلقيه الشيطان» أو يكون للشيطان 
ال ان ولع اله لاعمداً ولاسهوأًما لم ينزل عليه قال الله تعالى: 


]003 الآية 044 هن سورة اللعل. 

22 الآيتان الى "الى من سورة ص : وقد قرىء زالخلفيين: » بفتح للدم بمعنى 22-6 
واصطفاهم لتقسة. ونكسر اللام أي أخلصوا لله العبادة والتوحيد وهما قراءتان 

سبعيتان. 00000 0 ا 


” 





خم اه مج سير 


4 7 097 طعا مها أونين © 

ا 7 : 1 

سور جر لض صاصر نامس مع 20007 

« إذا لأذقتكت صِعْفٌ الحيزة وَضِعْف الْمَمَاتِ ثم لا يمد لك علك: 
0 9 04 

ولوجوّزنا شيئاً من ذلك لذهبت الثقة بالأنبياء» ووجد المارقون سبيلاً 
للتشكيك في الأديان. ووجه آخر لفساد هذه القصة وهوأن الله تعالى ذم 
الأصنام ف سورة النجم ‏ وأنكر على عابديبا وجعلها أسهاء لا مسمى لها وأن 
التمسك بعبادتها أوهام وظنون قال تعالى : 








مق واصصي 0 
تاسمه د ضير 7 2194 


فقد جاءت الآيات على هذا الأسلوب الإنكاري» التوبيخي. التهكمي 
بالأصنام وعابدمباء وقال بعد ا موضع الذي زعموا أنه ذكرت فيه الفرية : 


لكا دروكا أن () 


حبر بر ل وه لل عي الى بر ووو مع وم 


َل 
ا 100 40 
فلوأن القصة صحيحة لما كان هناك تناسب بينها وبين ماقبلها 


)١(‏ الوتين: عرق متصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان. 

(؟) الآنات 44 لاغ من سورة الحاقة. 

(9) كتاب الشفاء ج؟ ص 94١١ء‏ والآية هلا من سورة الإسراء. 

(4) أي جائرة في منطق العقل السليم والنقل الصحيح. وقد جاء اللفظ هكذا خارجاً عن 
المعهود في الفصحى ولا سيها الكتاب المعجز ليحصل التطابق بين اللفظ والمعنى. وهومن 


فض 


وما بعدها. ولكان لظم مفككا والكلام متناقضاًء وكيف يطمئن 0 هذا 
التناقفى السامعون وهم أهل اللْسَن والفصاحة. وأصحاب عقول لا يخفى عليها 
مثل هذاء ولا سيما أعداؤه الذين يتلمسون له العثرات والزلات» فلو أن ما روي 
كان ؤاقعا لشكبا .عليه المغانون لهء ولارتد الفحفاء من امؤمين» ولارت ثائرة 
مكةى ري ير عد فنعا مر انناو لطبو عل الح كه 
والتشكيك في عصمته. ولكن شيئاً من ذلك لم يكن . 


ووجه ثالث : وهوآن بعضص الروايات ذكرت أن فيها نزل قوله تعالق 


د ا ال 0 0 ار 


«رإدكافر ا تيوه دَعَنْاي َس ريلك رع عقاف : وإ 
ا 0 ل سح رس ار 


كدر يدل 111072 "أدتتقك لتتكدت رَكَوْيهز تكاقيلا 740 . 


وهاتان الآيتان تر دان الخبر الذي رووه لأن الله ذكر أنهم كادوا ا 
ولولا أن نبته لكاد أن يركن إليهم. ومفاده أن الفتنة لم تقع وأن الله عصمه وثبته 
حتى لم يكد يركن إليهم» فقد انتفى قرب الركون فضلاً عن الركون. فالأسلوب 
القراني جاء على أبلغ ما يكون في تنزيه ساحته يل عن ذلك وهم يروون ف 
أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون» بل افترى بمدح الحتهم. وهذا يناني ما تدل 
عليه الآية وهو توهين للخبر لو صحء فكيف ولا صحة له؟: ولقد طالبته كَل 
ثقيف وقريش إذا مر بالهتهم أن يقبل بو بوجهه إليهاء وؤعدوه الإيمان به إن 
فعل» فيا فعل, اكد لفمل. - 


وإذا كانت القصة: غير ثابتة من - جهة النقل. وهي مخالفة للقران. ولا لم 
عليه الدليل العقلي. فلا جرم أن التحقيق يدعونا إلى أن نصدع بأن :حديث 
الغرانيق مكذوب اختلقه: الزنادقة الذين يريدون إفساد الدين. والطعن في سيد 
الأنبياء وإمام المي 


(1) الآيتان #لا» 4/ من سورة الإسراء. 


بففا 


وإذ قد انتهينا إلى هذه النتيجة الممخصة ف) معنى آية الحج إذا؟ وللإجابة 
على ذلك أقول: 

إن للآية تفسيرين: الأول: أن التمني المذكور في الآية المراد به تشهي 
حصول الأمر المرغوب فيه. ومن هذا المعنى: الأمنية» ومامن نبي أورسول 
إلا وغاية مقصوده. وجل أمانيه أن يؤمن قومه. وكان نبينا يَكهِ من ذلك في المقام 
الأعلى. قال تعالى : 

.204 دبع نقَسَكَعَكَءَاشرهم إن لبوأ بهد ألْحَدِيتٍأسَمَا)‎ ١ 

وَقال: 

فَلاذهَبَ تشْسك علتوع خسرت (2) 04 . 

وَقَالَ: 

11 - ووم ته 2 ب 5 0ت وس سير 
« وَمَأأحكررالناس وَلْؤْحَرَصِت بِمَؤْمِنِين ْ 
وعلى هذا يكون معنى الآية: وما أرسلنا من قبلك رسولاً بشرع جديد 

كإبراهيم وموسى وعيسى» أو نبياً جاء مجدداً لشرع جاء به رسول الله قبله كأنبياء 
بني إسرائيل الذين جاؤوا بعد موسى. مثل يوشع بن نونء وكالب بن يوفنا 
وحزقيل» إلا إذا تمنى هداية قومه وإيمانهم ألقى الشيطان في سبيل أمنيته هذه 
العقبات» ووسوس في صدور الناس» فثاروا في وجهه وجادلوه حيناء وحاربوه 
حينا اخرء حتى إذا ما أراد الله هدايتهم أزال تلك الوساوس التي ألقاها الشيطان 
في نفوسهم ووفقهم لإدراك الحق وإجابة داعي الله. وبذلك ينسخ الله ما ألقى 
الشيطان من الشبهات والعقبات» ويحكم اياته بنصر الحق وأهله على الباطل 
وحزبه» وينشىء من ضعف أنصاره قوة. ومن ذهم عزاء وتكون كلمة الله هي 





)١(‏ الآية 5 من سورة الكهفف. 
(7) الآية .م من سورة فاطر. 
”*) الآية ٠١”‏ من سورة يوسفا. 


0/1 


العليا وكلمة الذي كفروا السفل. 6 ما يلقي. الشيطان في سيل 0 
الأنبياء فتنة لضعفاء الإيمان» ومرضى النفوسن. وقساة القلوب الذين الايغتبرون: 
ولايتعظون وهم المجاهر ون بالكفرء .أو ليعلم الذين أوتوا :العلم ‏ وكشف الله 
شبح عن بطارف ناما اميه الل عاطق اريم بطي اله لاريم »: 
وإن الله هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. 
الثاني: أن المراد بالتمني القراءة2». ولكن الإلقاء اين الف الذي أرادة 
المطلون تما رووه وهو إجزاء الشيطان الباطل على لسان النبي. ولكن الإلقاء ‏ ' 
٠‏ بمعنى إلقاء الأباطيل والشبه فيها يتلوه ٠‏ عليهم النبي مما يجتمله الكلام» ولا يكون. . 
مرادا للمتكلم. ؛ أولا يحتمله. لحن يدعي أن ذلك يؤدي إليهاء وذلك من شأن' 
المعاجزين الذين دأبهم , محاربة الحق يتبعون الشبهة. ويسعّون وراء الريبة؛ ونسبة: 
الإلقاء للشيطان على هذا بمعنى أنه المتسبب والملقي لهذه الشبهات في 'نفوس 
انباغةة ويكرن اللعق :وما اريلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا حدّث. 
قومه عن ربهء أوتلا عليهم وحياً أنزله الله لهدايتهم .قام في وجهه مشاغبون ْ 
يتقؤلون عليه مالم يقله؛ ويخرفون الكلم عن مواضعه. وينشرون ذلك بين 
ار ولا يزال الأنبياء. والمرسلون. يجالدونهم ويجاهدون في سبيل الحق حتىن ' 
ينتصرء فينسخ لله ما يلقي الشيطان من شبه. وشت المق: وقد وضع الله هذه 0 
السئة في الخلق اليتميز الخبيث من الطيب». فيفتتن ضعفاء الإيمان الذين في 
قلوهم مرض» ويتمحص الحق عند أهله وهم الذين أوتوا العلم فيعلموا أثة. 
الحقء وتخبت له قلومهم . ويستمر عليه سلوكهم وعملهم . 3 
وقد ذكر البخاري في صحيحه هذين المعنيين للتمني. وبدأ بالأول: 0 
بالثاني.» بل ذكره بصيغة التضعيف”2©9. ونقل الأول عن ترجمان القران. 
ابن عباس.. وعلى تفسيره: للتمنى فالآية لاا تمت بضلة ما إلى ما رواه البطلون». 
وقد بينا على التفسير الثاني أنها لاغدل أيضاً على ما ذكروه. ْ 
)١(‏ وما يدل على هذا قول بحسان في عثمان: 
منى كتاب الله أول ليلة تمئى داود السزبسور ل بل 
(؟) صحيح البخاري, كتاب التفسير ‏ باب تفسير سورة 6 


تنمض 


هحرة الحبشة الثانية 


لما رأى المسلمون العائدون من الحبشة بعد المجرة الأولى أن الأذى لا يزال 
مستمرأًء والبلاء لا يزال قائيأء بل اشتد أكثر من ذي قبل بعد المهادنة التي 
أعقبت إسلام الفاروق عمر ‏ رضي الله عله خرجوا إلى الحبشة مرة أخرى. 
وهاجر معهم كثيرون غيرهم أكثر منهم وعدتهم ‏ كما قال ابن إسحاق وغيره ‏ 
ثلاثة وثمانون رجلا إن كان عمار بن ياسر فيهم. وائنان وثمانون رح إن 
لم يكن فيهم» قال السهيلي: وهو الأصح عند أهل السِير كالواقدي. وابن عقبة 
وغيرهما('»» وثماني عشرة امرأة: إحدى عشرة قرشيات» وسبع غير قرشيات» 
وذلك عدا أبنائهم الذين خرجوا معهم صغاراء ثم الذين ولدوا لهم فيها 

وقد عد ابن إسحاق منهم: جعفر بن أبي طالب. وزوجته أسماء بنت 
عُميسء وقد ولدت له بها ابهما عبدالله» وعبدالله بن مسعودء والمقداد بن عمرو 
المعروف بابن الأسود. وعامربن أبي وقاص. وخنيس بن حذافة السهمي. 
وهشام بن العاص بن وائل السهمي . والسكران بن عمروء. ومعه امرأته سودة 
بنت زمعة» وأبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح» وعبيدالله بن جحش.» ومعه 
زوجته أم حبيبة بنت أبي عفان بن خرف وقد كانت عاقنة آمره حشرا فقد 
افتتن هناك وتنصّر وأكبٌ على شرب الخمر حتى مات» فصارت امرأته ‏ رضي 
الله عنها ‏ أُيَأ وني غربة من وطنها ومن أهلهاء وتحمّلت كل ذلك في سبيل 
عقيدتها ودينباء فل) انتهت عدتها أرسل رسول الله يل إلى النجاشي ليعقد له 


)ع2 شرح المواهب. ج ١‏ ص 1"56؟3. 


فيضا 


عليها. ففعل . 55 : أريعمائة دينار. وبذلك صارت من أمهات المؤمنين 
يجلونباء ويكرمونها. وينزلونها من أنفسهم منزلة الأمء وكان عملا جد كريمء. 
سن نبي كريمء يواسي بنفسه فضلاً عن ماله ولا عام جلك ابر لبوليا0 
وكان من زعماء الشرك .قال: هذا الفحل لا يقدع أنفه'©. 


وقد بقيت بالحبشة: حتى كانت سنة سبع . فقدمت فيمن قدم مع جعفر 7 
ابن طالب عقب خيبر». وقد تكفل ابن إسحاق وغيره بسرد أسمائهم ء ومن. 
ولدلهم فمن أراد استقصاءً فليرجع إلى الكتب التي تكفلت بذلك”''., وقد أقام 
المهاجرون بخير دار إلى خخير جار آمنين على أنفسهم ودينهم حتى أراد الله 0 
الأوية. 


وهم لابن إسحاق وغيره ئ 

وقد عد ابن إسحاق وغيره ا نعيم والبيهقي ا الأشعري 
فيمن هاجر من مكة إلى الحبشة» وهووّهم من بعض الرواةء والصحيح أنة 
خرج في آخرين راكبين البحر قاصدين مكة. فألقت بهم السفيئة إلى. الحبشة . ! 
روى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي موسى الأشعري قال: «بلغنا غرجٌ 
النبي وَل فركبنا سفينة, فالقتنا إلى النجاشي بالحبشة. فوافقنا جعفر بن 
أبي طالب». فأقمنا فعه حتى قدمناء فوافينا النبي فل حين افنتح خيبر) فقال 
النبي يك : لكم أهل السفينة هجرتان» ؛2 وهكذا رواه مسلم . 0 
سعي. فريش إلى النجاشي في رد المهاجرين ظ 

فليا رأت قريش أن أصحاب رسول الله هيه قد أمنواء واطمانوا 3 
الحبشة. وأنهم قد أصابوا بيا.دارا واستقراراًء وحسن جوار من ا 
وعبدوا الله لا يؤدِيم أخل ولا يسمعون شيا يكرهونه ‏ ائتمروا فيها بينهم أن 
يبعثوا إلى النجاشي رجلين 5 جَلْدِينَء وأن يرسلوا معهما للتجادي 6 عد 


)١(‏ هذا 277 لكر الكفء يتزوج بالكريمة الأصيلة. 
)١(‏ سيرة ابن هشامء ج ١‏ ض 77" ٠#؛‏ البداية والنهاية» ج 1 ص 55 -54. 


(") المراد هجرتهم من اليمن إلى الحبشة» وهجرتهم من الحبشة إلى المدينة. 


اهن 


ما يُستطرف من متاع مكةء وكان من أعجب مايأتيه منها الأدم20, فجمعوا له 
أدماًء ول يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك 
عبدالله بن أبي ربيعة» وعمروبن العاص. وأمروهما بأمرهم. وقالوا لما: 
ادفعوا إلى كل بطريق(© هديته قبل أن تتكلموا في شأهم. ثم ادفعوا إليه 
هداياهء فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا. 

فقدما عليهم. فلم يبق من بطارقته بطريق إلا قدموا له هديةء وقالوا له: 
إنا قدمنا على هذا الملك في سفهائناء فارقوا أقوامهم في دينهم. ولم يدخلوا في 
ديتكمء فبعثنا قومنا ليردهم الملك عليهم. فإذا نحن كلمنا الملك فيهم فأشيروا 
عليه بأن يسلمهم إليناء ولا يكلمهم, ثم قدّموا إلى النجاشي هداياهء وكان من 
أحب ما بهدى إليه الآدمء وذكر موسى بن عقبة في «مغازيه) أنهم أهدّوا إليه 
فرساً وجبة ديباج» فقالوا له: أيها الملك. إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم. 
وم يدخلوا في دينك. جاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه. وقد لجأوا إلى بلادك. وقد 
بعثنا إليك فيهم عشائرهم : اباؤهم. وأعمامهم. وقومهم لتردهم عليهم؛ فإنهم 
أعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه» فقال بطارقته: صدقا أا الملك. قومهم 
اغلى عن لانن اهنا 

فغضب النجاشي ثم قال: لا لَعَمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم 
فأكلمهم: فأنظر ما أمرهم؟ قوم لأوا إلى بلادي» واختاروا جواري على جوار 
غيري» فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم. وإن 
كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني!! 
إحضار النجاشي للمسلمين وسؤاهم 

ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله كَه. فلما جاءهم رسوله قال 
بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله 
ما علمناء وما أمرنا به نبينا يلل كائناً في ذلك ما هو كائن. فلما جاؤوا ‏ وقد 


(1) الجلودء وهو بفتح الهمزة والدال» أوضمهماء جمع أديم . 
(؟) البطريق: القائد العظيم الذي يلي عشرة آلاف فا فوق. 


يفخا 


استدعى النجاشي أساقفته9©, افنشروا مصاحفهه 7 حوله ماف فقال 1 
ماهذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم, 0 به في ديني ولا في د 
أحد من هذه الملل؟1!. ' ْ 
الفواحش» ونقطع الأرحامء ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف. 0 
فكنا على ذلك حتّى, بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه. وأمانته. 
وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحدهء ونعبده. ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان6: وأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة, وصلة ' 
الرحم . وحسن الجوار. والكف عن المحارم والدماء. 'ونهانا غن الفواحش وقول 
الزوءٍ وأكل مال اليتيم , :وقذف المحصنات) وأمرنا أن' تعيل الله” وحده لاانشرك ' 
به شيئاً وأمرنا بالصلاة. و 1 وعدّد عليه أمور الأسلام . ظ ش 
ا وأمنا به واتبعناه على اا به من الله ء فعبدنا الله وحدهء 1 
فلم نشرك به شيئاًء وحرمنا مأ حرم عليئاء وأحللنا ما أجل لناء فعذا علينا:. 
قومناء فعذّبوناء وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عباذة. الأوثان» وأن نستحل ما كنا ا 
نستحل من الخبائث. فلا قهرونا وظلموناء وضيّقوا عليناء وحالوا بيننا وبين 


ديننا خرجنا إلى بلادك, واخترناك على من سواك. ورغبنا في جوارك» ورجونا. 0 


أن 00 عندك أمبا الملك!! 


.نعم فقال له النجاشي . 0 عل فق 5 درا من سورة عرصم ٠‏ فبكى ظ 
النجاشي حت اخضت” لحيت. وبكى أساققته حى أْشلوا لحاهم حين. 


)1( أجمع أسقف بضم الحمزةى وسكون السين: وتخفيف الفاء وتشديندها. م 35 
النصارى الذين شيغود هم 0 
(5). ابتلت بالدموع . : 
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سمعوا ماتلا عليهم, ثم قال النجاشي : إِنَّ هذا والذي جاء به عيسى ليخرج 
من مشكاة(1) واحدة. انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكماء ولا يكادون. 


محاولة أخرى للوقيعة بين المهاجرين والنجاشي ٍ 

فليا خرجا من عند النجاشي قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا عنهم 
بما أستأصل به خضراءههو”"©2. فقال له عبدالله بن أبي ربيعة: لا تفعل فإن لهم 
أرحاماً وإن كانوا قد خالفوناء قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن 
بريه عبد 

ثم غدا عليه من الغد. فقال: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم 
قولاً عظيراً: فأرسل إلبهم ليساأهم عما يقولون فيه» فلما جاء الرسول قال بعضهم 
لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول ‏ والله ‏ 
ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن!! 

فللا دخلوا عليه قال لهم : ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر: 
نقول فيه. الذي جاءنا به نبينا كه نقول: هو عبدالله ورسوله. وروحه. وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذزاء البتول. 

فضرب النجاشي بيده إلى الأرضء فأخذ منها عوداًء ثم قال: والله 
ما عدا(© عيسى بن مريم ما قلت هذا العود!! 

فتناخرت”؟؟ بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال: وإن نخرتم والله. 
اذهبوا فأنتم سيوم”*© بأرضي» من سبكم غرم (ثلاثا), ما أحب أن لي دَيرا0) 


)١(‏ المشكاة الكوة غير النافذة. وهي محط المصابيح غالبا والمراد أن القرآن والإنجيل من 
مصدر واحدء. وهو الوحي الإلهي . 

(؟) شجرتهم التي تفرعوا منها. 

() ما جاوز أمر عيسى بن مريم . 

(5) تزاوموا لعدم الرضا. 

(8) السيوم: الآمنون. وفي السيرة: شيوم وفسره بالآمنين. 

(5) الدبر بلسان الحبشة: الجبل. 


الحض 


من ذهب وأني آذيت ررجلاً منكم. ردُوا عليهما هداياهما فلاحاجة لي بها 
فخرجا من عنده مقبوحين, 'مذمومين مدحورين» وأقام المسلمون عند النجاشي. 
بحن دان مع خير جارء حتى قدم منهم من قدم على رسول الله يك بمكة بعد 
ور من عن ع تدجرا عقي تير يننا سم : ظ ظ 

وهكذا نرى من هذه القصة أن من يصدق الله يصدقه. وينصره غلى من. 
ا ويجعل له من ضيقه وأزماته فرجاً وتحرجاًء وعسى أن يكوان فيها 
عبرة للذين يتصدّون للدعوة الإسلامية؛ وذلك بأن يلتزموا جانب الخق والصدق: 
قْ دعوتهم » وأن لا يحرفوا فيها. أو يغيرواء أو يداهنوا ع للأهواء السياسية 
وغيرها. وليجاهروا بالحقائق الإإسلامية» وليكن للوا رك 1 
إسلام النجاشيٌ 2 

وقد أسلم النجاشي» . وصدّق بنبوة ة النبي كذ وإن كان. قد افون إيمانه. 
عن قومه؛ لما علمه فيهم. من الثبات على الباطل» والجمود على العقائد الموروثة. 
وإن صادمت العقل والنقل.. وقد روي في الصحيحين عن أبي هريرة» رضي. 
الله عنه: «أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات: 
فيه» وخرج بهم إلى المصللىء فصففٌ م وكبر أربع تكبيرات». ظ 

وقد روي أيضاً أن الم (أصحمة)», فقد روى البخاري عن 05 قال ظ 
قال رسول الله يلكِ حين :مات النجاشي: «مات اليوم رجل صالح , ٠‏ فقوموا. 
فصلوا على أخيكم أصحَمّة)97) دددي هذا غن غير واحد من الصحابة9 © . 
جواز الصلاة على الغائب ظ 

وقد استدل بما صحّ 2 النبي والمسلمين على النجاشي على جواز 
الصلاة على الغائب» وإلى هذا ذهب جمهور للقي سلفاً وخلفاء وصار 2 

متبعا إلى يوم القيامة . 0 

6 6 


0 | به بفتح الهمزة. 0 الصادء وفتح الجاء والميم كا 5 لقنو‎ )١( 
والنهاية, 3 صن /7. . وانظر صحيح البخاري ومسلم 0 الجنائزر.‎ 5 (3 


اكلا 


خروج الصديق مهاجراً إلى الحبشة 


وكان ممن ابتلى في الله» وأوذي لمنافحته عن الرسول وعن الدعوة الصدّيق 
أبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ وقد بدا له أن يباجر إلى الحبشة ليلحق بإخوانه. 
ولكن أحد أشراف العرب أجاره وأرجعه. روى الإمام البخاري في صحيحه 
بسنده عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: ول أعقل أبوي إلا وهما يدينان 
الدين ‏ أي الإسلام ‏ ولم يمر علينا يوم إلا يآتينا فيه رسول الله كه طرفي الغبار 
بكرة وعشية» فاما ابتلي المسلمون خرج أبوبكر مهاجراً نحو الحبشة» حتى بلغ 
رك العمّاد(2.: لقيه ابن الدّغنة؟» وهوسيك «القارة3).. ففال»: آيق تريد 
يا أبا بكر؟ فقال أبوبكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض» وأعبد 
ربيء» قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج» ولا يخرج» إنك تكسب 
المعدوم؛ وتصل الرحم. وتحمل الكل. وتقري الضيف. وتعين على نوائب 
الحق”*2, فأنا لك جار ارجع فاعبد ربك ببلدك. 


: بفتح الباء وسكون الراءء بعدها كاف. والغماد بكسر الغين وقد تضم وبتخفيف الميم‎ )١( 
موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن.‎ 

)١(‏ بضم الدال والغين» وتشديد النون المفتوحة عند أهل اللغة. وعند المحدثين بفتح الدال 
وكسر الغين وتخفيف النون. وقد روي بالوجهين. 

(”") بفتح القاف وتخفيف الراء قبيلة كبيرة من بني المون ‏ بضم افاء ‏ ابن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر كانت تشتهر بالرمي . 

(4) قد مضى شرح هذه الفقرات في حديث بدء الوحي. ولكن الذي يستحق النظر أن هذه 
الأورصاف هي التي وصفت بها السيدة خديجة رسول الله. مما يدل على اثتلاف الروحين. 
وتوافق المزاجين» والخلقين, عند الصادق والصدّيق. 


حصنا 


555 5 فعة 5 الدغنة؛ نطاف ابن الدغنة ف انرا 5 
فقال لهم : إن أبا بكر لا يخرج مثلهع ولا يخرج» أتخرجون رجلا يكسب المعدوم , ْ 
ويصل الرحمء ويحمل الكل» ويقري الضيف. ويعين على نوائب. الحق؟! ‏ 
فلم تكذب قريش.بجوار ابن الدغنة, وقالوا له: مز انبكر فليعي ريه فى دازة: 
نليصل فيهاء وليقرأ ما يشاء. . ولا يؤذيئا بذلك. سساو به فإنا 0 :أن 
يفتن نساعنا وأبناءنا!! ١‏ ش 


نقال ذلك 50 5 ليث أبويكر يذلك يعبد به في دا ْ 
ولا يستعلن بصلاته. ولا يقرأ في غير داره. 


4 ثم 0 06 فابتنى مطدا بفناء 5 وكات يصلٍ فيه . ويقرأ 
القران, فيتقذّف عليه انا المشركين وأبناؤهم , وهم يعجبون منه) وينظرون 
إليه» وكان أبويكر رجلا بكاء لا ملك عينيه إذا قرأ القران, : ْ 


وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. فأرسلوا إلى ابن الذّغئة, ' ققدم 
عليهم فقالوا : إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره. . فقد جاوز 
ذلك. فابتنى مسجدا بفناء داره» وأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد خشينا أنْ 
يفتن نساءنا وأيناءنا فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه ف داره فعل» 
وإن أبن إلا أن يعلن بذلك فسّله أن يرد إليك ذمتكء. فإنا ترهدا أن 
. نخفرك207, ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. 
"قالت عائشة ٠‏ فاق ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمتٌ الذي 
عاقدت عليه؛ فإما أن تقتصر على ذلك. وإما. أن ترجعٌ إل ذمتي, فإني لا أحب 
أن تسمع الغرت أن أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك 


ظ جوارك وأرضى بجوار لله عز وجل”'), 


)3ع ا وخفر وق به. : : 
30( صحيح فين باب هجرة النبني علد وأصحابه إلى المدينة . 


9م" 2 


وهذه القصة تدل دلالة واضحة على تأثير القران وإعجازه البياني والبلاغي 
في تفومل' العرت الخلضن + :وسواة :ذلك الرحجال والتساء» بل والصميان: 

وقد مر بك من قرب ما كان من أثر القران الكريم وإعجازه في إسلام 
الفاروق عمر. وما كان من استماع زعماء الشرك أبي جهلء وأبي سفيان بن 
حرب, والأخنس بن شريق إلى قراءة النبي وَل سراًء وكل منهم يخفي أمره على 
الاخره حتى إذا رجعواء وتلاقوا في الطريق صدفة تلاوموا وأوصى بعضهم 
بعضا بعدم المعاودة. حتى تكرر ذلك ثلاث ليال. وقد روى الإمام أحمد في 
(مسنده) بسنده عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق: «أنه أتى النبي كلد فقرأ 
عليه : #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره». قال: 
حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها» وروي أن أعرابياً سمع هاتين الآيتين من 
النبي كَلةِ فذهب وهويقول: ذرة: ذرة. فقال النبي كَلهِ: «لقد فقه الرجل»!! 


لدت كن 


ينكل 


نقض الصحيفة الظالمة 


مكث بنو هاشم وبنو الب بالشّحْب ثلاث سنين». 00 
مبلغهة. فقيض الله سبجانه وتعالى لنقض الصحيفة اناي من أشراف قريش» 
وكان الفضل الأول في. ذلك, لفشام بن عمرو(©. فقد مشى إلى زهير بن 
أ ي أمية المخزومي » وكانت أمه عاتكة بنت عبدالمطلب؛ فقال له: يا زهير, أقذ 
وضيف: أن تأكل الطعام» وتلبس الثياب. وتنكح النساءع وأخوالك حيث قد 
علمت؟! لا يبتاعون. ولا يبتاع منهم. ولا ينكحون ولا ينكح إليهم , أما إني 
أحلف بالله لوكانوا أخؤال أبي الحكم بن هشام. ثم دعوته إلى مثل مادعاك 
إليه منهم ما أجابك إليه أبداء قال: ويحك يا هشام. فماذا أصنع؟! إنما أنا رجل 
والخده والله لوكان مع رجل آخر لقمت في نقضهاء فقال له: قد وجدت 
رجلاً؛ قال: .من هو؟ قال: أناء فقال له زهير: أبغنا ثالثاً . 00 


تشع الل امل انال لد يا مطعم. 0005007 
بطئان من بني عبدمناف» وأنت شاهد على ذلك. موافق لقريش فيهم؟ أما والله 
0 لتجد لتجدتهم إليها منكم سراعاًء » قال : ويحك فماذا أصنع؟ إنما 

أنا رجل واحدء قال: قد وجدتٌ لك ثانياً» قال: من؟ قال: أناء قال: أبغنا 
الئأ. قال: قد فعلت, قال: من؟ قال: زهير بن أبي أمية. فقال أبغنا رابعاء. 
فذهب إلى أ, بي البختري بن هشام» فقال له نحو ما قال للمطعم بن عدي . فقال 
)١(‏ هو هشام بن عمرو بن الحازث» بن حبيب» بن نصرء بن مالك. بن حشل» بن 


عامرء بن لوؤي ابن أخي نضلة بن هاشم لأمه. وكات هشام هذا !١‏ لبني م واصلا 
أثناء القطيعة . 





ان 


له: ويحك وهل نجد أحدا يعين على ذلك؟ قال نعم: زهيربن أبي أمية» 
والمطعم بن عدي . وأناء فقال: أبغنا نخامسا . 


فذهب ب إلى ازمعة بن الأسود 5 000 فكلمه 00 رك 
لم سن له القوم. 


فاتغدوا خطم الحجون7١)‏ ليا بأعلى مكة. فاجتمعوا هنالك. وأجمعوا 
أمرهم . وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوهاء وقال زهير: أنا أبدؤكم 
فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غداً إلى أنديتهم, وغدا زهير بن أبي أمية 
عليه حلّة» فطاف بالبيت سبعاً. ثم أقبل على الناس فقال: أتأكل الطعام» 
ونلبس الثياب. وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون. ولا يبتاع منهم. والله لا أقعد 
حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. 

فقال أبوجهل. وكان في ناحية المسجد : كذبت والله لا تشق» فقال زمعة بن 
الأسود: أنت والله أكذب مارضينا كتابتها حين كتبت!! فقال أبو البختري : 
صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيهاءولا ثُقِرٌ به. فقال المطعم بن عدي : صدقتم) 
وكذب من قال غير ذلك» نبرأ إل الكدتيتها ونا كنت فيهاء وقال هشام بن عمرو 
نحوأ من ذلك؛, فقال أبوجهل: هذا أمر قضي بليل. تشوور فيه في غير هذا 
المكان. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد لا يتكلم . 

وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرَضة قد أكلتها 
إلا «باسمك اللهم». وذكر ابن هشام أن رسول الله كل قال لأبي طالب: 
ديا عم إن الله كن علط الأرفة عل عصيية تريكن: فلم تدع فيها اسياً هولله 
إلا أثبتته فيهاء ونفت منها الظلمء والقطيعة والبهتان؛ فقال: أرئّك أخبرك 
مذا! قال: (نعم) قال: فوالله مايدخل أحد. ثم خرج إلى قريش فقال: 
بامعشر قريش» إن ابن أخي قد أخبرني بكذا وكذاء فهلم صحيفتكم. فإن 


لل الحجون : موضع ياغل فك وشظينة: مقلمه , 


3ق3َ[ق(ظظ2> 


كانت كما قال فانتهوا عن قطيعتناء وانزلوا عتباء وإن كان كاذبا دفعت إليكم 
ابن أخي » فقال القوم : ' قد رضيئاء كاتدرا على ذلك ثم نظروا فإذا هي 
كا قال رسول الله عد , فرادهم ذلك 02 ونسوا ما تعاقدوا عليه فعلد ذلك 


صنع هذا النفر من قريش ما صنعواء ولا مزقفت قال أبوطالب في شأن 0 
الذين تسبيوا في نقضها قصيدة يمدحهم فيها. مطلعها(؟): 200 


الاهل أتى بخرينا9» 'صنع ربنا 
ومنها: ٍ ظ 

فمن ينش©» من خضار مكة عزة 

نشأنا بها والناس فيهًا قلاثئل 
ومجينا: ظ 

جزى لله رهطا ادر تجمعوا 

قعوداً لدى خطم الحجون كأنهم 

متى شرك الأقوام في جل أمرنا 


وكنا قديماً لا نقر ظلامة' 


فيا لقصي هل لكم في نفوسكم 
نإني وإياكم كما قال قائل 


عن نتاريم دوالله :بالناتن أرود”» 
وأن كل ما لم يرضه الله مفسد 


على ملا يهدي لحزم ويُرْشد 


رايم حل عم عر واجدد 


وكنا قديماً قبلها تتَوَدّد! 
وندرك ما شكئنا ولا نتشذد 


ؤهل لكم فيما يجيء به غحد!: 


لدينك: البنان: لو كلمت أسووة») 


)ع0( 1 اص 0 ٠خ"‏ البداية 0 ص كا لاة. 


(*) أرفق. 
إفع أصلها د بال همزة فحذفت. 


زفق أسود : أسم جبل 0 قد ل فيه قتيل» ٠‏ فلم يعرف قاتلى فقال أولياء اقول 5-6 


المقالة. ذهب مثلا. 


حسن تدبير العرب وإحكام تصرفهم 

وإنا لتنا هنا لوقفة ترينا ما كان عليه العرب من الكياسة. وحسن التدبير» 
وإحكام الأمرء وما كانوا عليه من الذكاء والفطئة ويعد النظرء وإن كان بعضهم 
استغلوا هذه المواهب في محاربة الدعوة الإسلامية استجابة للأهواء. م 
العصبية الجاهلية فيهم . 


ولولا أن العرب كانوا على درجة من الذكاء والفطنة. والاستعداد لفهم 
ما يلقى إليهم. وإدراك مغزاهء ل كانوا أهلاً لأن يخاطبهم الله سبحانه بهذا 
القران البالغ الغاية في الفصاحة والبلاغة» وروعة الأسلوب». وإحكام السبك. 
وجلال المعنى. وسمو الغاية. ودقة المغزى. 

وقد كان لهذه الصفات والمواهب أثرها البعيد حين اعتنقوا الإسلام عن 
عقيدة ويقين في تدبير أمور الحرب., والمعاهدات», والصلح. والزكانة والكياسة 
الفائقتين في سياسة الشعوب, والأجناس المتباينة التي استظلت بلواء الإسلام. 
وكقى شاهداً لهذا ماقام به النبي والخلفاء الراشدون ومن سار على دربهم في 
الإمامة والسياسة. وما قام به السادة الأجلاء: خالد بن الوليدء وأبو عبيدة بن 
الجراح. والمثنى بن حارثئة, وعكرمة بن أبي جهل». وعمروبن العاصء 
ويزيل ؛ بن أبي سفيان. والقعقاع بن عمرو. وأمثاهم في الحروب والفتوحات» 
والصلح والمعاهدات . 
اللهم سبع كسبع يوسف 

لم إن قريشاً للا استعصت على رسول الله يَكِ. وأبطأوا عن اوعدو 
وأوغلوا في عداوة النبي وإيذائه وإيذاء أصحابه. دعا عليهم فقال: داللهم 
أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سَنْة2'» حتى أكلوا الجيف والميتة» 
والعظام ‏ وحتى كان الواحد منهم يرى ما بينه وبين السسماء كهيثة الدخان من 
الجوع. ثم جاء إليه أبوسفيان في ناس من قومهء فقالوا: يا محمد إنك تزعم 
أنك قد بُعثت رحمة. وإن قومك قد هلكواء فادع الله للهم. فدعا لهم الرؤوف 





)١(‏ بفتح السين: جدب وقحط. 


يدانا 


الرحيم ؛ فكشف الله عنم 5 فيه فسقوا الغيث» الك عليهم. سبعأء. 
فشكا الناس كثرة المطرء .فقال : «اللهم حوالينا ولا علينا» فانجاب السحاب عنهم 
فسقى الناس 0 وقد أشار الله تبارك 0 إلى هذا فى ود 


( تتتيدمكا 
< © معت 
052 2ق 


يود 9 ا 


8 


آم يدُحَانِ م مين لي 0 يَعْسَى داس هرا مداق 


2 


7 
4 م عير جع ار 


كَأق) 00 
ل 0 لذن مذ كر وقدجآء سول 
قثا مة 9ن 2 الاب قينا كدي 





ٍْ 5 ٠ ' : تعالى‎ 


ظ > نلك ةليمز © 


5-5 البطشة هي مه ما جرى 5 يوم بدرء وإنا 5 بهم م من 
العدات 0 القيامة20), ١‏ 


٠ وهذا أحد 000 اي فقد قيل : إن ذلك كان في الدنيا في العهد لنبري. , وذهب.‎ )١( 

آخرون إلى أن ذلك سيكون قبيل يوم القيامة من علاماتها. أن 
(9) الآيات 1٠١‏ ه31 من سبورة ة الدخان . ء' 
(9) الآية 5 من سورة ة الدخان. 


(4) تفسير ابن كثير والبغوي ج/ا ص 47١‏ : 06 


اما 


قصة فارس والروم 


وقد حدث قبل الهجرة أن تحاربت فارس والرومء فغلبت 1 الرومء 
ففرح بذلك المشركون, وكانوا يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب 
أوثان مثلهم. وساء ذلك المسلمين؛ لأنهم كانوا يحبون أن رو على فارس 
لأنهم أهل كتاب مثلهم. ولقي د أصحاب النبي يَكيةِ وقالوا: إنكم أهل 
كتاب» والنصارى أهل كتاب». ونحن أميون» وقد ظهر إخواننا من أهل فارس 

م من أهل الكتاب. وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرنٌ عليكم. ٠»‏ فأنزل الله 





تعا ى : 
جور كه صمح ع سا ثم سح 
الم 0 عبت الروم 2 ف أدْقَ الْأرْضٍ وهم يِّنْ بعد عَهَرَ 
اه 3 0011 امج 0 سي 250 
صبغبيوت 09 نو اشرق 2 وَبَوَمِيِزِيفوَح 





لقهؤك در شرف كاوق لصو يط 0و 
مك لاد ننه رلك اكتانارق ات وت 0 يتن نهر لاير1 
الدنياوشعنٍالأَحرَوَهرْضَفِلونَ 9 204 


فخرج أبو بكر إلى الكفارء فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟ ! 


فلا تفرحوا. ولا يقن الله أعينكم . فوالله ليظهرن الله الروم على فارس » أخبرنا 
بذلك نبينا كي . 


)01 الروم : الآيات 7-١‏ . 


44 


فقام إليه انير قلك: فقال: كذبت يا أبا فصيل07», فقال له أبوبكر 
أنت أكذب يا عدو الل فقال: أناحيك57): عشر فلائص””) مني وعشر 
قلائص منك, -فإن ظهرت الروم على فارس غرمتء. وإن ظهرت فارس على 
الروم غرمت ‏ إلى .ثلاث سنين. فرجع الصديق أبو بكر إلى النبي طَلِهٍ فأخيره. 
فقال: دما هكذا ذكرت نا البضع ما بين الثلاث إلى التسع. فزايده في الخطردة) 
وماده في الأجل» فخرج أبوبكر فلقي أبياً فقال له: لعلك ندمت؟ فقال 
الصديق : لا تغال أزايدك ل الخطرء وأمادٌك ف الآجل., فاجعلها ماثة قلوص 
إلى تسع سنين» قال: قد فعلت. 57 

فظهرت الروم على فارس قبل التسع. ففرح بذلك المسلمون» أن جاء 
الواقع على ما أخبر القرآن» وصدقت نبوءة النبي كَل وأن نصر الله الروم أهل. 
الكتاب على الفرس المجوسء» وقد اختلف في هذا النصر متى كان؟ فقيل بعد 
بدر. وقيل : بل كان ذلك 5 الحديبية,» وهو الأولى والأصح . ش 


نه فين 





)١(‏ الفصيل: البكر الصغيرء يريد التهكم بالصديق. 

9) أي أراهنك. وقد كان هذا قبل تحريم الرهان في الإسلام . 
() جمع قلوص وهي الفتية اقرية من الإبل.. 

(5) الرهان. 


ل 


أولاً: موت أبي طالب 

القد انجابت الغمة وأزال الله الكربة عن بني هاشم والمطلب والرسول 
والمؤمنين بشق الصحيفة الظالمة. وعادت الأمور كما كانت ولكن حدث حادثان 
سبّبا للنبي كه غاية الحزن: 

أحدهما: موت عم النبي وناصرهء ومانعه من قريش أبي طالب بن 
عبدالمطلب27. ونا اشتكى أبوطالب؛ وتّقل به مرضه مشى إليه أشراف من 
قريش: عتبة بن ربيعة, وشيبة بن ربيعة» وأبوجهلء وأمية بن خلف. 
وأبو سفيان بن حرب في آخرين» فقالوا: يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت» 
وقد حضرك ماترىء وتخوفنا عليك. وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك, 
فادعه فخل له مناء وخخذ لنا منه؛ ليكف عناء ونكف عنهء وليدعنا وديئناء 
وبدعه ودينة , 

فبعث إليه أبو طالب» فجاءه فقال: يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد 
اجتمعوا لك ليعطوك. وليأخذوا منك. فقال رسول الله كلهِ: «نعم كلمة 
تعطونيها تملكون بها العرب. وتدين لكم بها العجم». فقال أبوجهل: نعم 
وأبيك ‏ وعشر كلمات. قال: «تقولون: لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون 
من دونه» فصقو بأيديهم » ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلحة إلا واحداً؟ 
إن هذا لعجب!! 


(1) اسمه: عبدمناف» وأماما قيل من أن اسمه عمران فباطل كما قال ابن تيمية. 


وم 


ثم قال بعضهم 1 نه والله ماهذا الرجل بمعطيكم شيئاً 

000 فانطلقوا وامضوا 0 دين أبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينهة). ثم 

تفرقوا. فقال أبو طالب لرسول الله عله : والله يا ابن أخي ما رأيتك 2 
شططاً!! فأنزل الله في ذلك قوله : 


#اص ولف ان زع ال 0) بل الزيوكتررا ةعرق تمقو 586 | 
تحن ساس (ن وجب ّ بحم موسي 3 ظ 
ركاب 72 املا الها َحِدَلِدَعَدَالَوَمغَابٌ (#اواطلواللا نيرق 


سل سمل ره 


نشوأ وَأَصَيْرُوا ل هذا لشَيْء يراد 0 سعياو زلا ظ 
إلا للح © كر وان يذ يليا بل ينال م فى سك ين وكيك يل لم و٠‏ 
عنانث 5 ش اا ع 
0 9 ْ ش ْ م 0 0 
0-0 الله الإمان على أبي - طالب ١‏ 
. وكان رسول الله 2 حريصاً جد الخحرص علل إيمان عمه 8 يدم له 

عهذه الخائمة السعيدة. ولك شياطين الإنس من قريشن وعنجهية الحاهلية حالت 
بينه وبين ذلك .. روى البخاري في صحيحه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دل 
عليه النبي وَل وعنده أبوجهل. فقال: «أي عم قل لاإ إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند الله وفي رواية:. «أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل » 
وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملَّة عبدالمطلب! فلم :يزالة.. 
يكلمانه حتقى قال أخخر شيء كلمهم به : هو '؛ على ملة عالط 0 
| النبي 895 : الالح حار لوسرترت ار 





ولج الآيات ١‏ - 8 من سورة ص . 0 | 
(؟) عبر الراوي بشم الغية ايت مك" ثبينة الشولة إل انه نه ولو تلفظاً ولكن لاطا 
نطق بضمير المتكلم. . | | 


وم 


0 


ماك يولي اموا ل مقر للمشرحي كنا 
ول فيك مْبسَد مَابَيرَ لت أبئ ع أضحبُ لَلَحِبوِ 09 

ونزلت: « إِيَكَلَامجوى مَن حب ولك أَهَيبى مَنيماةٌ74". 

وقد علَّق على ذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» فقال: أما نزول هذه 
الثانية فواضح في قصة أبي طالب» وأما نزول التي .قبلها ففيه نظر”"©. ويظهر 
أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة. وهي عامة في 
حقه. وفي حق غيرهء ويوضح ذلك ماسياتي في «التفسير»(" بلفظ «فأنزل الله 
بعد ذلك طماكان للنبي والذين آمنوا. . »* الآية» وأنزل في أبي طالب 
«إنك لا مهدي من أحببت ولكن الله يبدي من يشاء» ولأحمد من طريق 
أبي حازم عن أبي هريرة في قصة أبي طالب قال: فأنزل الله : «إنك لا مهدي 
من أحببت#. وهذا كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام» ويضعف ماذكره 
السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم. لأن مثل ذلك لا يعارض 
ما في الصحيح 2. 

وأما الإمام الزرقاني في شرح «المواهب اللدنية» فقد نحا منحى آخرء 
فجعل الآية مكية وتكون مستئثناة من كون سورة براءة مدنية حيث قال: 
دولا يشكل بأن براءة من أواخر ما نزل بالمدينة» وهذه القصة قبل الهجرة بثلاث 
سنين؛ لأن هذه الآية مستئناة من كون السورة مدنية كا نقله في الإتقان عن 
بعضهم وأقرهء فلا حاجة إلى تجويز أنه كان يستغفر له إلى نزوهاء لأن التشديد 
مع الكفار إنما ظهر في هذه السورة. . ظ 

قال وأما قول السيوطي في «التوشيح»: المعروف أنها نزلت لا زار يَكْهِ قبر 





)١(‏ صحيح البخاري ‏ باب قصة أبي طالب. 

(7) لأن قصة أبى طالب كانت بمكة. واية ما كان للنبى . . » من سورة براءة وهى من 
أواخر السور المدنية نزولاء فمن ثم أول الحافظ الرواية هذا التأويل. 1 

(") يعني كتاب «التفسير» من صحيح البخاري . 

(54) فتح الباري ج 5 ص "167 . 


وم 


أمه. واستأذن ربه في الاستغفار لها -كيا روى الحاكم وغيره ‏ فتساهل لايليق. ظ 
بمثله. فإنها لا تعادل رواية الصحيح . وقد رد الإمام الذهبي قٍِ م 2 
المستدرك» نصحيح الحاكم ؛ ؛ لأن في إسناده أبارزين هانىء وقد ضعفه 
ابن معين. وله علّة ثانية . وهي مخالفته للمقطوع بصحته في البخاري من نزوها. 
عقب.موت أبي طالب. وهو كلام حسن. ولعل تأويل الزرقاني أولى وأقرب من 
تأويل الحافظ: ابن حجر؛ لدان يستمر النبي بضع سنوات يستغفر لعمه 
حتى نبي بعذ. ٍ ْ 
رواية لابن إسحاق 2 ' لمث 
وروى ابن إسحاق. أن النبي يه لا قال له : ل 
الشفاعة يوم القيامة» ورأى حرص رسول الله قال: «ابن أخي . والله لولا مححافة. 
السبّة عليك. وعلى بني أبيك من بعدي, وأن تظن قريش أني قلتها جزعاً من 
الموت لقلتهاء لا أقوها إلا لأسرك بها قال الراوي: فلا تقارب من أبي طالب 
الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه.: فأصغى إليه بأذنه» فقال: حالس قي 
والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن قرفا فقال رسول الله وق : 8 
«لم أسمع». : 
وهي 007 ' لأن فيها من لم يسم(2. فأحد رواتها مجهول. 1 
البلاء منه.» ولوأن العباس ‏ رضي الله عنه ‏ شهد بذلك بعد ما أسلم لقبلت., 
روايته» أما وقد ذكر ذلك عنه قبل إسلامه فهي رواية غير مقبولة. لأن السندٍ ' 
إليها لا يثبت كا قلناء وأيضاً فهي تعارض ما روي في الصحيحين وغيرها. / 
'فالصحيح أن أبا طالب مات على دين قومه., وهوالذي دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة التي 'رواها الشيخان وغيرهماء وأماما روي من أنه أسلم ٠‏ 
فهي روايات ضعيفة وموضوعة. وقد عرض للا الحافظ ابن حجر في الإصابة ءْ 
فليرجع إليها من يشاء. . ظ ظ 


0 وا ا ل 0 0 


لان 


كلمة هادئة منصفة 

وأحب أن أقول للشيعة الإمامية: إننا كنا نحب من صميم قلوبنا لوأن 
شيخ قريش» أبا طالب أسلم؛ لأننا نعلم أن ذلك كان يجحبه رسول الله ومهواه. 
وما يحبه رسول الله ويهواه فنحن ‏ ولا شك نحبه ونهواه» ولكن ماذا نصنع 
وقد سبق القدر بما قد كان؟! ولم نجد من الأدلة الصحيحة ما يجعلنا نقول 
بذلك. والإمام الآلوسي ‏ وهومن محبي ال علي والمتسبين إليهم ‏ اعتبر 
الأدلة الدالة على إسلام أبي طالب أوهى من بيت العنكبوت!! 

كا أقول أيضاً: إن موت أبي طالب على الكفر لا يخل بمنزلة الإمام علي 
رضي الله عنه ‏ ولا بثبات قدمه في الإسلام. ولا بمواقفه البطولية المشهورة. 
ولا بعلمه الواسع الغزيرء ولا بفصاحته وبلاغته المأثورتين» ولا بفقهه وأقضيته 
التي تخرّج بها العلماء والقضاة والفقهاء ووو. . . 

وإن في الأنبياء من مات أبوه على غير الدين الحق كازر أبي خليل 
الرمن» على ما بذل ورغب في هدايته ابنه إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام !! 
وما أخل ذلك بقدر أبي الأنبياء. 


ش ونحن ‏ معاشر أهل السنة والجماعة ‏ نجل آل رسول الله و ونحبهم 
حبأ جماء لأن حبهم من حبهء وتكريمهم من تكرمه ولو ولكن لا ينبغي أن 
يعمينا الحب ويصمنا عن الحق ودلائله. والحق أحق أن يتبع» والله هو الهادي 
لن يشاء . 

على أن الخلاف في الرأي لا ينبغي أن يحول بيننا وبين أن نكون إخوانا 
متحابين» ومتعاونين لا متدابرين. وأن نوخد جهودنا للإسلام. وفي سبيل رفعته 
وسيادته . 
تخفيف العذاب على أبي طالب 

وقد ورد في الصحيحين وغيرهما أن الله سبحانه وتعالى سيخفف العذاب 
عن أبي طالب. لمناصرته لرسول الله وتأييده له في الدعوة إلى الاسلام » روى 
الإمام البخاري في صحيحه. بسئده عن العباس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال 


نأعانا 


للنبي يله: ما أغنيت عن عمك؟ فوالله كان يحوطك. ويغضب لكء : قال:". 
«هوني ضحُضاح”22 من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»9©. 

وفي 'الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنه يله قال وذكر عندة عمه' 
أبو طالب :: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضنحضاح من الثار يبلغ 
كعبية » فيغلٍ منه دماغه): وهي. نوع من شفاعاته يَلِيْدٌ بتخفيف العذاب: اعم 
يستحقه. ولوكان من لمخلّدين فيه . 


نيل المشركين من الرسول. بعد وفاة أبي طالب 

ولما مات أبو طالب نالت فريش من رسول لل تمن الاف سام يكن 

تطمع فيه في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش» د 
رأسه اا فدخل رسول الله بيته» والتراب على رأسه. فقامت إليه إحذئ بناتة , 
فجعلت تزيل عنه التراب وهي تبكي. ورسول الله تل يقول لها: لعي . 
با بنية؛ فإن الله مانع أباك» ... ال 0 
وكان يقول: "لكاي انوس ارهد ستو وا و 037 
كان بعض جيرانه من ذوي رمه يأني بالقذر فيطرحه في برمته. أو في فناء: دارف ' 
فيأخذه على العود فيقف به على بابه. ثم يقول ديا بي عبد مناف أي جوار 

هذا»؟ ! ثم يلقيه في الطريق . ٠‏ ظ 
ومع كل هذا فقل' مضى رسول الله مَل لدعوته يلوي على . شيء. 
ولا يصده إيذاء مهما بلغ وكان يمكنه أن يدعو عليهم, فيهلكهم الله ولكن 
كان كثيراً.ما يقول : داللهم اهد قومي. فإنهم روي : 
ثانياً: موت السيدة. خديجة رضي الله عنها 00 ظ 1 
أما الحادث الثاني الذي ترك حزن عميقا 5 نفس وال فهو موت السيدة: 
الجليلة المهيبة في قومها خديجة بنت خريلد يق أمبة بح عبد لعز وكات له :' 


)3 الفحضاح من الماء : 0 الكعبين.» ا النار. 
(؟) صحيح البخاري ‏ باب:ما ورد في أبي طالب. 


ا 


وزيرة صدق.ء كا كانت نعم الزوجة الصالحة العاقلة. نجد فيها سكن النفمس 
وطمانينة القلب وراحة الروح. فكان كلما ناله من قريش أذى عاد إليها فتزيل 
عنه آثار الأذى بيديهاء . وتسرزي عن نفسه بقلبها وحنانها وحديثها المؤمن 
المستطاب . 

وكانت وفاة أبي طالب في السئة العاشرة من النبوة» وتوفيت بعده في 
شهر رمضان بقليل» قيل بأيام» وقيل بشهرء فلا عجب وقد فجع الرسول 
مباتين الفجيعتين إذا كان سمي هذا العام وعام الحزن». 

ولا قالت له خولة بنت حكيم : يا رسول الله كأني أراك قد دخلتك خَلَّهه) 
لفقد خدعية قال : «وأجل. كانت أم العيال» ورية البيت6 وكانت إقامتها معه 
5 وعشرين سنة على الصحيح ء وقد أففى زهرة الشباب. وميعة الكهولة. 
ول يشأ أن يتروج عليها؛ وفاء ها وتقديرا لخدماتهاء ويه على عدم تكدير 
خاطرهاء وإيلام نفسها بإدخال ضرة عليها مهما كانت. فقد هيأت له يق كل 
أسباب الراعية النفسية. والبدنية. والمالية » والمعيشية» فكان وت رسول الله 
معها ردأ للجميل بمثله أو بأكثر منه. 
فضلها رضي الله عنها 

لا خلاف بين علاء الأمة ‏ إذا استئنينا السيدة فاطمة بنت الرسول ‏ في 
أن أفضل نساء هذه الأمة أزواج النبي طَلِهِ قال تعالى : 

ينَآَألتَيَ يك يي ا م فلا تَحْصَعنَالَْول فِِطمَعَ 
يي لد مث هقاروا( 74. 

وأن أفضم, أزواجه خديجة وعائشة, وقد اختلفوا في التفضيل بينبياء 


)١(‏ حاجة وحزن بسبب الفراغ الذي تركته خديجة بموتها. 
(9) الآية ؟'# من- سورة الأحزاب. 


لم 


بينبياء وليس هنا محال تفيل القول في هذا ٠‏ والذي اختاره الإمام السبكي 1 
والحلبيات»» تفضيل خديجة ثم عائشة. ثم حفصة. ثم الباقيات سواء. والذي. 
أميل: إلية: ماعب إليه السبكي مل تفطيل خدية رضي الله عنها لأنها أول ٠‏ 

من امن بالنبي على الإظلاق. وواسته بنفسها ومالهاء ووفرت له كل وسائل 


الراحة الي أعانته على تأدية رسالة ربه . 


وقدووق ار ومطل و سسطيحهز يناعن لكان 0006 
الله كله يقول : «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بدت خويلد» أي . 
كل منبها خير نساء زمانهاء. ورويا أيضاً بسندهما عن أبي هريرة قال: «أق جبريل. 
إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول اللهء هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام» 
أو «طعام؛ أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ريها. ومني 
وبشرها بيت ف الجنة من ١‏ قضَّب0), لا صخب فيه ولا نصب؛ فقد أقرأها ربها. 
السلام» ولم يغبت ذلك لأحد من نساء النبي » وكل ما ثبت للسيدة عائشة إقراء' 
جبريل :عليه السلام هاء وقد وفرت السيدة الفاضلة خديجة للنبي و كل 
وسائل الراحة في دنياهاء فكان جزاءٌ وفاقاً أن يوفر الله سبحانه لما كل وسائل . 


الراحة والنعيم في أخراها. 


وقد زاد الطبراني ف لواب الصحيحين السابقة أنها قالت لما بلغها النبي. 
عن جبريل سلام ربها: «هو السلام. ومنه السلام وعلى جبريل السلام». وفي' 
رواية النسائي بزيادة: «وغليك يا رسول الله السلام,» ورحمة الله وبركاته». وهذا: 


الجواب يدل على فقههاء ووفور عقلهاء وحسن أدمهاء رضي الله عنها . ش 


وأصرح من ذلك في الدلالة على تفضيلها على عائشة ما رواه ابن مردويه 
في تفسيره. بسند صحيح: أن رسول الله كلك قال: «كمل من الرجال كثيرء' 


ولى يكمل من النساء عد مريم بنت عمران» وأسية امرأة فرعون. 


)03( القتصب : اللؤلق ا وف |اختيار هذا اللفظ إياء إل أنها 55 قصب يق 


بإيمانها وفضائلها. 


54 


وخديجة بنت خحويلد2: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد© على سائر 
الطعام» . 
وفاء الرسول ها بعد وفاتها 

وإذا كان الرسول الكريم قد وى للا في حياتها ؛ بحسن العشرة» وكريم 
الصحبة. والحرص على تطييب نفسها بعدم الزواج عليهاء فقد وى لا بعد 
وفاتباء فقد كان دائم الذكر فاء والإشادة بفضائلها والترحم عليهاء والإحسان 
إلى صديقاتهاء وإكرام كل من يمت بسبب إليها9©: وإذا جاز أن يضيع المعروف 
عند الناس فهولا يضيع قط عند معلّم الناس الخيرء» وصانع المعروف. 
وهو القائل: «من 0-0 00 معروفا اد وإلا دمر ه250 وإذا كان 


إذا كان وفاؤه لع 0 منقطع انظ 7 

ففي غزوة بدر الكبرى أسر السيد الجليل أبو العاص بن الربيع صهر 
الرسول. وزوج ابنته السيدة زينب رضي الله عنباء فأرسلت السيدة الوفية 
زوجته فداء له. وفيه قلادة كانت قلّدمما مها والدتها السيدة خديجة ليلة زفافها. 
فلما رأها رسول الله يل رق لها رقة شديدة» وقال لأصحابه «إن رأيتم أن تطلقوا 
لها أسيرهاء وتردُوا عليها قلادتها فافعلوا», فيا كان من أصحابه إلا أن استجابوا. 
وكيف لا يستجيبون إلى نداء القلب المشوق., الذي أهاجته الذكرى وهم ذوو 
الحس المرهف,» والشعور الرقيق والأدب العالي!! . 





)01( من الموافقات اللطيفة التي جنعت الثلاث في نسق واحد أن كل وعد نين كقلتة انما 
قرفل وأحسنت صحبته» وأمنت به. فاسية ربت موسى ٠‏ وأحسنت إليه. وصدّقت به 
حين بعث. ومريم كفلت عيسى وربته وصدّقت به حين رس وخديجة رغبت في 
النبي وواسته بنفسها ومالطاء وأحسنت صحبته, وكانت أول من صدّقه حين نزل عليه 
الوحي . 

0( الثريد: الفت باللحم وكان عند العرب من أطيب الأطعمة 

(م) بقرابة. 

(5) رعأه أبو داود والنسائي بسند صحيح بلفظ «من صنع» . 


3م 


7 كان ذكره كلل الدائم لخديجة. وثناؤه عليها يثير غريزة الغيرة 3 نفس 


نشة؛ فتنال منهاء ولكن رسول الله كان يقسو عليها في الرد. مما جعلها.تؤلي 
0 نفسها انعو روى الإمام أحمد والطبراني بسندهما عن عائشة ارضي. | 
الله عنها . قالت: . (كان رسول الله و لا يكاد يخرج من البيت حتى ار 
خديجة فيحسن الثناء عليها, فذكرها وما من الأيامء فأخذتني, الغيرة» فقلت: 
هل كانت إلا عجوزاً قد أبدلك الله خيراً منهاء ففضب ثم قال: «والله ما أبدلني. ؤ 
:اخيرا متا اسيك بي إذ ذ كفر الناس. وصدّقتني إذ كذّبني الناس. وواستني الها ظ 
إذْ حرمني الناس» ورزقني . الله منها الولد دون غيرها». قالت عائشة : فقلت في 


نمسي : : لا أذكرها ع بسبة أبدأ)!! وروى نحوه البخاري . 


1 ولم يقف الوفاء عند ذكرهاء بل كان 57 حبيباتها. 0 فكان 
يذبح الشاةع وَيتلكهَا: ويقول : «أرسلوا إلى صديقات خدغية» رواه البخاري. 


وكانت تستأذن عليه هالة: يلتك خويلد أحت خحديجة فيذكره 5 بصوت" 
حدععية وحديئها العذب. وأيامها الحلوة. فيهش لها وترتاح نفسه لذلكء 1 


وتشرق أسارير وجهه<" .. : 


| وجاءته ذات يوم امرأة عجوز من صويجباتها ا لقاءهاء 0 0 
عن أحواهاء وما صارت إليهء فقالت عائشة لما خرجت: تقب على هذه العجوز. 
هذا الإقبال؟! فقال: «إنها كانت تأتينا زمان خديجة. وإن خسن العهد من" 
الإيمان» رواه الحاكم, والبيهقي في الشعب. فَللّه هذه السيدة العاقلة الطاعرة ‏ 


ال ركم 


0 7 





)١(‏ صحيح.البخاري كار الفضائل باب تزويج النسي وك خديجة وفضلها رضي الله. عتها. 


01 


نل 


الا اف 
الذمَا بت ]إل القلائف 


ها هي مكة قد وقفت عقبة كأداء في سبيل الدعوة الإسلامية.» وها هم 
سفهاء قريش قد أسرفوا في إيذاء النبي». والصد عن سبيله بعد موت عمه 
أبي طالب وزوجه خديجة فلا عجب إذا أضحت مكة على سعتها أضيق من 
كمه الحابل في عين النبي كَل فيمُم وجهه جهة الطائف حيث توجد ثقيف 
عسى أن يجد منهم من ينصر الإسلام , وحمي الدعوة . 

فخرج إليها في شوال في ابه العاشره من البوةه وننقد مولا #رريه بن 
حارثة فأقام بها مدة يدعو ثقيفاً إلى سبيل الله تعالى» فلم يجد آذاناً صاغية. 
وكان ممن قابلهم ثلاثة من أشرافهم: عبد ياليل» ومسعود. وحبيب 
بنوعمروبن عميرء وكانوا سادة ثقيف وأشرافهاء وكانت عند أحدهم صفية 
بنت معمر القرشي الجمحي. فجلس إليهم. وكلمهم بما جاء له من نصرته على 
الإسلام. والقيام معه على من خالفه من قومه. 

فقال أحدهم: هويمرط<© ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال 
الثاني : أما وجد الله أحداً غيرك يرسلهء وأما الثالث فكان أعقل منها فقال: 
والله لا أكلمك أبداً. لئن كنت رسول الله لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك» 
ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. 


'فعام رسول الله يل من عندهم» وقد يس من مناصرت.م له.ء وقال 
هم: «إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني» كراهة أن يبلغ قومه عنه مجيئه لهم. 


)١(‏ ينزعها ويرمي بها. 


فيزدادوا إيذاء له له ولأصحابه» وكان القوم لثاماً فلم يفعلواء بل أغروا به 
بعياءهم وعبيدهم يسبونه ويرمون عراقيبه بالحجارة. حتى دميت عقباف 
وتلظخت نعلاه» وسال :دمه الزكي على أرض الطائف وزيد بن حارثة كك 
يدرأ عنه ويدفع حتى عي في وجهه بشجاجء وما زالوا بها حتى ألحأوهها إلى 
حائط ‏ بستان ‏ لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهما فيهء فكره مكانها لعداوته) الله 
0 ورجع عنه من :سفهاء ثقيف من كان يتبعه, فعمد إلى ظل شجرة من 
عنب. فجلس فيه هو وصاحبه زيد. ريثا يستريحا من عنائهما, وما أضابهماء 

8 ربيعة ينظران إليهء ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف.. 
وم يحركا ساكتاً. ولعلهما كانا يتلذذان من هذا المشهد الذي شفى نفوسههما من 


الرسول» ولقي رسول الله ا القرشية التي من بفي "مح قالغا دماذا لقينا 
من أجائك0©)؟] 000 


تضرع ودعاء ا | | 

وف هذه القمرة ة من الأسى والحزن. والآلام النفسية والحسمانية توجه 
الزسول كل إلى ربه بهذا الدعاء الذي يفيض إيانا ويقينأء ورضئ بما ناله في 
اللهدء واسترضاء لله مي قال : 0 


«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. وقلة حيلتي» وهواني علل ا 
يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنث ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهمني؟! أم إلى عدو ملكته اموي !1 إن ل يكن بادا عل عفني فدابال ٠‏ 
ولكن عافيتك ا لي. 


أعوذ بشو يفك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه 7 دنا 
والآخرة من أن تُنزل بي غضبك, أو يحل علي سخطك. لك العُتبى !© حنى ْ 
ترضى ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله» رواه ابن إسحاق. 


)١(‏ أهل الزوج وأقاربه رع حمو. 


قصة عدّاس النصراني 

فللا رأى ابنا ربيعة مالقي النبي ولعلهما سمعا دعاءه ‏ تحركت له 
رحمهاء فدعوا غلاما لها نصرانيا يقال له: عداس. فقالا له: خذ قطفا من هذا 
العنب. فضعه في هذا الطبق» ثم اذهب به إلى هذا الرجل فقل له: كل» فلما 
وضع رسول الله كله فيه يده قال: «بسم الله ه دفي رواية: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» ثم أكل. فنظر عدّاس في وجهه فماتفرياء ثم قال: والله إن هذا 
امار أهل هذه البلاد!! فقال له رسول الله يل : «ومن أي البلاد أنت 
ياعدّاس. ومادينك»؟ قال: نصراني. وأنا من أهل نينوى» فقال 
رسول الله كَلَِ: دمن قرية الرجل الصالح يونس بن مق؟ يفال له عداس ' 
وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله يكلِه: «ذاك أخي» كان اننبا وأنا 
نبي 6. 

فأكب عدّاس على رسول الله يلِِ يقبل رأسه. ويديهء وقدميه!! فقال 
أحد ابنى ربيعة لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك» فلما جاءهما عداس قالا 
0ه ولاق نا عذاين يما للك" تقل رات هذا الرجلة ويدية وقلجية؟ 1 قال : 
باسيدى يها فق الأرض شيء خير من هذا!! لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي . 
قالا له: ويحك يا عدّاس» لا يصرفئك عن دينك. فإن دينك خير من دينه . 


الأوبة إلى مكة 

| غادر رسول الله كه الطائف. وهومهموم النفس مكلوم الفؤاد, 
فلم ب يستفق إلا وهو «بقرّنٍ الثعالب(١62‏ فرفع رأسه فإذا هو بسحابة قد أظلته. 
فنظر فإذا فيها جبريل» قال: دفناداني , فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. 
وماردواعليك. وقد بعث إليك ملك الجحبال(2 لتأمره بما شئت فيهم. قال: 
فناداني ملك الجبال» وسلّم علي ثم قال يا محمد إن الله قد بعثني إليكء» وأنا 


(1) بفتح القاف وسكون الراء. وفتحها غلط. والقرن كل جبل صغير منقطع من جبل 
كبير. 
(9) أي الموكل بها. 


ريا 


اك لاد قاو ادر فا شعف؟ إن ديد ا 0 00 
فقال النبي ؟ كل: «بل أرجو أن بخرج ال وحدهه 1 
ولايشرك به شيئا»0»!! :وني بغض الروايات: فقال له ملك الجبال: انث كنا ا 
. سماك ربك رؤوف رحيم . 


أمر الجن الذين استمعوا؛ إلى النبي وامنوا به 

وفي الطريق إلى مكةء ورسول الله َل بتحَلة0©© لون جرف درفل 
1000 فمر به نفر من الحن: وكانوا سبعة من جن نصيبين(؟), فاستمعوا لهى. 
فلما فرغ من صلاته ولّوا إلى قومهم منذرين قد امنوا وأجابوا إلى واسجاراء زد 
قصٌ الله خبرهم عليه يأ فقال عز شأنه: ١‏ 


مر ته ريسم معو ربرءة - 0 ل 


ٍ وذ مراك قرا مَل يْتَمُو بك اران هلم سمال‎ ١ 





مال فى وَلَوْاْلَ قَومهم مُِذِرِينَ 50 لرأيكقر 0 
مساج لاس 3 ولاه 000 مرج عه عد صر عه اع ص لله - 
ري ررق مصدقا لما بين يد عي تيعت الوك طروي فت ْ 
أيه مق مايق تمر لك رن 5 ب و 0 

د 2 ار بجرس 2 
وَمَنْلايجِبَ الله رت رق الاش لت مون ره نود أَوَلماء ولك 


صَللِمِينٍ 20403 . 
دخول النبي مكة ف خوان المطعم بن عدي 


رلا وصل و مكة أبى عليه قومها أن يدخلها حت عليه وغيظاً أن ذهب 
يسسشصر 0 بثقيف ,| | وتوجس سردات 5 بشرء فبعث رسول الله 


)1١ 00‏ جبلا.مكة : 97 5 يقابله وهو قعيقعان. 

(؟) رواه الشيخان, واللفظ المسلم .. 0 
() أحد واديين على ليلة من. مكة يقال لأحدهها. : نخلة الشامية, وللآخر: نلخلة 3 0 
(؛) من أرض الجزيرة بين العراق والشام . ١‏ 

(8) خصوا موسى لاشتهار رسالته أكثر من عيسى ليا العا والسلام . 

3( الآيات كم من سورة الأحقاف. 


ع6 


عبدالله بن الأريقط إلى الأخنس بن شريق أن يجيرهء فقال: 

أنا حليف قريش. والحليف لا يجير على صميمهاء فبعثه إلى سهيل بن 
عمرو ليجيره. فقال: إن بني عامر لا تجير على بني كعب بن لؤيء فبعثه إلى 
المطعم بن عدي ليجيره» فقال: نعم, قل له فليأت. فذهب إليه رسول الله و2 
فبات عنده تلك الليلة . فلا أصبح خرج هو وبنوه ستة أو سبعة متقلدي السيوف 
جميعاء فدخلوا المسجد, وقال لرسول الله: طف, واحتبوا بحمائل سيوفهم في 
المطاف. فأقبل أبو سفيان بن حرب إلى المطعم. فقال: أمجير أم تابع؟ قال: بل 
مجير قال: إذاً لانخفر ذمتك27. فجلس معه حتى قضى رسول الله لِهْ طوافه» 
فللا انصرف انصرفوا معهء وقد حفظ النبي كلةِ للمطعم بن عدي هذه اليد 
ولذلك لما جاءه ابنه جبير ليكلمه في أسارى بدر قال له: «لوكان المطعم بن 
عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له». 

ولا مات المطعم بعد هجرة الرسول يَلةِ وأصحابه إلى المدينة رثاه 
حسان بن ثابت بقصيدة مجازاة له على ما صنعه مع رسول الله . 


ا 


)١(‏ لا نغدر بجوارك وعهدك. 


| لْفْصّرا لسَادِسٌ 
الإسراء وَاإمع ا 


في الإسراء والمعراج تسرية عن نفس النبي ٍ 

قد علمتٌ آنفا ما وجد النبي من ثقيف لما ذهب إليهم داعياً إلى الله 
وما صنعوه معه من الأذى حتى أدموا عقبيه» وكيف عاد النبي من الطائف 
مهموم النفس. جريح الفؤاد. لاما ناله من الأذى فذلك أمر يهون» ولكن خوفا 
على الدعوة أن لا تجد مكاناً صالحاً لانتشارهاء فقد كان يه يرجو من وراء 
رحلته المضنية إلى الطائف خيراً للدعوة» ومؤازرة لاء ولكنه وجد أهلها أسوأ 
من أهل مكة. وأجهل وأسفه. وكيف حال مشركو مكة بينه وبين دخول بلده 
لولا أن أجاره المطعم بن عدي سيد من سادات قريش. فتمكن من دخوطاء 
والطواف حول الكعبة. ظ 


وفي هذه الغمرة من المأاسي والأحزان. وصدود القوم عن الايمان. ومحاربة 
الدعوة الإسلامية بكل الوسائل والطرق. وبعد هذه الشدائد المتلاحقة ؛ كان من 
رحمة الله بعبده وحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يسرّي عن نفسه 
ا خريحة. وفؤاده المحزون» فكان الإسراء والمعراج . 


فقد شاهد من أيات ربه الكبرى ما شاهد. وعاين من أمارات العناية 
الإلحية به وبدعوته ما زاده يقيناً إلى يقين بإنجاح دعوته. وتبليغ رسالة ريه 
ونصره على أعدائه. وأطلعه الله سبحانه من ملكوته العظيم على ما أطلعه عليه 
مماملأً نفس الرسول رضى عن اللهء وقلبه نوراً وطمانينة» وصدره ثلجاً 
وانشراحاً. 


٠ 


ما هو الإسراء وما هو لمعراج00»؟ 

الإسراء: هو إذهاب الله نبيه محمداً يك من المسجد الحرام > بمكة إلى 
المسجد الأقصى بإيلياء ع القدس ‏ في جزء من الليل» ثم رجؤعه بن 
0 ظ ء. 


0 هو إصعادة . من بيت ادس إِل. 000 0 وما فوق 
من الليل.. 


رج ماي فر ماي 


ظ سحن 0 0 بِعَبّدِوء للا مر التمد ل :لحرا تند 
الأقصا ىم احور يَوونْءلِئهُ هلمم البَصِير 0 6 ع0 


)١(‏ الإسراء في اللغة: 17 أسورى: 12107 الليل. ويقال: أسرامء را به 
وعلى. الثانية جاء القرآن الكريم؛ وجمهور اللغويين على أن سرى وأسرى بمعنى واحدء 
وبعضهم يفرق بينهها فيقول: أسرى سار من أل الليل» وسرى : سار من آخخره. ” : 
والمعراج بكسر الميم. قال ابن الأثير: المعراج بالكسر شنبه السلّم مفعال. من العروج 
أي الصعود كأنه الة اله مأخوذ من عرج يعرج عروجاً إذا صعدء والظاهر أن اغراد . به 
العروج استعمالا لان الآلة في المعنى المصدري وهو العروج. 

(؟) الآية ١‏ من سورة الإسراء. وقد بدأ الآية بلفظ وسبحان» لأن من قدر 7 هذا 
فهو مستحق. للتنزيه والتقديس». وفيها معنى التعجب وما أجدر الإسراء بأن يتعجب منه. 
وف ذكر العبد في مثل هذا تشريف. وفيه أيضاً تحذير أن بتخلم من الإسراء خريعة لرقع ْ 
الرسول من مقام العبودية إلى مقام الألوهية . 
وذكر لفظ وليلا» مع أنه لا يكون إلا ليلا للإشارة إلى أنه في جزء منه . 00 مكة 
وسمي خراماً لحرمته . والمسجد الأقصى هو مسجد القدس» وسمي الأقصى لبعده من 
المسجد الحرام. ومعنى باركنا حوله. البركات الدينية والدنيوية: أما بركاته الدينية ١‏ .. 
فلكونه مقر الأنبياءء ومهاجر الكثيرين 6 وقبلتهم ‏ ومهبط الملائكة. ا 


م4 


وأما الأحاديث فسنذكر بعضها في]| بعد. 

وأما المعراج فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة التي رواها الثقات العدول. 
وتلقتها الآمة 5 ولولم يكن إلا العا 0 الف دي 
أصحاب كتب اديت الست ة» وكتب 01 المشهورة» 5 التفاسير 
المأثورة . ٠‏ 

ويرى بعض العلماء أن المعراج وإن لم يثبت بالقران الكريم صراحةء 
ولكنه أشير إليه في سورة النجم في قوله تعالى : 





ره 00 سه عع رار 2 
# ولقدءام ْله حي )عند سِدْر ةلتق 09 : 
السَدْردمَا د _- يفت اما 4 3 مدا اع بصم وَمَاطض يان 1 





لاصلص 0 0 2 
39 لقدرائ يكرا اليلة 





فقد روي عن ابن مسعود والسيدة عائشة سددرعي الله عنبما د أن المرثي 
هو جبريل2"7: رآه رسول الله كل على هيثته التي خلق عليهاء وم يره على هذه 
الحالة إلا مرتين: الأولى وهو نازل من غار حراءء والثانية ليلة المعراج . 





3 المساجد الذلاثة المشرفة التي تَشْدٌ إليها الرحال: المسجد الحرام » والمسجد النبوي 
بالمدينة» ومسجد بيت المقدس. وأما الدنيوية فلم يحيط به من الأنهار الجارية» والزروع 
والبساتين.. . 
«لنريه من آياتنا» هي ما أراه الله لنبيه فِ هذه الليلة من مخلوقات الله وجلاله وسعة 
ملكهى وعجائب صلاعة وما أفاض به على قليبه من فيوضات ربانية» وعبر دتمن» لأن الله 
أرى نبيه بعض آياته لا كلهاء إذايات الله لا تنتهي» ولا يحيط بها قلب بشر «إنه 
هو السميع البصير» عذة للمؤشين بالإسراء بالثواب الحزيل. ووعيد للمنكرين 
والمشككين . 

)1( الأيات ١8-١‏ من سورة النجم .. 

(؟) وروي عن ابن عباس أن المرئي هو الله سبحانه وتعالى ؛ والأول هو الصحيح المعتمد. 
وعلى رأي ابن عباس فالآية دالة أيضاً على المعرا » لأنه يرى أن ذلك كان ليلة. المعراج . 


حي 


قال الإمام ابن كثير في تفسيره('2 ما خلاصته مع التوضيح : . وقد رأى 
النبي كلع جبريل ‏ عليه السلام ‏ على صورته التي خلقه الله عليها 'مرتين: 
الأول عقب فترة الوحي , والنبي كله نازل من غار حراءء فرآه على صورته له 
ستماثة جناح د عظم خلقه الأفق. فاقترب منه. وأوحى إليه 0 الله 
عز وجل ما أوحى , دالب أشار الله بقوله: 





04 0 





ا 


2 


ا ليلة الإسراء والمعراج. عند سدرة المنتهى. وفي المشار ليها في 
هذه السورة «النجم» بقوله : «ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى؛ . 
الإسراء والمعراج بالجسد والروح 

جمهور العلماء سلفا فأ وخلفاً 0 أن الإسراء والمعراج كانا . ف 5 
واحدة, وأنهما كانا في اليقظة بجسذه وروحه يك وهذا هو الذي يدل عليه قوله 
تعالى في مفتتتح سورة الإسراء «بعبده»» إذ ليس ذلك إلا الروح والجسد. 

وقد تواردت على, ذلك الأخبار الصحيحة المتكاثرة, والنصوص س 
ظواهرها مالم يقم دليل على صرفها عن ظاهرهاء وأق هو؟ 

وفي الأحاديث الصحيحة أنه شق صدره الشريف. وركب البراق» وعرج 

به إلى السماء. ولاقى الأنيياء. . وفرضت عليه الصلوات الخمس. وأن الله كلمه, 

وأنه صار يرجع بين موسى ‏ عليه السلام ‏ وبين ربه عز وجلء ما يؤكد أنها 
كانا بجسده الخريت وروح. 'وينفي ماعدا ذلك, 1 





)١(‏ تفسير ابن كثير والبغوي ج 8 ص 55 وما بعدها ط المثار. 

(9) الآيات ه١٠‏ من سورة النجم. والضمير في قوله: «فأوحى» عائد على جبريل 2 . 
وهو الظاهر المقبول. لأنه المتحدث عنه قبل.. وقيل: عائد على الحق تبارك وتعالى » ٠‏ 
وهو بعيد مردود لما فيه من تفكيك النظم الكريمء وأما الضمير في «عبده» فهو راجع إلى 
الله سبحانه فحسب. أي فأوحى جبريل إلى عبدالله محمد ما أوحىء أو فأوحى الله إلى 
عبده محمد ما أؤحى بوساطة جبريل. 


2٠ 


القائلون بأنهما كانا بالروح 

وذهب بعض أهل العلم إلى انبا كانا بروحه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
ونسب القول به إلى السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وسيدنا معاوية ‏ رضي 
الله عنه ‏ ورووا في هذا عن السيدة عائشة أنها قالت: «ما فقدت7١)‏ جسد 
رسول الله كل ولكن أسري بروحه) وهو حديث غير ثابت» وهنه القاضي 
عياض في «الشفاء”"» سندأ ومتناء وحكم عليه الحافظ ابن دحية بالوضعء 
وما يضعف هذا الأثر ويرده أن السيدة عائشة ئنشة لم تكن حينئذ قد دخل .مها النبي ء 
فإن من المتفق عليه أن رسول الله يد م يبن بها إلا بعد المجرة. وإن خطبها 
قبلها بسنة. وقيل بسنتين» ويرد ذلك أيضاً أن الثابت عنها أنها كانت تنكر على 
من يقول: أن محمداً رأى ربه ليلة المعراج» وتستدل بايات من الكتاب الكريم 
على حسب ايام وفهمهاء فلوكانت ترى هذا الرأي الذي نسبوه إليها زوراً 
لكان أقرب شيء في ردها على من يقول بالرؤية أن تحتج عليهم بأن المعراج 
لم يكن بجسدهء ولكن لم ينقل عنها أنهبا احتجت بذلك. 

وأيضاً فإن ما روي عن معاوية غير صحيح. وهوحين الإسراء والمعراج 
م يكن أسلم بعد. ولوسلمنا ما نسب إليهها ‏ جدلاً ‏ فظواهر القرآن والسنة 
الصحيحة ترده. 
القائلون بأنهها كانا مناماً 

وأبعد من هذا القول قول من ذهب إلى أنه كانا في المنام» ويستدلون لذلك 


بقوله تعالى : 
«ومًا - له 08 يا ع رسك إلا وِعَنَهُ ا ل المأمونة فى 


العر ان 07 
)١(‏ روي دفقدت» مبنياً للمعلوم . وهي أدل على الوضعء وروي «فقد» بالمبني للمجهول. 
) ج ١‏ ص 5و1ء لاه١‏ ط عثمانية. 


زفنة الآية ذا من سورة الإسراء . 
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. وقالوا: إن الآية ؛ تشين إلى لإسراء ولمع اليا قا تللق عل النادة 
لا البصرية . ْ 

ولينس أدل. على رد استدلالهم مبذه الآية من قول ابن عباس في تفسيرها : 
هي رؤيا عين أريها رسول الله يك ليلة أسري به والشجرة الملعونة شجزة 
الزقوم» رواه البخاري في صحيح(2. والترمذي, والنسائي في سننهها. ومراد 
ابن عباس برؤيا العين ‏ ص ين الا 
السماوية والأرضية., ' ' . 

ْ وابن عبامن: هو حبر الأمة وترحمان القرآن, ومن أعلم الناس. اموي 
وكان إذا سئل عن لفظ م القرآن ذكر له شاهدا من كلام العرب» فكلامة 
ا في هذاء والرؤيا كا تطلق على المنامية تطلق على البصرية أيضاً. . 

ظ ومن شواهد ذلك من كلام العرية الذين بحتج اكت قول الراعي 
يصف ضصائدا : ْ 

وكبّر للرؤيا وهش فؤاده 0 قلباً كان جما بلابله 

على أن بعض اللمفسرين يرى أن الآية نزلت عام. الحديبية بسبب رؤيا ' 
رسول الله َه أنه دخل. المسجد الحرام. وعلى هذا اد الآية .دلياا هم 0 
قط. ولكن الصحيح هو الأول. 0 

وأيضاً لو كان الإسراء والمعراج في نام لم يكن فيهما شيء يستعظم » ظ 
ولا بادر كفار قريش إلى تكذيب الرسول والتعجب مما قال وما ارتدا بعضص 
ضعفاء الإهان"8. إذكثر من الناس يرول في ماهم ملل خلك» بر مرا 
أنه ذهب إلى أقصى المعمورة. أوصعد إلى السماء. فاستبعادهم لذلك ' 
ومسارعتهم إلى. تكذيب النبي عقب إخباره لهم من أظهر الأدلة لم فهمرا 0 
من إخبار النبي و أنهما كانا في اليقظة لا في المنام. ْ 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب التفسير ‏ سورة بني ايل ا 5 وماجعنا 


الرؤيا. . 
؟5) قلت: نت 


الفرق بين كونهما بالروح» وكونها مناماً 

وتما ينبغي أن يعلم أن بعض الكاتبين في معجزتي الإسراء والمعراج يمخلط 
بين قول من يقول: كانا مناماًء وقول من يقول: كانا بالروح» وبينهما فرق» 
فمن قال كانا بالروح أراد أن الروح بما ها من قدرة على التصرف والانتقال هي 
التى انتقلت وجالت في هذه المعاني المقدسة في الأرض والسماء. وأما من قال في 
المنام فإما أراد حدوث صور وانكشافات للروح فيها وراء الحسٌ من عالم الغيب 
من غير انتقال. ومفارقة للبدن. وقد نبه إلى هذا الفرق وبسطه. الإمام 
ابن القيم في كتابه «زاد المعاد في هدي شير العباد»('»2. فليرجع إليه من يشاء 
الاستزادة. 


الإسراء والمعراج ووحدة الوجود 

ولا يفوتنى وقد عرضت للآراء في الإسراء والمعراج. وبينت المقبول منها 
من المردود أن أعرج عل رأي ساقه الدكتور محمد حسين هيكل ‏ رحمه الله في 
كتابه «حياة محمد». وهو تصوير الإسراء والمعراج تصويرا روحيا مبنيا على فكرة 
«ووحدة الوجود». 

وإليك ما ذكره في كتابه بعد أن عرض عرضاً موجزاً الخلاف العلماء في 
الإسراء والمعراج: أهما بالجسد أم بالروح؟ قال: «ففي الإسراء والمعراج في حياة 
«محمد» الروحية معنى سام غاية السمو. معنى أكبر من هذا الذي يصورون. 
والذي قد يشوب بعضه من خيال المتكلمين حظ غير قليل. فهذا الروح القوي 
قد اجتمعت فيه في ساعة الإسراء والمعراج وحدة هذا الوجود بالغة غاية كماطاء 
م يقف أمام ذهن محمد وروحه في تلك الساعة حجاب من الزمان» أو المكان. 
أو غيرهما من الحجب التي تجعل حكمنا نحن في الحياة نسبياً نوها بعدزة 
نوإنا |لنستة م والمذير ةو الفاقلة: 


تدذاعت قْ هذه الساعة كل |الحدود أمام بصيرة خمد. واجتمع الكون كله 
قِ روحهء. فوعاه من أزله إلى أبذة» وصوره ف تطور وحدته إلى الكمال عن 


)١(‏ ج ؟ ص 2178 1714 ط أنصار السئة المحمدية. 


ال 


طريق الخير والفضل والجمال والحق في مغالبتها وتغلبها على الشر والتقصء 
والقبح والباطل بفضل من الله ومغفرة. 

ان بمستطيع هذا السمو إلا قوة فوق ما تعرف الطبائع الإنسانية فإذا 
جاء بعد ذلك ممن اتبعوا حمداً من عجز عن متابعته في سمو فكرته. وقوة 
إحاطته بوحدة الكون قٍ كماله وفي جهاده لبلوغ هذا الكمال فلا ععجب ف 
ذلك. ولا عيب فيه, والممتازؤن من الناس» ا ترجات» وبلوغنا 
الحقيقة معرض دائ] هذه الحدود التي تعجز قوانا عن تخطيها. . | 
ظ «والإسراء الروت هو في معناه كالإسراء والمعراج بالروح جم ا تدرا 
وجالاً. وجلالاً. فهو تضوير قوي للوحدة الروحية من أزل الرعزة إلى أبده, 
فهذا التعريج على جبل سيئاء حيث كلم الله موسى تكلياً. وعلى بيت الحم 
حيث ولد عيسى, وهذا الاجتماع الروخي ضمت الصلاة فيه محمداًء وعيسى» ‏ 
وموسى ٠‏ وإبراهيم مظهر قوي لوحدة الحياة الدينية على أنها مز قوم اوسدم : 
الكون في موره الدائم ل الكمال. . .» إلى آخر ماقال07 , 


مناقشة للدكتور هيكل . 

إن فكرة وحدة 5-6 فكرة خاطئة وافدة إلى الإسلام فيا وفد إليه من 
اراء فاسدة لا يشهد لا عقل ولا نقل. وهي من ملفات الفلسفات القديمة 
وفيها ما فيها من أخطاء: وأباطيل» وقد انتصر لما وتشيع بعض المتصوفة الذين 
يلتسبون إلى 0 وكتبوا فيها فكان عاقبتهم الالحاد ف الله وصفاته.. 0 

وقد أبان بطلانها كثير من علماء الأمة ارا سحن في العلم. الحفي ىن 
العقيدة» والقول بها يؤدِي إلى القول بالطبيعة» وقدم العالم» وإنكار الألوهية 1ْ 
وهدم الشرائع السماوية التي قامت على أساس التفرقة بين الخالق والمخلوق» ' 
وبين وجود الرب. ووجود العبد. وتكليف الخالق للخلق بما يحقق هم السعادة. 
ومقتضى . هذا المذهب أن ار واحد. فليس هناك خالق ومحلوق. ولا عابدذ 
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ومعبودء ولا قديم وحادث, وعابدو الأعننام والكواكب والحيوانات حين عبدوها 
إغا عبدوا الحق. لأن وجودها الحق. إلى آخر خرافاتهم التي ضلُوا ينها 7 
غيرهم . والتي أضرت بالمسلمين, وجعلتهم شين واخحواناء ولقد بلغ من 
بعضهم أنه قال: إن النصارى ضَلُوا لأنهم اقتصروا على عبادة ثلاثة, ولواب 
عبدوا الوجود كله لكانوا راشدين». وقال بعض المعتنقين هذه الفكرة : 


انق واتدرب سق يليت شفري من المكلف؟ 
زن اقلق عند هداق درت اتلك رت اتن يكلف؟ 


قال الإمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني في بعض كتبه بعد أن ذكر 
الفناء المحمود. والفناء المذموم : «وهذا لماسلك ابن عربي . وابن سبعين 
وغيرهما هذه الطرق الفاسدة أورثهم ذلك «الفناء» عن وجود السوى فجعلوا 
الموجود واحداً. ووجود كل محلوق هوعين وجود الحق. وحقيقة الفناء عندهم 
أن لايرى إلا الحق. وهو الرائي والمرئي. والعابد والمعبودء والذاكر والمذكور. 
والناكح والمتكوح. والآمر الخالق هوالمأمور المخلوق.» وهوالمتصف بكل 
ما يوصف به الوجود من مدح وذم. وعماد الأصنام ما عبدوا غيره» وما ثم 
موجود مغاير له البتة عندهم, وهذا منتهى سلوك هؤلاء الملحدين!! 

وأكثر هؤلاء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود يقولون: فرعون أكمل من 
موسى». وإن فرعون صادق في قوله: «أنا ربكم الأعلى» لأن الوجود فاضل 
ومفضول والفاضل يستحق أن يكون رب المفضول, ومنهم من يقول: إنه مات 
مؤمناًء وأن تغريقه كان ليغتسل غسل الإسلام)(© . 

فالحق أن فكرة وحدة الوجود فكرة زائفة. تصادم نصوص الدين 
القطعية: ولا يدل عليها شيء من قران أو سنة, وأن العقيدة الإسلامية السمحة 


براء من مذهب «وحذة الوجود». 





)١(‏ الرد على المنطقيين ص ١ه‏ ط افند, 
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تفسير الإسراء والمعراج :بهذا يلزم منه إنكار النصوص أو تحريفها 000 
ثم: إن تفسير الإإسراء والمعراج عله الفكرةء وتصويرهما هذا اللضور 
الذي ارتضاه «وهيكل» يقتضي إنكارها على حسب ما جاء به القران القطع. 
0 والسنسة الصحيحة المشهورةء فليس ثمة إمنسراء حقيقة من المسجد 
' الحرام 0 المسجد' الأقصى . بذات النبي عله , وليس هناك رو بالنبي من 
ا بيت المقدس | إلى السماوات السبع وما فوقهن. ولا صلاة بالأنبياء. ولا لقاء 
ولا تسليمء 00 لنبيه . ا ا 
صاحب الرأي : 5 ارا ف روحهى 0 في روحده والسماوات 
وما فيهن في روحهء ووجودها/ 5 0 
إغراب وتشويش ١‏ 2 | 
ثم ما الداعي ! إلى كل هذا التكلف والإغراب من الدكتور هيكل في فهم 


نصوص صريحة جاءت بلسان عربي مبين؟! وما الذي حدا به إلى أن - 
هذه «الشطحات» التي لا داعي إلمقة: ش 


إن الأمزاء والمعراج كيا جاء مهما القرآن والأحاديث الصحاح أقرب منالء 


وأشد. استساغة لعقؤل الناس ما ذهب هو إليه:. ولوجلست زماناً لتفهم رجال 


أمياً أر معلا بالإسراء والمعراج على مارأى الدكتور . ما أنت بمستطيع. إفهامة 
هذه الألغاز عت ني حاول ما إعدات رأي + جديد لايدري أسبق له 


لاا 
أم 


من الناين: وغخاطية 2 هم 5 عترق ومداركهم . وقل أمرنا 1 00 
الناس بما.يعقلون وأن ندع ما ينكرون» وفي الحكم الذهبية عن الصنحابي 
الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «ماأنت بمحدث وما حديثا 


لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة ع 


. رواه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )١( 





كط 


الحق أن الإغراب على القراء بمثل هذه الأفكار المسمومة» والآراء الشاذة 
الغريبة تشكيك هم في عقائدهم الصحيحة. وتسميم رم وانحراف بهم 
عن فطرتهم السليمة, والحق أبلج لا يحتاج إلى تكلف. وتعمل وتفلسف من غير 
داع «وما أنا من المتكلفين» كما أنه أثر من آثار مجاراة المستشرقين ومتابعتهم في 
أفكارهم . 
متى كان الإسراء والمعراج؟ 

يكاد يجمع العلماء المحققون على أن الإسراء والمعراج كانا بعد البعثة 
المحمدية. وأنهما كانا في اليقظة لافي المنام,» وقد تظاهرت على ذلك الروايات 
المتكاثرة في كتب الحديث المشهورة» وكتب السير الموثوق بها. 

وأما ما روي من أنبها كانا مناماً ى) في حديث شريك بن عبدالله2'0 عن 
أنس فهوغلط من شريك؛ وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس”22 في إسناده 
ومتنه بالتقديم والتأخير والزيادة المنكرة» وأشد أوهامه ‏ أغلاطه ‏ قوله: 
سمعت أنس بن مالك يقول: «ليلة أسري برسول الله يل من مسجد الكعبة أن 
جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه». 

والإمام البخاري قد أخرج في صحيحه الرواية التي اتفق عليها الرواة عن 
أنس ‏ ماعدا شريك ‏ في عدة مواضع من كتابه. وهي الرواية الصحيحة. 
وذكر أيضاً الرواية التي وقع فيها الغلط من شريك. ولعل ذلك لينبهنا إلى 
ما فيها من غلط. وللامام البخاري في سوق الروايات والمتون المكررة شفوف 
نظرء ومقاصد دقيقة لا يقف عليها إلا من أطال النظر في هذا الكتاب الجليل. 

وقد نبه على غلط شريك بن عبدالله في روايته الإمام مسلم بن الحجاج في 
صحيحهء فقد قال بعد ذكر سند رواية شريك: «وساق الحديث بقصته نحو 


535 0 3 
حديث ثابت البناني» وقدّم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص)0©. 


(؟) يعني الرواة الذين عرفوا بالرواية عن انض 
(*) صحيح مسلم بشرح النووي ج 7 ص 717 ,. 


ا 


وأنكر م فق حنديك بك من أوهام أيضاً أ الأئمة : الخطابي. 


: | وأبن حزم . والقاضي عياض » والنووي وغيرهه27. 


وقد اختلف في أي سنة كانا؟ وني أي 6 


فذهب البعض إلى أنما كانا قبل الهجرة بسنة» وإلى هذا ذهب لفك 
وعروة , بن الزبير وابن سعد وادعى ابن حزم الإجماع عل هذاء بل قبل 
الهجرة ة بسلكين » وقيل بثلاث . 1 1 ش 
والذي عليه . الأكثرون واللحققون من العراء أما كانا في شهر 00 
الأول» وقيل في ربيع الآخرء وقيل في رجب. وهو المشهور بين الناس: اليوم ,, 
6 ترتن 1ب بدك الي 0 
وقد ذكر ابن كثير في الا والغباية» أثر عن جابر واد علس رضي 
الله عنهها ‏ يشهد لذلكء قالا: ظ ١‏ 
وفيه بعثء وفيه عرج بد إلى السام وفيه وه ثم قال: «وقد 0 
10 سرور رقي 32 سيرته )' وقد | أورد هنا حديثا 0 2 
اعني. ٍ : 
شبه النكرين 0 0 والرد عليه 1 
الذهاب م مكة 3 0 0 . العا 1 التناراك العلا, كم 
وني. أن القران الكريم 3 الاج كما ذكر الإسراءء وني أن رج 0 
يترتب عليه الخرق والالتتام قُْ الأفلاك والسماوات وذلك مستججيل . 1 1 


.48 48 الإسراء والمعراج للمؤلف ص‎ )١( 


ماع 


وفي أن الطبقة الموائية المحيطة بالكرة الأرضية محدودة بثلاثمائة كيلومتراً 


ريا فمن جاوزها صار عرضة للموت المحقق لعدم وجود الحواء الذي لا بد 
منه للحياةٌ . 


وهي شبه لا تثبت أمام البحث العلمي الصحيح . 

فالإسراء والمعراج أمران ممكنان عقلاً أخبر با الصادق المصدوق كَل في 
القران الكريم المتواترء» وني الأحاديث الصحيحة المشهورة» فوجب التصديق 
بوقوعهما» ومن أذعى استحالته] فعليه البيان وهيهات ذلك. وكونها مستبعدين 
عادة لا ينبيض دليلا ولا شبه دليل على الاستحالة. وهل المعجزات إلا أمور 
خارقة للعادة كا قال العلماء؟ ولوأن كل أمر لا يجري على سنن العادة مَيْنْة 
للإنكار لما ثبت معجزة نبي من الأنبياء . 


ثم ما قول.المنكرين. لمثل هاتين المعجزتين فيا صنعه البشر من طائرات 
نفاثة» وصواريخ جبارة تقطع ألاف الأميال في زمن قليل؟ فإذا كانت قدرة البشر 
استطاعت ذلك أفيستبعدون على مبدع البشر وخالق القوى والقدر أن يسخر 
لنبيه «براقه يقطع هذه المسافة في زمن أقل من القليل؟! ولست أقصد بهذا أن 
الإسراء والمعراج من جنس ما يقدر عليه الناس» فحاشا لله أن أريد ذلكء, وإما 
أردت تقريبهها لعقول من ينكرونها بما هو مشاهد ملموس, فمهم) تقدمت العلوم 
وغزو الفضاء فلا يزال الإسراء والمعراج ايتين ظاهرتين للنبي كك . 


وأما شبهة أن المعراج م يذكر في القرآن كا ذكر الإسراء فيدفعها ما قدمته 

أن المعراج وإن لم يذكر في القران براح لفد أشير إليه فيه.» ولو سلمنا عدم 

ثبوته بالقران فلا ينبغي أن يكون ذلك سبباً للانكارء فا الأحاديث إلا مبينة 

للقرآن. وشارحة له. ومتممة له. وهي الأصل الثاني من أصول التشريع في 

الإسلام» ومعرفة الحلال والحرام. والحق من الباطل» والحهدى من الضلال» 
وإثبات الآيات والمعجزات» ولوأننا قَصّرنا الدين ومسائله على القران الكريم 

فحسب لفرّطنا في كثير من الأحكام والآداب», والآيات, والمعجزات الدالة على 


لحل 


وأما به أن العراج يترتب عليه الخرق والالتئام ظظ1515 
نفكرة قديمة 3 عليها الزمان. وأبطلتها النظريات العلمية الحديثة. فقد انتهئ: 
بحث العلاء إلى أن الكون في أصله كان قطعة واحدة. ثم تنائرت أجزاؤه. 
ا اا 1 غلرية اوسقلة 

. وأعتقد أن هذه الشبهة أضحت غير ذات موضوع بعد التقدم لتقي 
ولفطرات الواسعة التي خطاها العلاء الكونيون في غزو الفضاء. والتنقل بين 
الأجواء. والدوران حول الأرض والقمرء وها هم اليوم جادون في الوضر لال 
إنزال إنسان على وجه القمرء ومن يدري؟ فلعلهم بعد الوصول إلى 0 
شكرون ف الوصول | إلى غيره من الكواكب السيارة» ولا ندري ماذا سيتمخضٍ 
ظ عنه الغد إن شاء الله تعالى . 0 

وإني لأنتهز هذه المناسبة لأؤكد أننا معشر علياء الإسلام الفناهمين” 
للإسلام» والواعين الاصليه: القرآن والسنة» نرحب بتقدم 0 والكارف . 
الكونية. وأننا ندعو إل الازدياد من هذه العلوم . لأننا على يقين أن تقدم العلوم 
والكشوف الكودة الا يزيد الإسادر إلا قوة.» والقران الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة إلا ثباتاً ورسوخا واقتناعاً للعقل والعلم بهما. 005 

وكيف لا نرحب ولا ندعو وهذا قؤل الحق تبارك وتعالى نقرؤه مع 
مساء. ونعتقد صدقه وحقيته» قال عز شأنه : ا 


سيو ةقان الأتووو لشي 2 0 تنك ا وكَم ظ 
يَكْفبرَيكَ نم عل 16 شَىّءسَبِيدٌ © 1 [ 


إيما 


بلى وأنا على لاس من ن الشاهدين. ظ 
<< وإذا جاز لأناس عاشوا في أزمان ماضية ية لم تتقدم في 5227 الفلكية ' 
والكونية استبعاد الإسراء بالعرلجء فلا يجوز ذلك قط عن ا ف عصرنا . | 





٠‏ )23 الآية “© من سورة ف فصلت. 


1 


ورأى وسمع عن المخترعات والمستكشفات التي كانت تعد فيا مضى ضرباً من 
الخال والخال. 

وأما شبهة أن الهواء ينعدم على بعد خاص فهي لا تبرر الإنكارء فها هم 
الغواصون يمكثون تحت أعماق الماء الساعات الطوال اكتفاء بما معهم من هواء 
غغزون يتنفسون منهء وهاهم رواد سفن الفضاء قد تغلبوا على هذه المشكلة 
إن صح أن تسمى اليوم مشكلة ‏ بل وعلى ماه وأشكل منهاء وأعظم 
خطرأء ويختزنون معهم من الواء ما يكفيهم للتنفس. ويحفظ عليهم حياتهم 
أياما لا ساعات . 

فإذا تمكن الإنسان على عجزه وقدرته المحدودة أن يتغلب على ذلك» 
أفنستبعد على قدرة الله أن يحفظ حياة نبيه في الطبقات التى ينعدم فيها الهواء بأية 
وسيلة من الوسائل؟؟ لاء إنه على كل شيء قدير. 

ومن بعد ذلك كله نقول كلمة الحق والإيمان : 

إن الله سبحانه وتعالى ‏ الذي خلق السماوات» والأرضين معلقات في 
الفضاء بلا عمدء وأمسكههما أن تزولا وتسقطا على عِظَّم أجرامهماء ودقة 
مساراتهماء وأبدعه) أيما | إبداع, وربط الأسباب بالمسببات. وأوجد للكائنات 
نواميس خاصة بهاء وعلّم ما يحتاج إليه كل كائن حي من إنسان. أو حيوان» 
أو نبات» وقدّر لكل ما يحفظ له حياته ‏ لقادر أن يسري بنبيه من مكة إلى بيت 
المقدس. ثم يعرج به إلى سدرة المنتهى في جزء من الليل» وأن يحفظ عليه حياته 
في عروجه من الأرض إلى السموات السبع وما فوقهن 
الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج 

لقد دوى أحاديث الإسراء والمعراج كثير من الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم : وتلقاها عنهم الرواة الغدول الضابطون. وخرجها أثئمة الحديث 
والتفسير بالمأثور في كتبهم. كالأثمة: البخاريء ومسلم. وأحمد. والترمذي. 
والنسائي. والبيهقي, وابن جرير الطبري. وغيرهم. وذكرها الإمامان محمد بن 
إسحاق. وعبدالملك بن هشام في سيرتيهها. 


21 


قال العلامة ابن كثير في تفسيره: «قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية في 
. كتابه «التنوير في مولد السراج المنير» بعد أن ذكر حديث الإإسراء والمعراج من 
طريق أنس بن مالك وتكلم عليه فأفاد وأجاد: ١‏ ْ 


وقد توائرت الروايات في. حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب . وعلي. 
وابن مسعود, وأبي ذرء: ومالك بن صعصعة» وأبي هريرة. وأبي. سعيد, 
دروي وال اديه وشدّاد بن أوس. وأبيّ بن كعبء . وعبدال رمن بن 
قرظى وأبي حبة07 وأبي ليل انار وعبدالله بن عمرو بن الغاض» 
وجابر, وحذيفة, وبريدة: وأبي أيوت الأنصاري.» وأبي اح وسمرة بن 
جندب,. وأبي الحمراء. :وصهيب الزومي», وأم هانء بنت أبي طالب» وعائشة 
وأسماء ابنتي 00 الصديق ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ منهم من ) ساقة ظ 
٠‏ بطوله. ومنهم من اختصره على ما وقع من المسانيد» وإن لم تكن رواية بعضهم على 
شرط الصحيح . فحديث ' الإسراء أجمع عليه المسلمون. وأعرض عنه الزنادقة». 
والملحدون يريدون أن يطفعوا نور الله الو ويأبى . الله إلا أن يتم نوزه. 
ولو كره الكافرون)2©9. 2 


' ١ ميا‎ 

| وسأكتفي بذكر أوثق الروايات وأصحهاء وهي التي اتفق غلبن الإمامان 

الجليلان:. البخاري ومسلم في صحيحيهاء ومن أراد استيفاء الروايات . في 
الصحيحين فليرجع إلى بزسالة «الإإسراء والمعراج96” , 


روؤى الشيخان ف صحيحيهها يسندهما(؟) عن قتادة) عن أن بن ' مالك 


)١(‏ أبو حبة: بفتح 5 0 القن عل المشهور, و القابسي بمثناة تحتانية 37 ف 
ذلك وذكره الواقدي بالنون. - ْ ٠ ١‏ ْ 

0( تفسير ابن كثير والبغوي؛ ج جَ ه ص 55. ط المنار. 

(*) الإسراء والمعراج للمؤلف. ص /اه ا" , ' 

(4) صحيح البخاري - باب :اجرج جه ض 55؛ ضحيح ا بشرح 0-0 18 
و #الا ا - ١‏ 


054 


عن مالك بن صعصعة ‏ واللفظ للبخاري ‏ أن رسول الله يل حذّئهم عن ليلة 


دبين| أنا في الخطيم. وربما قال: في الحجر('؟ مضطجعاً إذ أتاني آتِ» 
َقَدَّه© قال أي قتادة : وسمعته يقول: فشقٌ ما بين هذه إلى هذهء فقلت 
للجارود(: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى ثنته(؟»» فاستخرج قلبي» ثم 
أتيث بطست من ذعب مملوعة إعاناً وحكمة"»: فغسل قلبيء ثم مشي ثم 
أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: 
هو البراق(© يا أبا حمزة ‏ كنية أنس ؟ قال أنس : نعم يضع خطوه عند أقصى 
طرفه(©, فحُملت عليه, فانطلق بي جبريل حتى أنى السماء الدنياء 
فاستفتح 90 , » فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل : ومن معك؟ قال: محمدء 
قيل وقد أرسل إليه؟©» قال: نعمء ال را به فنعم المجي 22١0‏ جاءء 
ففتح 0. ' 


)١‏ الحطيم: هوالحجر على الصحيح, والراوي لا لم يتأكد من اللفظ الذي سمعه ذكرهما 
على صيغة الشكء. وهي أمانة في النقل من المحدّثين مشكورة. 

(؟) القد: هو القطع . 

(*) لعله الجارود بن أبي سبرة البصري صاحب أنس وأحد الرواة عنه. 

(4) الثغرة: المكان المنخفض بين الترقوتينء والثنة بضم الشاء وتشديد النون: ما تحت 
الشرة: 

(0) يعني تملوءة بشيء يترتب على الغسل به زيادة الإيمان» وكمال الحكمة. 

(5) بضم الباءء وتخفيف الراء مشتق من البرق» لآن سرعته في سيره مثل سرعة البرق في 
لمعاته : 

(0) يعني عند منتهى بصرهء وما أشد سرعة من كان على هذا الحال. 

(8) طلب الفتح. ولله ملائكة موكلون بكل ما خلق. وله الحكمة البالغة. ' 

(8) قال العلماء: يعني أنه قد أرسل إليه للعروج إلى السماء. وأما أصل بعثته فمشهورة عند 
الملأ الأعلى معروفة لهم . 

) قيل المخصوص بالمدح محذوف وفيه تقديم وتأخيرء والتقدير جاء فنعم المجيء مجيثه‎ )٠١( 
- وقال ابن مالك: المخصوص بالمدح محذوف وجاء صلته أو صفة 0 نعم المجيء‎ 


ع 


فلم ا 0 ف 7 عليه الصلاة 0 ققال: 55 ل 


ا الصالح 60 


ثم صعد بي: حتى أ السياء الثانية ع فاستفتح » ٠‏ قيل : من هذا؟ قال:. 


جبريل ء فيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل : 


مرحباً به فنعم المجيء ء جاع شنح .فلا خلضت إذا حيى:.وعيسى عليهما ‏ 
الصلاة والسلام ‏ وهما ابنا الخالة2'2. قال: هذا بحيى وعيسى سال عليهها 


لحك فرداء لم قالا : ا الأ 2 والنبي 5 


فيل : : ومن معك؟ أقال : محمد 5 وقد 00 إليه؟ قال : نعم قيل : ف ! 
هتنهم التيء جاء. ففتخ . » فلا خلصت إذا رسفت قال : هذا أخوك يوسف ١‏ 
فسلّم عليه سامت عليه لوف ثم قال : مرا بالأخ الصالح. والنبي . 


الصالح . 


ثم صعد بي وام الرابعة» فاستفتح ٠‏ قيل: من هذا؟ قل 


جبريل» قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: 


مرحباً به فنعم المجيء جاء؛ ففتح. » فلم خلصت فإذا إدريس» قال : هذا إدريس٠‏ 


فسلّم عليه ولسط رد ثم قال: را بالأخ الصالح والنبي الصالح .. 


- الذي 000 م جاءمء وكوه موضولا أول لأنه مخبر عنه. والجرعةة 1 0 ْ 5 


معرفة أولى من كونه نكرة. 


)01 إما أن يكون بعث من قبره استعداداً للقادم الكريم في هذه الليلة, الفكون روم قلف ' 
ف جسده من غير بعث». ولعله الأولى والأقرب. وكذلك يقال في جميع الأنبياء الذين ٠‏ 


تشرفوا بلقائه هذه الليلة ماعدا' عيسى عليه السلام . 


(5) اقتصر الأنبياء الذين لقيهم في السماء على وصفه يَللِةٍ بصفة الصلاح لآن فيها جما الخير. 
كله والصالح هو الطيب في نفسه. الذي يقوم بما عليه من حقوق الله وحقوقف العباد .. 5 
(9) وهذا على أن مريم وإيشاع أم يحيى بن زكريا أختان. وقيل: إن إيشاع خالة مريم» . 


فيكون في العبارة تسامح , ولا يزال العرف عندنا في مصر يعتبر خالة الأم خالة للابن. 


فض 


ثم صعد بي حتى أنى السماء الخامسة, فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: محمد فيل : وقد أرسل إليه؟ قال: نعم ) 
قيل : مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون, قال: هذا هارون 
58 عليه » فسلّمت عليه فرد. ثم قال: حا بالخ الصالح والنبي الصالح . 


ثم صعد بي حتى أق السماء السادسة. فاستفتح ‏ فيل : من هذا؟ قال : 
جبريل» فيل : كن معك؟ قال: محمد 00 7 ع 0 نعم 
7و ع ا 0 فردٌ» ثم 'قال: مرحباً بالأخ لصالح ابي 
الصالح. فل) تجاوزت بكى » قيل له : مايبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً2'» بعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلون من أمتي . 

ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل . قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل » قبل : ومن معك؟ قال: محمد قيل : وقد بعث إليه؟ قال : نعم » 
قال : مر به فنعم المجىء جاءء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال: هذا أبوك 
فسلم عليه. قال: فسلمت عليه» فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح 
والنبي الصالح . 

ثم رفعت إلى سِدْرة المنتهى "2 فإذا نبقها مثل قلال هجر2”. وإذا ورقها 
كاذان الفِيّلة2؟»» قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان» 


(1) لم يرد موسى ‏ عليه السلام ‏ التقليل من شأن النبي يك وحاشا لله أن يريد ذلك. 
وإنما أراد صغر سنه لمن كان أكبر منه سنا من الأنبياء» وإذا قسنا عمر النبي بأعمار 
نوح» وإبراهيم, وموسى وجدناه أقل عنهم بكثيرء ومع هذا فقد أعطاه الله على صغر 
سنه» وقصر مدته مالم يعط أحداً ثمن هو أسن منه. وأطول قا وتبعه على دينه الحق 
من غير تحريف ولا تبديل مال يتبع أحداً من الأنبياء. 

(9) سميت بذلك لأنها ينتهي إليها علم كل نبي مرسلء وكل ملك مقررّبء 
ولم يجاوزها أحد إلا نبينا كل . 

(*) جمع قلة وهي الجرة. والنبق الثمر يعني أن ثمرها في الكبر مثل القلال. وكانت قلال 
هجر معروفة عند المخاطبين. وهجر: بفتح الحاء والجيم: بلد بقرب المدينة. 

(5) يعني في الشكل والكبر. 


2" 


وغراة كتاهرانه > :نقلات: “ماهذان” بالغبوير 9 “فال )نا الناطكان قرا فى . 
الحنة<'2. وأما الظاهران فالنيل والفرات29, : ظ م 


: لم رفع لي البيت المعمور ثم أنيت بإناء من خجمرء وإناء من لين». 
وإناء من عسل» فأخذت ٠‏ اللبنء فقال29: هي الفطرة9؟»2 التي أنت .عليها 
وأمتك . ض 2 [ 
ثم 5-0 ارات سين صلاة كل يومء فرجعتء فمررت على / 
موسى » فقال: :بم أمرت؟ قال : ' أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال : إن أمتك 
0 صلاة كل يوم ء وإني قد جربت الناس قبلك. وعالجت بي 
إسرائيل أشد المعالحة» فارجع إل ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت 
فوضع عني عشراً . فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشرأء ظ 
فرجعت إلى موسى » فقال مثله». فرجعت فوضع عني عشرأء ورجعت إلى موسي 
فقال مثله,» فرجعت نأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى » ' 
فقال: بم أمرت؟ قال بخمس صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع . 
حمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قب قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجةع فارجع إلى 2 فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى ‏ 


' 8 00 هما: الكوثر‎ )١( 

(؟) أي مثافم| أو عنصرهما وإلا فها ينبعان من الأرضء وقد فهم النبي من تمثيلهه| له أن . 

دينه سيبلغ هذين المرين المشهورين وماوراءهماء وهذا ما كان. ويهذا التنفسير يظهر لك | 

1 أن الحديث لا يخالف المشاهدة كا أرجف المرجفون. ٠‏ ش 

© القائل هوجبريل. .7 ظ 0 

(5) عبر عن اللبن بالفطرة؛ لأنه الكل بطن المولود ويشق 52 وفواالة * الذي '؛ 

لم يكن يصنعه صانع غير الله والغذاء الكامل المستوني للعناصر التي يحتاج إليها الجسم 

. في بنائه ونمو مع كونه طيبا سائغاً للشاربين؛ وقد تكرر هذا العرض مرتين» مرة بعد , 

الصلاة احاح ويم ل الحديث 1. 
لمنفق عليه . 1 0 


1 


استحييت» ولكن أرضى وأسلدة قال: فلا جاوزت ناداني مناد2'»: أمضيت 
فريضتي وخففت عن عبادي» . 
# ند 


وقد تكفّلت بعض روايات الإمام مسلم في صحيحه9© ببيان مجيء النبي 
بيت المقدس., ودخوله به» وصلاته فيه ركعتين» وعرض جبريل عليه بعد خروجه 
إناءين : إناء من خمرء وإناء من لبن. فاختار اللبن. 

وأن الله تبارك وتعالى قال: «يا محمد إنبن حمس صلوات كل يوم وليلة. 
لكل صلاة عشر ‏ يعني حسنات فذلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة؛ فإن عملها كتبت له عشرأء ومن هم بسيئة وم يعملها 
م تكتب شيئاً فإن عملها كتبت سيئة واحدة». 

وكذلك تكقّلت بعض الكتب الحديثية الأخخرى ببيان مارآه النبي في 
مسراه من مكة إلى بيت المقدس. حيث ضربت له الأمثال لبعض الفضائل 
والرذائل, وصلاته يَكةِ ركعتين بطور سيناء؛ وببيت لحم وبالمدينة» وصلاته 
بالأنبياء في بيت المقدس. وثناء الأنبياء على رمهم. وثناء النبي على ربه» وقد 
ذكر الكثير من هذه الروايات الدالة على ذلك ابن كثير في تفسيره2©9, والحافظ 
ابن حجر في «الفتح »” 44 وقد ذكرث كل هذا وغيره كرؤية البي كَل لربهع 
وأهي بعينى بصره؟ أم بعيني قلبه وبصيرته؟! إلى غير ذلك من المباحث المحرّرة 
الشيقة في كتابي «الإسراء والمعراج» فليرجع إليه من يشاء التزيد من روايات 
الإسراء والمعراج . 

وقد رويت روايات أخرى في الإسراء والمعراج حصلت فيها بعض 
(1) المنادي هو الله سبحانه وتعالى إذ هذا الكلام لا يصدر إلا منه سبحانهء وهذا من أقوى 

الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه ليلة المعراج بغير وساطة. 

.؟١‎ © ١4 ص‎ ١ صحيح مسلم بشرح النووي . ج‎ )١1( 


9 تفسير ابن كثير والبغوي» ج ه ص لا١1- .7١‏ 
2 فتتح الباري, ع7 ص 1١69‏ ؟ل!١.‏ 


فد 


التزيدات. وأطلق بءة 250 لأنفسهم فيها عنان الخيال» وألحق فيها م من هنا 
وهناك بعض القصصء حتى غدا فيها تخليط وتزيدات كثيرة» وليس فيها من 
الحقيقة إلاشيء يسيرء ؤذلك مثل الحديث الطويل الذي رواه ابن جزير' ف" 
تفسيره عن أبي هريرة»: وهي رواية مطولة جداً وفيها غرابة» وقد. ذكرها. 
ابن كثير في تفسيره 27 .وأشار إلى أنها رويت أيضاً من 0 اح جغكر الراذي: 


ثم قال ابن كثير: 


«وأبو خمثر الرازي ف قال فيه الحافظ أبوزرعة: الرازي ‏ م كفيك ظ 
كثيراً وقد ضعفه غيره أيضاً. ووه بعضهم ») والظاهر أنه سيىء الحفظ. ففيم] ' 
تفرد به نظر. وهذا الخلانت فق بعشل ألفاظه غرابة. ونكارة شديدة. وفيه شيء 
من حديث اخامر تزداية سّمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري . 'ويشبه . 


أن يكون مجموعاً من إجاديك شتّى أومتافاء أو قصة أخرى غير الإسراء» ؛ 


كن ف 





)١( |‏ تفسير أبن كثيرء ج ه ص 18/1١1‏ . 
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7 


على قبا ئل الع في موسم احج 


م يكن بِدّ لرسول الله كلِ ‏ وقد استحكمت العداوة بينه» وبين فريش» 
وإصرارهم عل 0 داباء أهل الطائف نصرته. والدخول في دعوته, 
وإيذاؤهم له من أن عم وجهه قبائل العرب الأخرى في مواسم الحج. 
وأسواق 'التجارة» وقد روى أبو نعيم بسئده عن العباس ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال لي رسول الله يله : ولا أرى عندك, ولا عند أخيك ‏ يريد أبا لهب 
مَنَعةّ فهل أنتم تخرجي إلى السوق غداً حتى نقر في منازل قبائل الناس» وكان 
مجمع العرب. فخرج رسول الله يكن ومع الصديق أبو بكر رضي الله عنه» 
فعرض نفسه على قبائل العرب وبطونها قائلا: 

ديا بني فلان إن رسول الله إليكم» أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيعا وأن تخلعوا ماتعبدون من دون الله من هذه الأنداد وأن تؤمنوا بي. 
وتمنعوني حق أبلّغ رسالة ربي»؟ ويقول: «من يحملني حتى بلغ رسالة ربي») 
ويقول: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»ء وخلفه عمه أبولهب 
عبدالعزى بن عبدالمطلب يقول: لا يغرّنكم هذا عن دينكم» ودين ابائكم, إنما 
يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزّى من أعناقكم. وحلفاءكم من الجن إلى 
ماجاء به من البدعة, والضلالة» فلا تطيعوه. ولا تسمعوا له!! 

وق كان نو الأايعرف انا اعقب ويقول# مق هذا الرجل اللي شعد 
ويرد عليه ما يقول؟! فيقال له: هذا عمه أبو لحب!! 


فأق بني كندة في منازلهم. ودعاهم إلى الله فأبُوا عليه» وأق كَلْباً في 


الح 


منازهم فلم يقبلوا منه مابمرض علمهم: وَأ بني حنيفة في منازهم فدعاهم ل 
الله وعرض عليهم نفسه. فلم يكن أحد من العرب أقبح رداً عليه منهم؛ وال" 
بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله 'وعرض عليهم نفسه. فقال له رجل منهم. 
يقال له بيحرة('2 بن فراس. والله لوأني أخذت هذا الفتى من قريش لآكلت به' 


العرب. 3 ثم قال له: أرأيث إن نحن بايعناك عل أمرك + . ثم أظهرك الله على من 
يخالفك ا لنا الأمر من بعدك ؛ فقال له رسول الله : 00 شيعه شن 


شاء؛. فقال الرجل: أفهدف نحورنا للعرب د فإذا هرد الله كان لي 


لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك . 


فلا لدو الناسن : تيحفك :بتو عامر 1 شيخ لهم بحرب كان قد أدركه 
السن. فحدثوه بخبر رسول الله كَكِل وما قالوه له فوضع بده على رأسه افتأسفاً 
على مافاتهم من فضل اتباعه وإيوائه» وأقسم لمم بأنه قري اسعامي 


قط يعني أحل من ولد إسماعيل7". 
من دلائل النبوة 


وما كان لنا أن ثمر بهذه القصة دون أن نعلّق عليها ففيها دلالة قوية على 
صدقه وي فلو كان طالب ملك أو جاه أو يتجر بالمبادىء يصنع كا يصنع. 
دهاقين السياسة في القديم والحديث من استمالة الناس. بالأحاديث الكاذية. 


والوعود الخادعة البراقة, ويمنيهم الأماني الفارغة ا حق إذا تم له ها آراة لقي : 


15 6 ويسله عليهم. ويتكل مهم‎ ٠ 0 0 ما قال.‎ ١ 


3 ييأس النبي د وما كان له أن ييأس » واستمر بغش الئل 





' هكذا في السيرة بباء مفتوحة» وياء ساكثة, . وفي البداية  والنباية نقللً عن ابن إسحاق‎ )١( 


بتحيرة : 
(؟) ما تقوها: يعني النبوة. ٠‏ 
إفة السيرة ج ١‏ ع -416؛ البداية والنهاية ياج * ص 18 6 .١1‏ 


برل 


واي 


والبطون 5 الواستو والمجامع , والمنازل. ويكلم أشراف كل قوم 00 
م ذلك شيعا إلا أن يؤووه وجلعوه » وكان يقول هم : ولا أكره أحداً منكم على 
شيء » من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك» ومن كره لم أكرهه. وإنما أريد 
أن تحرزونىي(2 فيا يراد لي من القتثل حتى أبلّغْ رسالة ربي» وحتى يفضي الله 
18 7 0 بما شاء» 0 أحد د ١‏ وما ين | أحداً 0 تلك القبائن 
00 

وقد شاء الله تعالى أن يد خخر فضل الاتباع والنصرة للأنصار- رصي الله - 
عنهم - ٠.‏ 
ترصد الأشراف القادمين إلى مكة 

ولجأ رسول الله كهِ إلى وسيلة أخرى عسى أن يكون من ورائها خير 
للدعوة. فكان لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب» له اسم وشرف إلا د 
له. ودعاه إلى الله تعالى وعرض عليه ما جاء به من المدى والحق . 


إسلام سويد بن الصامت 

فقدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجاً أو معتمراً. 
وكان سويد يسميه قومه فيهم الكامل. لخلده. وشعره؛) وشرفه. ونسبه.» 
فتصدى له رسول الله يق حين سمع بهء فدعاه إلى الله والإسلام. فقال له 
سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له رسول الله كلد : «وما الذي 
معك»؟ قال: مجلة 20 لقمان» فقال له رسول الله: «اعرضها علي» فعرضها عليه 
فقال: «إن هذا الكلام حسنء, والذي معي أفضل من هذا: قرأن أنزله الله 
علي هوهدى ونورة فتلا عليه رسول الله يَقةِ القران.ء ودعاه إلى الإسلام, 
فلم يبعٌد منهء وقال: إن هذا القول حسن. ثم انصرف عنه فقدم المدينة 


)01 تحفظوني وتحرسوني ففي القاموس : «ووحرزه: حفظه. أو هوإبدال. والأصل سجرسية ) . 
)١(‏ المجلة: الصحيفة؛ وتطلق على الحكمة أي حكمة لقمان. 


شرف 


على قومه فلم تلبث أن :قله الخزرج. وقد كان رجال من قومه يقولول : إنا 
تافافل وهو سلم» وكان قتل قبل يوم بعَاث . ش ه: 
- ا 
رسول الله يه ل 2ط لل لسر لك رض لج لجا 
قالوا: وماذاك؟ قال : «أنا رسول الله إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله 
ولا يشركوا به شيئاًء ال علي الكتاب», ثم دشر غنم الإسلام , وتلا. عليهم ‏ 
00 فقال إياس بن معاذ ‏ وكان غلاماً حدّثاً : هذا والله خير ما جئتم له 
اشير عابس 0 وضرب يه وجهه. وقال : دعنا منك. فلعمري. 


3 رسول الله 9 . وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة 58 007 
الأوس والخزرج. ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. وقد روى من حضره من' 
قومه أنه ما زال ِهلل الله ويك 2 ال يد فيا كانوا يشكون . 
أنه مات مسلا لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من 
0 رسول الله كل ما سمع. ' 0 


يوم بُعاث17) ا ظ 
وهو يوم كانت فيه موقعة عظيمة بين الأوس والخزرج. وفتل فيه خلق/ 
كثير من أشرافهم وكبرائهمء ول يبَقَ فيه من شيوخهم إلا القليل» وقذ كان 
الغلب فيه للأوس على الخزرج. د 
وقد شاء الله سبحانه أن تكون هذه الوقغة العظيمة قبيل مَقْدم النببي 5 ظ 
المدينة ' لتتهيا النفوس لقبول الإسلام والإيمان بالنبي. وليظهر فضل الإسلام . 


)0( بعاث على وزن غراب وهو بالمين الهملة : موضع يقرب المدينة. معد د 
بالغين المعجمة. 7 


نض 


على الأنصار؛ فقد جمعهم بعل الفرقة , وغرس 5 قلويهم المحبة بعل العداوة. 
والوثام بعد الشقاق» رؤى البخاري ف صحيحه سنده عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: «كان يوم بُعاث يوما قدَّمه الله لرسوله. قدم رسول الله يك 
المدينة» وقد افترف ملأهم”'؟ وقتل سراتهم]9'؟ , 


1 7*6 


. الملذأ: رؤساء الناس ومقدّموهم الذين يرجع إلى قوهم‎ )١( 
. ساداتهم وأشرافهم‎ (32 


رف 


طلائع النور من جهة المدينة 


بلع إسلام الأنصار: : 


لما أراد الله تيحانة إظهار دينه وإعزاز نميه : وإنجاز وعهدهة 5 555 


0 3 به التي 


ادر طلائع ه هذا النور الذي أبى ألله إلا أن 7 من المديئة , 


فقال لهم : 0ت أنتم»؟ قالوا : نهر من الخررجء قال: «أمن 7 
اليهود»<0)! قالوا: نعم . قال:«أفلا تجلسون إل أكلمكم»! قالوا: بى. فجلسوا. 
إليه. فدعاهم إلى 7 وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القران» وكان من 
أسباب ب مسارعتهم إلى قبول دعوة الإسلام أن هود كانوأ يساكنونهم ف المدينة ٠.‏ 
وكانوا أهل كتاب وعلم ‏ أوكانوا هم أهل شرك. وأصحاب أوثان. وكانت تقغ ‏ 


بين اليهود وبين الأوس والخزرج وقائع وحروب: وكانت الغلبة تكون للعرب». 


فكان إذا وقع شي 7 قالوا لهم: «إن نبياً مبعوثاً الآن قد أظلٌّ9© زماله” . 
ا إلى الله 0 ول بهم يعض ' تعلمون 29 - والله أنه .النبي . 


الذي توعدكم به مهود. لبعد 


)1١(‏ أي حلفائهم. 
(9) قرب. 
فيه تعلمون : أي اعلموا. 


ع 





سل "رعلا أل 


نلا عجب أن أسرعوا إلى إجابتهء وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الإسلام وقالوا له: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهمء 
وعسى أن. يجمعهم الله بك. وستقدم عليهم. وندعوهم إلى الإسلام ونعرض 
عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز 
منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم بعد أن امنوا وأسلمواء وكانوا ستة نفر 
فيا ذكر ابن إسحاق ‏ وهم: 


)١(‏ أسعد بن زُرارة من بني النجارء وقال أبو نعيم : إنه أول من أسلم من 
الأنصار من الخزرج. (5؟) وعوف بن الحارث بن رفاعة من بني النجار 
وهوابن عفراء بنت عبيد النجارية» وهي أم معاذ. ومعوذء وإليها ينسبود. 
(") ورافع بن مالك بن العجلان الزرقي. (4) وقطبة بن عامر من 
بني سَلِمة20. (0) وعقبة بن عامرين نابي السلمي أيضاء ثم من حرام. 
(؟) وجابر بن عبدالله بن رياب2©92 السلميء ثم من بني عبيد. 

وذكر موسى بن عقبة في مغازيه أنهم كانوا ثمانية» منهم من ذكره 
ابن إسحاق». وبعضهم لم يذكره وهم : 

)١(‏ أسعد بن زرارة. (75) ورافم بن مالك. (”) ومعاذ بن عفراء. 
(4) ويزيد بن ثعلبة. (8) وأبو اليثم بن التيّهان. (1) وعُويم بن ساعدة. 
(/1) وعبادة بن الصامت. (8) وذكوان. 


فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم أمر رسول الله كك ودعوهم إلى 





)١(‏ بفتح السين وكسر اللامء وتفتح عند النسب. 

(؟) بكسر الراءء وفتح الياء الخفيفة, فألف. فموحدةء وهوغير جابر بن عبدالله بن 
عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي » وقد تسمى بجابر بن عبدالله 
خمسة: هذانء. وجابر بن عبذالله العيدي . وجابر بن عبدالله الراسبي » وجابر بن عبدالله ٠‏ 
الانصاري استصغره النبي و يوم أحد فردهء وليس بجاير بن عبدالله المشهور (شرح 
المواهب ج ١‏ ص هلا"). 


نار 


الإسلام حتى فشا فيهم: ولم تبق دار من دور الأنصار حتى كان فيها يها ذكر لرسول 
الله والإسلام . ْ 


بيعة العقبة الأولى١١)‏ ظ ْ ظ 
حتى إذا كان العام المقبل قم على النبي كله اثنااعشر رجلاء فاسلمن 
وبايعوا رسول الله كلل, ' منهم خمسة من الستة الذين أسلموا أولاً وهم : ظ 
)١(‏ أسعد بن زرارة. (؟) وعوف بن عفراء. (") ورافع بن مالك: 
(4) وقطبة بن عامر الجلي. (5) وعقبة بن عامر بن نابي . 


والسبعة الباقون هم : (6) معاذبن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء 
أخوعوف المذكور. (07) وذكوان بن عبدقيس البدري الزرقي2»2. (8) وعبادة بن 
الصامت بن قيس . 0( وأبوعبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن 0 ظ 
)٠١(‏ والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان””) وهؤلاء العشرة من 
الحسزرج. )١١(‏ وأبو الهيثم مالك بن. التيّهسان0©) من ع 
(؟1١)‏ وعويم بن ساعدة وهما أوسيان ‏ فليا عادوا إلى المدينة أظهروا لإسلوم 
ودعوا إليه . : . ْ 





)١١‏ جرى 3 إسحاق وغيره على عد هذه العقبة الأولى وما بعدها الثانية, لأن هذه دزي 
بعدها هما اللتان حصلت فيهما المبايعة» ومن لم ينظر إلى المبايعة عد العقبات ثلاث . وعلى 
هذا -جرى صاحب الزاه 

(؟) ذكوان: بفتح الذال المعجمة. وسكون الكاف. الزرفي بتقديم الزاي المضمومة. على 
الراءء وكذا كل ما في : نسب الأنصار فاله ابن ماكولا وغيره. نسبة إلى جده زريق». 
وقيل:. إنه رحل إلى رسول الله بمكة فسكنها معه. ثم هاجر ار ا 
فهر محري أنصاري ك] قال ابن هشام» وقتل يوم أحد. ْ | 

(*) بفتح المعجمتين كما ضبطه الطبري والدارقطني ؛ وقال ابن إسحاق والكلبي : يسكون :5 
0 

(5) قيل إنه مهاجري 8 أيضاً. 

(©) بفتح التاء المثناة فتحتية عند أهل الحجاز. مشددة عند غيرهم. واسمه أيضاً مالك ٠‏ شهدا | 
أبو الحيثم العقة 2 ندرا عاد كلها. 0000 


هذ 


كااى , ايا ١لا‏ ال 


سحام الفا ابه 11 1001 


را ٠‏ ال 


علام كانت المبايعة؟ 
وقد ذكر ابن إسحاق في سيرته بسنده عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 
قال: «كنت ممن حضر العقبة الأولى» وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا 


جردا اس يد اماد وذلك قبل أن تفترض ا حرب :على أن لا نشرك 


بالله شيئاً ولا نسرق. ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي سبهتان نفتريه من 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف. فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم 
من ذلك شيئا فأمركم إلى الله. إن شاء عذب وإن شاء غفر». 


ية] ابن شهاب نحو ذلك ولكنه أوفق وأتمء ولفظه : «وإك غشيتم 
من ذلك شيئاً فأخذتم بحدّه في الدنيا فهو كقاره له وإن سترتم عليه إلى يوم 


القيامة فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء 527 وإن شاء غفر». 


وقد تابع ابق إسحاق حارياعه اللاسد يغضن كنات السيرة من 'القدماء: 
وبعض المُحْدَشين كالدكتور محمد حسين هيكل. وظاهر رواية الشيخين في 
صحيحيهما تفيد ذلك. فقد رويا بسندههما ‏ واللفظ للبخاري ‏ أن عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ وكان شهد بدراء وهو أحد النقباء ليلة العقبة 
قال: إن رسول الله بك قال وعليه عصابة(22: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئاً. ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 

أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك . 
ام عه الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبه. فبايعناه على 
ذلك» وليس في هذه الرواية الصحيحة تصريح بأن هذه البايعة كانت ليلة 
العقبة» وليس من شك في أن أية بيعة النساء نزلت بعد الحديبية بلا خلاف. 
وأين العقبة الأولى من الحديبية؟ فمن ثم سلك العلياء المحققون في مقالة 
ابن إسحاق على بيعة النساء مسالك: 


)001 العصابة: الجماعة من العشرة إلى الأربعين. ولا واحد لما من لفظهاء وجمعت علل 


عصائب وعصب . 


فض 


فقال ابن كثير: ارتل نعل بيمة اداه يقي 000 
بيعة النساء بعد ذلك عام الحدييةة وكان هذا ممانزل على وفق ما بايع عليه 
أصحابه ليلة العقبة. وليس هذا بعجيب؛, فإن القران 0 بموافقة عمر بْنَ 
الخطاب في غير ما موطن اكا بِيّناه في سيرته. وفي التفسير. وإن كانت هله البيعة 
وقعت على وجه غير متلو فهو أظهر والله أعلم»9©.. ١‏ 0 

ولكن الإمام. الحافظ ابن حجر يرى أن المبايعة المذكورة في حديث عبادة 
لم نقع ليلة .العقبة» وأن المبايعة هذه الليلة كانت على الإيواء. والنصرة» والسمخ 
والطاعة. ففي حديث :عنادة عند البخاري قال: '«بايعنا رسول الله كَل علي 
| السمع والطاعة» في الى والدرة والمنشط والمكره. . امليف : 


وأصرح من ذلك في 'المراد ما أخرجه أحمد. والطبراني من وجه آخر عن 
| عبادة بن الصامت أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام». فقال:: 
ديا أبا هريرة. إنك .لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله يك على السمع والطاعة : + في 
النشاط والكسل» وعلى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وعلى أن نقول. الحق. 
ولا نخاف في الله لومة لائم: وعلى أن ننصر رسول الله كَلِِ إذا قدم عاننا كرت 
فنمئعه ممانملم منه أنفسنا وأزواجناء وأبناءناء» ولنا الجنة. هله بيعة 
رسول الله ككل التي بايعناه عليها». 0 0 
وأما المبايعة على الصفة المذكورة فإنما وقعت بعد 2 مك بعد أن نزلت 
الآية التي في الممتحنة» ٠‏ وهي 1 تعالى : 


يام تداج 1 النؤوة تافقة زاك د 5س همارك 
له الا يو ليل سل سرح ار لل ير 2 0آ 
5-0-5-6 ' شُنَلاِبأنينَ ِجمس يَف رم بين ونوا نعلت 





الماك وتوف مامه وَاستَففرََ لإا 


.١81١ البداية والنباية ج *؟ صن‎ )١( 
من سورة الممتحنة.‎ ١١ (؟) الآية‎ 


4غ 


ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف, والدليل على ذلك 
ماعند البخاري في «كتاب الحدود» في حديث عبادة هذا «أن النبي وَل 
لا بايعهم قرأ الآية كلها د مسلم قال: وفتلا علينا اية النساء قال: 
لا تشركن بالله شيئاً. 


وف رواية الطبراني للحديث: «بايعنا رسول الله يخِ على ما بايع عليه 
النساء يوم فتح مكة. ثم قال: فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت 
بعد نزول الآية بعد صدور البيعة» بل بعد فتح مكة. وإنما حصل الالتباس من 
جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معاً: العقبة» والبيعة على مثل بيعة 
النساء يوم الفتح . وكانت بيعة العقبة من أجل ما يُتَمدّح به. فكان يذكرها إذا 
حدّث تنوياً بسابقته. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء 
عقب ذلك توهّم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على 
ذلك 230 

وهذا الذي ذكره الحافظ هو الذي يجب أن يصار إليهء فهو رحمه الله 
من أعلم الناس بالقرآن وتنزلاته» والسئة وطرق الجمع بين رواياتها المختلفة. 
وبالسيرة وتواريخ الصحابة» وله انتقادات كثيرة صائبة على ابن إسحاق وغيره 
من كتاب السِيّر وتاريخ الرجال. 

وهذه التحقيقات والتنبيه إلى المغالط والأوهام في في الرواية هي من أهم 
مايعنى به الدارسون للسيرة النبوية في ضوء القران وال وهي قد تخفى على 
غير المتخصصين في علوم القران والسنة وعلومهاء فالحمد لله الذي هدانا لهذا . 

والخلاصة : أن المبايعة في العقبة الأولى كانت على السمع والطاعة ف 
العسر واليسرء وفي المنشط والمكره. والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وقول 
الحق. وأن لا يخافوا في الله لومة لائم. وعلى الولاء والنصرة لرسول الله إذا قدم 
عليهم يشرب» وأن بملعوه ممايمنعون منه أنفسهم وأزواجهم. وأولادهم. 
وأما المبايعة على مثل بيعة النساء فقد كانت بعد ذلك, 


)0( فتح الباري ج اص 2.5 *"1. 


لاا 


”شعت ند عل انر 1 ْ 

وقد كان من مآثر السيد الصحابي الجليل انمع يق ززاذة ا 
الخزرجي أنه أول من ل بالناس الجمعة قبل مُقَدَم البي كَل وأصحابه إلى 
المدينة» فقد روى ابن إسحاق بسنده عن عبدال رحمن بن كعب بن مالك قال: 
وكنت قائد أبي كعب بن مالك حي ودعب" بصرهء فكنت إذا خرجت نه إل 
ا لجمعة فسمع الأذان بها 00 على أبي أمامة أسعد بن زرارة» قال:: فمكث 
حيئاً على ذلك لا يسمع, الآذان للجمعة إلااصل عليه واستقفر له قال : فقلتث 
في نفسي : : والله إن هذا بي لعجرٌ أن لا أسآله : : ماله إذا سمع الأذان للجنعة 
صل على أبي أمامة أسعد بن, زرارة؟ < / 

قال : فخرجت به في يوم جمعة كما كنت أخر فليا سمع الأذان للجمعة 
ضل عليه واستغفر له. فقلت له : يا أبت مالك إذا سمعت الأذان للجمعة صِلّيت 
على أبي أمامة؟ فقال: أي بني» كان أول من جمع بنا بالمدينة في هَرْم النبييت من 
ع بني بياضة, يقال له:. نقيع الضمات». قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال : 
أربعون رجا) وروآه أبو داود وابن ماجه من طريق ابن إسحاق . 
أول مبعوث في الإسلام 

ا انصرف القوم من الأوس والخزرج إلى المدينة كتبوا إلى 58 الله 2 
أن ابعث إلينا. من يقرئنا القران. وقد صادف هذا هوى من نفس النبنني كه 
فأرسل إليهم الصحابي الجليل مت ان عمير بن هاشم بن عبدمناف بن 
عبدالدار بن قصي 9©, وأمره أن يقرئهم القرآن. ويعلمهم 0 ويفقههم 


. ذهب بصره: كف وعمي‎ )١( 
1 (؟) صلى عليه: دعا له.‎ 
00 كنيته أبو عبداللهء وكان من أجلّة الصحابة وفضلائهم , إسَبانا إلى كل خير‎ )*( 
إلى الحبشة في أول من هاجر إليهاء ثم أرسله رسول الله كةِ إلى الأنصار كما رأيث‎ 7 
في مهمته خير نجاح» راد ست ل ب و ا وكان يعتبر فتى مكة‎ 
١1 ا وجلا وسمتاً: وكان رسول الله يذكره ويقول: «مارأيت بمكة أحسن لم‎ 
ْ ولا أنعم نعمة من مصعب بن عميره وقد آثر الإسلام . وسارع إليه على ما ناله بسبيه من ح‎ 


ءءء 


في الدين» وأن يؤمهم في الصلاة» وذلك أن الأوس والخزرج كره كل منهم أن 
يؤمه الآخرء وكان يسمى بالمدينة «المقرىء» و«القارىء», وكان نزوله بالمدينة 
على السيد الصحابي الجليل السابق إلى الخير سيد الخزرج» ونقيب بني النجار 
امتعك سس زرارة بن عدس بن أ أمامة 


وقد نجح داعية الإاسلام بالمدينة في إسلام الكثيرين من أهلهاء ومن 
أجلهم سعد بن معاد وأسيد بن حضير(١2,‏ وبإسلامهما| أسلم الكثيرون من 
بني عبدالأشهل وغيرهم» وإليك قصة مصعب معهماء فإن فيها أسوة حسنة لكل 


داع إلى الله وإِلى الإسلام بإخلااص وعفيدة . وتفان في سبيل الدعوة . 


ذلك أن مصعب بن عمير نزل على أسعد بن زرارة سابق الأنصار إلى 
الإسلام. .فخرج أسعد بمصعب يريد دار بني عبدالأشهل» ودار بني ظفرء 
فدخل به أسعد حائطاً"© من حيطان بني ظفر على بثر يقال لها: بكر مرق» 
فجلسا في الحائطى اج إليهما رجال من أسلم. وكان سعد بن معاذء 
وأسيد بن حضير سيِّدَيْ قومهما من بن عبدالأشهل؛ وكانا مشركين على دين 
قومهماء فليا سمعا بمصعب بن عمير ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام قال سعد 
لأسيد: لا أبا لك. انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا 
فازجرهماء وانهه| أن يأتيا داريناء فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت 
كفيتك ذلك. هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدماً. 





- الإيذاءء والضيق» والتقشف. ورثائثة الحال» فلا تعجب إذا كان رسول الله إذا رأه بكى 
لحالهء وقد شهد بدرأء واستشهد بأحد لا حمى رسول الله بنفسه. ولماا مات كان عليه 
لوب إن «غطوا به راسه تبدّت رجلاه؛ وإن غطوا به رجليه بدا رأسه. فقال رسول 
الله : غطوا رأسه وضعوا على رجليه الإذخر», فرضي الله عنه وأرضاه. 

)١(‏ بالتصغير فيهما. 

9) حائطا: بستانا. 


عغ١‎ 


. قال: هذا سيد قومه وقد جاءك فاشْدُقٍ الله فيه؛ قال مصعب: 2 
أكلمه. فرقف. عليهم| متشتأً فقال: ماجاء بكما تسفّهان ضعفاءنا؟! اعتزلانا إن ' . 
كانت لكما بأنفسكا حاجة؛. فقال له مصعب بلسان المؤمن الحادىء الوائق من 
سماحة دعوته : أو تجلس فتسمع فإن رضيتٌ أمرأ قبلته» وإن كرهته كفت عنك 
ماتكره؟! 0 ال 

قال أشيلة: ال ثم ركز حربته» وجلس اليهماء 5 امصكة ظ 
بالإسلامء وقرأ عليه القرآن. فقالا فيا يذكر عنها: والله لَعَرفنا في ا 
الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسيلة: ٠‏ ثم قال : ما أحسن ‏ هذا الكلام 
وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل 
٠‏ فتطهّر وتطهر ثوبيك: ا الحق , صل فقام فاغتسل وطهر 
ثوبيه وتشهد شهادة الحق. ثم قام فركع. ركعتين. ثم قال لما: إن ورائي رجالا 
إن اتبعى) لم يتخلّف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكم الآن: سعذ بن معاذ. 


ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في نادييمء فليا نظر 
إليه سعد مقبلاً قال: أجلف بالله لقد جاءكم .أسيد بن حضير بغير الوجه الذي 
ذهب به من عندكم!! افلا وقف على النادي قال له يعن ها :ففلت؟ "قال : 
كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بها باساًء وقد بيتهما فقالا: نفعل ما أحيبث؛ 
وقد حَُدَّئت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة جار وذلان اج عرير 
أنه ابن خالتك ليحقروك37" . اين 
| فقام سعد مغضباً مبادراً حوفاً للذي ذكر له من أمر بني حارثة؛ اعد 
الحربة في يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاء ثم خرج إليهما سعد فوجدهما 
مطمئنين » فعرف أن أسيداً إنما أراد أن يسمع منهاء فوقف متشت ثم كال ْ 
لأسعد بن زرارة: والله :يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة مارْمّت هذا ' 
بلا ا كر را معدن تل لهي لقد جاءك ‏ والله د 


]3 كان ل د إثارة حمية .سعد ليقوم 5 إلى أسعد وصاحيه مصعب» ويسمع 


منة . 


تع 


سيد مّنْ وراءه من قومهء إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنان. فقال له مصعب: 
أوتقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرأً ورغبت فيه قبلته. وإن كرهته عزلنا عنك 
ما تكرهء فقال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام» 
وقرأ القرآن. وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول سورة الزخرف. قالا : 
فعرفنا ‏ والله ‏ في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله . 

ثم قال : كيف تصنعؤن إذا أنتم أسلمتم. ودخلتم في هذا الدين؟ 
قالا: تغتسل, فتطهر وتطهر ثوبيك. ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين» 
فقام فاغتسل» وطهر ثوبيه» وشهد شهادة الحق. ثم ركع ركعتين. ثم أخذ 
حربته فأقبل عائداً | إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير» فلا راه قومه مقبالا 
قالوا : نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم, 
فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: 
سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا نقيبة» قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم عل حرام 
حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبدالأشهل رجل 
ولا امرأة إلا مسلا أو مسلمة 

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس 
إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء 
مسلمات» إلا ما كان من الأصيرم”'؟» وهوعمروبن ثابت بن وَقش29. فإنه 
تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم. واستشهد بأحد. ول يصلٌ لله سجدة قطء 
وأخبر رسول الله يك أنه من أهل الحنة . 


وقد روى ابن إسحاق ‏ بإسناد حسن ‏ عن أبي هريرة أنه كان يقول: 
«حدّئوني عن رجل دخل الجنة لم يصل صلاة قطء فإذا لم يعرفه الناس قال 


)١(‏ بصاد مهملة تصغير أصرم. وبه كان يلقب أيضاء وقيل: أصرم, وقدمه البعض على 
عدر 
(؟) بفتح الواو وسكون القاف. وشين معجمة؛ ويقال: أقيش» وقد ينسب إلى جده فيقال : 


وى 


هو أصيرم بني عبدالأشهل» ولم يكن في بني عبدالأشهل منافق ولا منافقة بل 
كانوا حنفاء مخلصين ‏ رضي الله عنهم - وإلا ما كان من 0 
وخطمة., ووائل. وواقف. وهم من الأوس بن حارثة. وذلك أنه كان فيهم 
أبو قيس بن الأسلت واسمه صيفي. وقيل: الحارث. وقيل: عبيدالله. وكان 
شاعراً وقائدأً هم يستمعون منه ويطيعونه. فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد 
الخندق. وقد اختلف في إسلامه. فالأكثرون ‏ ابن إسحاق والزبير بن بكار 
والواقدي على أنه لم يسلم» وأن الذي حال بينه وبين الإسلام بعد أن عزم علية 
ابن أبيّ رأس النفاق. وقيل: إنه أسلم. والأول هو الصحيح 7(" . ئ 
بيعة العقبة الثانية 2 ' [ 
ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة بعد أن دعا إلى الله . بإخلاص 
وعزيمة صادقة. وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم بع حجاج 
قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة. فوعدوا رسول الله ككِةِ العقبة من أوسط 
أيام التشريق حين أراد. بم ما أراد من كرامته ونصر نبيه»ء وإعزاز الإسلام 
وأهله. وإذلال الشرك وذويه» وكان في القوم كعب بن مالك. والبراء بن معرؤر 
سيد من ساداتهم وكبير من كبرائهم. فقال لهم : إني لد رانكة رايا فوا 0 
أنوافقونني عليه أم ل ١‏ 4 
فقالوا: وماذاك؟ قال : قد رأيت أن لا أدع , هذه اله وق الكعبة - 
مني بظهر. وأن أصلي إليهاء فقالوا له: والله ما بلغنا أن النبي 6 يصلي إلا إلى 
الشام ‏ ببيت المقدس وما نريد أن نخالفه. فكانوا إذا حضرت الصلاة صلُوا 
إلى بيت المقدس, وصلى هوإلى الكعبة؛ واستمروا كذلك حتى قدموا مكة.. 
وتعرفوا إلى رسول الله كل وهو حالس مع عمه العباس بالمسجد الحرام.. فسأل 
النبي وَكهٍ العباس : دهل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل»؟ قال : نعم هذا 
البراء بن معرور سيد قومة. وهذا كعب بن مالك. فقال النبي ككل : «الشاعر؟» 
قال: نعم. فقص عليه البراء ما صنع في سفره من صلاته إلى الكعبة . ظ 





(1) البداية والنهاية, ج ا ص .١865‏ 


وقال: فماذا ترى يارسول الله؟ قال: «قد كنت على قبلة لو صبرت 
عليها»0'© قال كعب: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله ككل وصلٌ معنا إلى 
الشام. فلا حضرته الوفاة أمر أهله أن يوجهوه قبل الكعبة. ومات في صفر قبل 
قدومه وَكِعٌ بشهرء وأوصى بثلث ماله إلى النبيء فقبله ورده على ولده. 
وهوأول من أوصى بثلث ماله. 


إسلام عبدالله بن عمرو بن حرام 

قال كعب ‏ راوي القصة _: فل) فرغنا من الحج. وكانت الليلة التي 
واعدنا رسول الله كه لهاء ومعنا عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر سيد 
من ساداتناء وشريف من أشرافنا أخذناه معناء وكنا نكتم من معنا من المشركين 
أنرناة الكلمناء وكلنا“لدة بها أباغابره : إنلك سيد من ماداننا»: وشريف هت 
أشرافناء وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً. ثم دعوناه إلى 
الإسلام.ٍ وأخبرناه بميعاد رسول الله يكل إيانا العقبة» فأسلم وشهد معنا العقبة, 
وكان ثقيا: 


عدّة أصحاب العقبة الثانية 

قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث 
الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله يلغ نتسلل تسلل القطا مستخفين» حتى 
اجتمعنا في الشِعُب عند العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من 


)١(‏ قال السهيلٍ في هذا الحديث: إنه لم يأمره بإعادة ماقد صل لأنه كان متأولاًء وكان 
باجتهاد منه. وفي الحديث أنه كله كان يصل بمككة إلى بيت المقدس. وهو قول 
ابن عباس . وقالت طائفة : ماصلّى إلى بيت المقدس إلا مذ قدم المديئة سبعة عشرة شهرأً أوستة 
عشر شهراً فعل هذا يكون حصل في القبلة نسخان: نسخ اسلة بسنة» ونسخ اسنة 
بقرآن. وقد بين حديث ابن عباس منشأ الخلاف في هذه المسألة» فروي عئه من طرق 
صحاح: أن رسول الله كل كان إذا صل بمكة استقبل بيت المقدس. وجعل الكعبة بينه 
وبين بيت المقدس» فلم| كان عليه السلام يتحرى القبلتين جميعا ل يتبين توجهه إلى بيت 
المقدس للناس حتى خرج من مكة. 


لنسلائنا 1 اسسية “ريت 5 أم عمارة إحدى نساء بني ا النجار(), 
والثانية: أسياء بنت عمرو بن عدي بن نابي إحدىٍ نساء بني سَلِمََ: وهي 
أم منيع» وقال الحاكم :! كان عدتهم خمسة وسبعين رجلا وامرأة. عد 
فا اذكره إن سياف 

وقال عروة بن 0 وموسى بن عقبة : كانوا سبعين رجلا : واسرأة 
د . أربعون: من ذوي أسنانهم » وثلاثون من بام 


وقد تكفل الإمام ابن إسحاق في سيرته بسرد أسمائهم, نئلو فمن' ' 


أراد الاستقصاء ترج إليها”" . وإليك خلاصة اللاخل مالذكرة ابن كثير في ّ 1 


بدايته 29 , 


أسياء امنا بيعة العقبة الثانية ْ 0 
قال ابن كثير: د على ما قال ابن. إسحاق ذلاية نه وسبعون, رجلا 
وامرأتان. 1+ 


فمن الأوس نحن عشر رجلا: أسيد بن حضير أحد النقباء, وأبو اميك 
ابن التيهإن بدري أيضاً وسلمة بن سلامة بن وَقَش بدري ع وظهير بن رافع , 
وأبو بردة بن نيار”؟» بدري» ونهير بن الهيئم من بني نابي: بن مجدعة بن حارثة, 
. وسعد بن خيثمة أحد النقباء بدري»ء وقتل مها شهيداء ورفاعة بن عبدالمنذر بن 
زنير نقيب بدري ء وعبدالله بن جبير بن النعمان بن أمية بن البرك بدري. وقتل 
يوم أخلة كيدا أميرأ على الرماة» ومعن بن عدي بن الجد بن عجلان بن 
الحارث بن ضبيعة البلوي حليف للأوسءٍ شهد درا وما بعدهاء اول 
باليمامة نويد لك وما بعدها. 


)1( نيتلف من بطولتها وتضحياتها 5 سبيل الإسلام , ا من شأن زؤوجها زيد بن ' 
.عاصم . وولديها: حبيب. وعبداله صفحات مشرقة في الجزء الثاني إن شاء الله تفال 

(؟1). السيرة» - ع ص 454. 4 '٠ ١‏ 

(9) البداية 00 ل ا 

(5) في البداية: دينار وهو تحريف والصحيح نيار كما في السيرة وغيرها. 


كءء 


ومن الخزرج اثنان وستون رجلا: أبوأيوب خالد بن زيد شهد بدرا 
وما بعدهاء ومات بأرض الروم زمن معاوية» ومعاذ بن الحارث» وأخواه عوف 
ومعوذء وهم بنو عفراء بدريون» وعمارة بن حزم شهد بدراً وما بعدها وقتل 
باليمامة» وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل بدرء وسهل بن عتيك 
بدري » وأوس بن ثابت بن المنذر بدري» وأبو طلحة زيد بن سهل بدري» 
وقيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غلم بن 
مازن كان أميرا على الساقة يوم بدر. 

وعمروبن غزية. وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً» 
ونخارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك شهد بدرأء وقتل يوم أحد شهيداًء 
وعبدالله بن رواحة أحد النقباء شهد بدراً وأحداً والخندق» وقتل يوم مؤتة أميراء 
وبشيربن سعد بدري» وعبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الذي أري 
النداء(١»‏ وهو بدري» وخلاد بن سويد بدري أحدي خندقي» وقتل يوم قريظة 
شهيداً طرحت عليه رحى فشدختهء فيقال: إن رسول الله كه قال: «إن له 
لأجر شهيدين» وأبومسعود عقبة بن عمرو البدري» قال ابن إسحاق: 
وهو أحدث من شهد العقبة سنأء وم يشهد بدرأء وزياد بن لبيد بدري» 
وفروة بن عمرو بن ودقة. وخالد بن قيس بن مالك بدري » ورافع بن مالك أحد 
النقاء :' " 


وذكوان بن عبدقيس بن خلدة بن ملد بن عامر بن زريق» وهو الذي يقال 
له: مهاجري أنصاري لأنه أقام عند رسول الله يك بمكة حتى هاجر منباء 
وهو بدري قتل يوم أحدء وعبّاد بن قيس بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق 
بدري» وأخوه الحارث بن قيس بن عامر بدري أيضاًء والبراء بن معرور أحد 
النقباء» وأول من بايع فيا تزعم بنوسَلِمةء وقد مات قبل مَقَدَم النبي 46 
المدينة» وابنه بشر بن البراء وقد شهد بدراً وأحدا والخندق» وماك بخير هيدا 
من أكلة مع رسول الله يله من الشاة المسمومة التي صنعتها زينب زوجة 





1١‏ أي الأذان. 


لاغ 


5 1 دم امم ام 


لدثلق اع وفتا. نوم ف نطه 


سلام بن ا اليهودية: وسئان بن صيفي بن صخر 5 والطفيل بن ظ 


النعمان بن خساء بدري. قثل يوم الخندق. ومعقل بن المنذر بن سح بدرئ . 
وأخوه يزيد بن المنذر بذري, ومسعود بن يزيد بن سبيع . 5 

والضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بدري, ويزيد بن خذام بن بيغ ) 
وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد بدري». والطفيل بن 
مالك بن خنساء بدري ؛ وكعب بن مالك. وسليم بن عمرو بن حديدة: بدري. 
وقطبة بن عامر بن حديدة بدري» وأخوه أبو المنذر يزيد بدري 5-5 واب الصر 
كعب بن عمرو بدري» | 'وصيفي بن أسود بن عباد. 

وتعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي .بدري. اي ب وأخره 
عمرو بن غنمة بن عدي وعبس بن عامر بن عدي بدري.. وخالد بن عمرو بن 
عدي بن نابي : ' وعبدالله بن أنيس حليف طم من قضاعة.ء وعبدالله بن 
عمرو بن حرام أحد النقباء, بدري واستشهد يوم أحد, وابنه جابر بن عبدالله , 
ومعاذ بن عمرو بن الجموع بدري. وثابت بن الجذع بدري ي وقتل شهيداً 
بالطائف. وعمير بن الخارث بن تعلبة بدري؛٠‏ وخديج بن سلامة حليف و 
من بلي. 


يقال له: مهاجري أنصاري أيضاًء وقتل يوم أحد شهيداً. وأبو عبدالرحمن 
زيد بن ثعلبة بن خزمة , بن أصرم حليف لحم من بَلِ. وعمرو بن الحارث بن 


5 ورفاعة بن عمرو بن ريد بدري؛» وعقبة بن وهب بن كلدة حلينف لهم | 
بدري ء واكاك بن خوج إلى مكة فأقام بها حتى هاجر منباء فهوممن يقال له:". 
مهاجري أنصاري أيضاً. وسعد بن عبادة بن دليم أحد النقباء. وامنذر ين عمرو 


:نقيب بدري أحدي ‏ وقتل يوم بثر معونة أميراً. | ٠‏ 
وأما المرأتان : فأم عمارة نسييبة بثك كع المازنية الا والأخرى: 
أم منيع أسماء بنت عمرو بن عدي السلمية. ! 


مغ 


| ومعاذ بن جبل شهد 7 وما ام ومات 'بطاعون ن عمواس فق اخلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعبادة بن الصامت أحد النقباء شهد ندرا 
وما بعدهاء والعباس بن بادة بن نَضْلةء وقد أقام بمكة حتى هاجر منها فكان 


وان 


حضور العباس العقبة استيثاقاً لأمر ابن أخيه 

قال كعب: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله وك حتى جاءنا ومعه 
العباس بن عبدالمطلب» وهو يومئذ على دين قومه. إلا أنه أحب أن يحضر أمر 
ابن أخيهء ويستوئق له. فلا جلس كان أول متكلم العباس بن عبدالمطلب. 
فقال: يا معشر الخزرج - وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار 
الخزرج لخزرجها وأوسها ‏ إن محمداً منا حيث قد عليدم . وقد منعناه من 
ا 1 فهو في عز من قومه. ومُئعة في بلده. وإنه قد 
أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم. فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتوه إليه. ومانعوه حمن خالفه فأنتم وما تحملتم.» وإن كنتم ترون أنكم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخروج , به إليكم فمن الآن فدعوه. فإنه في عر ومنعة من 
قومه وبلده, فقالوا: قد سمعنا يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. 
مقالة العباس بن عبادة بن نضلة 

ولا اجتمع القوم لبيعة رسول الله يك قام العباس بن عبادة بن نضلة 
الأنصاري وهو أحد الذين بايعوا العقبة الأولى ‏ فقال: يا معشر الخزرج هل 
تدرون علام تبايعون الرجل؟ قالوا: نعم قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر 
ا من الناس. فإن كنتم ترون أنكم إذا نكت أموالكم مصيبة ؛ وأشرافكم 

قتلا أسلمتموه فمن الآن. فهو ولله إن فعلتم ‏ خحزي الدنيا والآخرة» وإن 
كنتم تروت أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على ممكة(22 الأموال وقتل الأشراف. 
فخذوهء فهو ولله ‏ خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا تأخذه على مصيبة 
الأموال وقتل الأشراف. فا لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بيذلك؟ قال: 
«الجنةعقالوا: ابسط يدك». فبسط يده فبايعوه. وما أراد العباس ‏ رضي الله 
عنه ‏ بمقالته تلك إلا أن يشد العقد لرسول الله كله في أعناقهم . 
عهد رسول الله على الأنصار والبايعة 

وتكلم رسول الله يي فتلا القرآنء ودعا إلى الله ورعُب في الإسلام» ثم 
قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكمء وأبناءكم» . 


)١(‏ نقص. 


هخ 


فأخل البراء بن 1 بيده ثم قال: والذي: بعك 3207 لنمنعتك مما 

نمنع منه أَزُرَنَائا فبايعنا يا رسول الله فنحن ‏ والله أبناء الخروب؛ وأهل 

الحلقة”"2 ورثناها كابراً 0 وكانت وصاة رسول الله يكةِ لهم أن يوجزوا ف 

القول. فقد روى البيهقي أنه قال: «ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة فإن 
داه 7 وإن يعلموا يكم يفضيخوم)- 

نه لتوجيه كريم يدل على بعد النظرء 1 ري اوسحسة التدبير في ظ 

هذا 0 الخطير. ْ 1 ش 


اه أبي الهيئم بن التيّهان 

ولا فرغ البراء بن معرور من مقالته قام أبوالهيئم بن التيهان فقال : 
يا رسول الله إن بيئنا وبين الرجال جبالاً0” إنا قاطعوهاء فهل عسيتَ إن نحن 
'فعلنا ذلك * ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله يل ثم 
قال: «بل الدم الدم واهَدْم ادم 9 أنا منكم وأنتم مني : أخارت من حاريتم 
' وأسالم من سامتم» وقد وفى رسول الله كك ما قال بل وبأكثر ما قال فقد عرف 
ظ للانصار فضلهم وسابقتهنمء وأوصئ بهم خيرا. ٠‏ 0 
مقالة أسعد بن زرارة ' ه: ظ 

وكان م 8 - السيد الجليل أسعد بن زدارة فقال: 0 ا محمد 


30 جمع إزار, اي سانا دا قد يكنى عنها بالإزار لأنها 0 كها يحمى الأزار»‎ )١( 
أنفسناء وقد يعبر عن النفس بالإزار والثوب. ففي الكتاب الكريم: «وثيابك فطه رع‎ 
قال بعض المفسرين: ونفسك فطهرء وقال عنترة العبسي : ظ ظ‎ 
فشككت بالرمح الأصم ثيابه. لين الكريم عمل القنا يمحر‎ 
1 أي نفسه وذاته . فيجوز أن يراد به أي المعنيين.‎ 

0( السلاح . ْ 

شه عهوداً والمراد ما كان ينهم وبين . اليهود بالمدينة . ش ' 

(4) كانت العرب تقولا عند عقد الحلف والجوار, أي ما هدمت من الدماء أهدمت: :“أن إلى 
أهدرت» وفسر ابن عبان الهدم بالأدرمة يعني ذمتي 0 وحرمتي. حرمتكم ؛ الول 
تفيد المبالغة في الوفاء بالعهد. 
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ا 0 ١‏ 
إذا فعلنا ذلك» فقال: «أسألكم لربنى أن تعبدوى. ولا تشركوا به شيئاء 
وأسألكم لنفسي وأصحابي أن تؤوونا وتنصروناء وتمنعونا مما تمنعول مله 

أنفسكم) قالوا فا لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة» قالوا: فلك ذلك . 


أول من بايع 

ثم أقبل الأنصار على مبايعة رسول الله يةٍ بإخملاص وصنزية؛ وقد 
اختلف 7 فى أول من بايع» فابن إسحاق يقول فيا يرويه عن كعب بن 
مالك إنه ا معرور» وبنو النجار يزعمون أنه أبو أمامة أسعد بن زرارة» 
وهوالذي رواه ابن سعد في طبقاته عن العباس قال: أول من ضرب على | 
بده يك تلك الليلة أسعد بن زرارة» ثم البراء بن معرور. ثم أسيد بن 
الحضير”'؟. ٠‏ 0 ْ 
وبنو عبدالأشهل يقولون: بل أبوالهيثم بن التيهان. وقال ابن الأثير في 
«أسد الغابة»: وبنو سَلِمة يزعمون أن أول من بايعه ليلتئذ كعب بن مالك . 
2 ولعل السبب في هذا الاختلاف أن كلا من هؤلاء تكلم ثم قام فبايع, 
فأخبر من.رآه يبايع» ولم يكن علم بغيره أنه أول من بايع» ومثل هذه المواقف 
ما يحصل فيها الاشتباه. والأمر ييه فضلا وفاؤهم بما عاهدوا الله 
ونبيه عليه . 


النقباء الاثنا عشر 

وبعد أن بايع القوم على هذه الشروط قال رسول الله وهِ: «أخرجوا منكم 
ثنى عشر نقيباً يكونون كفلاء على قومهم بما فيهم)© فأخرجوا منهم أثني عشر 

5 تييع كن من المتزرج وثلائة من الأوس. وها هي أسماؤهم )١(:‏ أبو أمامة 





."287-*81 ص‎ ١ شرح المواهب. ج‎ )١( 

؟9) أخنذا هذا النبي من قوله تعالى: «وإذ أخذ الله ميثاق بن إسرائيل. وبعثنا منيم 
الي عشر نقيباء وقال الله إني معكم. . . © الآية ١1‏ من سورة المائدة. ش 

(*) النقيب: الرئيس المسؤول عن القوم . 
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أسعد بن زُرارة. (7) وسعد بن الربيع . (*) وعبدالله بن رؤاحة. (4) ؤرافع بن 
مالك بن العجلان. (0) والبراء. بن معرور. (1) وعبدالله بن عمرو بن جََرَام ... 
(1) وعبادة بن الصامت. :(8) وسعد بن عبادة. (4) وال منذر بن عمرو وهم من 
الخزرج. )٠١(‏ وأسيد بن حضير. )١١(‏ وسعد بن خيثمة. (15) ورفاعة بن 
عبد المنذر وهؤلاء الثلاثة من الأوس . ش ا 

قال ابن هشام: :وأهل العلم يعدون فيهم أبا الميثم بن الوا 
ولا يعدون رفاعة. واستشهد بقصيدة كعب بن مالك في العايه فإنه ذكر 2 
وأيا الهيئم» ولم يذكر رفاعة37©. | 
ظ ثم قال رسول الله وك للنقباء 0 
الحواريين لعيسي بن مريمء وأنا كفيل عل قومي) يعني المهاجرين . قالوا: !نعم». 
فكان هذا إلزاماً من الرسول لهم والتزاماً منه لهم . . ئ 
إذن رسول الله لهم بالانصراف ه: 5 

ثم أذن رسول الله كله في الانصراف قائلا : «ارفضوا0" إلى رحالكم». 
وذلك مبالغة في الخيطة والحذر كي يبقى أمر الاجتماع في طي الكتمان. فقال 
العباس بن عبادة بن نتضلة: يا رسول اللهء والذي بعثك بالحق إن شئت' 
لنميلن على أهل منى غداً بأسيافنا؟ فقال رسول الله كله: «لم نؤمر بهذاء ٠‏ 
ولكن ارجعوا إإنى بى رحالكم» فرجعوا إليها وباتوا حتى أصبحوا. ْ 
عند الصباح ْ 0 
5 الصباح غدت ججلّة قريش على الأنصار لا نمي الف ذا ليقف عن حتى ' 
جاؤوا إليهم في منازهم, فقالوا: يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى 
صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرناء :وتبايعونه على حربناء وإنه ‏ والله ‏ , 
ظ مامن حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. ١‏ + 

فاتيعك عو «فنالة. من مركن يحلفون بالله ماكان من هذا 0 ' 
)١(‏ السيرة ج ١‏ ص 448. ْ 
(5) تفرقوا. 
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وما علمناه» وصدائواء فإنهم لم يعلموه. وأما المسلمون فصار بعضهم ينظر إلى 
بعض ولا يتكلم. ثم قام المشركون وفيهم الحارث بن هشام المخزومي وفٍ 
رجليه نعلان جديدان» فقال كعب: يا أبا جابرء أما تستطيع أن تتخذ وأنت 
سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟فخلعهما الحارث من رجليه» ثم 
رمى بها إلى كعبء وأقسم عليه لينتعلتبهاء فقال أبوجابر: مه. أحفظت 
وال الفتى. فاردد إليه نعليهء فقال: والله لا أردهماء فل والله صالح ء 
لئن صدق الفأل لأسلبئه . 

ثم ذهب المشركون إلى عبدالله بن أبي ‏ فقالوا له مثل ما قالوا للخزرج» 
فقال هم: والله إن هذا الأمر جسيم. ماكان قومي ليتفوتوا على بمثل هذا 
وما علمته كان فانصرفوا عنه. 


تأكد قريش من صدق الخبر وطلبهم الأنصار 

ثم نفر الناس من منى» وتنطسر )١(‏ المشركون من أهل مكة الخبر فوجدوه 
صادقاًء فخرجوا في طلب الأنصار ولكنهم كانوا قد فاتوهم. ولم يدركوا 
إلا سعد بن عبادة» والمنذر بن عمروء. وكلاهما كان ا فأما المنذر فأعجر 
القوم ‏ وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه ينسع رحله250), ثم أقبلوا به حتى 
أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته9©, وكان ذا شعر غزيرء وقد بقي في 
أيديهم يلكمه اللاكمء ويضربه الضارب. حتى هتف باسم رجلين من أشراف 
فريش كان يجير لما تجارته| إذا مرت بالمدينة, ويمنعهم من ظلمهم. » فجاءا إليه 
نخلّصاه من أيديهم. فانطلق وقد سلمت له نفسه راجعاً إلى المديئة . 


إسلام عمرو بن الجموح 
ا رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله يَكلِةِ ليلة العقبة الثانية إلى المدينة 


)١(‏ تنطس الخبر: أكثر من البحث عنهء والتنطس : تدقيق النظرء ومنه الطبيب النطاسي أي 
البارع بعيد النظر. 

(؟) النسع : الشراك الذي يشد به الرحل. 

(*) الجمة: ما يصل من الشعر إلى المنكبين» والمراد أنهم يشدونه من شعره. 


زد 


منهم : : عمروين ا سادات ع 0 وكا قل انول 00 


من خشب ف داره يقال له عا كا كان الأشراف يصنعون . افلا أسلم فتيان 


بني سَّلِمة منهم ابنه معاذ ومعاذ بن جبل» كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو. 
' هذا فيحملونه فيطرحونه في بعض خفر بني سَّلِمة وفيها عِذَّر الناس منكساً على 
رأسى' فإذا أصبح قال * .وبلكم من عَدَا على إلهنا هذه الليلة؟ ثم يغدو يلتمسه . ْ 
حي إذا :وجلدة عبيلةء وطيبه؛ وطهره. ثم قال: لارام وق و 3 


لأخزيته. 


: إذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا مثل ذلك فيغدو فيجده في مثل .. 
ما كان فيه من الأذى 'فيغضله. ونطيفاة ويطهره . 3 يعدون عليه إذا مني 7 
فيفعلون به مثل ذلك. , ْ | ا 1 

فلم أكثروا عليه 0 ألقوه بوم كسبل - الم جام 
كان فيك. اع تع هذا لبف 525 فل) 00 ا عمرو 00 


ار ار لير ثم ألقوه في بثر من آبار بني سَلِمة | 
فيها عدن الناس. وغدا وين ادن للم بيك لكا فجعل يتبعه حت ٠‏ 
وجده في تلك البثر منكساً مقروناً بكلن ميت» فليا زاه أبصر شأنه ويان له . 
صوابه. ورجع إليه عقله. وعلم أنها أصنام لااتضر ولا تنفعء فم إن كلّمه من . 
١‏ أسلم من قومه حق أسلمء 00 'إسلامة وقال ‏ حين استبان له الرشد سا 
0 ضلمه هذا ا من أمره» ويشكر الله الذي أنقذه ما كان افيه يه من . 


الله 85 كنت 7 لم تكن < أنت وكلب وَسْط بثر في 5 


)١(‏ القرن: الحبل. 


غ2 


ره ا 


أفٍ لملقاك إلهاً مستدن الآن فتشناك عن سوء الغبن() 
الحمد لله العلى ذي المنن الواهب الرزاق ديْان الدين”' 
هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن 
بأحمسد المهدي النبي المؤتمن 

من أوهام ابن إسحاق 

وقد ذكر الإمام ابن إسحاق أن النبي كله بايعهم في العقبة الثانية بيعة 
الحرب 'حين أذن الله لرسوله في القتال» وذلك أن الله تعالى لم يكن أذن 
لرسوله وَل ف ا حرب» فلما أذن الله له فيها. وبايعهم رسول الله عَلِِ 5 العقبة 
الأخيرة على جرت الأحمر والأسود أحذ لنفسه واشترط على القوم لريفة وجعل 
هم على الوفاء بذلك اخنة . ثم ذكر بعد أول مانزل 5 القتال *: «أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا4ه7" . 

وهذا من أوهام ابن إسحاق على جلالته. فالجهاد لم يشرع إلا في السنة 
الثانية من الهمجرة كم فصلا القولٍ ف ا_لحزء الثان من هذا الكتاب. وقد 
. وافقه على هذا الوهم ابن هشام أيضا. 

وليبس أدل على عدم فرضية الجهاد قبل العقبة من أن العباس بن عبادة بن 
نَضْلة لما قال للنبي يكِ: والله لوشئت لنميلنٌ بأسيافنا على أهل منى غداًء فقال 
رسول الله ' الم نؤمر سبكلا ) . 


ين تن 


. مستدن: مستعبد ذليل» الغبن: السفه‎ )١( 

(5) الدين: جمع ديلة وهي العادةء ويقال لما دين ابقاء ويجوز أن يراد بالدين الأديان أي 
هو ديان أهل الأديان» ولكن جمعها على الدين, لأنبا ملل ونحل كا قالوا في جمع الحرة 
حرائر لأخبن في معنى الكرائم والعقائل . 

(9) السيرة لابن هشام ج ١‏ ص 404؛: ا15. 
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أسيباب الحجرة 

ها أنت قد رأيت طرفاً من تعذيب المشركين للمسلمين ولاسيما 
ضعفاؤهم, وأن النبي قد أذن لحم في الهجرة إلى الحبشة. فهاجر بعضهم إلى 
الحبشة الحجرة الأولى» ثم هاجر الكثيرون منهم إليها الحجرة الثانية . 

وها هي طلائع النور قد بدت من جهة يثرب ‏ المدينة ‏ بعد التقاء 
بأهلها في موسم الحج. فقد التقى بهم النبي كل في العقبة الأولى والثانية. 
فآمن من آمن. وعاهد من عاهد منبم على الولاء والنصرة» وأن يمنعوه مما يمنعون 
منه أنفسهم. ونساءهم, وأبناءهم , وما كان من انتشار الإسلام بين أهل المدينة 
انتشاراً لم يكن يتوقعه أحد حتى أذهل ذلك مشركي مكة. وبذلك أصبح 
للمسلمين إخوان مؤمنون صادقون في دار أمن وإيمان. وإسلام وسلام,» وهي 
المدينة0') , 

وقد آلم المشركين وأقض مضاجعهم انتشار الإسلام بالمدينة هذا الانتشار 
السريع. فأوغلوا في إيذاء المسلمين. ونالوا منهم غاية النيل» وضيّقوا عليهم 
السبل والمسالك. فلم يكن هم بد من الهجرة إليهاء فقد أضحى لمم بها أهل 


)١(‏ عَلّمِ بالغلبة على مدينة الرسول. والظاهر أنها كانت معروفة بهذا الاسم في الجاهلية, 
وإن كان الاسم الغالب لما حينذاك «يثرب», حتى نهى النبي وك عن تسميتها بيثرب 
فيي| صح عنه. وسماها «طابة» و دطيبة». ولا يزال اسم المدينة هو الغالب» وأشهر 
الأسماء . 


2 7/ 


بأهل, وذوق بدذورء رأيضاً فلم مد مكة يقتا في سيل السلا 000 


صالحة لأن تكون مركزاً. لانتشار الدعوة: الإسلامية» وأصبحت المدينة : بفتح ' 
صدرها للإسلام والعلين جديرة بأن تكون مركزاً لانتشار هذه. الدعوةء ‏ فكان: 


من الضروري أن تنتقل اندر من مكة إلى المدينة وهذا ما كان. 


إذن لح الأمعانة قِ المجرة ' 


وكان الصحابة يشتكون إلى النبي 26 مأ دونه من المشركين ف الافى. 


والعنت» فيثبتهم » ويصبرهم ‏ ويعدهم فنا ومخرجاً من هذا العريم: 


وكان النبي ول قد رانذف برق القاقم نان ماطرين مالل ارو" 
نخل». فذهب ظنه إلى أنها اليمامة. أو هجرة'», » ثم استبان له كليةِ أنها المدينة» ٠‏ 


ففي صحيح البخاري. عن النببي وله : ا«أروتحدار بعجرتهم ذات نحل ين 


لابتين20 وهما الحرتان9 : 


فخرج النبي كي إليهم بعد هذه الرؤية مسروراً وقال: «قد أريت دان 
هجرتكم وهي و فْمنٍ أزاد أن مخرج فليخرج إليها» وقال: «إن الم . 
عز وجل قد جعل لكم إخخوانا وداراً تأمنون مبأ» وقد صادف هذا الآذن باشجرة: 
إلى المدينة هوى في نفوسهم. فخرجوا إليها أرسالاً9» وفرادى. منهم من .خرج ٠‏ 
مستعلناً كالفاروق عمن .د رضي الله عنه ‏ ومن صحبهء وأبي سلمة بن ٠‏ 
عب دالأسد المخزومي ع ومنهم من خرج مستخفياً وهم الضعفاء والمواليي كصهيب | 
الرومي» ورجع الكثيرون ممن هاجر إلى الحبشة إلى مكة. ثم هاجروا منها إلى . 


المدينة . 


)1غ( اليمامة : بلد ل 7 شجر : بلد بالبحرين» وهي من بلاد عبدالقيس, وقل 3 ١‏ 7 


2-0 إلى الإسلام . ؛' 
(؟) اللابة.» والحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة. 5-0 بين 0 
(9) صحيح البخاري ‏ باب أهجرة النبي كل وأصحابه إلى المديئة . 
0 م رسل ع 0 والسين أفواجاً وجماعات . 


5 


متى كان الإذن بالهجرة 

والذي ظهر لي بعد البحث والتأمل أن الإذن في الهجرة كان بعيد 
بيعةالعقبة الأولى» وأن ذلك كان قبل بيعةالعقبة الثانية بنحو عام» ى] تدل على 
ذلك قصة هجرة أبي سلمة وزوجه أم سلمة الآتية عند ابن إسحاق». وكما قال 
موسى بن عقبة قُِ «مغازيه)2(2 , 
أول من هاجر إلى المديئة 

وكاق أول هن شلعر ]ليها سيذنا أب سلية :بق عبد الأسيق5 و برذلك قبل 
بيعة العقبة الثانية بشنة» وكان قد عاد من الحبشة إلى مكة. فاذاه أهلهاء فل|ا 
بلغه إسلام من أسلم من الأنصار.ء وأذن النبي لأصحابه كان أول مهاجر 
إليهاء وكان خرج بزوجه أم سلمة». ومعها ابنهها سلمة. فخرج يقود بها بعيره. 
فلما رأته رجال من بني المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ‏ وهم عشيرة زوجه 
وابنة عمه أم سلمة ‏ قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك قد عَلَبْتنا عليهاء أرأيت 
صاحبتك هذه. علام نتركك تسير مها في البلاد؟ فنزعوا خطام البعير من يده. 
وانتزعوها منه» فغضب عند ذلك بنوعبدالأسد ‏ رهط أبي سلمة ‏ فقالوا: 
والله لا نترك ابئنا عندها إذ نزعتموها من صاحبناء فتجاذيبوا «سلمة» فيرما بينهم 
حتى خلعت يده وانطلق به بنو عبدالأسد. وأما أم سلمة فقد حبسها بنوالمغيرة 
عندهم, وفرّقوا بينها وبين زوجها وولدهاء ومع كل هذا انطلق أبوسلمة إلى 
الله مهاجراًء ول يلوعلى أهل, ولا ولدء ولا مال حتى وصل إلى قباء فأقام بها 
حتى وصلت إليه زوجه بعد عام. 


محنة أم سلمة 
أما أم سلمة فكانت تحرج كل غداة فتجلس في الأبطح . فا تزال تبكي 


(1) شرح المواهب ج ١‏ ص 5864. 

32( هو أخو رسول الله نَل من الرضاع . أرضعتهها ثويبة جارية 5 لهب وابن عمته برة 
بنت عبدالمطلب . وهو من السابقين الأولين. ومن خيار المسلمين؛ استشهد بعد أحد ف 
أوائل السنة الرابعة للهجرة. 


هك 


حتى تمسي.. سنة أو قريباً أمنباء حتى مر بها رجل من بني عمهاء فرأى 0 
وحزنها على فراق زوجهاء فرق ها ورحمها. وذهب لأهلها وقال لحم:. 
ألا تخرجون هذه المسكيئة : فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟! فقالوا ها: , 
الحقي بزوجك إن شئتء وحينئذ رد بنوعبدالأسد إليها ابنها سلمة.. 6 
السيدة لجليلة أم سلمة تتحدث عن هجرتها قالت: ظ 


تفلك 5507 ابي عابلم ب برس عدر 1 
خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معى أحد من خخلق الله. فقلت: أتبلّغ يمن شْ 
لقيت ' حتى أقدم 0 فجي ء حتى 0 كت 00000 لقفيت ا 
فقلت: 2 زوجي لدي قال 0 أحد؟! 0 لا والله إلا الله 
وبني هذا قال * والله مالك من مترك فأخحذ بخطام البعير فانطلق معي موي . 
'بي» فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا.. 
بلغ النرل؟ أناخ بي أئ البعير ثم استأخر عني. حتى إذا نزلت استأخر ' 
ببعيري فحطٌ عنه ‏ أي الزحل حك قن ل الشجر ل اسل 0 
فاضطجع تمتها فإدا دنا: الرواح قام إل بعيريق فرحله0؟), ثم استأخر عني , 
وقال: اركبيء فإذا ركيت واستويت على بعيري أق» فأخذ بخطامه ا قيار 
ينزل بي ٠.‏ ظ 

فلم يزل يصنع ذلك بى حتى أقدمني المدينة. فلا 1100 قزية. - 
بني عمرو بن عوف بقباء » , قال : زوجحك ف هذه القريه وكان أبو سلمة مهأ :' 
ناذلا فادخليها على بركة الله ثم العرت الغا إلى مكة. فكانت السيدة .. 





)١(‏ موضع بين مكة وسرف على فرسخين من مكة.. 

(؟) هي هند بنت. أبي أمية بن المغيرة المخزومي , وهي أبئة عم أبي سلمة» وكانت تكى | 
هي وزوجها بابهها سلمة ٠.‏ 

5 المكان الذي يستريحون فيه في السفر. 

' (4) وضع عليه الرحل» وهو للبعير كالسرج للفرس. 


ع١‎ 


أم سلمة تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهيم ما أصاب 
آل أبي سلمة: ومااراتك راس قط كان أكرم من عثمان بن طلحة(©. 

ا ل جسن هذاء فقد كان يومئذ كافراء لأنه 
م يسلم إلا أوائل عام الفتح. وهي تشهد لما ذكرته من نفاسة معدن العرب. 
وفضائلهم في الجاهليةء ولا سيها خلق المروءة والنجدة؛ وحماية الضعيف». فقد 
أبت عليه مروءته وخلقه العربي الأصيل أن يدع امرأة شريفة تسير وحدها في 
هذه الصحراء الموحشة» وإن كانت على غير دينه» وهويعلم أنها بهجرتها تراغمه 
وأمثاله من كفار قريش!! 

فأين من هذه الأخلاق ‏ يا قومي المسلمين والعرب ‏ أخلاق الحضارة في 
القرن العشرين؛ من سطو على الحريات» واغتصاب للأعراضء؛ بل وعلى قارعة 
الطريق .وما تطالعنا به الصحافة كل يوم من أحداث يندى لها جبين الإنسانية, 
ومن تفئن في وسائل الاغتصاب,. وانتهاك الأعراض. والسطو على الأموال. 


إن هذه القصة ‏ وها مُثل ونظائر لتشهد لا قلته حيها تحدثت عن 
العرب من أن رصيدهم في الفضائل كان أكثر من مثالبهم ورذائلهم. فمن ثم 
اختار الله منهم 6 أنبيائه ورسله. وكانوا أهلا لحمل الرسالة وتبليغها إلى 
النامن كافة. 


هجرة عامر بن ربيعة وزوجه 

ثم قدمها بعدأً, بي سلمة عامر بن زبيعة حليف بني عدي بن كعب؛ ومعه 
زوجه ا ليل بنت أبي حثمة. قال الإمام ابن عبدالبر: إنها أول ظعيئة9) 
قدمت المدينة» وقال موسى بن عقبة: أول ظعينة السيدة أم سلمة ولكل 
وجهةء فالسيدة أم سلمة أول من خرجت مهاجرة من النساءء ولولا منع أهلها 


)١(‏ أسلم عثمان بن طلحة بعد الحديبية» وهاجر إلى المدينة في صفر عام ثمان. وقد قتل 
أبوهء وإخحوته : الحارث» وكلاب. ومسافع . وعمة عثمان بن أبي طلحة ة يوم أحد . 
2 الظعينة : المرأة تركب البعبر. 


اكع 


| ظ لما لكانت أول من ب المدينةع ل ليل أول من وصلت إليها من: 


هجرة مصعب. 5 1 مكتومء 27 وسعد وعمار 


| | لم تتابع المتلهرت اها إلى لمر فهاجر مصعب بن عمير. كه 
ابن أم مكتوم. وكانا يقرئان القران للأنصار, وبلال بن رباح» وسعد بن 
ْ أبي وقاص ترصق الله عنهم -. روى البخاري في صحيحه بسلده عن 
البراء بن عازب قال: «أول من قدم علينا -زاد في رواية الحاكم في الإكليل: 1 


من المهاجرين ‏ عيب بن عمير وأ وام مع 


بنو جحشس 


05 وت الأسدي . ا : 


إلى أسد بن خزية .حليفب بني أمية بن عبدشمس » احتمل بأهله. ومغة أخوه: 
أبو أحمد عبد بن جحش (21, وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصرء وكان ايطوف" / 
مكة أعلاها وأسفلها بلا قائد. وكان شاعراً وكانكت خنده الفازة م 
أبى سفيان بن حرب». وكان معهما جمد بن 'عبدالله بن جحشء» وكان منزنما. 
رك أبي سلمة بن عبدالاس على مبشر بن عبدالمنذر بقباء في في عمرو بن 


عوفا. 


وكذلك هاجر نساؤهم : : زينب بلت جبحش» وحمنة بنت جحش. -ذمج 


مصعب بن عمير ل وأم حبيب بنك جحش - زوجة عبدالرحمن بن عوفاء 


فَملّقت دار بفي جحش يسبب ا هجرة, قين انا عتبة بن ربيعة ., والعباس بن ' 
دجسم وأبوجهل بن هشام وهم مصعدون | إلى أعلى مكة. فنظر إليها عتبة. 
لفق ابابا اا(" لسن : 0 فلا رأها كذلك تنفس الصعداء الم .قال 


5 : عبد من غير إضافة». وكاتوا ثلاثة 17 وعبيدالله , وعبد. أما عبيدالله فقد هاجر إلى‎ )١( 
الحبشة مع زوجه أم حبيبة بنت' أبي سفيان» ثم تنصّر ومات هناك, وأما عبدالله فقد:‎ 
استشهد ناخد وأما عبد قفطالت به الحياة» وهم أولاد أميمة بت عبدالمطلب عمة‎ 


(؟) قفراً. 


ا“ 


كل دار وإن طالت سلامتها يوما سُعدركها التكباء والخورن07 


ثم قال عتبة : أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها. فقال أبو جهل: 
وما تبكي من فل ابن فل'؟2, ثم قال للعباس: هذا من عمل ابن أخيك هذاء 
فرق جاعتنا وشتت أمرناء وقطع مسنيا* 

وقد. عدا أبو سفيان بن حرب على دار بي جحش فتملكهاء وقيل: باعها . 
لرسول الله يَلْةِ فقال له: «ألا ترضى يا عبدالله أن يغطيك الله مها دارا في الحنة 
خيراً منها»؟قال: بلى. قال: «فذلك لك». 

0 

فل] فتحت مكة كلم أبو أحمد عبد بن جحش رسول الله وَكِهِ في دارهم, 
فأبطأ عليه الرسول. فقال الناس : يا أبا أحمد إنه قف يكره أن ترجعوا فق 
شيء أصيب منكم في الله فأمسك أب و أحمد عن الكلام في ذلك. وقد سجل 
أبو أحمد هجرة بنيى جحش في قصيدة له9©, 
بنو غنم بن دودات 

ثم قدم المسلمون أرسالاء وكان بنوغنم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا 
إل المدينة هجرة : رجالهم ونساؤهم . منهم ب غير بني جحش ونسائهم -: 
عكاشة بن خصن.ء وشجاع وعقبة ابنا وهب» وأربد بن حهيرة(4). ومنقذ بن 
نباتة» وسعيد بن رقيشء ومحرز بن نضلة» ويزيد بن رقيش وغيرهم . 

.ومن نسائهم: جذامة بنت جندل, وأم قيس بنت حصن, وأم حبيب بنت 
ثمامة. وآمنة بنت رقيش » وسخيرة بنت تيم ©. 

)١(‏ الحوب: التوجع. وهذا البيت لأبي دؤاد الإيادي في قصيدة له. 

(؟) هكذا في السيرة لابن إسحاق. وفل: فلان؛ وني السيرة لابن هشام «من قل» بالقاف. 
قال ابن هشام: القل: الواحد. واستشهد ببيت لبيد بن ربيعة. 

(9) سيرة ابن هشام ج 1١‏ ص5972. 7/ا4. 


25 بضم. الجاع وفتح الميم » وتشديد الياء المكسورة. وقال ابن هشام : ويقال: .أبن حميرة 
بإسكان اليا . 


(ه) السيرة ج ١‏ ص ١غ‏ 477؛ والبداية والغهاية ج ا ص 17٠‏ 17/1. 


تع 


ماعن عاب رقن لون اللياة : 

م هاجر الفاروق ؛ ار بن الخطاب رضي الله عنه ‏ وكان. تواعدا 
هووعيّاش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي على مكان من , 
أضاة بنى غفار(". وقالوا: أينا لم يصبح فقد حبس. فليمض صاحباه. قال 
0 فأصبحت أنا وعياش , بن أسي ربيعة عند هذا المكان. وحبس هشامء. 
وفتن فافتتن . ظ 0 

وقد أخرج ابن عساكر وغيره عن علي رضي الله عنه -قال: ماعلمت: 
أن أحداً من المهاجرين 'هاجر إلا مختفياً إلا عمر بن الخطاب. فإنه لماهم 
با لمجرة تقلّد سيقه » وتنكب قوسهة. وأخرج أسهيا من كنانته , وجعلها ف يديه 
والختضبر عَنْزْته 50 ومضي قبل الكعبة والماذ من قريشس بفنائهال. فطاف الك 


سبعاء ثم أىق المقام فصل وك ٠‏ ثم وقف على الحلق واحدة نجي فقال. ٠‏ ْ 


لهم : شاهت الوجوه. لا يرغم الله إلا هذه المعاطسن 20 من أراد أن تتكلة أمه. 
أو يؤتم ولده. أو ترمل زوجته فليلقي وراء هذا الوادي. فا تبعه أحد إلا قوم 

من المستضعفين علمية ما أرشدهم إليه» ثم مضى لوجهه. وقد صحبه في 
وتو لت ١‏ الا رم 0 ْ 


:وكان في ركب عمر تحو من عشرين راكب منهم : زيد بن الخطاب7*) 
وعياش بن أبي ربيعة» | وعمرو وعبدالله ابا سراقة بن المعتمر العدوي.» 


)١(‏ موضع على عشرة أميال من مكة 

(؟) حملها مضمومة إلى خاصرته. لز العصا. . 

0) شاهت: قبحت. لا برخم الله.: لا يلصق بالرغام وهو التراب . إلا هذه العاطس: 0 
الأنوفب. : 

(4) أخو عمر. 5-0507 منةء أسلم قبله؛ وشهد ندرا والمشاهد. واستشهد باليمامة 056 | 
المسلمين بيده سئة ائنتي عشرة» عزن غليه عمر خرن شديداء وكان يقول : سبقني إلى 
السشين: أسلم قبلي» واستشهد قبلي» ولما رثى. متمم بن نويرة ة أخخاه مالكاً في شعره قال ٠‏ 
له: لوكنت أحسن الشعر لرئيت أخي مثل مارثيت أخاك, فقال متمم: لومات أخي.. 
على مامات عليه أخوك لما رثيته. فقال عمر: ماعزاني أحد ممثل ما عزيتني به, . 


غك 


وخئيس بن حذافة السهمي27, وسعيد بن زيد بن عمروبن نفيل أبن عم عمر 
وزوج أخته فاطمةء وواقد بن عبدالله التميمي حليف لهم. وخ ولي بن 
أبي خولي. ومالك بن أبي خولي حليفان لهم. وبنوالبكير الأربعة: إياس. 
وعاقل» وعامرء وخالد. 

ولم يذكر ابن إسحاق غير هؤلاء الثلائة عشرء قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح : «فلعل الباقين كانوا من أتباعهم» فنزل سيدنا عمر ومن معه. وحلفاؤهم 
من بني سعد بن ليث على رفاعة بن عبدالمنذر في بني عمرو بن عوف بقباء . 
قصة أبي جهل مع عياش 

ولا قدموا المدينة خرج أبوجهل بن هشام وأخوه الحارث إلى عياش بن 
ابي ربيعة'2» وكان ابن عمههما وأخاهما لأمهما احق قدما المديئة» وكان 
رسول الله وق لا يزال بمكة. فكلم أبوجهل عياشاً وقال له: إن أمك نذرت 
أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل عن شمس حتى تراك» فرق هاء 
فقال له عمر: إنه ‏ والله ‏ مايريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم, 
فوالله لوآذى أمك القمل لامتشطت,» ولوقد اشتد عليها حر مكة لاستظلت, 
فقال له: أبر قسم أمي». ولي هناك مال فاخذه. فقال له عمر: والله إنك لتعلم 
إني لمن أكثر قريش مالاً فلك نصف مالي, ولا تذهب معهاء ولكنه أبى عليه 
إلا أن يخرج معهما فقال له : أماإذ قدافعت ما فعلت فخ نافتي هده فإنها ناقة 
نجيبة ذلول. فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم رين فانح عليها . 

فخرج عليها معهماء حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال أبوجهل : يا ابن أخي 
والله ‏ لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى» 
فأناخ عياش» وأناخا ليتحول عليهاء فلم| استوى بالأرض عَدَّوا عليه؛ فأوثقاه, 





)١(‏ كان صهر عمر على ابنته حفصة واستشهد في بدر. 

(؟) اسم أبي ربيعة: عمرو ‏ ويلقب: ذا الرمحين ‏ ابن المغيرة» بن عبدالله» بن عمرء 
ابن تحزوم القرشي من السابقين الأولينء وهاجر الهجرتين. 

(0) أي تجعلني أعقبك عليها لركويها. 


ا ثم دخلا , به 37 وفتناه, فافتتن . وكات دخؤهما به 4 هارا بوثقء 
6 يقولاك : 0 مكةء هكذا اإفعارا سورد 8 فعلنا لضا 51-5 

1 دردى ابن إسحاق. بسنده عن عمر قال: فكنًا نقول: مأ الله: بقابل ممن. 
افتتن صرفاً ولاعدلاً ولاتوبةء قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء. 
' أصابهم, وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم, فلما قدم رسول الله المدينة 0 الله ظ 
واي دس ظ ' ا اا 
لدوب ميا توه 2-7 78 َ 0 للستي 
< 16 0 ل امسج مآئرل ليك ينكيك 
ا دقل أ وأياستة المكاب بنكك وا رلا تتعرورت 60 2 ' | 

فكتبها عمر بيده في صحيفة وبعث بها إلى هشام بن العاض» قال هشام : 
فلا أنتني جعلت أقرؤها بذي طوى77) سعد فيها وأصوب» ولا أفهمها حى ‏ 
قلث : اللهمّ فهمنيهاء » قال: فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فيناء وفيا كنا 
نقول 5 د 0 فيناء قال : فرعت إلى بعيري لركيت عليه ثم لحقتا 





هذا ما ذكره بن إمتحاق . : 
وقال ابن هشام : حدئني من أثق به .أن 5 الله ل قال وهو بالمدينة : : 
امن لي بعياش بن اش ربيعة: وهشام بن: الناض؟2» فقال الوابسد ير 
الوليذ © بن «المغيرة؛ : أنا. لك يا ررسول الله ما فخرج إلى مكة #امكخليا 


)21 الآيات “ام ا وه من سورة الزمر. 
0 اخ اله ادام قبله» وهاجر لمر وكان له قصة مع خالد في إسلامه ستانق. 


كوه 


مستخفياً. فلقي امرأة تحمل طعاماً فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: 
أريد هذين المحبوسين ‏ تعنيهها ‏ فتبعها حتى عرف موضعههماء وكانا محبوسين 
2 بيت لا سقف له فلها أمسى تدر عليه + ثم أخذ مروة2"0, فوضعها تحت 
قيدسم)| » ثم ضرمهما سيقه فقطعهأ. فكان يقال لسيفه «ذو المروة» لذلك». ثم 
حملهها على بعيره. وساق مهاء فعثر فدميت إصبعه فقال: 

هل أنتٍ إلا إصبع دَمِيتِ 2 وفي سبيل الله ما لقيتِ 

ثم قدم بهها على رسول الله وَل المدينة . 


هجرة صهيب بن سنان الرومي 

ولما أراد صهيب - رضي الله عنه ‏ أن مباجر قال له كفار قريش: أتيتنا 
صعلوكاً حقيراً فكثر مالك. وبلغت الذي بلغت. ثم تريد أن تخرج بمالك 
ونفسك. والله .لا يكون ذلك. فقال 5 أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلُون 
سبيلي؟ قالوا : نعم» قال: فإني جعلت لكم مالي فبلغ ذلك رسول الله كيل 
فقال: : لاربح صهيب» ربح صهيب»). هكذا قال ابن هشام في السيرة. 


وروى الإمام البيهقي بسنده قصة هجرة صهيب على نحو آخر قال: قال 
صهيب : اي ل دع معه لوكي -0- قل شممت معه 
قد شغله الله عنكم 0 شاكياً 06 » فناموا فخرجت منهم يعني 
متسللا افلحقني أناس بعدما سرت يريدون ليردوني» فقلت لهم: إن أعطيتكم 
أواقيّ من ذهب توا سبيلٍ وتوفون لي؟ ففعلواء فتبعتهم إلى مكة فقلت: 
احفروا تحت أسكفة9” الباب. فإن ما أواقي. واذهبوا إلى فلانة فخذوا 
الحلتين: وخرجت حتى قدمت على رسول الله يل بقباء قبل أن يتحول عنهاء 
ارال قال ينانا عجوي ريج الج و اتقاكاة ابا رسك ل مااسيكلي يلت 
)01 كر لما ون احج 
(؟) ب يعني أنه تصنع ذلك» ولم يكن به مرض كي يفلت منهم . 
فيه عبداآبات. 


باع 


اعدو وما اخيرك إلا جبريل عليه السلام: وكان نزول صهيب بن سنان ا 
جبيب بن 0 اي بلحارث بن الخزرج 7 ش 


مزل لهاجرين بللفيية 000000000 
خبيب بن إساف لان ل هليه صهيب ) وقيل : اه ل 0 5 زراية 
نقيب بني النجار. 


مئزل حمزة وآخرين : ونزل حمزة بن عبدالمطلب. وزيد بن جارك 

ظ وأبوافزلد كناز ين صن قال ابن هشام ويقال: ابن.حصين وابنه مرثد الغنويان, 
حليفا حمزة بن عبدالمطلب» وأنسة”"©, وأبوكبشة”©, موليا رسول الله يلق. على 
كلئوم بن الهذم أخي بني عمرو بن عوف بقباء. ويقال: بل نزلوا على منعد بن 
خيثمة؛ ويقال: نزل حر على أسعد بن زرارة أخي بني النجار. | 


منزل ةبق الحارثك وآخرين: ونزل عبيدة بن الحارث بن 
المطلب» وأخوه الطفيل بن الحارث. والحصين بن الحارث.» ومسنطح 1 
أثاثة بن عباد بن المطلب, وسويبط بن سعد بن حريملة أخو ببي عبدالدارى 


)١(‏ ول يكن حين نزول المهاجرين عليه مسلء بل تأخر إسلامه حتى خرج رسول الله يل 
إلى بدر ‏ كا قال ابن عبدالبر ‏ في الاستيعاب». وخبيب هذا هو الذي خلف على بلت 
خارجة بن زيد بعد وفاة الصديق. وقد مات في خلافة عثمان» وهوجد 0 
عبدالرحمن الذي يروي: عنه الإمام مالك في الموطأ. | 

(؟) كان من مولدي السزاقه ويكتى «أبا مسروح؛ شهد بدراً والشاهد كلها مع 
رسول الله كل ومات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. 1 

205 أصله س فارس ويقال: هومن مولدي أرفى دوس». وأسم أبي كبشة 97 وقد 
شهد بدرا والمشاهد كلها | مع رسول الله, ومات في خلافة عمر في اليوم الذي ولد فيه 
عروة بن الزبير» وأما الذي كانت قريش تنسب النبي إليه فالصحيح أنه أبوه من 
الرضاع كما قدمنا.  ١‏ 


4 


وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصي . وخباب مولى عتبة بن غزوان عل 
عبدالله بن سلمة أخي بلعجلان بقباء . 

منزل عبدالرحمن بن عوف في آخرين: ونزل عبدالرحمن بن عوف في 

منزل الزبير وأبي سبرة: ونزل الزبيربن العوام. وأبو سبرة بن 
أبي رهم بن عبدالعزى على منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح 
بالعصبة ‏ دارهم . 

منزل مصعب بن عمير: ونزل مصعب بن عميربن هاشم أخو بني 
عبدالدار: على سعد بن معاذبن النعمان أخي بني عبدالأشهل في دار 
عبدالأشهل . 

منزل أبي حذيفة وسالم مولاه: ونزل أبو حذيفة بن عتبة وسالم مولاه على 
سلمة<2؛ وقال الأمويى : على خبيب بن إساف أخي بني حارثة . 

منزل عتبة بن غزوان: ونزل عتبة بن غزوان بن جابر على عباد بن 
بشر بن وقش أخي بني عبدالأشهل في دار عبدالأشهل. 

منزل عثمان بن عفان: ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن 
ذا النورين عثمانء وبكاه لما قتل . 

وكان يقال: إن الأعزاب من المهاجرين نزلوا على سعد بن خيثمةء وذلك 


لانن فنك 


)١(‏ هكذا في «البداية والنباية» وعزاه لابن إسحاق؛ وأما السيرة لابن هشام فلم تذكره. 


5 


ظ هجرة النبي صل الله عليه وسلم. 
5-6 المدينة ‏ 


وهكذا او السسلمون ماعات وفرادى» وأقام يضرت لله 375 4 3 
أصحابه. من ن للهاجرين 2 0 يؤذن له فق ما 0 بمكة من أصحابه ٠‏ 


| وكأن الصديق قد هم بافجرة إل الدينة فقال له النبئ : 0 ْ 
لله يجعل لك صاحب» فيفهم أبوبكر أن النبي يعني بالصاحب نفسه. ففي 
صحيح البخاري في سياق حديث الهجرة الطويل: «وتجهر أبوبكر قبل. .المدينة. 
فقال له 'رسول الله كد : «على رسلك237, فإني أرجو أن يؤذن لي» فقال: وهل 
تحر للق بأبي أنت؟ قال: (نعم) فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله كل 
ليصحبه» وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 2 و 
تو استعداداً للهجرة إلى المدينة . 
ائتمار قريش برسول الله 

ولما رأت. قريش 0 ن رسول الله وكِهْ قد أصبح له -أتباع كثيرون» انا 2 
أهل المدينة يفدونه بأنفشهم وأهليهم وأولادهم وأن أصحابه. من المهاجرين قل | 


. (1) بكسر الراء على مهلك.. 
فق السمر بفتح السين. وضم اميم : شجرة د تسمى أم غيلان ٠‏ وقيل , ورق لطلح . والحيظ : 
. بفتح الخاء. .والباء : ما يخبط بالعصى فيسقط من ورق الشجر. 1 
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5 أمسوا بدار أمان وعرٌّ ومئعة بعل أن هاجروا إليها. وتجمعوا فيها. 8 
خروج رسول الله كله إليهم . وحينئذ تكون الطامة. فإنهم لا بلبئون أن 
يحاربوهم . ويغتضوا عليهم بلدهم, ويدخلوها عليهم . 


فاجتمع رانم ورؤساؤهم ني دار الندوة ‏ وهي دار قصي بن كلاب 
التي كانت قريش لا تخ تفضيق أمرا إلا فيها(') يتشاورون في أمر النبي الذي 
أقض مضاجعهم » ٠‏ وأصبحت له ولأصحابه قوة ددهم واعتر ضهم إبليس في 
صورة شيخ حر عليه 41 فليا رأوه واقفاً على الباب قالوا: من الشيخ؟ 
قال : ل 0 نْ. 
وعسى أن لا يعدمكم وكقارانا ويفا قالوا: أجل. فادخل. فدخل معهم 


وقد اجتمع فيها أشراف من قريش منهم من بني عبد شمس : عتبة بن 
ربيعة» وأخوه شيبةء وأبوسفيان بن حرب». ومن بني مخزوم: أبوجهل بن 
هشام. ومن بني نوفل بن عبد مناف: طعيمة بن عدي» وجبير بن مطعم» ومن 
بني عبدالدار: النضر بن الحارث بن كلدة» ومن بني أسد بن عبدالعرَّى: 
أبو البختري بن هشامء وزّمعة بن الأسود بن المطلب. وحكيم بن حزام. ومن 


)١(‏ قال في شرح المواهب. ج١1‏ ص 8097": قال الماوردي صارت بعد قصي لولده 
عبدالدار» فبقيت في نسله حتى اشتراها معاوية بن أبي سفيان من عكرمة بن عامر بن 
هاشم بن عبدمناف بن عبدالدارء وجعلها دار الإمارة» وقبل لما حج معاوية اشتراها من 

الزبير العبدري بمائة ألف درهم, ثم صارت كلها في المسجد الحرام بعد توسعته. 
وقال السهيلي: صارت بعد بني عبدالدار إلى حكيم بن حزام. فباعها في الإسلام بماثة 
ألف زمن معاوية فلامه وقال له: أبعت مكرمة آبائك وشرفهم؟! فقال حكيم: ذهبت 
والله ‏ المكارم إلا التقوى., والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر. وقد بعتها بمائة 
ألف. وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله فأينا المغيون؟!! 

(؟) كساء غليظ . 

0( 0 في الروض: وإنما قال لهم إنه من أهل نجد فيها ذكر بعض أهل السيرء 

نهم قالوا: لا يدخل معكم في المشاورة أحد من عل تهامة» لأن هواهم مع محمد 
ناك ل فى سرة ع نجدي .: 


الاع 


ب خم 02 ومن بني سَهُم نيف زمه اين وت يرهم من 
لايعد من قريش.- ' 

نل عدي لبد إن هذا 52000 فإنا والله 
ما تأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا فية زاب 
فتشاورواء فقال قائل منهم - وهو أبو البختري بن هشام : احبسوه في الحديد 
وأغلقوا عليه 'باباًء قمر تريصوا به 000 أشباهه من الشعراء الذين كانرا 
قبله : ل والنابغة. ومن مضى منهم حتى يأ تيه الموت . ش 1 

فقال الشيخ النجدي : لاء والله ماهذا لكم برأي» والله لقن كه 
كا تقولون ليخرجن 3 من وراء الباب إلى أصحابهء فلأوشكوا أن يشبوا 
عليكم فينتزعوه من بين أيديكم, ثم يكاثروكم ابطام عل ارك 
ماهذا لكم برأي لانظررا غيره. 

لتشتاوروا م / ثم قال قائل منهم : لجيه دن ون اط اله من بلاطا 
فإذا أخرج 5 ما نبالي أين ذهبء. ولا حيث وقع , وتعود لنا وخدت 
وإلفتنا كما كانت. ١‏ ' ( 

فقال الشيخ النجدي : ما هذا لكم برأي , ألم تروا حسن حديثه , : وحلاوة 
منطقه. وغلبته على قلوبٍ الرجال» فوالله لوفعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل عل 
حي من العرب فيتابعوة. ثم يسير بهم إليكم حتى يخلبكم. وينتزع الأمر من 
أيديكم» ثم يفعل بكم ما أراد. را قشاراياً غير هذا. 

فقال أبوجهل بن هشام: والله إن لي فيه ل 
قالوا : ما هويا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ سِ كل قبيلة فتى شاباً اجليداً؛ 
نا نظا فنا ثم نعطي كل فتى هنهم سيفاً صارماًء يعفرا لبه 
فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه. فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق ذمه 
في القبائل جميعهاء فلم يقدر بنو عبدمناف على حرب قومهم جميعاًء يا نا 


ال فعقلناه و 


01١‏ اقل الدية» سميت بذلك لأنهم كانوا يعقلون لإبل التي يقدمونما في الدية ة بالعفل 
جمع عقال. وهو الخبل الذي تشد به الإبل حتى لا تفلت . 


"باع 


فقال الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل. هذا الرأي ولارأي غيره» 
فتفرق القوم وهم مجمعون على هذا. 
إذن الله لنبيه في الهجرة 

وهككذا بيت المشركون أمرأ. وبيّت الله أمراً.ء وأرادوا أن يكيدوا النبىء 
فرد الله كيدهم في نحرهمء فنزل جبريل على النبي وَل خبراً لهبما كادوه به؛ 
وتخبرا له بأن الله أذن له في المجرة. وأن لا ينام على فراشه الذي كان يبيت 
عليه. وقد أنزل الله0) سبحانه في شأن هذه المؤامرة قوله : 


اي ل ري - 0 عر و ار م زر سس لي 
« وَإِذْيْمَكرَيكالْذِينَ كفروا لِتِتُوك أَوَسَمْلُوك أَومحخْرجوك "2 ويمْكرونَ 


و 1 س1 + حم 
ويك الله لمكن 2ج 74 





إخبار الصديق بالإذن في الهجرة 

وكان من عادة رسول الله يةِ أن يأني بيت أبي بكر كل يوم مرتين: بكرة 
وعشية» قالت عائشة: فبينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في نخر 
الظهيرة9؟» قال قائل0*» لأبي بكر: هذا رسول الله كلِ متقنعاً"2 في ساعة لم يكن 
يأتينا فيهاء فقال أبوبكر: فداء له أبي وأمي. والله ماجاء به في هذه الساعة 
إلا أمر! فجاء رسول الله يكخِ فاستأذن فأذن له. فدخل., فاستأخر أبو بكر عن 


)١(‏ قيل نزلت على النبي وهو بمكة. وقيل وهو في طريقه إلى المدينة» أو بعد وصوله إليها. 

(؟) قد يقول قائل: ما بال الترتيب في الآبة لم يجىء على حسب الواقع. ولم وسّط القتل مع 
أنه كان في المشاورة آخرا؟ والجواب: أن هذا من عجيب أسلوب القران» وبديع 
طريقته. ذلك أن الرأي الذي اختاروه هو القتل» فجاءت الآية على هذا النسق البديع 
من توسيط القتل بين الحبس والإخراج. لتدل الآية بوضعها وترتيبها على الرأي الوسط 
المختار» وهوسر من أسرار الاعجاز. فلله رِتُ التنزيل ما أكرمه وأبلغه . 

2 الآية ٠١‏ من سورة الأنفال. 

(4) أول الزوال وه و أشد ما يكون من حرارة الغبار. 

6 الظاهر أنها ابنته أسماء . 

() مغطياً رأسه. 


اماع 


0000 فقال لبي بكر: 000 فقال. أبديعر 
إغا هم أهلك”2 بأبي.,أنت يا رسول الله . 


قال النبي : «فإني قد أُذن لي في الخروج» فقال أبو بكر يك من 
الفرح: الصحبة”؟ يا زسول الله فقال رسول الله 'له: «نعم» قالت 'عائشة: 
فوالله ما شعرت قط قبل ذلك لهم أن أحداً ييكي من القرج حت برايت أبا بكر 

ببكي يومئذ! ! ! 

ثم قال الصديق: بق الله إن هاتين راحلتان كنت 0-7 هذا 
فخل بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين فقال رسول الله وَل : 
«بالثمن)20 واستأجرا عبدالله بن أريقط زجلا من بن الدثل بن بكرء وكانت أمه 
من بني سهم بن. عمروء وكان مشركاً يدها على الطريق » .وذفعا إليه الراحلتين 


اللتين أعدهما الصديق ب رضي الله عنه ‏ للهجرةء فكانتا عنده يرعاهها لميعادضما ظ 


الذي واعدأه بعد ثلاث. 


الكت أسماء. .وعائشة ة ابنتا الصديق فى ا السفرة التي عنما 
المهاجران» ووضعتاها في جراب* “ فلا أرادتا ربط فم الخرات' لم تجدا شيئا 


50 هكذا في صحيح البخاري . وفي السيرة: إنما هما ابنتاي. وقد يرت المراد بالأهل,' ظ 

فعائشة كان عقد عليها النبي» وأسهاء صارت بمنزلة الأهل بعد خطبة أختها. إوادمد 
من أبي بكر تنزيل لأهله منزلة أهل النبي . 

(5) أي أريد الصحبة. : 0 

(*) إنما اشترط النسي أن ع ذلك بالشمن مع أن 5 نان سنن الله 0 
لأنه أحب أن لا تكون هجرته إلا من مال نفسه.. وكان ثمنها أربعمائة درهم, وقد قال 
الواقدي : إن هذه الناقة هي القصواءء وأنها كانت من نعم بنى فشير؛ وقد عاشت بعد 
النبي قليلاً» وكانت: مرسلة ترعى في البقيع, .وماتت -في خلافة أببي بكرء وذكر 
' ابن إسحاق أنها الجدعاء. وكانت من إبل بني الحريش. وكذا روى ابن حبان من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أنها الجدعاء . (فتتح الباري , اج “7 ص 1817). ٠‏ 

(4) الوعاء من الجلد. 2 ! ش 0 


اعلاع 


فشقت البنيةة أسماء نطاقها(') نصفين » فربطات فم الخراب بلصفه ل 
بالآخر» فلذلك سميت ذات النطاقين أوذات النطاق . 


وقال ابن سعد: شقت نطاقها 595 منه الجراب» وشدّت فم 
القرية بالآخرء فسميت ذات النطاقين. وقد ذكر ابن إسحاق 5 سيرته قصة 
النطاق بعل خروج النبي وصاحبه بالغار ما جاءههما صاحبه]| الذي استأجراه 
ببعيرههاء وفي صحيح البخاري أن القصة كانت في بيت الصديق قبل خروج 


النبي وصاحبه. وما دفي الصحيح » هو الصحيح . 


مبيت عل على فراش النبي 

لم عاد رسول الله يَكِيٌ بعدما أخبر أبا بكر بالإذن له في المجرة» وبعد أن 
أعدًا العدة للهجرة ‏ إلى بيته» وكان جبريل: عليه السلام أمر النبي كله أن 
لايبيت على فراشه. فللا كانت عتمة الليل اجتمع فتيان من قريش على بابهء 
وبيدهم السيوف المرهفة. ويتطاير من عيونهم شرر الغدر والمكيدة» فلما رأى 
رسول الله كل مكاهم قال لعلي بن أبي طالب : «نم على فراشي. وتسحٌ 9) 
ببردي هذا الحضرمي الأخضرء فإنه لن مخلص إليك مهم شيء تكرهه؛. 


وكان رسول الله يك ينام في برده هذا إذا نام فسمع عل لما أشار به 
رسول الله وأطاع طيّبة بذلك نفسهء وبذلك كان أول فدائي شاب في الإسلام» 
.فقد وقى رسول الله بنفسه. وهويعلم أنه على قيد أذرع من سيوف المشركين 
ورماحهم, وكان هذا التدبير المحكم الذي أشار به جبريل عليه السلام مما لبس 
الأمر على المشركين المتربصين للنبي» فكانوا إذا نظروا من خلل الباب©© 
وجدوا النائم فيظنونه النبي» بينها هو الفتى الشجاع علي ظ 


, هوما تشد به المرأة وسطهاء وكان الانتطاق من عادة النساء العربيات‎ )١١ 
(؟1) تغط.‎ 
شقوق الباب.‎ )0 


ملاع 


خروج رسول الله كَل 

وني ممَة من الليل خرج رسول لله وق وقد أخذ الله عل أبصازهم فلم 
يبصروا به 0 أخذ كفا من تراب فصار يدنثر منها على التي" زيادة في 0 
النكاية بهم 17 3 وهويتلو قول الله تبارك وتعالى : 


< بس )لشن اكير 9 إِنَكَ لالم )ع1 مطل مستي ْ 
َي لالعريز ايحم( لِشدِرَان 7 ل لون (©) 2 
1 عقا كح تمل مو 0 إِتَاجَعلنا فأ أعقهم م أَعْدَلَا هَل دنهم 
يم مُفَمحُون (يل] وَجَعَأنًا مِنَبانٍ دي كد وَمَنسَلْفهم سد فأَعْمَينه ل 


روه 20 74 . 


ار ردول ال لشأنه.» وبقى ي المشركون 5 اام حت يفوج : 
فيفعلوا به ما اتفقوا عليه:. 


ذهاب الرسول إلى بيت الصدّيق ظ 
وذهب رسول الله ية من فوره إل . بيت الصدّيق”” )رضي الله عنه ل 


)01 1 الحكمة. ف وضع 50 دون غيره الإشارة إلى أ: نهم الأذلون الأصغرون. وأن 
مصيرهم إلى الذل والرغام . . 20 

(؟) الآيات 1١‏ 8 من سورة يس . 

() هذا الذهاب خلاف الذهاب الأول في نحر الظهيرة» فالاول > كان لإخبار الصديق بالإذن 
للهجرة والثاني كان ليلا بعدما أفلت من المشركين للخروج إلى الغار» وقد تحير بعض 
كتاس السيرة وشراحها: في هذاء فخروج الرسول من بيته كان ليلاء ووصوله إلى بيت 
الصديق كان في الظهيرة ة كا ثبت في الصحيح وغيره» فأين كان النبي في هذه الساعات 
الطوال؟! وهذا الذي ذهبت إليه هوالذي ينبغي أن يُصار إليه» وقد جوز بعضهم أن 
النبي مكث في بيت الصديق حتى كانت الليلة المقبلة» فخرجا ليلا وهو بعيدء والبعض 
جوز أنه 0 إلى الغاز. ثم عاد إلى بيت أبي بكر في الظهيرة. ثم عادا إلى الغار معاً: 
وهر اقل عدا من الآول» والحق ماهداني الله إليه.» وهو الذي يتفق وطق العتل 
وتسلسل الحوادث. ٠‏ 


كلاع 


وكان الصدَّيق يترقب وصوله في أية ساعة بعد أن اتفقا على الصحبة في الهجرة» 
وأعدًا للسفر عدته. 
إلى غار ثور 

خرج الرسول ولق وصاحبه وقد تزودا بالزاد والماء ليلا من خوحة("2 في 
ظهْر بيت أبي بكر حتى لا يراهما أحد. وسلكا طريقاً غير معهودة: فبدلاً من أن 
يسيرا نحو الشمال ذهبا إلى الجنوب حيث يوجد (غار ثور) وكان خروج 
رسول الله يِةِ ‏ كما قال ابن إسحاق ‏ لملال ربيع الأول. وقيل: في أواخر 
صفر . 
نظر إلى البيت ودعاء 

ولا خرج رسول الله يْةِ من مكة توجه إلى البيت وقال: «والله إنك لأحب 
أرض الله إليء وإنك لأحب أرض الله إلى الله. ولولا أن أهلك أخرجوني منك 
ما خرجت)220. 

ثم توجه إلى الله بهذا الدعاء: «الحمد لله الذي خلقني وم أل شيئاء اللهم 
أعني على هول الدنياء وبوائق الدهرء ومصائب الليالي والأيام . 


اللهم اصحبني في سائري . واخلفني في أهلي. وبارك لي فيها رزقتني» ولك 
فذللني. وعلى صالح خلّقي فقوني» وإليك ربي فحيبني. وإلى الناس 
فلا تكلني. 
السماوات والأرض» وكشفت به الظلمات» وصلح عليه أمر الأولين 
والآخرين, أن بحل عل غضبك. وتنزل بي سخطك , 

أعوذ بك من زوال نعمتك. وفجأة نقمتك » وتحول عافيتك » وجميع 
سخطك. لك العتبى عندي خير ما استطعت» ولا حول ولا قوة إلا بالله)9 , 
)١(‏ باب صغير في ظهر البيت. 
(؟) رواه أحمد والترمذي وصححةه , 


(*) البداية والنباية».ج ٠‏ ص 178. وقال: رواه أبو نعيم . 


لالاع 


شيخ الفدائيين 0 ْ ١‏ 0 3 
ا وفي الطريق. ال م 
يسير أمامهء ومرة يسير خلفه. ومرة عن يميئهى ومرة عن شماله!! فسأله 
رسول الله يلخ عن هذاء فقال: يا رسول الله أذكر الطلب0) فأمشي خلفك, 
وأذكر الرّصّده") أكون أمامك, ومرة عن يمينك, ومرة عن شمالك: م 
عليك”2) ! 


ْ ش فقال له النبي : ويا أبا بكر لوكان شيء اميك أن ايكون بك دوني؟, 
قال ٠:‏ :نعم والذي. بعئك 'بالحق! | 0 


وما زالا يسيران ؛ في ظلمة الليل. وبين يناذا والصخور حتى وصلا ل 
"الغا 


استبراء الغار ٠‏ ْ 5 اله 
ونا وضاة إن الغار وأراد رسول الله ول أن ا 00 
مكانك حتى أستبرىء لك» فإن كان به أذى نزل بي. قبلك, لم الل سين 
الغار فلم يجد به 506 فنزل رسول الله وك وقد بلغ منه الإعيناء والتعب 


مبلغه0؟». ف) إن و الرسول يد --- 
0 هوام فتؤذي 0 ال فبقي منها جحر فالقمه ا رت و 


)١(‏ الطالب للإنان, اه الخلف. 

(؟) الرصد: المترصد في الطريق. 0 

(99) روى هذه القصة الإمام ابيهقتيٍ (البداية والنهاية, اج ص .)18١‏ 

(#) لقد صعدت | إلى هذا الجبل ارا في رفقة ونحن شباب. . فاستغرقنا أكثر من ناف .وقد 
حفيت أقدامنا من الصخور, فيا يالك إذا كان ليلا وطلباً للنجاة من عدو مغيظ عحنق؟ 
فللّه ما لقي النبي وضاحة في هذه الليلة» وأذكر أن رجلتنا تلك كانت في مثل يوم 
الذكرى المجيدة. ذكرى الميلاد. و عليت 5 الغار ركعتين؛ ا كلمة يومها ف 
جلال هذه الذكرى. ْ 1 


1و2 


فمنعه مكان رسول الله ككل منه أن يتململء ولكن الألم ا اشتد به تحدّرت 
دموعه . فسقطت على وجه رسول الله كَل فاستيقظ . فقال: دما لك يا أبا بكر؟» 
فأخبره يما احدث» فتفل عليها رسول الله لد فبرئت بإذن الله تعالى() . 


0 كان شيخ الإسلام أبو بكر جديراً بأن يكون 0 الفدائيين : 


قصة 0006 والتتكوك وواللا من 

وقد روي أن رسول الله يِةٍ لا دخل هو وصاحبه الصديق بالغار أمر الله 
سبحانه شجرة فتبتت على فم الغارء» وانتشرت أغصاا على بابه. وألهم 
العتكبوت فنسجت على أغسان الشجرة. وأهم حمامتين وحشيتين فعششتا 
وباضتا بين أغصان الشجرة(©. وقد كان هذه الآيات الثلاث آثرها في تضليل 
المشركين وصدَّهم عن اقتحام الغار ودخوله كا سترى عن كثب». وهكذا وقى 
الله نبيه وصاحبه بأضعف جنده. 


تشكيك أميل در منغم 

ويحاول أميل در منغم أن يقلل من هذه المعجزات فيقول: هذه الأمور 
الثلائة هي وحدها المعجزة التي يقص التاريخ الإسلامي الحد: نسيج عنكبوت» 
وهوى حمامة. وغماء شجرة.) وهي أعاجيب ثلاث لها كل يوم في أرض الله 
نظائر. 


وهي شنشنة نعرفها من أخزم فالمستشرقون إلا القليل ‏ يحرصون على 
التفليل من معجزات النبي كل الحسية. ويشككون فيها. وإني لأقول لدر منغم 


١ روى هذه القصة رزين العبدري صاحب «تجريد الصحاح» (شرح المواهب. ج‎ )١( 
.)5 ١٠5 ص‎ 

(؟) روى القصة الإمام أحمد في مسنده. والبزار في مسندهء وقاسم بن ثابت في الدلائل 
(شرح المواهب. ج ١‏ ص 48”)؛ ورواها أيضاً الحافظ ابن عساكر (البداية والغهاية, 
جح ص امك 189). 


حك 


ومشايعيه: من الذي أخل بأبصار المشركين فلم ينظروا. تحت أرجلهم .. ولوفلز 
لرأوا طلبتهم المنشودة؟ ومن الذي سمُّر أرجلهم قُْ الأرض فلم يتقدموا حرم 
الغار؟! ومن الذي صرفهم عن الغار, وقد هم بعضهم بدخوله؟ ١‏ 


النشك هذه آيات بيّنات على أن النبي ممنوغ ومحفوظ من ربه؟ وأنه نببي 
الله حقاً؟ ولوأن الأمور تجري على السئن العادي كما زعم لكان الآمر على 
غير ما كان. فسبخان الله تعالى الذي يسخر ماشاء من خلقه. لمن شاء من 
عباده المخلصين . ْ ٠‏ 


تخلف عل لرد الودائع | إلى أهلها 

وم يكن أحد يعلم بخروج النبي كه حين خرج إلا أبوبكر الصديل ظ 
وعلي بن أبي طالب. وقد أمره النبي يك أن يتخلّف بعده بمكة حتى يؤدي عنه 1 
الودائع التي كانت عنده للناس» إذ لم يكن أحد بمكة عنده شيء يخشى عليه ظ 
إلا وضعه وا 0 وآمانته حق كان يلقت #بالامين»: 0 


في الصباح 

ولنعد إلى .الفتيان المشركين الذين وقفوا فويضو على بات الدارن 
يحرسون النائم ظنا منهم : :أنه النبي» بل صاروا يتشاورون فيما بينهم أيهم بيجم 
على صاحب الفراش فيوثقه. حتى اتاهم أتِ فقال: ما تنتظرون ههنا؟ قالوا: 
محمداء قال: قد خيبكم الله قد حاراقات خرن محمد عليكم : كم ما ترك 
ادا منكم إلا وضع على رأسه التراب. وانطلق لشأنه. أفماترون ماابكم؟! 
لوصتع كل منهم يده على رأسه فإذا عليه ترابفء فكأ فكأنهم لم يصدّقواء فجعلوا 
بطلعون فيرون النائم على فراشه متسجياً ببرده. رار والله إن هذا 'الحمد 
نائم» عليه برده . ش 


فإذا به على! فقالوا له: أين صاحبك هذا؟ فقال: لا أدري, فعلموا وتيقنوا 


27 


أنه أفلت منهم ء فأصابهم الحزن والكمد. «ويمكرون. ويمكر الله. والله خخير 
المأ كرية 3 


جن جنون فريس 

ولما تبينت قريش إفلات النبي منهم جن جنونهم» وصاروا مهيمون على 
وجوههم طلبا له؛ وجعلوا لمن يأتي به حيا أو ميتا ماثة ناقة» وبعثوا القافة20 إثره 
في كل وجه. منهم: كرز بن علقمة» وسراقة بن جعشم. فصاروا يتبعون الآثر 
حتى انتهوا إلى جبل (ثور). ثم صعدوا الجبل حتى وقفوا على فم الغار. 


وهنالك وقفوا متحيرين 

إذا كان دخل الغار فكيف ل يتهدم نسج العنكبوت. ولم ينكسر بيض 
الحمام؟! 

ووقفوا مترددين» أيدخلون الغار أم لا؟ حتى إن أحدهم هم أن يدخل 
الغار فقال له الآخر: إن هذا العنكبوت لمن قبل ميلاد محمد!! وهكذا نرى أن 
الله صرف المشركين عن النبي وصاحبه, ويرحم الله الإمام البوصيري حيث 
فال: 

وقاية الله أغنت عن مضاعفة 

من الدروع وعن عال, من الأطم 

لا تحزن إن الله معنا 

وكان المشركون واقفين على فم الغار يتحدثون بمسمع من رسول الله كك 
وصاحبه. وكان الصدّيق شديد الخوف على رسول الله حتى قال: يا رسول الله 


)١(‏ قد يراد بالمكر التدبير المحكم. وهو بهذا المعنى يجوز إسناده إلى الله وقد يراد به التدبير 
في خخفاء خشية الاستعلان» وهوبهذا المعنى لا ينسب إلى اللهء وعليه فتكون الآية من 
قبيل المشاكلة اللفظيةء أي ومكروا بالنبي هذا المكر السيىء فجازاهم الله على مكرهم 
بما هو أنكى لهم والم. 

(1) جمم قائف. وهو الذي يتبع أثر الأقدام في الأرض حتى يعلم أين ذهب صاحبه. 


امع 


لوأن: أحدهم نظر. تحت قلميه ا فقال ل النبي 86 : 
يا أبا بكر بائبين الله النهها». وفي هذا نزل قول الله تبارك 3 


« شور ةنك تسر اذإ كف توه تت 
لاختا ف الكارة ل 0 رةه كأ ا ل ض 
اكيت ةمد رات زخو كوم 0 
0_6 : سيوس اسار يبط + 

ومكث سول اله ل وصاحبه في الغار ثلاث ليال حتى. د عل 
الطلب. 


م ابي جهل للسيدة سا 00 


من قريش» فيهم 00 خا/: فوقفوا على باب 008 فخرجت . ! 


إليهم . فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي ابكر؟ فقلت: لاادري ‏ والله ‏ أين"أبي؟ . 
فرفع أبو جهل يذه وكان 'فاحشاً خبيثاً- سد منها 
قرطي !! . 1 ْ 0 
وهكذا وصل السفه بأبي جهل أن يؤذي امرأق, وأن يتخل عن أخلاق . 
العرب في الترفع عن ف هذاء وأن ينزل بنفسه إلى هذا تند من الإسفاف, ' 
كياسة السيدة أسماء 0 
رؤز ابن إسخاق بسنده عن السيدة. أسماء , ا ا قالت: 0 
لما خرج رسول الله يك وخرج معه أبو بكر سينا ماله كله معد خمسة.الاف- 
درهم أوستة الاف. فانطلق بها معه.» فدخل علينا جدّي أبو قحافة وقد ذهب" 
بصره.. فقال: والله إني لا أراه إلا قد فجعكم باله مع نفسه. فقلت: كلا 
يا أبت» إنه قد ترك لنا خيراً كثيرأء قالت: فاخذت أحجاراً فوضعتها في كوة في ' 


)١(‏ الآية(٠4)‏ من سورة التؤبة. 


"مغ 


البيت الذي كان أبي يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها ثوبًء ثم أخذت بيده 
فقلت: يا أبت ضع يدك على هذاء فوضع يده عليه؛ » فقال: لا بأس» وإذا كان ترك 
لكم هذا فقد أحسن.» وني هذا بلاغ لكم. ولا والله ما ترك لنا شيئاًء أء ولكني 
أردت أن أسكن الشيخ بذلك. 


البيت البكري وتضحياته في الهجرة 

وقد كان لآل أبي بكر رضي الله عنه د محات» 0 
سبيل الهجرة؛ وقد علمت ما كان. من السيدة أسماء له شقت نطاقها نصفين» 
وستسمع ما كان من الشاب عبدالله بن أبي بكرء وما كان من مولى الصديق 
عامر بن فهيرة» وبذلك اجتمعت هذه المفاخر الكبرى للصديق رضي ألله 
عنه ‏ وإليك ما رواه البخاري في هذا بسنده عن عائشة. » قالت: 


«ثم لحق رسول الله يل وأبوبكر بغار في جبل ثورء فمكثا فيه ثلاث 
ليالء يبيت في الغار عبدالله بن أبي بكرء وهوغلام شاب ثقف20© لقن2"0.ٍ 
فيدلج7”© من عندهما بِسَحَر » فيصبح مع قريش بمكة كبائت». فلا يسمع أمراً 
يكتادان به(*» إلا وعاه» حتى يأتيها بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى 
عليه عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة©» من غنم. فيريحها عليهما حين 
تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان 5 رسل وهو لبن - منحتهما ورضيقها') 
حتى ينعق(” بها عامر بن فهيرة بغلس. يفعل ذلك كل ليلة» وبذلك كان عامر 





)١(‏ بفتح الثاء وكسر القاف ويجوز إسكانها: حاذق. 

(1) بفتح اللام وكسر القاف: سريع الفهم جيد الوعي . 
(9) بفتح الياء وتشديد الدال بعدها جيم: أي يخرج بغلس . 
جع من الكيد» وهو بضم الياء مبنياً للمجهول. 

(0) غتماً فيها لبن. 


(1) رضيف كرغيف: هو اللبن المرضوف, أي الذي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس ١‏ . 


أو النار لينعقد وتزول رخاوته. 
(7) يصيحء والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغنم . 


المع 


يعمّي على آثار عبدالله فلا يتفطن أحد إليه : ولا يستدل بآثاره عل المهاجرين 
الكريمين. . 0 


اوبعل ثلاث ليال و وأقد هدأ الطلب» ويس المركود من إدراكها خرجا 
من الغارء وكان رسول الله يكلِ وأبو بكر استأجرا رجلا من بني الديل” '؟ يسمى 
عبد الله ؛ بن أريقطى وهو من بني عبد بن عدي .2 وكان هادياً خريتاً”2 قد 2 
حاف ف ال العاص بن وائل السهمي . وكان على دين كفار قريش و(5), 
فأمناه لك فدفعا | 1 ليه ,واخلتيهياء وواعداه غار ثور بعل ثلاث ليال براخلتيههما' 
صبح ثلاث. 00 معهم| عامر بن فهيرة يمخدمها ويعينهماء يردفه ابوبكر 
ويعقيه. انو ثلاثة والدليل. . 


طريق المهجرة ظ 
فلا خرج 5 عبد الله بن أريقط 57) دليله) سلك مب أسفل مكة. ثم 
مضى با على الساحل حتى عارض الطريق ان من (عسفان) 7 3 0 


61 بكسن الدال+ وإسكان اليا وقيل بضم أولة وكنيو كانية مووز ْ ظ 

0) الخريت: الماهر بالحداية العارف بالطريق. وسمي كذلك لأنه هدي بمثل خرت: الإبرة ش 

أي تقبهاء أو لأنه يهتدي ‏ لأخرات المفازة وهي طرقها الخفية. ١‏ 

2 أي كان حلينا هم . ْ ْ 

(4) وهذا يدل على مروءة العرف ووفائهم وأمانتهم , 5 كان يمكنه أن يدل المشركين ش 
عليها ويأخذ الجعل الكبير. 00 

(©) بفتح الهمزة وكسر الميم. : : 

(5) لميعرف له إسلام كما جزم بذلك الحافظ عبدالغني لقني في سيرته وتبعه رو : 

وقال السهيلي: لم يكن أمنلم ولا وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد ولا يغترض ؛ 

بأن الواقدي ذكر أنه أسلم لأنه ليس بصحيح » ؛ وضعف الواقدي معلوم خصوصاً مع الانفراد, 0 

وكانه سلف الذهبي في عد مٍصحابياً. وقال في الإصابة ال ش 

فى التجريد (شرح المواهب. جا ص .)1١9‏ 


. عسفلا: موضع ين مكة امب بيه وين مكة نحو ثلاث مراحل» قال الفبوني في‎ 40 ٠٠-7 


المصباح : ويسمى 5 زماننا مارج عثمان . 


7 44 


مها عل أسفل (أمج)” 5 أ ثم استجاز بهما حتى عارض بها الطريق بعد أن أجاز 
نديدا7), ثم أجاز هم من مكانه ذلك» فسلك مهمأ (الخران)”, ثم سلك عب 
ثنية المرة*». ثم سلك مهما لقف قال ابن هشام : ويقال: لفتاء ثم أجاز بها 
مد لحة لقف ثم استبطن مهمأ مدلحة مجاج ويقال: مجاج 0) فيا قال 
ابن هشام . ثم سلك مهما مرجح (") من دي الغضوين . قال ابن هشام : 
ويقال: العضوين. ثم بطن ذي كشرء ثم أخذ بها على الجداجد0», ثم على 
الأجرد. ثم سلك بها ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تعهن2. ثم على 
العبابيد(١١).‏ قال أبن هشام : ويقال : العبابيب» ويقال: العيثانة يريد: العبابيب. 


لم أجاز مها الفاجة<(١١2‏ , ويقال : القاحة فيما قال ابن هشام . ثم هبط مهما 
العرج وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهماء فحمل رسول الله يِه رجل من أسلم 
يقال له: أوس بن حجر على جمل له يقال له: ابن الرداء إلى المدينة» وبعث معه 
غلاماً له يقال له : مسعود بن هنيدة , 


. يفتح الهمزة والميم : موضع‎ )١( 

(؟) على صيغة المصغر: موضع . 

(9) بفتح الخاء وتشديد الراء: موضع قرب الححفة. 

(4) بفتح الميم والراء المخففة» قال السهيلي: كذا وجدته مخفف الراءء مقيداً كأنه مسهل 


الهمزة من المرأة. 

)0( بفتح اللام والقافف ف قول ابن إسحاق» وف رواية ابن هشام ولفتأه بكسر اللام 
والفاء. 

[(9© مجاج : بكسر الميم وجيمين قال ابن هشام : : ويقال فيها مجاج بة بفتح اليم وقيل بجاح بالحاء 
المهملة بعد الجيم . 


610 مرجح : : بتقديم الحيم على الحاء. 

(8) الجداجد بجيمين ودالين: كأنها جمع جود واحننيا اباراً اء قاله السهيلي. 

(9) تعهن: بكسر التاء والهاء. والتاء فيه أصلية . 

)20 العبابيد : : كأنه جمع عباد. وقال ابن هشام : وهي العبابيب كانها جمع عباب من عبيت 
الماء عباً. 

)١١(‏ الفاجة: بفاء وجيم وقال ابن هشام : القاحة بالقاف والحاء. 


6خ 


ثم خرج بها دليلهما من العرج فسلك بها ثنية العائر عن بمين ركوبة» . 
ويقال: ثنية الغائر ‏ فيها قال ابن هشام ‏ حتى هبط بم بطن ,رئم ثم قلام ما / 
قباء على بني عمروين عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 1 بوم 1 
الائنين خين اشتد الضحاءء وكادت لعن تعتدل. / 
في خيمة أم معبد ظ ظ 0 

وفي الطريق إلى الدبنة م النبي يق بأم معيدء وإليك قصتها افيه من 
| معجزة ظاهرة للنبي. را ناض عور ادن اللمراد الفريبة لي تيه 

وشهامتهاء ومروءتها» وكرمهاء 'وبلاغتها وفصاحتهاء. فقد وصفت ان ا 
بما يعجز عنه بيان غيرها. 
ظ روى البيهقي 00 عن أخي أم معبد حُبيش صاحب 1 | الله 57 
قال: لا خرج رسول الله صل الله عليه وسلم» ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة». ا 
. وابن أريقظ يدهم على الطريق مروا بقديد على أم معبد : عاتكة بنت خالد بن 
خليد2'9 الخزاعية. وكانت. برزة29) جلدة22, ٠‏ تحتبي 'بفناء القبة(*), ثم تسقي .| 
عر 0 وكان القوم مرملين7" مسنتين 7 فساألوها: هل عندها لبن 
أو لحم يشترونه منها فلم يجدوا عندها شيئاء وقالت: والله لوكان عندنا 0-0 
كردم القرى0 ».2 2 1 


ورواها'ايق) ابن خزهة. الحا وصحححهاء وساكت الغيلانيات, ومن ا 
اليعمري عن أبي سليط الأنصاري البدري . وابن غبدالبره وابن شاهين, واين السكن. 
والطبراني وغيرهم , 1 

(؟) على صيغة المصغر كما صرّح به ار الجامع . 0 ابن خنيف ١‏ فقيل 
ابن منقذى وهي صحابية خحرّج لها ابن السكن . ْ 

2 ا ل اير وخرجت من لخد المحجوبات. 

(4) قوية. ْ 

(8) القناء: المكان الواسع أمام البيت أو القبة وهي الخيمة ٠.‏ 

(5) نفدت أزوادهم . ْ 

37( أصابتهم سنة أي جداب .! 

(8) القرى: إكرام الضيف أي مامنعتاه عنكم . 


الحينا 


فنظر رسول الله يق إلى شاة في كسر الخيمة 20 خلّفها الجهد0”© عن 

الغنم , ٠»‏ فسالا رسول الله يَكِِةٍ : وهل مها من لبن)؟ فقالت: هي أجهد من 4 
فقال : «أتاذنين لي أن أحلبها0©؟ فقالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت حَلَبا0؟) 
باحدهاء فدعا بالشاة فاعتقلها”», ومسح ضرعها ‏ وفي رواية وظهرها ‏ 
وسمّى الله وفي رواية: ودعا لها في شائها ‏ فتفاججت27., ودرّت» ودعا بإناء 
بربيض 7 الرهط. فحلب فيه ثئجأ00 وسقى القوم حتى روواء وسقى أم معيد 
حتى روبت» ثم شرب آخرهم وقال: (ساقي القوم أخرهم شربأ» ثم حلب فيه 
مرة أخرى فشربوا عَلَادُ بعد جا ثم حلب فيه ارا وغادره عندها ‏ وفي 
رواية أنه قال لا أن دارفعي هذا لأبي مغبد إذا جاءك» ‏ ثم ركبواء وذهبوا. 


فقانا اليك أننحاة ابو فعيل 2595© زونهها تسوق أعترا عجان 40 يتساركن 
هزلً ”2 لا نقي ببن29, فلما رأى اللبن أبومعيد عجب, وقال: 





. بكسر الكاف وفتحها: جانب الخيمة‎ )١( 

(5) بضم الجيم وفتحها: المشقة والهزال. 

(9) بضم اللام وكسرها. 

(5) أي لمن في الضرع . 

(©) وضع رجلها بين ساقه وفخذه. 

(5) فتحت مابين رجليها ى] هوشأن الغنم إذا حلبت. 

0) أي يشبع الجماعة ويرويهم حتى يربضوا: أي يناموا ويمتدوا على الأرض 

(8) أي حلبا كثيراً. 

(8) النبل: الشربة الأولى» والعلل: الشربة الثانية. 

)٠١(‏ قال السهيلي: لايعرف اسمهء وله رواية عن النبي وَل وتوفني في حياته. وقال 

العسكري: اسمه أكثم بن أبي الجون, وقال الذهبي : قيل اسمه حبيش بضم الحاء» 

وفتح المرحدة. وسكون الياء» آخره شين معجمة على الأصح. وقيل بمعجمة مضمومة 
ونون مفتوحة, وقيل : أكثم قديم الوفاة . 

. جمع عجفاء أي هزالاً‎ )1١( 

)١9(‏ يتمايلن في مشيتهن من الحزال. 

. النقيى: مخ العظام أي محهن قليل.‎ )١9( 


امع 


ما هذا يا أم معبد؟ 1 لك هذ!ا؟! والشلاء عازب» حيال7١»‏ ولا حلوب 297 


بالنيت فقالت:- ل نوالك إلا أنه مر بنا رجل مبارك فمن حاله 0 ]0 


وكذا9 فقال: صفيه يا أم معبدك. فقالت ٠‏ 


رأبكت زوك ظاهر الوضاءة9©», مبلج الوجه(*», حسن الخلق 0 لم تعبه | 
نحلة2)70. ولم تزر بيه صعلة(9 , وسيم قسيم ' 5 خيئية دعج (28, وفي. أشفاره ً 
وطف١'©:‏ وفي صوته صحل17) أحور("23, أكحل 230, أزج فاق أوزن سي 1 
شديد سواد الشعر. في عنقه + وفي حيته كثاثة 22“ إذا صمت افعلية . 


)١(‏ العازب: بعيدة المرعى. الخيال: بكسر الحاء المهملة جمع حائل وهي التي ليس بها 
0 0 0 

(؟) ذات لبن. ْ٠‏ 

(*) كناية عن القصة التي دلت يننا 

(4) الحسن والبهجة. 

6 ١ مشرقه.‎ )0( 

)3 بفتح الثاء وسكون 08 أو بضم الناء واللام » وعرفت ذلك من تواضعه وحن | 

| معاملته لرفقته . : 

9) بفتح الثاء وسكون الجيم عظم البطن 

(8) صغر الرأس. © ' 

(9) شدة سواد العينين. ' ؛ 

)٠١(‏ أشفاره: رموش غينيه» وطف: طول وغزارة. 

)١١(‏ بفتح الصاد والحاء بحة ,خفيفة فليس في صوته غلظ. 

(؟١)‏ الحور بفتح الحاء والواو: شدة بياض العينين؛: وشدة سواد سوادهما. 5 

2 الكحل بفتح الكاف واللحاء : سواد في أجفان العينين خلقة, والرجل أكحل وكحيلء‎ )١1( 
والمرأة كلام ْ ظ‎ 

)١5(‏ دقيق الحاجبين في طول 

)١©(‏ مقرون الخاه د 

(15) ارتفاع وطول. 

, غزارة من غير دقة‎ )١7( 


4م 


الوقارء وإذا تكلم سما وعلاه البهاءء وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن0», 

حلو المنطق. فصل7( , لا نزرد ا لو أجهر الناس7©», وأجمله من 
بعيد. وأحلاه وأحسنه من قريب29) ربعة لا تشنؤه©» من طولء. 
ولا تقتحمه(© عين من قِصَّرء غصن بين غصنين» فهوأنضر الثلاثة منظراً 
وأحسنهم قدراً له رفقاء يحون به(*». إذا قال استمعوا لقوله» وإذا أمر تبادروا 
لأمره(0١©‏ محفود محشود("2, لا عابس. ولا مفئد99 . 


فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش» لو رأيته لاتبعته» ولأجهدنْ إن 
وجدت إلى ذلك سبيلا© . 
مكافأة النبي لأم معبد 

وقد روي أنها كثرت غنمها ونمت حتى جلبت منها جلا إلى المدينة» فمر 
أبو بكر. فرآه ابنها فعرفهء فقال: ياأمه هذا الرجل الذي كان مع المبارك. 





)١(‏ أي كلام متناسق: ومتصل بعضه ببعض. فأشبه في تناسقه الدررء وفي تواليه الخرزات 
إذا تتابعت . 

(؟) بسكون الصاد: أي كلام بين يفصل الحق من الباطل» أو تفسيره ما بعده. 

إفقة قليل الكلام . 

(4) كثير الكلام فهووسط بين هذا وذاكء والفضيلة وسط بين رذيلتين. 

(ه) أرفعهم صوتا من غير إقزاط امع اوضرع 

(5) أفرد الضمير حملا على لفظ الناس أو لإرادة الجنس . 

(/) لا يبغض لفرط طوله . 1 

(8) لا تنجاوزه إلى غيره ازدراء له وإعراضا. 

(9) يحيطون به. 

. تسابقوا إلى امتثاله‎ )٠١( 

)1١(‏ محفود: محدوم , ومن ذلك ها ورد في دعاء القنوت :«وإليك نسعى ونحفد»؛ محشود : عنده 
حشد وهم الجماعة . 

(؟١)‏ عابيس: مقطب الوجه» والمفند بكسر النون مع التشديد اسم فاعل الذي يكثر من 
اللوم . 

(م1) شرح المواهب ج ١‏ ص 41١‏ 5١4؛‏ البداية والنباية ج 7 ص ١947‏ 1941 . 


خم 


فقامت إليه فقالت: يا عبدالله من الرجل الذي كان معك؟ قال: أوما تدرين من . 
هو؟ قالت: لاء قال: هو نبي الله فأدخلها عليه فأطعمها رسول الله كك 7 
وأعطاها ‏ وفي رواية: فانطلقت معي وأهدت. لرسول الله كَل شيعا من أقط ' 

ومتاع الأعراب. فكساها وأعطاهاء قال: ولا أعلمه إلا قال: وأسلمت. 227 


وذكر صاحب «الوفاء أنها هاجرت هي وزوجهاء ‏ وأسلاء وفي شرح ْ 
٠‏ السنة للبغوي: هاجرت هي وزوجهاء وأسلم أخوها حبيش»» واستشهل يوم ٠‏ 
الفتح . ظ ظ ١‏ 
هادٍ يبديني الطريق ' . 0 0 0 
وكان أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ شيخا(' يُعرف, لأنه 0 
التردد على هذا الطريق الذي يمر بالمدينة في أسفار تجارته. وكان النبي # 
- 0115 فيلك الرحل أبا بكر وهو يعرفه. فرك يا ناركن من هذا الرجن + 
ظ الذي بين يديك؟! فيقول: هذا رجل بهديني السبيل. فيحسب السامع أنه يعني ظ 
. الطريق المحسنوس» وإنما يغني الصديق طريق الخير والهداية . ْ 


وقد كان ما فعله الصديق. بإيحاء من النبي وه فقد ذكر ابن سعد في . 


. طبقاته أن النبي يه قال ا بكر: «ألَه الناس عي © وهذا من التحوط ' 
الحكيم في وقت. اشتد فيه الطلب للنبي كلل فكان إذا سئل الصديق. ممن' . 





ْ أدركه الشيبه». ش‎ )١( 
٠:  هنع (؟7) يعني لم يلحقه الشيب» رد شم افر ددا الكلام أن لالت بن رن الله‎ . 
كان أسن من رسول الله وهو غير صحيح . وأما الأثر المشهور على الألسنة أن النبي قال..‎ | 

لأبي بكر: «أينا أسن أنا أم أنت»؟ قال: «أنت أكبر وأكرم. وأنا أسن منك» فقذ قال! . 

فيه الإمام ابن عبدالبر: :هذا مرسل ولا أظنه إلا وعماء وقال الحافظ ابن حجر: 
وهوكما ظنء وإنما يعرف هذا للعباس» وأما أبوبكر فقد ثبت في صحيح مسلم 0 ' 
معاوية أنه عائن ثلاثاً وستين شنة» وكان قد عاش بعد النبي سنتين وأشهراء فيلزم عل ٠‏ 
الصحيح أن يكون أصغر من النبني بأكثر من سنتين . ْ 0 


. (”) أي اصرفهم عن معرفة حقيقة أمري . 


لق 


لا يعرفه: من أنت؟ قال: باغى حاجة, فإذا قيل له من هذا معك؟ قال: هاد 
يبديني . 


قصة سراقة سن مالك بن - شم ادي 6 

ا 00 وصاحيه 
أبي بكر دية كل واحد منهها ماثة ناقة ‏ كا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه ‏ 
وكان هذا الجعل نما حمل سراقة على متابعة النبي وله . 

وإليك قصة سراقة )ا رواها قال:, 

«فبينم! أنا جالس في مجلس قومي بني مَذْلِج أقبل رجل منهم حتى قام علينا 
وحن جلوس. فقال: يا سراقة فيو قل وجدت انفا أَسُودة 00 بالساحل أراها 
محمداً وأصحابه , قال سرافة : عرفت أنهم هم . فقلت له * إم ليسوا ميم 2 
ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم7("). قال: لعل 
كت ا 

0 وأخذت رخي فخرجت به من ظهر البيت. فحططت برجه 
الأرض7؛ ؟» وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتها2”؟ تقرب كين 
حتى دنوت منهمء فعثرت بي فرسي2. فخررت علها"©: فأهويت يدي إلى 


(1) جعشم: بضم الجيم» وسكون العينء وضم الشين؛ والمدلجي بضم الميم» وسكون 
الدال. وكسر اللام» وقوفدلج نك فرة بن امتعادين كنانة . 

0) جمم سواد يعني أشخاصاً. 1 

(7) يقصد التعمية على قومه . 

(4) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح . 

(8) أسرعت بها السير. 

(5) التقريب دون العدو, وفوق العادة. وقيل: أن ترفع الفرس يديها مع وتضعهما معاً. 

(9) سقطت. 


55 


كنانتي 200 فاستخرجت الأزلام! ف فاستقسمت ]2 9 7 أم لد فخرج الذي 
أكره. وكنت أرجو أن أرده فاخئل المائة ناقة . 


فركبت فرسي ‏ وعصيت الأزلام ‏ در بي حتىق إذا سمعت أقراءة 
رسول الله يلخ وهولا يلتفت» وأبوبكر يكثر الالتفات.ء فقال 00 
يارسول الله هذا فارس قد لحق بناء والتفت نبي الله يكل فدعا عليه قائلا: . 
«اللهمّ اصرعه اللهم اكفناه بماشئت» قال سراقة: فساخت يدا(؟» فرسي حت 
بلغتا الركبتينء فخررت عنهاء وصرعتني. ثم زجرتهاء فلم تكد تخرج يديهاء 
فللا استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان 22 فى السماء مثل الدخان. فاستقسمت , 
0 فخرج الذي أكرة فناديتهم بالأمان 0 قائلا: أنا سراقة بن مالك بن : 

جعشم ) أنظروني أكلمكمء فوالله لا أريبكم. بكم مني شيء تكرهونه؛ 
0 00 لي ولا أضرك 0 له . 


فوقفوا. فركبت رسي حتى جئتهم , 3 ف نفسي حين لقيت غاللقيت 
ا لد ا ل لذ 
عليهم الزاه باخام فلم مرزآني”) 0 شيئاً: يلاي فقلت: ١‏ 


00 اكد بن جيل الي با السام ا ا 

(؟) جمع زم وهي القداح التي كانوا يستقسمون بهاء والقدح قطعة من خحشب كالسهم ظ 
إلا أنها لاريش لا ولا نصل . 

اضسة أي ضرب ليعرف حظه ونصييه وقد حرمه الإسلام. 

(*4) أي غاصتا في الأرض . 

(8) غبار صاعد جهة السماء . ٠‏ ْ : 

(5) هكذا في رواية الصحيح ‏ أنه ناداهم بالأمان بعد أن تيت فيا عفرا الل ش 
الثانية» وفي السيرة لابن إسحاق أنه واصل الطلب. وأنه سقط عنها ثلاث مرات» ئ 
وغاصت قدما فرسه في الغالئة فقام فناداهم بالأمان. ْ شْ 
(السيرة ج ١‏ ص 4864) فلعل في رواية الصحيح اقتصاراً على المرتين. 

ل محفوظ من الله تعاللى ولن ينال منه أحد. 

(8) ينقصاني مما معي شيثاً. 


كك 


0 ار ا ال ا ا 0 
ا 1 ا شار ل ند طلزلا الوه لل ١م‏ 
ال اال ا 0 





يارسول الله مرني بمااشئت فقال: «قف مكانك. ولا تترك أحداً يلحق بناء 
وأقت عناة. 

وهكذا كان في أول النبار جاهداً20 على رسول الله يلْ وكان في آخر النهار 
مَسُلّحة له29 قال سراقة: فسألته أن يكتب لي كتاب أمن. فأمر عامر بن فهيرة 
فكتب في رقعة من أَدم0© ثم ألقاه إلي» فأخذته ووضعته في كنانتي ثم 


(5 
رجعت حعت 120 


ستلبس سواري كسرى 

ولم يقف الأمر في قصة سراقة عند هذه المعجزة الظاهرة البيّنة الدالة على 
حماية الله لنبيه وحفظه له بل تعدّاه إلى نبوءة أخرى ما كان يجول مصداقها بخلّد 
إنسان قط إلا أن يكون نبياً يوحى إليه من ربهء ذلك أنه لما هم سراقة بالرجوع 
التفت إليه النبى يَِةِ وقال: «كأني بك يا سراقة تلبس سواري كسرى» فقال 
سراقة ينا : 500 هرمز!! قال: «انعم». 

فرجع سراقة وهوقي حيرة من من أمر هذه النبوءة . وتواردت على نفسه شتى 
ا مواجس والخواطر والخلجات النفسية: محمد بن عبدالله الذي خرج حيطا 
قطاردا من قومه يخشى الطلب. ويخاف الرصد. ولا يكاد يأمن على نفسه من 
غوائل المشركين ‏ يعدني سواري كسرى إنه للأمر العجب!! 
وفاء سراقة بما وعد 

وقد وفى سراقة بما وعدء فجعل لا يلقى أحداً من الطلب إلا رده قائلا: 
كفيتم هذا الوجهء فلما اطمأن إلى أن النبي يك وصل إلى المدينة جعل سراقة 
بقص ما كان من قصته وقصة فرسهء واشتهر هذا عنه. وتناقلته الألسنة حتى 
امتلأت به نوادي مكة. فخاف رؤساء قريش أن يكون ذلك فا لإسلام بعض 
أهل مكة. وكان سراقة أمير بي مدلج» ورئيسهم فكتب أبوجهل إليهم : 





(1) يريد النيل من رسول الله جهده. 
2 مائعا له وحارسا له سلاحه . 


ومع آدم علد 
(4) صحيح البخاري .. باب هجرة النبي يكم وأصحابه إلى المدينة. السيرة ج اص 88 


انفش 


يكم ب 1 فرق أجمعكم 


اباحكم سن وال 0 شاهداً 
علمت لع وم َشْكَكُ بأن حيندا 
عليك فَكْفٌ ا عنه فإنني 


فيصبح شتى يعلد غز ا وسؤدد 


لأمر جوادي إذ تسوخ الريك 
زيول وبرهان فمن ذا يقاومة 
أرى أمره يوماً ستيدؤ معالمه” 
بأن جميع الناس لا 


ل وال في صالح الدعوة. الإسلامية بعل 0 وكفاح وتضحية. 
وصبرء ويدخل: النبي كَل مكة منتصراأء وتدول دولة: الشرك والأصنام » ويقابل : 
| سراقة رسول الله مر جعهةه من حين والطائف «بالجعرانة فيطلعة عل الكتاب» : ُْ 


فيقول له رسول الله : «البيم يوم الوفاء والبر» ادن قال: فدنوت منه وأسلمتا. 


صدق البو عه 


1 الخطاب - رضي الله عنه ‏ فيفتح الله على المسلمين بلاد فارس ومتها المدائن 


ويل عرفل 1 ويؤق بالغنائم , وفيها سوارا كسرق» وتلحة ا : 
' وجواهره الغالية التي درت بألوف الألوف من الدراهم والدنانيي ويقف . 


الفاروق متعجبا من أمانة. الحند وقوادهم , فيقول: «دإن قوها أذوا هذا لذوو 


أمانة»!! فيقول له علي رضي الله عنه : «إنك عففتَ فعفّت الرغية»!!. 


ويقسم عمر الغنائم بين المسلمين. ويتعفف عنها فلم يئله منها شيء. 


ؤيتذكر عمر والمسَلمون نبوءة رسول الله كل ومقالته لسراقةء فآق بها 
2 وألبسه سواري كسرى. وكان سراقة رجلاً أزب27. وقال له (قل: الله أكبر» . 


)١(‏ أي كثير شعر الذراعين.'. 


ةع 


وتدور عجلة التاريخ مسرعة » ويأتي زمن الخليفة العبقري الهم رين 





الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابياً من 
بني مدلج» ورفع بها عمر صوته. ثم أركب سراقة. وطيف به المدينة» والناس 
حولهء وهويرفع عقيرته مردداً قول الفاروق: الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما 
كسرى بن هرمز. وألبسههما سراقة بن جعشم أعرابياً من بني مدلج!! 

وكان يوماً مشهوداً من أيام المدينة الخالدة» وهكذا صدق الله وعده, 
ونصر جند الإسلام المتقين» وجعل وراثة الأرض لعباده الصالحين. 


وقد روي أن رسول الله كلكٍ مر هووالركب بإبل لمالك بن الأوس 
الأسلمي بالححفة ومعها غلام راع. فقال: دمن هذه»؟ قال: لرجل من أسلمء 
فالتفت إلى أبي بكر وقال: «سلمت إن شاء الله قال: «ما اسمك»؟ قال: 
مسعود فالتفت إلى أبي بكر وقال: «(سعدتث إن شاء الله)(١)‏ وقد كان من 
خلق رسول الله يَلهِ أنه يحب التفاؤل. ويكره التشاؤم . 


إهداء الزبير وطلحة ثياباً لرسول الله وأبي بكر 

وما وقع في الطريق إلى المدينة أنه كك لقي الزبير بن العوام في رحدمن 
المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام. فكسى الزبيرٌ رسول الله يكل وأبا بكر ثيابا 
بيضاء. رواه البخاري297. وكذا روى أصحاب السِير أن طلحة بن عبيدالله 
لقيها أيضاً وهوعائد من الشام وكساهما بعض الثياب9©. 


في انتظار الرسول 

ولا بلغ المسلمين بالمدينة مخرج النبي كله من مكة هو وصاحبه الصديق 
رضي الله تعالى عنهء كانوا يخرجون كل غدَاةٍ إلى الحرة فينتظرونه حتى 
يردهم حر الظهيرة: فعلوا ذلك مراراء فانقلبوا يوم بعد ما أطالوا انتظارهمء 


| .190 البداية والنباية ج 8 ص‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري  باب هجرة النبي وَكهْ وأصحابه إلى المدينة.‎ 
. 197 فتح الباري ج لا ص‎ )6( 


مقع 


فلا أووا إلى بيوتهم ل 1 من مهود على 75 '» من اطامهم اللريش إن 
'فبصر برسول الله كل وأصحابه مُبَيُضين2©"2, يزول بهم السراب”", فلم يملك. 
اليهودي أن صاح بأعل صوته: يامعشر 0 هذا جذّكم 0 الذي 
تنتظرونء. فثار المسلمون إل السلااع 457 فتلقوا رول الله كيل يطلهن. عد 
فعدل بهم ذات البح الاي مرب كرد ظ 
في قباء0") ٍ 
| وكانت اول اب مهروبق عوف في قباء. وكان ذلك يوم الاثنين من 
شهر ربيع الآول. وقيل لحلال ربيع الأول وقيل: لليلتين خلا منهء وقيل لثامن. 
يوم منه» وقال ابن إسحاق لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع 0 وعند 
أبن سعد لغلاث عشرة منه . ش ة 1 


فقام ابو يكن للناس يتلقاهم , وجلس رسول الله يكل صامتاء فطفق من 
جاء من الأنصار تمن لم ير رسول الله ف وم يعرفه من قبل يحي أبا بكرء حتى, 
أصابت الشمس رسول الله له فأقبل أبوبكر حتى ظلل ء عليه أيرد نه ٠‏ فعرف 
ألقافن وراك الل عند ذللتة. ظ 


فأقام ول الله 7 5 بي عمرو بن عوف ' أربعة آيم0». ال الاثنين 
والثلاثاء» والأربعاء. كيد وخرج يوم الجمعة قاصداً المدينة . 


١ الأطم:‎ (1) 

هع 5-7 البيض التي كساهم إياها الزبير وطلحة رضي الله عنهها. : ١‏ 

95) يزول مهم السراب عن النظر بسبب عروضهم له. ف حركتهم لين ١‏ 
0 ما يرى في الظهيرة كأنه ماء وليس عماء, 00 

(4١‏ حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعون وصوله. 

(5) لإظهار القوة. وحمايتهم له من أول يوم قدم فيه المدينة. 

ر(ى قباء بالمد والقصرء وبضم القاف وفتحها. وهويصرف» ونع سس الصرف. 

زفة والذي في صحيح البخاري أنه أقام فيهم أربع عشرة ليلة. وقد جمم الحافظ ابن حجر في ' 
الفتح بين ما في السيرة وما في الصحيح بأن المراد تتمة أربع عشرة ليلة بما فيها المدة الي 
استغرقها في ال رم أن خرج من الغار إلى أن وضل إلى قباء . | 


كع 


تأسيس مسجد قباء 

وكان أول عمل قام به رسول الله كَْ لما قدم قباء أن أسس مسجد قباء» 
كي يكون للمسلمين مكان يصلون فيه ويجمعهم عل البر والخير والتقوى. 
وهوالمسجد الذي أسس على التقوى, وهوأول مسجد بني في الإسلام لكافة 
المسلمين؛ وهوالمراد بقوله تعالى : 


لاا ا ل م ا ا 
« لْمسْحِد أيس عل الشفوئ مِنْأول يوماحقأن تقوم فِيِدِفِيهِ رجال 


جب نيكم وأا 
نزول النبي وصاحبه بالمديئة 

وكان نزول النبي كلق حين قدم قباء على كلثوم بن الدْم0© أخي 
بي عمرو بن عوف» ويقال: بل نزل على سعد بن خيئثمة2 ولا مئافاة بين 
القولين. فقد كان النبي كلع يبيت عند كلثوم بن الهدم. فإذا أصبح جلس في 
بيت سعد بن خيثمة, وذلك أنه كان عَرَّباُ لا أهل له. وكان يقال لبيته: بيت 
العزاب؛ ولذلك نزل عليه العزاب من المهاجرين كما ذكرنا. 

ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خبيب بن إساف أحد 
بني الحارث بن الخزرج بالسنح(" وقيل: بل نزل على خارجة بن زيد بن 
أبن زهير أخي بني الحارث بن الخزرج. 





وأقام على بن أبي طالب ممكة ثلاث ليال وأيامها. حتى أدى عن 
رسول الله كل الودائع التي كانت عنده للناس» ثم لحق برسول الله فأدركه بقباء 
بعد وصوله بليلتين أو ثلاث. فكانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين» ثم خرج مع 
النبي كه إلى المدينة سم الجمعة . 
)١(‏ الآية م١٠‏ من سورة التوبة. 
(؟) قيل كان يومئذ مشركاً. وهو الذي جزم به الحسن بن زبالة في «أخبار المديئة». 
(9) مكان خارج المدينة قرب قباء. 


لالع 


مكرمة لسهل بن حنيف ‏ 

وقد الدحط اسَيدنا علي 5000 بقباء امرأة مسلمة لازوج لخاء. 7 
إنساناً يأتيها من جوف الليل, فيضرب عليها بابهاء فتخرج إليه. فيعطيها شيئاً 
معهء فتأحذه, ' قال: . فاستربت بشأنهى فقلت: ياأمة الله من هذا الذي 

يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه. فيعطيك شيعا لا أدري اها هو 

وأنت امرأة مسلمة لازوج لك؟! قالت: هذا سهل بن حنيف. وقد عرف أني : 
00 “لا أحد ليء فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرهاء ثم جاءني بها 
: احتطبي بهذاء. فكان على رضي الله عنه. يأثر 0 من كيان [ 
ا بالعراق. ا 
وبوصول.النبي كَل وصحبه إلى قباء تمت خير هجرة عرفتها الدنيا يا لقوم 
مؤمنين» وأعظم حادث تاريخي كان له أكبر الأثر في تاريخ الإسلام والمسلمين». 
بل في تاريخ الدنيا قدها وحديثها. 5 
ظ وال هنا نتك بك - اها القارعية الأقري #الستلتك إل يدانا ابي , ظ 
النبوية من الحجرة إلى وفاة النبي كله في «القسم الثاني» من هذه السيرة العرة 
التي أراد الله أن يخرج قسمها الثاني قبل الأول ببضع سنين. ْ ْ 
والحمد لله ف العباية ى] حمدناه في البداية»: وصلى الله تبارك 0 
عل "دنا بين نبت المدى, والبرء» والرحمة, للك وعلى اله وأضحايه . 
الذين فدوه بالنفس:" والأهل, والولدء والمال» وعزروه» ونصروهء واتبعوا النور 
الذى أنزل معهء ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين» وعنا معهم . بفضلك 
وكرمك يا إله العالمين» آمين 56 2 , ١‏ 
وكان الفراغ من تأليفه في شهر ر بيع الأول لعام: ثمان وثمانين للاثماثة 

بعل الألف هجرية؛ الموافق يونيو لعام ١5548‏ ميلادية . وأنا نمديئة ة الرسول كه . 
لح د 7 
وكتبه د عفوه 01 

أبؤ السادات محمد بن محمد أبو شهبة . 
من علاء الأزهر الشريف2 ' 0 
اوت د الشريفين: ا ْ 


م 


. القران الكريم‎ )١( 

؟) تفاسير: ابن جرير الطبري». والزمحشري» ل وابن كثيرء والقرطبي» 
والألوسي . وأسباب النزول للسيوطي . 

(9) الصحيحان: صحيح البخاري. وصحيح مسلم. 

(4) سنن أبي داودء والترمذي. والنسائي, واين ماجه. ومسند أحمد. والموطأ. 

(5) المستدرك للحاكم» السئن للبيهقي, » سنن الدارقطني . 

(5) السيرة النبوية لابن إسحاق وابن هشام» ط الحلبي . 

(0) فتح: الباري بشرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ ابن حجر طبعة البهية. 

(8) الشفا في التعريف بحقوق المصطفى , للإمام القاضي عياض» ط استانبول. 

(4) الطبقات الكبرى؛ للإمام ابن سعد. ط بيروت. ا 

)٠١(‏ الإصابة في تاريخ الصحابة؛ للإمام ابن حجر. ط الأوللى. 

. الاستيعاب في تاريخ الأصحاب, ابن عبد البر على هامش الإصابة‎ )1١1( 

)١5(‏ شرح المواهب اللدنية. للإمام الزرقاني» ط بولاق. 

)١9(‏ زاد المعاد في هَذي خير الغباد. ابن قيم الجوزية. ط أنصار السنة. 

)١4(‏ البداية والنباية, للامام الحافظ ابن كثيرء ط الاستقامة. 

(16) الروض الأنف شرح السيرة لابن هشامء للإمام السهيلي» ط الجمالية 1187م 

114م. 

(15) السيرة الحلبية: للشيخ العلامة علي بن برهان الدين الحلبي . 

(1) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: للعلامة الشيخ محمد الخضري . 

)١4(‏ حياة محمد. للدكتور محمد حسين هيكلء ط الأوللى. 

(18) حياة محمد» لدرمنغم ترجمة الأستاذ عادل زعيتر. 

. حياة محمد ورسالته؛ لمولانا محمد علي‎ )٠١( 


هؤظ 


701) 


.)55( 


أشفة 
)55 
)20 


ئفة 


(507) 
(16) 
(154) 
حال 


,)51( 


اقيق 
فيه 


فاه 
)0026 
قورف 
زفضة 
(58) 


59) 
0 


(1؛) 
)2 
)0 


الذي للذكتوو الشيخ محمد عبد الله دراز. 
التاريخ الإسلامي والخضارة العربية» للدكتور أحمد ني 

جزيرة العرب في القرنٌ العشرين» للشيخ حافظ وهبة. 

دائرة معارف القرن العشرين؛ للأستاذ محمد فريد وجدي . 

مكة والمدينة في عصر الجاهلية: للأستاذ أحمد الشريف. 

معجم البلدان. للشيخ العلامة ياقوت الحموي . 

الأصنام» لابن الكلبي . 

أدلة اليقين في الرد عل مطاعن المبشرين» للعلامة الشيخ عبد الرجمن 0 

الرد على المنطقيين» للإمام أحمد بن تيمية الحراني. 

مدخل لدراسة القران: الكريم» للدكتور الشيخ محمد أبوشهية. | 

الإسراء والمعراج» للدكتور الشيخ .محمد أبو شهبة. 

تفسير سورة الفاتحة وملحقاتها. للامام الشيخ محمد عيده. | 7 
زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلمء لأستاذنا الشيخ محمد حبيب الله 


. الشتقيطي » ط الحلبي. 


البيان والتبيين» للإمام أبي عثمان عمرو بن بحر انلكا حل ل كالثة. 

عبقرية محمدء للأستاذ العقاد. ط الهلال. 

حقائق الإسلام واباظيل خصومه. للأستاذ العقاد. ط الملال. 

أم النبي كلل للدكتورة عائشة عبد الرحمن» ط الملال. 

الملل والنحل» لومم الشيخ محمد الخضر حسين. ط خاصة بكلية اصول 0 
قدياً. ْ 
الملل والنحل» للأستاذ حامد عبد القادر» ط خاصة يكلية أصول الدين قدياً: 
التاريخ الإإسلامي , للدكتور محمد مصطفى زيادة. ط خاصة بكلية اول الدين 
قدي . ا 
التاريخ الإسلامي» للأستاة محمد حبيب أحمد. ط خاصة بكلية أصول الدين قدا . 
كتب العهد القديم. والعيد اللنديد أو التوراة والأناجيل , ط جمعية التوراة الأميركانية 7 
كتب اللغة: © الفامرين 'المحيط. والمصبابج المنير. ْ 


رح تر ين 


ذا جحما اس لهمي 


0 انل جه حر جيل 


سا ست 
فهارس 
2 بره ة” 
ال الول 
و العاىة2 
صن ع كمارسه 3 
# فهرس الآيات القرانية . 
فهرس الأحاديث النبوية . 
ب فهرس القبائل والأمم والجماعات والدول والممالك والحضارات. 
فهرس الأيام والغزوات والوقائع . 
فهرس الأماكن والبلدان والبحار والأنبار والأصنام. 
فهرس تأريخي متسلسل لأحداث السيرة والتشريعات ونحو ذلك . 


ؤمه 


١‏ فهرس الآيات القرانية(*) 
الآية رقمها 
| : [سورة البقرة] 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. . . » (85) 
وقلنا يا ادم اسكن أنت وزوجك الخنة . #4 اناده 
«ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. . .4 (84) 
«وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً. 4 )1١178(‏ 
«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً. # )1١173١‏ 
«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. . . 4 201 
«وربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. . . » (4؟1١)‏ 
#ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. . . #4 )١19(‏ 
«إن الصفا والمروة من شعائر الله. . . # (م8١1)‏ 
# شهر رمضان الذي أنزل فيه القران. . . » (186) 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. . . 4 (م144) 
#الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. . . # (94؟7؟) 
«فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. . . 4 لكينة 
[سورة ال عمران] 
وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً. . . 4 (/اثا) 
هما كان إبراهيم يهودياً ولا تسرانا. .8# فثئه6 
«وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. . . » )١1م)‏ 


0 


أ؟” 
لا ال #مما 
1 
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وال ؟7ا 
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6 

060١ 
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4١ 


لقف 
ار 
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الآية ْ رقمها 0 الصفحة 


«إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ...»> (م  -‏ اجمى ١١5‏ 


«إفيه آيات بينات مقام إبراهيم . . ؛ 4 29457 1ل 0" 
ل ل ال # )1١45(‏ ملا١ا‏ 20 
ش [سورة النساء] 
ؤولا متخذات أخدان . # ا ْ )28 6 00 
«واتخذ الله إبراهيم خليلاً.  »..‏ نه > لل 00 
«إنا أوحينا إليك ىا أوحينا إلى 050 « ككل أكلا؟م ., 
اي ا #0 كل 2 كلا؟ 0 

: 0 المائدة] : ْ 
حرمت عليكم الميتة والدم 5 556 0 كن" 
«إولقد أخذ الله ميثاق بتي إسرائيل. . . # ش | 050 ١غ‏ : 
«لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. . . # 190) 01 
#قالوا يا 3 إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها. . . # 0١4١‏ 4 9 
«قال رب إني لا أملك إلا نفسي 0 4 0,0١‏ فد" 
«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا: . . 4 (48) قدا 
#لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. . . # 2/6 4" 
«يا أبها الذين امنوا إما الخمر والميسر. . . » اتل4ى ‏ الف 
«مااجعل الله من بخيرة ولا اسائية بولة وصيلة 600 0 * كلم ١‏ الالو 
«وإذ قال الله يا'عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. . .»© 0000 (0035 001747000 
طقال الله هذا يوم ينقع الصادقين صدقهم...» )1١19(‏ لالاسا 0 
١ ٠‏ [سورة الأنعام] 00 
«ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيدييم. . . # 7) ااا 
«وقالوا لولا أنزل عليه ملك. ولو أنزلنا ملكا. . . » )0( عفن 00 
#ولو جعلناه ملكا معلناة رجل. #0 ش 8١‏ للش 00 
«ولقد استهزىىء برسل من قبلك. . . » 073 ٠110م‏ 
«ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي .008.5 5ه كلام 0 
«وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم. . . 4 )2 رف 0 
«ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. . . # )١4(‏ فرظا" 
«وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن ج جاءتهم آية ليؤمنن بها. . . 4 (وءلم ‏ اوطم”" 0 


0 








الآية رقمها الصمفحة 
«ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كيا لم يؤمنوا به أول مرة. . . # )01١(‏ لضن 
«ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموق. . . »# )1١1١(‏ لضن 
«الله أعلم حيث يجعل رسالته. . . » ٌ (174) ا دض 
#وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. . . # 1*5) مى#ى7 
«ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. . . » 0145) م74 
«ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. . . » )١55(‏ م7 
«ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم . . . # )18١(‏ 1 
ْ [سورة الأعراف] 
«واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. . . » (17/14) ١ه‏ 
«وزحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. . . »4 (165) 3 
#الذين يتبعون الرسول النبي الأمي . . . # (/اه١)‏ 514 
[سورة الأنفال] 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يمخرجوك . . . # فكية 47# ١م53‏ 
«واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. . . »# )4١(‏ 64> 
[سورة التوبة] 
#إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا. . . » فقدة ١‏ 
«إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. . . »4 ففية ١‏ 
«إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. . . »4 20 1443 
«المسجد أسس عل التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. . . » )١١4(‏ 5 
«ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين. . . » 015 وم 
ْ ٍ [سورة يونس] 
«أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. . . » إفة *؟ 
' [سورة هود] 
«ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ...© , )5( 1" 
#فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. . . » (707) ام 
«ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. . . » 201١‏ قف 
«لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. . . » 00 حليل 
«وامرأته قائمة فضحكت فيشرناها بإسحاق. . . # (09/1) 15 





رقها 





«يتوارى من القوم من سوء ما بشرا به. . . 4 


لآية 
«قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً. . . 4 4/7 ل 
«قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. . .2 (77) 7 
' : ْ [سورةيوسف] : 
«وما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين » له نفف 
«وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » )٠١5(‏ زف 
«لقد كان في قصصهم عبرة لأولي .الألباب »# )0١1١(‏ 0 
ا [سورة الرعد] | 
أن قرانا سيرت به الجبال أو لل به الأرض. . . » 1 فض 
[سورة إبراهيم] 
«وإذ قال اق رب اجعل هذا البلذ آمناً . #0 جه 7 ١4‏ 
«رب إنبن أضللن كثيرا من الناس 50 5 تفل 
«إربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع...# ' 97 . 011 ل وما 
«ربنا إنك تعلم ما نخفي وما تعلن. ...»2000170 8 الالو كا 
«الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. . ةا ١»‏ 
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. . . 4 )05:0 ١)‏ 
«ربنا اغفر لي ولوالدي. وللمؤمنين وم يقوم الحساب ١) )41(  »‏ 
ا [سورة الحجر] 
إن عبادي ليس لكم عليهم سلطان. . . # ش 43م" خض 
لقال أبشرقوني على. أن مسني الكبر... . 4 265 لق 
«قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين » (هه) 1 
«قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون # 2050 لف 
وفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين »# إفل4ى 11 
[سورة النحل]' 
«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم . . . 4 ذه بف 
«بالبينات ا َ# (55) ه*؟ 
«وويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهو 4 (857) 15 
طوإذا بشو أحدهم بالأنئى ظل وجهه 0 وهو كظيم » 0 2 5و 
لطا" 








الآية رقمها الصفحة. 
«وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. . . » 55١‏ مها 
«إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى . ... » )4٠(‏ حل 
«إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. . . 8# . 490 0# 
«ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ...4 05م سبرى سرس 
«إمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان. . . 2# )٠١5(‏ نكن 
«ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. . . ')١١5(  #‏ الا ١3‏ 
[سورة الإسراء] 

وسعاة الذي اشرق تسدة لبلا قن المستعن الحرام . . . # )200 ىكل ومع 
«ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. . . # 281 13 
«وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون # (9ه) خض 
«وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا. . . * . 00 يفف 11 
«وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا 0 # (6/ا) فس 
«ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم. . (1745) فض 
دإذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف للدت ١‏ - (ه/) فس 
هومن الليل نتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك. . . » (4/ا) 4 
#ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي . 9 )286 ما كم 
«إوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً. . . 4 )0 فض 
«أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجز الأنهار . : . » اده يحض 
«أوأتسقط السهاء ىا زعمت علينا كسفاً. . . » 45 يك 
وأو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. . . © نه ا 
«وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا. .. » (5ة) ينض 
وقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئئين. . . # وه نض 
طقل كفى بالله شهيد! بيني وبينكم. . . # (كة) ينس 
ولا تجهر بصلاتك :ولا تخافت بها وابسغ بين ذلك سبيلا 4 )1١١(‏ ايفن 

| [سورة الكهف] 
#الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتإب . . . # )0( قن 
«إن يقولون إلا كذباً. . . » 2 ف 
«فلعلك باخع نفسك على آثارهم. . . »# 53( باس رياس 
«أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا. . . » )4( ام 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا »# 277 رضن 








لآية رفنها | الضفحة 
ؤإلا أن يشاء الله. . .»4 )15) م1 
«واصير نفسك مع الذين رن بهم بالغداة والعشي . *# )24 ها" 00ل 
«ويسألونك عن ذي الحا ا ذكراً. ...»4 5م انا ”7 

ا [سورة مريم] . 9 
«وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. 4# 64 الا 
«افرايت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالآ وولدا »# 9 وعم 
«أطلع الغيب أم اتغذ عند الرحمن عهدا 4 )0/4 عرف 
كلا سنكتب ما يقول ونمد له من: 'العذاب مدآ 0 (9/ا) نكيانا 
«ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً 4 )60 اسسأ 

[سورة طه] 5 
د #0 )0 نان 
«إما أنزلنا عليك القران لتشقى 4 5): 4" 
«إلا تذكرة لمن يخشى »* 4 لمان 
«تنزيلا ممن خلق. الأرض والسموات العلل # ف4 لمكن 
«الرحمن على العرش استوى © | )0 الما 
«إننى أنا الله لا إله إلا أنا 00 0 )1١5(‏ ليان 
وقالوا لولا يأتينا يه من ريه 4 دعم مم 

[سورة الأنبياء] 000 
«وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحئ إليهم . . . # 20 ولا ملم 0 
وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام . ... > )0 فى 14م 
«وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحاله . . 4 )2075 :و ا 
إلا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » ففة 37 
#إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهلم. . .6 .)484 كرفن 
ولو كان هؤلاء المة ما وردوها وكل فيها علدو (49) بعس 
«لحهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون »# )0 فيفل 
إن الذين سبقت هم منا الحسبى...# 0 00 الوق 
«لا يسمعون حسيسها وهم في ما:اشتهت أنفسهم خالدون » 0809م ا لسعم 
ولا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة . 1 04 5 اننا ”2 : 

ء' فثلة > كلد فنا 


«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين # 





الآإية رقمها الصفحة 





[سورة الحسج] 


«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا. . . 4 ١ 05١‏ 
«وأذن في الناس بالج يأنوك رجالا . 4 077 قف 
«ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. . . » )3١0(‏ وف 
«ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. . . 4 )19) يفي 
«إذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. . . » ةا ١‏ 
#حنفاء لله غير مشركين به. . . # ١7 )*1١‏ 
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. . . # إقضة ١7‏ 
«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى . . . # إشفية ١‏ 
«ولكل آقة جعانا ديفا ليذكروا اسم الله. . . # فاه رف 
«#الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والصابرين. . . # (ه) ١‏ 
«والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. . . »# ١5م‏ نفدل 
«لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. . . »# أففضة يفال 
«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. . . »4 لظة 3 
#وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمتى. . . » (؟*هم لض 
[سورة المؤمنون 
ؤهيهات هيهات لا توعدون. . . # 5 75 
إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. . . »# /ا0) 4 
[سورة الفرقان] 

«وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. . . 4 )0( 0 
«إقل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض. . . 4 30( لان 
«وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. . . 4 ف 1 
«إأو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. #0 )0( 16 
«وانظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. . . 4 4( يلقن 
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إهم...» )2,8 14" 
«إويوم يعض الظالم على يديه يقول. . . 4 20 0 
«يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. . . 4 )١8(‏ ينان 
«لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. . . »# )1794١‏ ولرفن 


6 








[سورة الشعراء] 


95 عاد الى لين 3 : 0 1#) 000 
#إدذ قال لهم أخوهم هود 3 تتقون 4 (5؟١)‏ لل" 
«إني لكم رسول أمين 0# , (ه؟١1)‏ 5 
«فاتقوا الله وأطيعون » ْ 55ل مه 2 
«إوما أسألكم لعن اع ان أجري إلا...» 056 لامها 
«أتبنون بكل ريسع آية تعبثون ا ش ش 2174 000 
«وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون « 000 )١1515(‏ امن 
«وإذا بطشتم بطشتم جبارين * , :01 2 
«فاتقوا الله وأطيعون #ه  ١١‏ | ش (11) 0 
#واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون 4 0 يفيلة لد 
«أمدكم بأنعام وبليّن # . عت (ضضدة 6 
«وجنات وعيون »* 5 شْ 2005 3 
«كذبت ثمود المرسلين #4 200 ' 49م له 
#إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون » ٠‏ 155) ١ه‏ 
ف إن لكم رسول أمين » . 2055 6١‏ 
0 الله وأطيعون »# 1 | ٍْ )١45(‏ ١ه‏ 
وما أسألكم عليه من أجر» 2 ' 00١‏ د )١46(‏ ١ه‏ 
«أتتركون في ما ههنا أمنين #. | . 45 ١ه‏ 
في جنات وعيون # ١‏ : 040 اله 
«وزروع ونخل طلعها هضيم 3 : )١44(‏ فى 
#وتنحتون من الحبال 15 فارهين: # 1 : )١:45(‏ ذه 
#فاتقوا الله وأطيعون »# ' ش (مهل)م ا له اا 
«وانذر عشيرتك. الأقربين »# - ! ذه مكنا" 
«واخفض جناحك لمن اتبعك من امؤمنين 00001032000 (8(؟) 15470200 
«نإن عصوك فقل إني بريه مما تعملون 4# 2 كلم لاوم 21 
ظ ْ [سورة النمل] 1 
رقن الطبر فقال ما لي لا أرى المدهد. . . 4 )2 ع5 
«لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحته. ...»© الللدة لديم ل 
وعاحيي لام كه م 4500م "ا 
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«إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء... » 207 ع5 
«قال نكروا لها عرشها ننظر أعبتدي أم تكون. . . # )5١1(‏ 54 
#فل) جاءت قيل أهكذا عرشك قالت. . . » 45,5) 54 
#وصدها ما كانت تعبد من دون الله . . . # فيه 5 
«قيل لما ادخلي الصرح فلا رأته حسيته لحة. . . » (5) 14 
«إحتى إذا جاؤوا قال أكذيتم باياتي ولم تحيطوا بها. . . # )05 يفف 
[سورة القتصص] 
«ونريد أن عن على الذين استضعفوا في الأرض. . . # )0( /اة. ١١8‏ 
«إنك ل تهدي من أحبيثت ولكن الله بدي من يشاء. . 8 5ه رايهنا 
َ [سورة العنكبوت] 
«وقالوا لولا أنزل عليه ايات من ربه. . . # )260 فض 
«أولم يكفهم أنا 0 (١ه6)‏ ص 
«قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. . (9ه) ' فض 
«ولئن سألتهم من خاق السموات 9 # 1ك وف 
٠‏ «أو م يروا آنا علا ترما آنا ويتخطف الناس من حوهم. . . » (/51) 944 
1 [سورة الروم] | ' 
«الم »م ش )1( لحن 
غلبت الروم # 0( 8/1 
«في أدنى الأرض وهم من بعد غليهم سيغلبون »# ف ان 
«في بضع سنينء الله الأمر من قبل ومن بعد. . . 4 (5)  -‏ فمم 
«بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » )6( »> 
«وعد الله لا يخلف الله وعده. . . # )"0 ان 
«يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. . . 4 080 ان 
«ظهر الفساد في ره كسبت أيدي الناس. . . » )4١(‏ هظ»> 
[سورة لقمان] 
7 الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. . . #4 0( فيضن 
«وإذا تتى عليه آياتنا ولى مستكبراً. 0 07( أشن 
#ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. . . *# (377) فض 








الآبة رقمها 

[سورة الأحزاب] ْ 3 
«لقد كان لكم ني رسول الله أسوة بحسنة. . . 4 1١١‏ 22 كم 
«يا نساء النبي لستن كأحد من النشاء إن . اتقيتن . # قف نض 
(يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ولديرا د »# (44). 17 
وداعياً إلى الله بإذنه ورا منيراً. # 550 1/1 

| [سورة سباأ] | 
«إن نشأ نخسف بهم أرق أو نسقط. . . # . 6 دض 
إلقد كان لسبا ف مسكنهم آية. 5 (15) 144 
إفاعرضوا ل مي (15) "ل 
«إذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. . . »# (07) دف "51 
بإوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. . . # 01 000 
«إفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. . . # (19) ءهُ 
ا | [سورة فاطر] 1 
إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات. . . »4 ش (8). فض 
[سورة يسس] ١‏ 

لويس »* )012( 4/١‏ 
«والقران الحكيم # 0( هف 
«إنك لمن المرسلين » فيه “ا 
إعلل صراط مستقيم » 25 2/3 
«تنزيل العزيز الرحيم » ! )0( شف 
«لتنذر قوماً ما أنذر أباؤهم فهم غافلون » فه يف 
«إلقد حق القول عل أكثرهم فهم لا يؤمنون # (9) ١‏ 3 
«إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً. فهي .١‏ . # 2 كلام 0 ' 
«وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً. . . 4 (8) . لق 0 
وما علمنا الشعر وما يلبغي له إن هو إلا ذكر. . . # (594): لاسا« 00 
#وضرب لنا مثك ونسي خلقه . 4 ١4/ع)‏ ولا أكريى 
«قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. . . # ' لولم ولا ولاس 
«الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً. . . 4 0 ع#م 000 
«أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر. .٠.‏ # (لم) كارن 


0١15 


«إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له. . . » 
#فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. # 


«وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين » 

«ورب هب لي من الصالحين » 

إفبشرناه بغلام حليم »# 

«فل) بلغ معه السعي قال يا بني إن أرى. . . #: 
«فلما أسلم) وتله للجبين » 

«وناديناه أن يا إبراهيم » 

«قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين »# 
إن هذا هو البلاء المبين »# 

طوفديناه بذبح عظيم »م 

«وتركنا عليه في الآخرين » 

«إسلام على إبراهيم » 

«كذلك نجزي الحسنين » 

«إنه من عبادنا المؤمنين » 

«وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين » 
«أصطفى البنات على البنين 4 

وما لكم كيف تحكمون »> 

«أفلا تذكرون #» 

«أم لكم سلطان مبين » 

«فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين # 

«وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً. . . 4 


٠‏ َ [سورة ص] 
«ص والقران ذي الذكر »# 

«بل الذين كفروا في عزة وشقاق » 

«إكم أهلكنا من قبلهم من قرن...» 

«وعجبوا أن جاءهم منذر منهم . . . 8 

«اجعل الآلحة إلا واحدا. . . # 

«وانطلى الملأ منهم أن امشوا واصبروا. . . # 
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الآية 


هما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. . . 4 
«أأنزل عليه الذكر من بيننا. . .4 ' 
«إما كان لي من علم بلملاً الأعلى إذ يختصمون »# 
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين #» 20 
«إلا عبادك مهم المخلصين»# 000 
«وما أنا من المتكلفين »4 

[سورة الزمر] 
«والذين اتخذوا من دونه أولياء ما 3 إلا...»# 
«إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا # 
«وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن. . . 4 
«إواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. . . »4 


[سورة فصلت] 

وحم »# 
إتنزيل من الرحمن الرحيم 4 
«إكتاب فصلت آناتة قرآناً عربيا "00 
( بشيراً ولديرا فأعرض أكثرهم فهم ل يسمعون « 
«وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. . :4 
لإفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل. . . 4 
«إوقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القران. . . » . 
«إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ..» ٠‏ , 

٠‏ 020200000 [سورة الشورى] 
وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا. . .»4 
«وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. . . 4 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو. . . » 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا: . 0 
#صراط الله الذي له ما في اللبعرات وم في الأرض . 9 


[سورة الزخرف] 
«وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم » 
ل ا د #0 


دن 


رقمها الصفحة: 
97 اوم 

(8) : 1م 

14 )59( 

12 65 

4 0 

4 )45( 

(١‏ وف 

ف ئ5.ك 

215 2040 

(ه8هة) 4 

)00( بين 

إفة ا 

ف يدانا 

05١0‏ لالم ل 
(ه) لالس ؤم 
)2 مم اد 
2050 ام 

ف 5 

7غ( جه ٌ 

201 كلد ” 
61١‏ با وام 
2665 ملك وباو 
(*267 ماك بوم 
الف نفنن 

قف" 








الآية رقمها الصفحة 
هونا ضرب ابن مريم منال إذا قومك . # 1 (9ه) وى 
«وقالوا ]اتنا خير أم هو. ما ضربوه لك إلا جدلاً. . . » (مه) فيضن 
«إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا. َ# (9ه6) كرون 
«ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يمخلفون »# )5 أفرون 
«وإنه لعلم للساعة فلا تمترن عبها واتبعون »# 1ك فين 
«ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. . . # (/10م) يف 
[سورة الدخان] 
«إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين » 2 لفن 
«فيها يفرق كل أمر حكيم » 00 ا 
«أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين »# )0 ف 
«فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين »# 00١0)‏ لك 
«يغشى الناس هذا عذاب أليم » )11١(‏ يليان 
«ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون »# )2 84 
«أن هم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين # 205 للن 
«ثم تولوا وقالوا معلّم مجنون 4 (015) ا 
«إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون »# )1١١(‏ ين 
«ويوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمونت »# 15١‏ كنا 
«إن شجرة الزقوم »# [فدةع فين 
«طعام الأثيم » (454) انض 
«كالمهل يغل في البطون # (:) وفرض 
«كغل الحميم » 0550 يفف 
[سورة احائية] 
«وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا. . . » 15 7 
[سورة الأحقاف] 
«وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً. . . # )1١(‏ نفض 
#وإذ صرفنا إليك نفراً من الحن يستمعون القرآن. . . » (19) للق 
«إقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى . 4 :0 14 
«إيا قومنا أجيبوا داعي الله وامنوا به. . . 4 لضفه 40 
«ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض . . . # قفة يك 


ن لحك 








كرام 


الآية رقمها 2 الصفحة / 
ئ عورا انع : 
وعجة رسول الله ا معه ادا عل الكفار. . . # (9) 2 هلا١‏ 
: [سورة الحجرات] ١‏ 
«إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ..» ' لضن ' 8 
0 [سورة ُ] ظ 
لق والقران المجيد # )1( 375 
وبل عجيوا أن جاءهم منذر منهم . 4 هق 0 ك9 : 
«أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع. بعيد » . ف 0 
ولد مجاه مسن الإرصن 0 4 2 75 : 
ظ [سورة الذاريات] 1 
0 أتاك حديث ضيف إبراهيم يم المكرمين »4 (15) يذ 
9إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون # )0 . /17 1 
«قالوا لا تخف. ويشروه بغلام عليم #: )28 ١١7‏ 
ْ | [سورة النجم] . ا ا 
#علمه شديد القوى » ' اافة4 6 
«ذو مرة فاستوى »# 05( 3 
«وهو بالأفق الأعلى » 00( ١‏ 
ثم :دنا فتدلى # )2 53 
«فكان قاب قوسين أو أدى »# (8) 4 
«إفأوحى إلى عبده ما أوحى »# 4 24 
«ولقد راه نزلة أخرى » 09 0 كعك 41١‏ 
«عند سدرة المنتهى # 05 ا لكأحف 040١‏ 
«إعندها جنة المأوى »# (185) 48 
#إذ يغشى السدرة ما يغشى»# )15١‏ كل 
يما زاغ البصر وما طغغى »# )١7‏ اا 
«لقد رأى من أيات ربه الكبرى »* . (18) 2 ا كخم ش 
«أفرأيتم: اللات والعزى »4 تنلدر><> من سد ا ففا 
«ومناة الثالثة الأخرى 4 )0 


مشا قفا 


الآية 


«ألكم الذكر وله الأنثى » 
«تلك إذأ قسمة ضيزى »4 1 
«إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم »# 


[سورة الرحمن] 
«الرحمن 0# 
«علم القرآن » 
ون على رفرف خضر وعبقري حسان » 

[سورة المجادلة ] 
«الذين يظاهرون ف من نسائهم ما هن أمهاتهم. . . 4 
«والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا. 0 
«فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. . . # 


[سورة الممتحئة] 
يا أمها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. . . »# 
[سورة الصف] 


«وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم. . . 4 


[سورة الجمعة] 
وذلك 0 الله يؤئيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم « 


[سورة القلم] 
ولا تطع كل حلاف مهين »# 
طهماز مشاء بنميم »# 
«ومناع للخير معتد أثيم 4 
وغ اعد ذلك ريم 
«إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين # ش 
[سورة احاقة] 
«إنه لقول رسول كريم » 
«إوما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » 
«ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون » 


اذه 


0 
)01 
3 
ينه 
)6 


)00 
20 
فده 


48 


1١4‏ 15495 *“م” 








الآية رقمها الصفحة 
ولو تقول علينا بعض' الأقاويل »4 (45) 1م 
«لأحذنا منه باليمين 0# 220 الام 
#ثم لقطعنا منه الوتين » 2550 ام 
(ناحكم بن احردعه عاجرين : (497) فين 

[سورة المدثر] 
«يا أيها المدثر)ه 00( ١‏ 
بإقم فأنذر © . 250 1 
اوربك فكبر # فيه 7 ْ 
ؤوثيابك فطهر »4 205 0 ع 1 
«والرجز فاهجر » 0 
إذرني ومن خلقت وحيداً 4 ٠ 1١١١‏ 
وجعلت له مالا ممدوداً # / )1١5‏ 0 
(وبنين شهوداً 4 , 000 6 
«ومهدت له تمهيدا » )1١5(‏ لتر 
لثم يطمع أن أزيد »# )1١6(‏ لويم 
ه كلا إنه كان لآياتنا عنيداً 4 (15) الك 0" 
سأرهقه مود * 21١7‏ 0 1 
(إنه فكر وقدر # )1١4(‏ الال لالش" 
يإ فقتل كيف قدر » (19) اشن قدا 
ثم قتل كيف قدر # 20 لاخ لم 
لاثم نظر #. ألقة اللا 1 
ولثم عرس وينارا» 205 ااام 
«ثم أدبر واستكبر » | )2 م 
#فقال إن هذا إلا ميعكر بوكر 00١6‏ (55؟5) الل وخ" 000 
«إن هذا إلا قول البشر » 218 بوم الس 
#سأصليه سقر 2# ' 1750 1م 0 
«وما أدراك ما سقر »# /1؟) لقن 
«لا تبقى ولا تذر 4 لمحا “ا 


مزه 








الآبة رقمها الصفحة 
«لواحة للبشر # (79) لقن 
«عليها تسعة عشر » )م للش للش 
«وما جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة. . . »# )1١‏ الم 
- [سورة عبس] 
عبس وتولى # )01 يفف 
«أن جاءه الأعمى # 0( فض 
«وما يدريك لعله يزكى »* 0( 1 
«أو يذكر فتنفعه الذكرى »# 4( 0 
#أما من استغنى »* 2( لضن 
«فانت له تصدى # 3( م 
«وما عليك ألا يزكى # 07 ام 
«وأما من جاءك يسعى # )0( كشن 
وهو يخشى » )09 هون 
«فأنت عنه تلهى # 06١)‏ هضن 
#كلا إنها تذكزة » )1١١١‏ لضن 
«فمن شاء ذكره »# 015 فض 
«في صحف مكرمة » )2 م 
«مرفوعة مطهرة »# (14) فض 
#بأيدي سفرة »# )1١١(‏ ان 
كرام بررة # )1١5(‏ لضن 
[سورة التكوير] 
«وإذا الموؤودة سئلت »# 0( 11 
«بأي ذنب قتلت »# )4 8١‏ 
[سورة البروج] 
«قتل أصحاب الأخدود » 43 1 
#النار ذات الوقود' # 0 6" 
«إذ هم عليها قعود # 0( 6 
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود »# ف 5 
«إوما نقموا متهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » )0( 5 


ه01 








«وأما بنعمة ربك فحدث # 


الآية 
٠ ٠‏ [سورة الليل] 

«فأما من أعطى واتقى # )2 يكن 
#وصدق بالحسبى # 6 8 
الإفسنيسره لليسرى # 4 دان 
«وأما من بخل واستغتى » | )0( 40" 
ووكذب بالحسنى # ١ 0 ١‏ )3 م 
#فسئيسره للعسرى »# قله ا 
#وما يغنى عنه ماله إذا تردى » (051). لاوم 
«إن علينا للهدى » ظ 017 1 
«وإن لنا للآخرة والأولى »# : 0 ا 
«فانذرتكم ناراً تلظى » 05 0 الامم 
«لا يصلاها إلا الأشقى # (18) 02 لايم 
الذي كذب وتولى:» الحم بيسم 
إوسيجنبها الأتقى » فل قال 
«والذي يؤتي ماله يتزكئ # (14) 21 
«وما لأحد عنده من نعمة تجزى *# ! (19) م 
«إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 4 لق ا 
«ولسوف يرضى »* ظ 00 )1١(‏ 0 لكوم 

| [سورة الضحى] ْ 3 

«والضحى » ش 0١‏ امى كالم" 

«والليل إذا سجى » ل اد لحتنا 

. «وما ودعك ربك وما قلى »# م( يي يدن 

«وللآخرة بير لك من الأولى » 05( 0 
«ولسوف يعطيك ربك فترضى »# ره 54١‏ 
وام يجدك ينبا فاوى » 30( 1 
«وووجدك ضالا فهدى * 09 1م 
«ووجدك عائلاً فأغنى م ' 0( 1 
«فأما اليتيم فلا تقهر # )0 م1 
«وأما السائل فلا تنبر »# حل 141 
|[ 095 00 ألم 








الآية رقمها الصفحة 
ْ [سورة الشرح] 
«أم نشرح لك صدرك » )01 0-4 7١1١‏ 
[سورة العلق] 
«إقرأ باسم ربك الذي خلق # )1 الا رك 
لإخلق الإنسان من علق » 00( ا يفا 
«إقرأ وربك الأكرم 4 2 ال اشنا 
«الذي علم بالقلم » 4( لل ف 
«وعلم الإنسان مالم يعلم « )0( يت افا 
«كلا إن الإنسان ليطغى »# )3( »> 
«أن راه استغنى »# ف كف 
«إن إلى ربك الرجعى # )0( 5355 
«أرأيت الذي ينبى » 63 »> 
عبدا إذا صلى »# )200 »> 
«أرأيت إن كان على الهدى » 41١١‏ 05" 
«أو أمر بالتقوى # 05 اذا 
«أرأيت إن كذب وتولى 4 مم 50م 
«أم يعلم بأن الله يرى * تك كف 
فكلا لثن لم ينته لنسفعاً بالناصية »# رهم 502و" 
ناصية كاذية خاطئة » (؟15) 345ظ> 
«فليدع ناديه # ' (117) 33> 
إسندع الزبانية »# )1١4(‏ لضن 
«كلا لا تطعه واسجد واقترب » (19) 15 
[سورة القدر] 
«إنا أنزلناه في ليلة القدر » )201 33> 
| ْ [سورة الزلزلة] 
إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » 00 6 
1 )0( بوذن 


ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » 








055 


الآية رقمها 
[سورة التكاثر] 
«أطاكم التكائر » )01 05 
«حتى زرتم المقابر © 0( كم 
[سورة الهمزة] ' 
«ويل لكل همزة لازة. # )1( نفد 
«الذي جمع مالا وعدده »# 0غ( يضضن 
«يحسب أن ماله أخلده »# 2 شف 
#كلا لينبذن في الحطمة » 6 لشف 
وما أدراك ما الحطمة » 6( فيض 
نار الله الموقدة # © يفن 
«التى تطلع على الأفئدة »4 ف ضف 
إنها عليهم مؤصدة # لب ذا 
«في عمد تمددة # له يسنن 
! [سورة الفيل] 
«ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل »4 )001 15 
«أم يجعل كيدهم ف تضليل »2# | ف ل 
«وأرسل عليهم طيرا أبابيل 4 2 ونا 
«ترميهم بحجارة من سجيل »* )5( دل 
إفجعلهم كعصف مأكول » (ه2 دل 
[سورة قريش] ٍْ 
(لإيلاف قريش »* )00 0 
«إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 4 ,2 ٠١‏ 
#فليعبدوا رب هذا البيت »4 | ف ٠06٠١‏ 
«الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف » 24 لل 
[سورة الكوثر] 
«#إنا أعطيناك الكوثر # 1١‏ رضن 
«فصل لربك وانحر © 0( اران 
«إن شانئك هو الأبتر # 2 يار 








الآية رقمها الصفحة 
[سورة الكافرون] 
«قل يا أيها الكافرون » )001 معام 
«لا أعبد ما تعبدون »4 0( وعم 
«ولا أنتم عابدون ما أعبد # ف لس 
ولا أنا عابد ما عبدتم » )0 وعم 
«ولا أنتم عابدون ما أعبد » )مه م 
«ولكم دينكم ولي دين 3 )3( وفنا 
[سورة المسد] 
«إتبت يدا أبي لهب وتب »# )012( دف 
«ما أغنى عنة ماله ونا كسب # 0( بذ 
«سيصلى ناراً ذات لهب » 2 لف 
«وامرأته حمالة الحطب »# 2١‏ ندلضا 
في جيدها حبل من مسد » )5( دف 
[سورة الفلق] 
«ومن شر النفاثات في العقد » )2 شنا 


[انتهى فهرس الآيات القرانية الكرية] 


إنشكن 


؟' - فهرس الأحاديث النبوية(*) 


أول الحديث الصفحة 
[همزة الوصل] 
وائذن له» وه 
دارفضوا إلى رحالكم » لذ 
«ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك » /ام 5 
«ارموا بني.إسماعيل فإن أباكم كان 
راميا » 31 
وارموا بني إسماعيل وأنا مع بني فلان » 18 
وارموا وأنا معكم كلكم © 44 
«استأذنت ربي في زيارة قبر أمي . . . » اح 
«اصبر أبا اليقظان, اللهم لاتعذب...» ‏ 4#م 
والحق لشأنك » 1584 
0 [همزة القطع] 
«امن شعره وكفر قلبه ») | 4م 
«أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه. . .6 444 
«أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر. . .» /ا78 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق » 5 
«أتأذنين لي أن أحلبها؟, 1 
4 


أول الحديث الصفحة 


«أتاني ربي فقال: فيم يختصم الملا 


. الأعلى؟ 1 54 
وأتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي 

بيدذه. . . 6 -16" 
«أجل كانت أم العيال وربة البيت » م 
«احياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو 

أشده . . .6 206" 
«أخبركم غداً بما سألتم عنه. . . » يفف 
«أخرج من عندك » ا 3 
وأخرجوا منكم ائني عشر نقيبا يكونون. . .»2 460١‏ 
«إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني » 4١١‏ 
دأذن يا إبراهيم وعلي البلاغ ( اس 
وأرأيتك الذي كنت حدثتك أفي رأبت ىِ 

المنام. . .» ١‏ امن 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي . . .» 41” 


«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء. . .» خرف 
وأربعون سئةق وأينما أدركتك الصلاة 
فصل.. .» ٠‏ 1 


وأرسلوا إلى صديقات خديجة د #٠‏ 


شي الأحاديث مرتية نا الف بائياًء وتشمل القولية والفعلية والعتقريرية . 


وأريت دار هجرتكم ذات نخل 


2 1 
«أريت في المنام أني أنزع بدلوبكرة. . . » 18 
«إزاري» إزاري » ليف 
«أسألكم لربي أن تعبدوه ولا 0 به 
شيئاً . .6 6١‏ 
وأشهد لك مها عند الله ( اوم 
«وأعط هذا الرجل حقه ٠»‏ 5344 
رأفلا تجلسون إِلّ أكلمكم؟ , 4 
«أفيكم من يحفظ شعره؟ ١‏ م 
«أقد فرغت يا أبا الوليد؟ ٠‏ 1 ان 
رألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك اله ف 
قازا. ال 
لا سرد 14 جرت لت در ال 
: فريش ( يلف 
«ألاتئة؟ ' ضف 
ألْهِ الناس عتي , غ1 
«أمرت بقرية تأكل القرى ٠‏ ( بن 
«أمن موالي اليهود؟ » نايف 
ون أحببت فعندي محيبة مكرمة . . 9 145 
: «إنارايتم أن تطلقرا لها أشيرها وترهوا. .م وف" 
(إن شئكت أن تستأنيٍ بهم » وإد شئت 2 نفس 
«إن عادوا لك فَعُدٌ لهم بماقلت » ْ ابخان 
دإن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ٠‏ , 1 
«أنا ابن الذبيحين 0 14 
«أنا ابن العواتك من سَليم » 144 
«أنا أول من تنشق عنه الأرض » يكيل 
«أنا رسول الله إلى العباد م إلى.. نشد 
«أنا محمد بن عيذ الله . 4ك 
ا عمد ين عبداف بن عبد الطلب. إن 
الله . هما 
مو اهمع 


ااي ايا الح رار د 





0 


كوم 


معةه. , 6) 
«أن ايم يي ا 
بلدح . . عم ٠‏ 
أن ابي 6ل ل بايعهم قرا الآية كلها » لهذ 


«أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة ١‏ . 
4م 


أنصاء . . . ) 
«أن رسول الله يكِ أناه جبريل عليه السلام' ‏ , 
وهو...) 194: 
«أن رسول الله كلخ كان إذا صل بمكةا 2 ' 
استقبل. . .» 44 
«أن رسول الله هِ نعى النجاشي في اليوم ' 
الذي. . .» عم" 
إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم 00 


وإث إبراهيم ف مكة وأنا اه ما بين 0 
٠‏ امه ' 


لابتيها. . 
«إن إسراهيم حرم مكة ودعا الما 00 
وإفي.. 2" ارت <: 
«إن الزمان قد استدار كهيثته يوم | خلق. . 
الله. . .2 1ك 15# 
«إن الله 0 كنانة من بولد 0 ' 
إسماعيل. . 0184 
«إن الله اسطفى من ولد سرامي | ْ 
إسماعيل . . كما :' 
وإن. الله 1 ا على لاف 00 : 
وقلبه » | 0 
دإن الله حبس عن مكة الفيل . . . » 015 
إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً. . ٠.‏ ' 408 ! 
«إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لله 
«إن ربي قتل ربكم في ليلة كذا » 1 0 
«إن روح القدس نفث في روعي: لن 
تموت...» ماو 
«إن سليمان بن داود لما بق بيت ' 
المقدس. . :» ش 


لملا 


0 ١ 


«إن كل من أحب أن يعبد من دون الله 


فهو...» كران 
وإن له لأجر شهيدين » 52 
دإن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجل. ...»© 0 8 
دإن من البيان لسحرأء وإن من الثعر 
لحك » 1 
«إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل 
مله . .6 الع 
نما كان يقول ذلك العباس. . . » ل 
وأنه أتى النبى يل فقرأ عليه: فمن 
0000 ارم 
دإنها ابئة أختي من الرضاع » ل 
«إنها طعام طعم » م١‏ 
«إنها طعام طعم وشفاء سقم » ١6‏ 


دإنها في علم الله قليل وعندكم في ذلك. . .»64م 
«إنها كانت تأتينا زمان خديجة. وإن حسن 
. العهد...» 46 
«إنها لولم تكن ربيبتي في حجري . . . ) حل 
«إفي أتيت قبر أم محمد فسألت ربي ...6 ٠١5‏ 
دإني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم 


لمنجدل...» ١‏ 
وإني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي . .1 عه" 
«إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » لضا 
«أهلاً من عاتبني الله فيهم » 0 
«أهلاً ومرحباً بمن عاتبني فيه ربي ' فض 
«أؤخيرمن ذلك؟ » ازغوق 


وأو مخرجى هم؟!...غ) لس 


«والنجم». 8 لضن 
وأول ما اتخل النساء المنطق من قبل أم 
إسماعيل . . . )١‏ يفن 


نفك 


دأول ما بدىء به رسول الله وه من الوحي 


الرقنا:. :ه 5١‏ آل" 
«أول من سيب السوائب وعبد الأصنام 

عمروبن لحي 6 آلا 
«أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 

لك . . .6 وم 
وأي جوار هذا يا بني عبد مناف؟ » يلف 
وأيكم يعرف قس بن ساعدة الإيادي؟ ,2 ١م‏ 
«أينا أسن أنا أم أنت؟ » ل 

[المعرف بالألف واللام] 

«الأمر لله يضعه حيث يشاء » ع 
«الأنصار شعار والناس دثار » ان 


«اللهم اصحبني في سفري واخلفني في . م لالاج 
«اللهم اصرعه. اللهم اكفناه بماشكت »9 4475 
«اللهم أعز الإسلام بأبي جهل أو بعمر بن 
الخطاب © اهم 
«اللهم أعز الإسلام باحب الرجلين 
إليك . . .» امم 
اليم اح علبهم ضع سبع 


يوسفا » ون 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. . .» يديد 
واللهم إن كنت تعلم أني امنت بك 


وبرسلك. ..» 4 
داللهم اهدٍ قومي فإنهم لا يعلمون » لذن 
بعمر. . .6 وةم 
واللهم حوالينا ولا علينا 0 834" 


«اللهم عليك بهذا الملا من قريش. . .0 105 


[البباء] 


والطاعة . . . » لو 


«بايعنا رسول الله 6 على ما بايع عليه 


النساء. . :» / 9م | والجنة”, ةك 
على أن لا تشركوا بالله شيقاً. ..»' الامج | : 0 
ا اا 
استراف : 6 [المعرف بالألف 0 ا 
وبسم الله الرحين الرحيم 0 | اسم ). «الحمد لله الذي خلقني ول أل شيثاً. . 00 
«بعث الله جبريل إلى آدم فآمره بينام 0 «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن : . 5 
ش البيت , هذه ا [الخاء ع ش ش 
أت دريل ردرارف لج 02010 اريك آنا شان رقن به عند خطم 
نت من يوذ أ يأف همك الجبل » | ةد 
وبل التؤية والر+/ة :+ ْ يا «خير نسائها هريم بنت موا وخر 0 
وبل الدم الدمء قن الهدم, أنا ش نسائها. . .» ١‏ ايل 
0 46 «#خيروه 1 خسار فهو بكم دون , 
ل وان يع امن اسلجم ما 300 ا 00 ٠‏ 00 
«بل أستأني بهم قفن [السدال] ْ 
بل والذي نفسي بده إتكم عل الح . . ليان 00 ”© 
«بنت أبي سلمة؟! » ال [الذال] 
«بينها أنا في الحطيم . . . » 537 | وذاك أخي كان نبياً وأنا نبي » 06 
50005 | «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك » لح 
[القاء)] : «ذلك جبريل. ولودنا منه لأخذه » 6و5 
«تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما [الراء] 1 ْ 
تعبدون. . .» "651١0‏ | «رأيت خاماً في ظهر رسولالله يل كانه. . ., 0# 
«رأيت عمرو بنلسي الخزاعي يجر قصبه في | 
[الناء] الناق: ب 7 
ائم رفع لي البيت العموره ثم أنيت. .. 550 | ورالف ورقة في بطنان الجنة ينه 
«ثم صعد بي حتى أى السماء الثانية . . . 4 التتتلامن » | : هم ! 
لم صعد بي حق أ اليه الخمسة. | ' © | «ربح صهيب. ربح صهيبا»  0١‏ د 
الم فرضت عبلي الصلوات حمسين ورخم الله قسأكان أنظر إليه على جل. ١‏ .» ...م ' 
د 0 5 ورد الله كيد الكافر ‏ أو الفاجر ل نحره . : 
وأخدم هاجر. . . ؛ وا 
| 5-5 وأخدم هاجر 0 
وجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج .:. .2 5514 ااي | ش 
وجاءني رجلان عليههما ثياب بيض . . .» ؛ . 01١945 ٠‏ | «زملونيء زملوني. . اتسنا 


م65 


[المعر ف بالألف .واللام] 


[السين] 


«ساقي القوم أخرهم شربا. . .؟ _ /اىمة 
وسألوا رسول الله عَلِيٍ أن يرهم أية. ...4 99 
وسعدت إن شاء الله.» 4ط 
«سلمت إن شاء الله ») هه 


«سميتك المتوكل ليس بفظ ولاغليظ. . ١/4 ٠.‏ 
ظ [المعرف بالألف واللام] 


«السلام عليك يا رسول الله » لمكن 
[الشين] 

وشهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو 

الحجة. . . ) ١4‏ 
[المعرف بالألف واللام] 
والشاغر؟ عه : ةف 
والشهر هكذا وهكذاء وعقد الإمهام . ث١‏ 
[الصاد] 


«صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة. . .6 0 4م 
وصحبهما الله» إن عثمان أول من هاجر. . ٠.‏ 49" 


وصهيب سابق الروم . . .6 84 
«طعام طعم. وشفاء سقم ) مه ١‏ 
[الظسساء] 
[العين] 

«عرض علي ربي عز وجل أن يجعل لي 
'بطحاء مكة . .6 امون 


دعل أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. . .» 84: 
دعلى رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. . .»2 ملاع 


[الغين] 
«غطوارأسه وضعوا على رجليه . . . )6 544١‏ 
«غفر الله له ورحمه. فإنه مات على دين 
إبراهيم » م 
[الفاء] 
«فأخذني فغطني. ثم أرسلني فقال. . .» 1 
«فاسمع مني » بام 
الأنس » هل 
دفأنا أفعل » شق 
وفانطلق إبراهيم حتى إذا كان علد 
الثنية . . . 6 8 ١‏ 
«فاى ذلك؟ » ىم 
«فإني قد أذن لي في الخروج » 34 
«فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من 
السسماء . 62 م؟ 
دفتلا علينا آية النساء» قال. . . » أغرق 
وفذلك سعى الناس بيتهها . 6 4 ١‏ 
وفذلك لك » و 
«فلعل ابنك هذا نزعه عرق! 0 185 
دفلا جاوزت ندداني مناد: أمضيت 
فريضتي. . ١.‏ يفك 
وفيا أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو. . . » ام 
دفيا فعل؟ » 8م 
«فمن هي؟ ١‏ حرق 


«فناداني فقال: إن الله قد سمع قول.. .6 407 
«فناداني ملك الجبال وسلّم علي ثم قال. . . » 4٠١7‏ 
[المعرف بالألف واللام] 


والفخر والخيلاء ف أهل الآبل. 
والسكينة . . . ؛ ان 


608 


[القاف] 
دقد أريت دار هجرنكم وهي يثرب . . 0 
(قد حضرته مع عمومتي » ورميت فيه. . . ) 
«قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت 


وذاك, , 2( 
«قد كان من كان قبلكم ليمشط , بأمشاط 
الحديد. . .) 0 


«قد كنت على قبلة لو صبرت عليها 3 

«قف مكانك,. ولا تترا ك أحداً يلحق بنا. 

سا د اه 
القيامة ») 

اقل يا أبا الوليد أسمع. . .» 


[الكاف] 
(كاد أمية سن أبي الصلت أن يسلم». 1 
«كان يوم بيعاث يوم قدمه الله 00 
«كأني بك يا سراقة تلبس سواري . 
«كلا إن عماراً مليء إماناً م من مرق 


رأسه. , . »6 


حل موالسل كن مكنا 8 
“إلضاة, :1 

«كيف ترى يا عمرء أما والله لو قتلته 
ايعيم.. 1 

وكيف وجدت قلبك؟ » 


[اللام] 
الاستغفرن لك مالم أنه عنك »2 ' 
ولا أرى عندك ولا عند أنخيك منعة . 0 
ولا أكره أحداً منكم على شيم من 
. رضي . . 3١‏ 


دلا بل نترفق به ونحمن صحيت نا دام 


الاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: . ل 
لجراي ميكل لك ساحاء 0 37 
ولانمسه » 0 غرف 
500 0 بم 
دلا يحج بعد العام مشرك, اليك 
عريان » 10 
ولبيك اللهم لبيك. . ْ ضن 
ولبيك اللهم ليك 5 لا شريك لك 
لبيك . . . 6 ْ وف 
«لتأخذ كل قبيلة بطرف » حا 
ولعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة: ْ 
فيجعل. . . » 5 
ل حبست عي باحر حو ؤت ذه يفف 
«لقد خشيت على نفسي . سيف 
«ولقد ب القس في ل عليه ياب 
الحرير. . 34 
دلقد 0 تزه اله و قبل أن ينزل ْ 
عليه . . . » ا" 
ل 
اسار امام 
00 اسم 
ل اليل 
شققت علي » ش اضرف 
0 شهدت بدار عبد الله بن جدعان - 
ل 0 الاك 
«لقد فقه الرجل . . ١ ٠‏ اا 0 
لق كان فيا قبلكم ء ا 1 14 


0٠ 


«لاتبكي يابنية فإن الله مانع أباك ١  )‏ بوم 
ولا تخافوا الضيعةء فإن هذا بيت الله . .» : ١١94‏ 
دلا تسألني بحق اللات والعزى 8 ظ 

فوالله . . . »6 : ماين 


١ 3 0‏ 
«لقد مر بهذا نوح وهود وإبراهيم . ...» د شيل 


ولكم أهل السفينة هجرتان. . ٠.‏ كام 
دلمأسمع» كنا 
ولم نؤمر مهذا / هه؛؟ 
دم نؤمر بهذاء ولكن ارجعوا إلى 

رحالكم . . 6 > 
دمن هذه؟» 56 
ولو خرجتم إلى أرض الحيشة. فإن بها 

ملكا...» 4 
«لودنا مني لاختطفته الملائكة » ناكا 
دلولا أن قومك حديثو عهد بالكفر. . . » لحف 
ولي خسة أسماء : أنا محمد, وأنا أجد. . .» ١/8‏ 
«ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة فإن. . ٠.‏ 6460 

[الميم] 

دما أجهلك بلغة قومك » 0 
«ومااسمك؟ 6 ه15 
دما ألوانها؟ » 185 
وما أنا بطارد المؤمنين »0 لض 
دما أنا بفاعل. وما أنا بالذي يسأل ربه 

هذا. ..» 15م 
وما أنا بقارىء » قف 
دما بعث الله نبياً إلا وقد رعى الغنم » 4" 
وما بيدي ما أتروج به ) 33 
دما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 

ا حنة » 4. مه 
0-000 نا جئتكم من عند الله با 

بعثني . دغر 
دما 0 ما جتتكم بما جثتكم به 

اطلته.» لفن 
وما جاء بك يا ابن الخطاب» فوالله ما أرى أن 

تنتهي 4.٠.‏ 0 ناناها 
دما دعوت اذا إلى الإسلام إلا كانت 

عنده , . .» 4 
«ماذا لقينا من أحمائك؟ . . .» 4 


تفركن 


وما رأتني » لقد أخذ الله ببصرها عني . . 

وما رأيت بمكة أحسن لمة. ولا 0 ع 
مو 1 +* 

دما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم|» 

دما كان الله ليخزيك أبداء إنك. . . » 

«مالك يا أبا بكر؟ 0 

دما من نبي إلا وقد حج البيت » 

دما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو 
طالب . . .0 

دما هكذا ذكرت. إنما البضع ما بين 
الثلاث . . ٠.‏ 

دما ممت بشىء مما كان أهل الجاهلية . . . » 

وماوراءك؟ ع 

وماء زمزم لما شرب له. . 0 

وماء زمزم لما 5 له إن شريته 
لتستشفي . . 

5 فقوموا فصلوا على 
أخيكم أصحمة » 

وعخمدء فاخرج » 

«مكانكم حتى أتيكم » 

دمن امجدفع إليكم رونا فكافئكوه., 
وإلا...» 

من أن 

ومن أنتم؟ 1 

«من قرية الرجل الصالح. يونس بن 
متى؟ ا 

«من كرامتي على ربي أني ولدت مختوناً » 

«من لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن 
العاص؟ 0 

«من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي؟ 


[المعرف بالألف واللام] 
والمسجحد الأقصى 1 
«المسجد الحرام 14 


[السون) 000 «وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عل 


«نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. .و 7 4907" عقبي...) 0 لان 
(تنعم, 0١‏ الال مما 41٠‏ 40/4 4 «وأنا العاقب ما بعده نبي . . كما 
«نعم أنا أقول ذلك. يبعثه الله وإياك. . .» ٠‏ 4م#م# | «والناس معادن ارهفي لبي ياه ْ 
انعم . أنادعوة أبي إبراهيم , وبشرى...؛ة 1و١‏ في...» ْ لاثما 
دنعم. كلمة تعطونيها لحرن - «وإنه لأشبه الناس بصاحبكم ‏ | 00 لفل 
العرب.' 00 1 وم دوتفعلوا؟ ( 1 8 
0000 0 هءه» «دوكيف لى بذلك؟ » . 1 قف 
عن لا د ا م ماع اوكيف يتحدث الناس يا عمر- أن عبد ْ 
[اففاء] [ رولكتك 556 ( : | 7 ْ 4 
«هاكئوه» 1 - 4١‏ «ولم يكن لهم يومئذ حب» ولوكان .. .» : كن 
دهالة. هالة. هالة!! م4 2 ' ف نف وما افترق اناس فرقتن إلا جعلن, . هوم 
وهذا قبر أمنة بنت وهب» 1 ٠٠6‏ ]| «وماالذي معك؟,) 22800 فق 
«دهل امن لبن؟» 0 000 لامع 2 ارما يدريلكيا عمر لمل الله اطع عل امل . 
«هل تعرف هذين الرجلين يا أبا : بدر. . .0 7 
الفضل؟ » 0 و 4 ايسا يمتمني رأنا مسن قريش. 0 
دهل فيها من أورق؟» : كما واسترضعت » و1 
«هل لك من إبل؟ » | كما 20 «ومن أي البلاد أنت؟ » يع 
دهل لك من حاجة؟ » . 8 اع 
دهل لكم في خيرمما جتنم له؟ ١ 2 ٠‏ شد [لليحام ا 
هنا نزلت , 0 ااام ل 0 ابن 
الاير في 2 وف ه الدار قبر ةا 
5-6 | 256 ديا أبا بكر أي واد هذا؟ , ك١‏ 
«موق مسحشاح ونا ولولا آنا بو | «يا أبا بكر لوكان شيء لأحببت» فا 
دهي أمي بعد أمي . . لء» ويا أبا يحيى ربح البيسع » اا 
ش. ويا إبراهيم أذن وعلي البلاغ . . ١”‏ 
[الواى] : ديا أبها الناس قولوا: تت إلا الله , 
«والله إنك لأحب أرض الله إلي. . أ 2 لاع تفلحوا. ...» #وك ولع 
«والله ليتمن هذا الأمرحتى يسير. . 3 4 «يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ 7 جوم 
1 دوالل . ما أبدلي الله خيراً 8 أمنت : ويا بني فلان إني رسول الله إليكم . . 4540 
ا 6 يا رسول لله إن بن أختي وج . ع 
ون ع لروقيز لسن لايل .+ كفا رأسي . . ا" 
«وإليك نسعئ ونحفد» 2 .٠‏ 6 0 انريف قد رأيت مالقينا » لطي 
«ؤإن غشيتم من ذلك شيئاً. . . » ئ بسع ويا عم إن أحاك أبا طالب كثير العيال.. . , » :. أقرف 


0 


دياعم إن الله قد سلط الأرضة على . .  ».‏ 468لا ديا معشر قريش اشهدوا أن زيدا ابني. ١1“  »..‏ 


ديا عمء والله لو وضعوا الشمس في ويرحم الله أم إسماعيل لوتركت. . .» 11 
يحيقي 000.2 “١‏ 1 : 
9 1 [المحرف بالألف واللام] 
ويا تحمد اخ غ خمس: صلوات كل د وليلة, : 9 
ش من اق | الوفاء والبر» ادن . . . 43 
لكل . . .» ا «اليوم يوم الو والبن اتت اد 


0 


* - فهرس الأعلام!*» 


)1( ١ 

ادم عليه السلام: .1١1‏ 78ل 5كالل إلالء 
ململ 1:55. 

أردو: *6؟ , 


و (انظر تارح): 0١4 .1١1/‏ 3846. 

آأسية (امرأة فرعون): م9" 9وم. 

الآلرسى : ها همو". 

آمنة بنت رقيش: 458 . 

آمنة بنت هاجر: 0 

أهنة ‏ ينت وهب: ١ق‏ "اكلا كككف 56ك 
ككل "الال الال ملالى كلاق حممكء 
قكلرك كاقل ددللء كدلء كنأ , 

أبان بن عثمان: 8؟. 

أبرام - إبراهيم عليه السلام. 

إبراهيم عليه السلام: 24١ .4٠‏ داف لاه ١لا,‏ 
كلا على الى الى إلى لاحك ممدفث 
فأدل عدكك كلل *لل لكل ملق 
كككث لاكأثم لماك ءال أكتأكل اال 
١ه‏ وككل“ ككل لاككء مكلك ثل 
الاك الك "لل عخ"“ال مخلملن كلتل 
لال كاثل هزلق لال كملا عمقت 


خمحك لاق الالال لالالو وكلكى ا اال 
مول الاكلن© شدثل "الال فعقظ“ل 4١15‏ 
6 . 

إبراهيم بن عمر - البقاعي : كلل 

إبراهيم بن محمد - برهان الدين الحلبي: ه". 

إبراهيم بن محمد الاصطخري: #ه. 

أبرهة: كت لاك“ل شمكتك 59ل 

إبليس: ا/9ا2. 49/7 #/4. 

ابن أبي - عبد الله بن أبي . 

أبي بن خلف: 86 لال 9و". 

أنى بن كمت: *47: 

ايتين دينيه : 77 . 

أبن الأثير - محمد بن عبد الكريم. 

أبو أحمد بن جحش - عبد بن جحش. 

أحمد بن الحسين ع البيهقي: 4١‏ 2484 2.175 
لاك عذال كدلء م لكل لوبلل مكل 
الالال ٠ك‏ ١ك‏ شك لأاكق كلل1. 


أحمد بن حنبل: 014 الا إلا فى الاء كلك 
/1؟' كل لجرهعل لاك هذل كدترم ند 
4" تفككل خا فال الال الالال 


١ه"‏ '#همثل كتلتلل خلال “الل احدكن 
5 )2 ل" . 


(*) أسقطت في هذه الفهارس : أبو. اين أم» ابن آبي ابن أم. أخت» بنك 


نار 


أحد شوقي: 200.315 

أحمد بن عبد الحليم > ابن 7 ثيمية ملك كلل 
أل" .4٠6‏ ' 

أحمد بن عبد الله ابواني: لم فى مكلء 


ككلا شفل ملاال الالال فأكق ونع 

أحمد بن علي بن ثابت - الخطيب البغدادي : ##, 

أحمد بن على بن حجر - ابن حجر العسقلاني : 377 
ول ككل لال هلال آمل 'اقكل 
الا هتل ازرل كوس ململ لول 
خكلل ككل سأولل وى لاكاكى ررق 
8 دذأق 55:. : 

ار يت اباي : انف 
# “ال الال ملفل اأأضأكل 111 

أحمد بن على بن المثنى - أبو يعلى: 2175 19/8. 

أحمد بن عمر القرطبي: 2707 / 

أحمد بن عمرو - البزار: 31/4 #54 56". 

أحمد بن محمد الفيومي - الفيومي : 2٠٠١‏ 5م . 

أحمد بن القسطلاني: ها ١007‏ 

أحمد بن موسى - ابن مردويه: لد نلفرة 

47م ْ ش 

أحمد بن يحيى - البلاذري : 55 ا 
4 120". 

أحيحة بن الجلاح: ١‏ 

الأخنس بن شريق 

ءام ف١4.‏ . 

أدبال - أذبل بن إسماعيل. 

أدبيل - أذبل بن إسماعيل.. 

أدد بن مقوم : 0.5155 

أدر > أذر بن إسماعيل. . 1 

إدريس عليه السلام: الاء 414 .: 

أذيل بن إسماعيل (- أدبال» أدبيل): 144 

أذر بن إسماعيل - أدر: .١45‏ ؛ 

الإراشي: /91لاء 7948. 


*أر ل ل فيه 


أربد بن حميرة: "459 . 

الأرقم بن أبي الأرقم : - عبد مناف 141 104 

إرم بن سام بن نوح: 45. 

أروى بنت حرب - أم جميل: ث5 4 

أروى بنت عبد المطلن: ٠ك5أ.‏ ْ 

أروى بنت كريز بن ربيعة: 785: 

أرياط: 55. 

الأزرقى - محمد بن عبد الله . 

أسامة بن زيد: 58# , ا 

أبنو الأسباط - يعقوب عليه السلام . 

ابن إسحاق - محمد بن إسحاق. . 

أم إسحاق - سارة. 

إسحاق بن إبراهيم عليهم| السلام فللء علق 
كلل مكلا للك لاللق حك د 
لمندة لد شنا طشن 

أشد بن خرية: :5غ 30 

أسد قريش - نوفل بن خويلد.' 

أسد الله - حمزة بن عبد المطلب. 000 

أسعد بن زرارة - أبو أمامة : 478 575 414٠‏ . 
لعق 4575 2417# ا ليد 
4ة؛. ! 

اسفنديار: /1781 985 


أسلم بن أقفصى بن حارثة : 4ش . 


أسماء ينت أبي بكر - ذات النطاقين : اف م ظ 
امك اكاك الال كلاق هلاق 1 
44 00 
أسياء بنت سلامة: 788. ١‏ 
أسهاء بنت عمرو بن دي 1م مع الحدة 


. 
أسياء . بشت اعميش 1 0/9014 
أم إسماعيل - هاجر. 


إسماعيل بن إبراهيم غليهها السلام: » 0 05 
الاك رك لام عل الول وليه ىا 00 


0 


لاحل دلزلل الل لاأل "اك 5أقكء 
مكلف تكلل لاأذأم طاكل خألا 70١‏ 
عل ارا شرن لشيات شيك 
و#للل جتنمل لا«الل ”مل كوك 52لء 
كهل ؤرمعلا كملا هذل 17ل 11 
فو إلاك دم 


إسماعيل بن عمر بن كثير > ابن كثير: فر 
مدلل معلل ككل لفقل كد" لكك 
كوس“ كاك راق الاك 1ق خ158ك) 
4ف 115. 

إسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبي وقاص : 4م 

الأسود بن عبد يغوث: ”"". 3114. 

الأسود بن المطلب بن أسد: #٠1‏ 18" 6" . 

فد بن حضير: 2451١‏ ”!255 “2424 14515. 
15©غ 5275 . 

الأشعث بن قيس: .١87‏ 

أصحمة بن أبجر (وانظر النجاشي) : 51 .7"8٠‏ 

الاصطخري - إبراهيم بن محمد. 

أصرم - عمرو بن ثابت بن وقش. 

الأصيرم - عمرو بن ثابت بن وقش . 

.١8٠ الأعشى:‎ 

أكتم بن أبي الجون - أبو معيد: /441)» 484. 

أبو إلياس - مضر بن نزار. 

إلياس بن مضر: .194٠‏ 

أم إلياس بن مضر - الرباب بنت جندة. 

أبو أمامة - أسعد بن زرارة. 

أبو أمامة - صدي بن عجلاك. 

أبو امرىء الس : /. 

الأموي - سعيد بن يحيى . 

إميل درمنغم - درمنغم . 

أميمة بنت عبد المطلب: 215٠‏ 4517, 

أمينة بنت خلف > همينة: 788. 

ابنة أبي أمية - هند بنت أبي أمية. 


يفركن 


أمية بن خلف: 2584 كول هكل, هلال 
بالسى وول أجل 17ل 15”. أثل”ء 
. 

أمية بن أبى الصلت: 248 21١5‏ 9لا7. 

اميه بعد تمر هل ؟#معل لمه١.‏ 

أمية بن قلع بن عباد: ١54‏ . 

أبو أمية بن المغيرة المخزومي : . 

أنس بن رافع > أبو الحيسر: 491 . 

أنس بن مالك: 198., ا2531 2417517 4177. 

أنسة (مولى النبي) - أبو مسروح: 5548. 

لضن بن جنادة الغفاري: 589 . 

أهيب بن عبد مناف: 785 . 

أوس بن ثابت بن المنذر: /5141؛ 558. 

أوس بن حجر: 4488. 

إياس بن البكير: /78؟. 458. 

إياس بن معاذ: 477 . 

إيشاع (أم يحيى عليه السلام) : 005 

إيليا (من أنبياء بني إسرائيل): 49؟. ٠6؟.‏ 

أم أيمن - بركة الحبشية. 

أبو أيوب الأنصاري - خخالد بن زيد. 


رب 

باذان: /53. 

باراكل طوس (انظر البارقليط) : “2181 504 . 

بارتلمى سانت هلير: 54. 

البارقليط (- المخلصء المعزيء الفارقليط): 
١‏ 701 ش 

الباقر - محمد الباقر. 

باقوم : /58 . | 

بحيرى (الراهب): 371١ 7٠‏ 23737 2515 
اال هخ 

بسحيرة > بيحرة . 


البخاري - محمد بن إسماعيل. 


بختنصر البابلٍ: /ا©. 

البراء بن عازب: 157 . 

لبراء بن معرور: 444. 448. 441 6 
ادق 187. : 

أبو بردة بن نيار - هانىء بن نيار. : 

البراض بن قيس الكناني: 7١7‏ . 

بركة بنت ثعلبة بن حصن - بركة الحبشية أم أن : 
ككل مرك لإرل 0# | 

بركة الحبشية - بركة بنت ثعلية. 

برنايا: 73814 00 

برة بنت عبد العزى: .١89‏ ْ 

برة بنت عبد المطلب: ١ك‏ 2/781 408 , 

برة بنت مراد بن أد: 199ل ْ 

البرهان: 141, 

ابن بري - عبد الله بن بري . 

بريدة بن الحصيب الأسلمي: 5١؟؛‏ ؟47. 

البزار - أحمد بن عمرو. 

بشر بن البراء بن معرور: 41509. 

بشير بن سعد الأنصاري: 441 

البغري - الحسين' بن مسعود. 

بغيض بن عامر: 89ه". 

البقاعي - إبراهيم بن عمر. ' 

أبو بكر الصديق ب د" 

. أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ٠‏ 

البكير بن عبد ياليل: /78. 

البلاذري - أحمد بن يحيى . 

أم بلال ع حامة . 

بلال. الحبشي : 6 إلى 2,25 357 وفقضة 
اع" 415" 4" مغل 15 157. 


ل 01 


البوصيري - محمد بن سعيد. 


بيحيرة ة بن فراس - © بثيرة. رفي 

البيروني - محمد اعد ْ : 

البيضاء بنت عبد المطلب و 3 0 
5م. 


البيهقي - أحمد بن الحسين. 


3 (ظ) 00 
تارح (انظر آزر): 0319107 ٠.3١8‏ 
الترمذدي - محمد بن عيسى . 
توماس كارليل - كارليل: ١7‏ .. 
تيرح بن يعرب: 144. 0 
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم . 

رت 
ثابت البناني: 47077 . 
ابت بن الجذع: 448 . 
أبو تعلبة - الأخنس بن شريق.. 
لمان بن ةن عدي : 4 . 
أبو ثمامة (تابع من الجن): 
أبو ثمامة - جنادة بن عوف بن 1 : 
ثويبة الأسلمية وجارية أبي لهب): 39/5 2191 
01 404 ' 


(ج) 
بعصت اكاب موديو برا 
جابر بن سمرة: .7١‏ 
جابر بن عبد الله الأنصاري : ع 
جابر بن عبد الله الراسبي: 48 . 
جابر بن عبد الله بن رياب: “1 
جابر بن عبد الله العبدي : 0-06 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام : 2778:1848 
ملكا عمخل لثاقء ا ل 
4 . ا 8م 
الحاحظ - عمرو بن بحر. 


الجارود بن أبى سبرة: 477 . 

جارية بني المؤمل - لبينة . 

جبار بن صخر بن أمية: /44 , 

جبر الرومي : مف "الالال 17" 

جبريل عليه السلام: 111١‏ 2175 784 7ل 


5545" لذرعلت لاقكف فشكل كعك 505 
أككل 5""؛ شككء كككت قككا ملل 
الاك 5لا هلاك. علال هلال كلل 
لال روكلا "دن فحق ١٠ككء‏ "45 
145 2غ 2458 ككاق لالاق للركئى الاق 
ولا . 


جبلة بن الأمهم : 8" 

جبير بن مطعم : لال “8ل مدق الاا. 

جدامة > الشيهاء بنت اللحارث . 

جذامة بنت جندل: 1451 . 

جرهم بن قحطان: 154. 

جرهم بن يقطن بن عيبر: .١44‏ 

ابن جرير: .7”75١‏ 

ابن جعفر - عبد الله بن جعفر. 

أبو جعفر الرازي - عيسى بن عبد الله بن ماهان . 

جعفر بن أبي طالب: اخالا) 275848 ٠هلاء‏ 
ا ا 0 

أم جميل بنت حرب - أروى بنت حرب. 

أم جميل بنت الخطاب: . 

حيل بن معمر الجمحي : بام" , 

جنادة بن عوف بن أمية - أبو ثمامة: .١47‏ 

جندب بن جنادة - أبوذر الغفاري : ١4‏ . 21868 
4 ؟”17. 

جندب بن سفيات البجلي : 171 

جندلة بنت الحرث: .١9٠‏ 

أبو جهل - عمرو بن هشام . 

ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي. 

جيبون: *1؟7. 


0*9 


رح 
ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن محمد. 
حاتم الطائي : 5ك 568 
الحارث بن الأسلت - أبو قبس بن الأفتلة.؛ 
الحارث بن جبلة: 548. 
الحارث بن طلحة: .45١‏ 
الحارث بن عباد: 84 
الحارث بن عبد العزى السعدي (- أبو كبشة. 
أبو ذؤيب): “!6ل ه35١‏ 
الحارث بن عبد المطلب: “!ه21 كهل لزهاء 
كل .١1"8‏ 
الحارث بن قيس بن عامر الزرقى: 47 . 
الحارث بن كلدة: 9# 0000 
الحارث بن مضاض الحرهمي : ١48‏ . 
الحارث بن هشام : هلال“ ١ه"ال‏ "دق 1568 
حاطب بن أبي بلتعة: ١؟.‏ 
حاطب بن الحارث: 784 . 
حاطب بن عمرو: 78/8. 
أبو حاطب بن عمرو: 49". 
الحاكم > محمد بن عبد الله . 
ابن حبان - محمد بن حبان. 
أبو حبة الأنصاري : 477 . 
حبئ بنت خليل: 2181 2158 189. 
أم سبيت ينثا أسذة . 
أم حبيب بنت ثمامة: 457 , 
أم حبيب بنت جحش: 1517 , 
حبيب بن زيد بن عاصم: كّعٌ. 
حبيب بن عمرو (أخوعبد ياليل): .14٠١‏ 
أم حبيبة - رملة بنت أبي سفيان. 
حبيش - أكتم بن أبي الحون (أبو معبد). 
حبيش بن خالد: كلق +595. 
الحجاج بن يوسف الثقفي : 18# 11/4 70 . 
ابن حجر - أحمد بن علي. 


حجل بن عبد المطلب: .١١5١‏ 

عدا ظ عاد تح كرت 00 
فقيم > القلمس: .١4١‏ 
ل مك قوس 48 . 
أبو حذيفة بن المغيرة: 75 74. 

حذيفة بن اليمان: 41717. 

حزقيل: “/39. 

ابن حزم - علي بن أحمد. 

حسان بن ثابت: 4لا", 408, 4 

الحسن البصري: .١١8‏ 

الحسن بن زبالة: /ا9 .. 

الم بن عبد اف ره عيذ الاين المنادى: ”7 


حذيفة بن عبد بن“فة 


الحسن بن علي بن أبي طالب: 4 الشف( 


14 

ل 4 

الحسين بن مسعود > البغوي: 48٠‏ . 

الحصين بن الحارث: 458 . ١‏ 

حفصة بنت عمر (أم المؤمنين) : ال 6. 

أبؤ الحكم - عمرو بن هشام . ١‏ 

. ام حكيم - البيضاء بنت عبد المطلب. 

حكيم بن حزام: 07815 50 1/ا4. 

حكيم بن مرة > كلاب بن مرة. 

' الحلبي - إبراهيم بن محمد. 

الحلبي - علي بن برهان الدين. : 

علال © تين سلولا اخراص 15 مكل 
.١56‏ 

55 ذؤْيْب السعدية : 7ل 
كل محل كحلا دق 6" 

حامة (أم بلال الحبشي): "١‏ 46"اء 845. 

حمد بن محمد - الخطابي: :»١8‏ 11 

أبو الجمراء: 7؟47.. ْ 

أبو حمزة الإباضي - المختار بن عوفب. 

حمزة بن عبد المطلب: »١91 015٠9‏ ف 5 


فون ننس بروسن ووس اجوسن اتووعن 
ا ا 00( اه 6ك 

حمئة بلت جحش: 5"1. 

حمورابي: 47. ش 

حنتمة بنت هاشم : 3 بوم 

أبو حنظلة - صخر بن حرب. 

ابن الحنظلية ج- عمرو بن هشام. ٠‏ 

أبو حنيفة - النعمان بن ثابت 

ابن حوقل > محمد بن سحوقل: 


حواء: ؟١١.‏ 
حيدرة - على بن أبي طالب 
(خ) 0 
خارجة بن زيد بن الخ زهير: 41 044 
/اةع. : 
خالد ١‏ ار خم 6 


خالل د 


000 


خالد بن عمرو بن عدي : 39 

خالد بن قيس بن مالك: /ا44. 

خالد بن معدان الكلاعي: /1. 

بن الوليد: اي «١‏ الى لاملان 0-7 

خباب (مولى عتبة بن غزوان): 555. .. 

خباب بن الأرت: لامك اسن للم ا 
لوت سروس ووس مور | 

خبيب بن إساف: دف حك /491.. 

خبيب بن عبد الرحمن : 64 ' 

خديج بن سلامة: 5548. : 

خديجة بنت خويلد (أم المؤمنين): 285 3 َك 
ألولة 4كالء هاكلء كاكلن ا أكء 
لف لقب قفد برف نش للقت 
ومس لسن سسرى وسرو مم الكل 
تش لها لظ يسن نس ا 


همال هغلل ككل الل أأثء كذثء 
/لاة*, لرة*" 995" ١١ 25٠+‏ 5. 

خذامة > الشياء بدت الحارث. 

خريمة بن مدركة: ,.19٠‏ 

أم خزيمة بن مدركة - سلمى بنت أسلم. 

الخطاب (والد عمر): 8637". 

خطاب بن الحارث: 588 . 

أبو الخطاب بن دحية - عمر بن الحسن . 

الخطابى - حمد بن محمد, 

الخطيب البغدادي أحمد بن على بن ثابت. 

ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون. 

خلاد بن سويد: /ا58. 

خليل الرحمن - إبراهيم عليه السلام . 

خليل بن كيكلدي - الحافظ العلاثي: 2155 
“"ثما. 

خندف (أم مدركة): .194٠9‏ 

خنيس بن حذافة السهمي: 75848, هلا"ا, 1456. 

خولة بنت حكيم: /ا3”9, / 

خولي بن أبي خولي: 550 . 

خويلد بن أسد (والد خديجة): 77١‏ . 

ابن أبسي خيثمة: 351. 

الخيرّران (أم هارون الرشيد): 1174 . 


0) 

الدارقطبي - على بن عمر. 
داود عليه السلام : , 
أبو داود - سليمان بن الأشعث. 
أبو داود الطيالسى - سليمان بن داود. 
داود بن على بن عبد الله بن عباس: 184. 
أبن جهانة > ستماك بين عفرف 
أبن دحية - عمر بن الحسن بن علي . 
دحية بن خليفة الكلبي: 514. 
درمنغم : الى نك حدكء أادثلن, لأكلء 

الالال الكل الاك فلا 


درة بنت أبى سلمة: 191. 

دريد بن الصمة: 0 

ابن الدغنة : ه٠5“‏ أىل 5مى3. 

دمًا بن إسماعيل - دمار: .١544‏ 

دمار - دما بن إسماعيل. 

ابن أبي الدنيا - عيد الله بن محمد. 

الدمياطي - عبد المؤمن بن خلف. 

أبو دؤاد الإيادي : 5 . 

دوزي: ”177؟. 

الديش بن الهون بن خزعة: /781 . 
(ذ) 

ذات النطاقين - أسياء بنت أبى بكر. 

أبو ذر الغفارى - جندب بن جنادة. 

ذكوان بن عبد قيس الزرقي : 478 475 , /4817 . 

الذهبي - محمد بن أحمد بن عثمان. 

ذو الجناحين - جعفر بن أبي طالب. 

ذو الرحين ع عمرو بن المغيرة , 

ذو القرنين: 95" 00 

ذونواس: 258 55., 

ذو النورين - عثمان بن عفان. 

أبو ذؤيب - الحارث بن عبد العزىي. 

ابنة أبي ذؤيب - حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية . 


زر 
الراعي (الشاعر): .5١17‏ 
رافع بن مالك بن العجلان: ه"ا4 , 475 , /ا4141ء 
465 . 
الرباب بنت جندة بن معد: .194٠‏ 
الربيع بن أنس: 115. 
ابنا ربيعة - شيبة وعتية. 
أبو ربيعة - عمرو بن المغيرة . 
ربيعة بن حرام: 14/8. 
ربيعة بن عباد: 787 , 


ربيعة بن نزار بن معد: /ا5. 

الرحال - عروة بن عتبة. 2١‏ ' 

ارهن 2 سيلمة الكذات ' 

عن البمانة ات سيل العلدات: 

رحمة الله المندي : 0# خ! 

رزاح بن ربيعة بن حرام 2 ٠.118:‏ 

رزاح بن عدي بن كعب: 98١‏ 

أبو رزين (مولى المنصور): 1864. 

أبورزين (هانء): 884. 0 , 

رستم : لاا ل 

رضي الدين القزويني: 2.١15‏ ؛ 

رعلة بنت مضاض الجرهمية: .١454 17٠‏ 

رفاعة بن عبد المنذر؛ كك امكل 06. 

رفاعة بن عمرو بن زيد: 55/8. 

رقية بنت رسول الله : 2717 5 

رقية بنت نوفل - قتيلة بنت نوفل. 

ركانة بن عبد يزيد: 5لا" ., :. 

رملة بنت أبي سفيان ع أم حبيبة (أم المؤمئين) : 
لوث للاكال ملا" 2.59 

رملة بنت أبى عوف: 788. 

رؤبة بن العجاج : 6. 

رياح بن عبد الله بن قرط: ١ه‏ 

شْ 2 

ابن الزيعرى - عبد الله بن الزبعرى . 

زبيدة (زوج هارون الرشيد) : تفده 

الزبير بن بكار: 23985 555. ش 

الزبير بن عبد المطلب: .315٠‏ #(ا7اء 1514. 

١ . 51/١ الزبير العبدري:‎ 

الزبير بن العوام مل شق م0 14 08 
ةع 2:55 . : : 

زرارة بن زرارة - أبو هالة بن زرارة. 

أبو زرعة الرازي - عبد الله بن عبد الكريم . 

الزرقاني - محمد بن عبد الباقي . | 


الزركشئ - محمد بن بهادر. 

زريق (جد ذكوان الزرقي): 6 

زمعة بن الأسود بن المطلب: مكل 0 4 

3 زئيرة . : 

غ5 55" . 

0 مغك “5"9ل.. 00 

الزهري > محمد بن مسلم . ْ 

زهير بن ن أي أمية الخزومي : اليل 1م 

زياد بن عبد الله البكائي : الا كممر 

زياد بن لبيك الأنصاري : / 5 : 

زيد بن -حارثة يفف لضف 1 3 
هعل؟ , 5١6١‏ »509 1 


ش زيد بن الخطاب: 45 


زيد بن سهل - أبو طلحة الاتصاري: 47 
زيد بن عاصم : كك 0 ا 

ويد بن عمو بخ تفل : فى #ى فى 41 
زيد بن كلاب - قصي بن كلاب. 

زيد بن محمد > زيد بن حارثة : 

زين العابدين - علي بن الحسين. 

زينب بنت جحش (أم المؤمنين) ل هد 4 
زينب بنت الحارث اليهودية: 4417 . 

زيلب بنت رسول الله : 2777 77 56 
زينب بنت أبي سلمة: م0 


ر(س) : 0 

سارة (زوج إبراهيم عليه السلام): .3١1/‏ 6١٠اء‏ 
ماعل ع٠إأل‏ 5و3 06 أ 2ك 2١18‏ 
لال أكل لكا 9" 


سام مولى أبي حذيفة: ٠.458‏ 


السائب بن عثمان بن مظعون :. 5848 .' 
السائب بن يزيد: 2.7١7‏ ؛ ' 
سب - عبد شمسن بن يشجب.! 


أبو سيرة بن أبي رهم: #49 ٠ه"‏ 459. 

ابن سبعين - عبد الحق بن إبراهيم . 

السبكي - علي بن عبد الكائي. 

سيخبرة بدك يم ! *51م. 

سراقة بن مالك بن جعشم: 2.44١ 2.44١‏ 
1غ 55# 2455 5:552. 

سراقة بن المعتمر: 4514. 

ابن سعد - محمد بن سعد. 

سعد بن خيثمة: 2445 ”2586 25548 2456 
/ا5غ. 

سعد الدريني - عبد العزيز بن أحمد. 

سعد بن الربيع: /ا55» ه24 55:. 

سعد بن عبادة: 2458 ”5687. لاهع., 

سعد بن مالك - أبو سعيد الخدري: 1709 22*95 
15 . 

سعد بن معاذ: 21414١‏ ”55)» "4؛4ء 455. 

سعد بن أبي وقاص: 019 23785 2741 457. 

السعدان - سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. 

سعيد بن جبير! "5٠ 2031١8‏ 20 #كثلء 586"., 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك . 

سعيد بن رقيش: 5537 . 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : ا “الى لام7اء 
امكل 5ه 558. 

سعيد بن المسيب: 2115 7514. 

سعيد بن يحيى بن سعيد الأمري : برشة ايرث 
58. 

أبو سفيان - صخر بن حرب. 

السكران بن عمرو: هلا". 

سلام بن مشكم: 4448. 

سلمى بنت أسلم : 1 

سلمى بنت عمرو الخزاعية: .١9٠‏ 

سلمى بنت عمرو النجارية: ١8601‏ 184. 

سلمان الفارسي : مف "عق 365. 


سلمة: 559. 

أبو سلمة - عبد الله بن عبد الأسد. 

أم سلمة - هند بنت أبي أمية. 

سلمة بن الأكوع - سلمة بن عمرو بن الأكوع. 

سلمة :تن ات سلمة: ةقهةق. .ٌ,5٠‏ 

له درن سلامة ابن :وقكن: كةغ. 

سلمة بن عمرو بن الأكوع : 44 . 

أبو سليط الأنصاري: 185 . 

سليط بن عمرو العامري: 8/4؟. 

سليم > أبو كبشة (مولى النبي). 

سليم بن عمرو بن حديدة: 2458. 

سليمان عليه السلام: 54. .١١4‏ 

سليمان بن إبراهيم الجزائري: 77 . 

سليمان بن أحمد - الطبراني: الم. 4/ا21 5؟5ء 
ككل الال نل" حدق لىخ"1. قثا , 

سليمان بن الأشعث - أبو داود: رك *##". ٠‏ 51. 

سليمان بن داود > أبو داود الطيالسي : .1١84‏ 

اكات بن اهل بيو عبه لذبن اس 211941 

سماك بن خخرشة > أبو دجانة: 18. 

سمرة بن جندب: 253779 558. 

السسوأل بن عادياء : وق 5؟؟., 

. ١15. : السميدع‎ 

سمية (أم زياد): 747. 

سمية بنت خباط : 87" 1". 

سئان بن صيفي بن صخر: 5448. 

سهل بن حنيف: /59. 

سهل بن عتيك: /ا44 . 

سهلة بنت سهيل بن عمرو: 7498. 

سهيل بيضاء: ٠ه".‏ 

سهيل بن عمرو بن عبد شمس - أبويزيد: 108 . 

السهيلي - عبد الرحمن بن عيد الله . 

سودة بنت زمعة: هلا". 

سودة بنت عك: .١98٠‏ 


سويبط بن سعد بن حريلة: 454 
سويد بن سعيد: 358/8. 00 1 
سويد بن الصامت - الكامل : ١‏ 
ابن سيد الناس * محمد بن محمد.. 
سير موير - وليم موير. 
سيف بن ذي يزن: كت لاك 306, 
. سيف الله المسلول جح خالد , بن الولينة: 
السيوطي - عبد الرحمن بن :أي بكر. 
ر(شس) 5 
شجاع بن وهب بن ربيعة 'الأسدي: 457 . 
شداد بن أوس: 2198 477. [ 
شريك بن عبد الله النخعي : . ا 
شريك بن عبد الله بن أبن و 1 46 . 
الشعبي - عامر بن شراحيل. 
الشفاء: ه/ا١.‏ 
الشمس الشامى : د 
الشماء - الشياء بنت الحارث . 
.ابن الشهيد - محمد بن إبراهيم. | . 
شيبة < شيبة الخمد - عبد المطلب بن هاشم . 
شيبة بن ربيعة: 45لا "١٠١‏ للضي لد 
لف لاح "مك (49. | 
شيث بن أدم : ال ١75‏ . 
شيخ نجدي - إبليس.. 
الشيهاء بنت الحارث السعدية (- جدامة. حذامة. 
خذامة الشياء): 198 195 
(ص) ., 
صالح عليه السلام : اده 00 
أبو صالح: .١١5‏ 
رين عري د ابو مقان: أل يكف وف 
ملل الكل كلل 'اللء 1 ا نكل 
لأسن ولس برس سرس الاجض لوس 
وق 45# الاك. ْ | 
الصديقة بنت الصديق - عائشة بنت أبي بكر. 


صدي بن عجلان - أبو أمامة: 18 01 

صعصعة بن معاوية : مم ١‏ 

ضفوان بن أمية: #377 . 

صفية بنت جندب: .1١١‏ 8 

صفية بنت عبد المطلب: 15٠9‏ 2.7985 . 

صفية بنت معمر الجمحي: ١‏ ظ 

ابن الصلاح - عثمان بن عد الور 0 

صلاح الدين العلائي ٠‏ - خليل بن كيكلدي . 

صهيب بن سنات الرومي : 6 يي ل 
الكل رمك لكل 1 1 


صيفي بن الأسلت - أبو قيس ين الأسلت. : ' 


صيفي بن أسود بن عباد: 4 


. (ض)‎ ١ 
. 4484 : الضحاك بن حارثة‎ 


0 


0 0 

الطاهرة - خديجة بنت خويلد. . 

القلواب سان لق اعد 

الطبري - محمد بن جرير. 

طعيمة بن عدي: الإاؤ. ' 

أبو الطفيل - عامر بن وائلة. . . ْ 

الطفيل بن الحارث بن سخبرة: :/8؟. .٠‏ 

الطفيل بن الحارث بن المطلب: 458 . ,! 

الطفيل بن مالك ين خنساء: 84848. 1 

الطفيل بنْ النعمان بن خنساء: 71844 

أبو طلحة: 19. 7 

أنو طلحة الأنصاري . 0000 

طلحة بن عبيد الله: .١9‏ 0 1م يلف 
وقق 4945 0 ْ 

طليب بن عمير: 45 . 


الطيالسى > سليمان بن داود. 
الطيب بن محمد رسول الله: 778 , 


طييا بن إسماعيل: .١44‏ 

/ رط 

ظهير بن رافع: 445. 
(ع) 


عاتكة بنت الأوقص السلمية: 1848. 

عاتكة بنت خالد الخزاعية > أم معبد: ٠485‏ 
/ا3ة؛ خحف 5494. 

عاتكة بنت سعد بن الظرب: .14٠‏ 

عاتكة بنت عامز بن محزوم > أم مكتوم: 76" 

عاتكة بنت عبد المطلب: ,15٠‏ 15”#. 84". 

عاتكة بنت مرة بن هلال السلمية: .١189 2.١848‏ 

عاتكة بنت هلال بن فالج: 2184 1940. 

عادل زعيثر: ٠١/1١ا,‏ | 

أبو العاص بن الربيع: 715. 9994, 

العاص بن هشام بن الحارث - أبو البختري : 
لدسم هلل عت“ ونم“ ملل الاك 
ا" 

العاص بن وائل السهمي: 2١‏ 514. 901 
وخروا الرضا رض الخرضو فر اناك 

عاصم بن عمر بن قتادة: 89" 

عاقل بن البكير: 2584 558. 

عامر بن البكير: 2758 5458. 


عامر بن الجخرا - عامر بن عبد الله بن الجراح . 


عامر بن ربيعة: المع 16ت 49" ١ه"‏ ادك 
أكعٌ. 


عامر بن شراحيل 2 الشعبي: 118. 

عامر بن عبد الله بن الجراح - أب عبيدة: 
ال ولال امم 

عامر بن فهيرة: 284 17# #45 “24/1 


كمف كذمقف #"“55. 


هأ 


016 


عامر بن وائلة - أبو الطفيل: .١١8‏ 

عامر بن أبي وقاص: 9/6؟. 

عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين): 2158 44» 
مش كلاألل ذلاكلء أكلل 7ك هلاق 
مل برك انل الكل لاذثل رفكلل 
هو “ل ١مك‏ كدق أكق ”5ق ""هء: 
#اباعي, #لاي. "اثىة. 

عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء): 189. 

عباد بن بشر: 5584., 

عباد بن حذيفة بن عيد: .١57‏ 

عياد بن قيس بن عامر الزرقي: 57 . 

عبادة بن الصامت: 2118 475. /171. 
4*9 لم 5ش ؟567. 

العباس بن عبادة بن نضلة : كلاق لقق 


م6 


89 
.50868 2017 

العباس بن عبد المطلب: لغ ألء 44غ 
وملا مكل "مكلك كلاف "مق 
مكل إلل وف هلال وؤكء 
8 5445 455 اق 255»؛ 
5٠‏ 

ابن أم عبد - عبد الله بن مسعود. 

ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله . 


١8 
عامل‎ 
6 
اك‎ 


عبد بن جحش (أبو أحد): 2378/4 45617 457. 

عبد الحق بن إبراهيم > ابن سيعين: .4١8‏ 

عبد الدار بن قصى: 21١48‏ ١٠6١ء‏ اإ4. 

عبد رب الكعبة > عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : 211١‏ 2155 
واس ومسل لوس وس 

عبد الرحمن بن خلدون - ابن خلدون: .1١37‏ 

عبد الرحمن الشرقاوي : 7م/. 

عبد الرحمن بن صخر - أبوهريرة: 5لا 23١8‏ 
كال للضم ا بلكل وال رول 
الاق 2758 ملق 42# . 


عبد الرحمن بن كوةة كين رف 
١ ٠‏ "5ل همهت كن ككككء 


لكل للش حمق فك 
كم ##فلل مز الاق كم4 
لا . 0 ص 
عبد الرحمن بن على - ابن الجوزي: 47 765. 
عبد الرحمن بن عوف: هلال 2954:2585 
لكف 459. ظ 
عبد الرحمن بن قرظ: 4177. 200, 
غبد الرحمن بن كعب بن مالك: .48٠‏ | 
عبد الرحمن بن محمد - ابن أبي حاتم : 0 
عبد الرحيم بن الحسين - العراقي: #5؛ 2119 
حول ملاكن للأمل ؟ككقق 6" 
عبد الرزاق الصنعاني: 2118 759. 
عبد الرزاق نوفل: 731/8 . 


م354 
١مماء‏ 
نفضة 
مع 


أبو عبد شمسن > :الوليد , الي 
عيد شمس بن عبد مناف : 4 ل 00 
اكعل 4هل. ش 


عبد شمسن بن يشتجب داسبا : 51. 

عبد العزى بن عبد المطلب - أبو نهب (أبو عتبة» 
أبو عتيبة) : 249 ع«كلل الالم لوقل لل 
امال الاوك «ول وول وال نولل 
لكل "الل كفلاو وهع. ١‏ 


عبد العزى بن قصي : 2١44‏ 525 
عبد العزيز بن أحمد تمن اللبني كل 


عد لكف - ند ال بن سهان رابو بكرم 


أم عبد الله - عائشة انح ابي كر 

بن أبىّ بن سلول: 2٠١‏ 4 468. 
عن شين الأر رتل 4 4450 . 
بن أبي أمية : ل 7 5ك 9 ؟, 
فخ اليس : 11 


عبد الله 


عبد الله 
عبد الله 


َه 


.عبد الله بن عبد الأسد - أبو سلمة: 


عبد الله بن بري - ابن بري : 1 

عبد الله بن أبي بكر الصديق : اليف 007 

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : 
ا ارم 0 

عبد الله بن أبي. ربيعة: ٠هل‏ لالالاء 0 

عبد الله بن جبير بن النعمان: 0006 

عبد الله بن جحش: 7848 ؟4575). 157. 

عبد الله بن جدعان ل عي لكا 

عبد الله بن :جعفر بن. ابي طالب : ام . 

عبد الله بن الحارث (ابن حليمة): 191 , 

أم عبد الله بنت أبي حثمة > ليى بنت أبي حثمة . 

عبد الله بن رواحة: /4810, 487 000 

بن الزبعرى : 7*٠‏ 881 

بن الزبير: 177 لام 

ماضن رين عله وزع رين 4417 


عبد الله د 
عبد الله د 


عبد الله بن زيد بن عاصم: 0 

عبد الله بن سراقة بن المعتمر: 84514  .‏ 

عبد الله بن سعيد الصنابحى: .١١9‏ 

عبد الله بن سلمة: 22.8459 , 

عبد الله بن عباسن: 2354 الاء ١لىء‏ ١ا2ء‏ 
ككل لاكلء شكك خأكلم ملالى 
الحمدل كلاا كيكت, كككاء اذك 
لكل لوم لون مسن تجن 
95 كدف 7١ك‏ 14184 ؟17كم 
46. 3 


سضك 
064 
اوضة 
مضه 
6غ 


51 5م», 
ا ا ا لل ذا 

عبد الله بن عبد الله بن أبيّ : ا 

عبد الله بن عبد المطلب: 41 314 «كللء 
لكل اكلم “كل 5 0 عد 
كلال خط كدت لإ 

أم عبد الله بن عبد المطلت - فاطمة بنت عمرو 


ل 


عبد الله بن عشمان - أبو بكر الصديق: 0148 241 
كف ككل لالال از لاقل كاضر 
يوذل معلل كلاا لذلكل قذكء حؤ85قك 
لاذلل لإوذللل 1“ 1# 1:5“ هل" 

اأكع"“ل لاع“ "مل وحمل انل امل 

خخ“ عوك الاق تاق لاأكق للكق 2 
ماع “الى لاق هلاي كلا لالاقى 
م اك لاق عذرق2 أذخرقف ارقا "مق 
85 كذلرقف فل عققل أخأق "'ذقأه. 
اأفققء كوك 0ا49. 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : الى همأل ملاله 
ذه" لام مرولا. ش 

عبد الله بن عمرو بن حرام : ©2584 55/8 58017؛ 
8 

عبد الله بن عمرو بن العاص: 5؟١2, 2١"4‏ 
2١‏ . 

عبد الله بن قيس - أبو موسى الأشعري : فضرة 

عبد الله بن هيعة: .١175‏ 

عبد الله بن محمد رسول الله: 1777# 73819 . 

عبد الله بن محمد > ابن أبي الدنيا: ١٠/للا.‏ 

عبد الله بن مسعود: 4ق لامك افا 5كا", 

كم ككثل هملا"أى حدق, كلاق ؟17. 

عبد الله بن مظعون: 787 . 

عبد الله بن أم مكتوم - عمرو: 58 . 4517. 

عبد المطلب بن هاشم (- شيبةء شيبة الحمد): 
ا كثل '"عاأضعكتل “دلا همك كعل 
لاقهتل لشرهلى ٠حكل,‏ أكك 'اككف "لال 
#ككثل 2 شكلل ككك لأاكلل ذمككف ملال 
احماك كقذرلء سكلل لاد كتال معد خل 
ال رض لطر 

أم عبد المطلب بن هاشم - سلمى بنت عمرو 
النجارية . ش 

عبد الملك بن مروان: 78 9ل 1# 77:6 


عبد الملك بن هشام : "اال ككل انل االو ال 
ملل ككل 45ل كتل ملس "قلف شكك 
لامك لخدمك ككل ككل وقهعلل موفى 
5١‏ ""21 525 #©هق2 "دق ككق 
لاكق لملمكقف 24588 كلمةٌ., 

أم عبد مناف > حبيّ بنت ليل الخزاعية. 

أم عبد مناف - عاتكة بنت هلال بن فالج . 

عبد مناف بن أسد - الأرقم بن أبي الأرقم . 

عبد مناف بن زهرة: .١8/8‏ 

عبد مناف بن عبد المطلب - أبو طالب: 48., 
"ك2 "امهل 5هلن كرمعل تنكل لأككل 
#لالك. "١ك‏ الادكن _ لردكء أاكلء الال 
ش#أكلل كأاكل لاإلكاى علالللء الال الال 
اا أاثال, شهكل الاك أق تقل 
الدكلل ابث“ "من تبثن سد نل كلدل 
8" الى لاك ململ كلذخ انكل 
اال انث" هخ“ م "ل كلو“ بأوكل 
١ع.‏ 

عبد مناف بن قصي - المغيرة بن قصي: 148. 
دعل "اذمل ثاثا قخلكف .15١‏ 

عبد المؤمن بن خلف - الدمياطي: هلا. 188. 

عبد الوهاب النجار: 787 . 

عبد ياليل بن عمرو الثقفي : ١:ئ.‏ 

عبس بن عامر بن عدي : 5548 . 

أبو عبيد > القاسم بن سلام. 

عبيد بن عمير: 5517 , 

عبيد الله بن الأسلت - أبو قيس بن الأسلت. 

عبيد الله بن جحش: وى 5# 

عبيد الله بن عبد الكريم > أبوزرعة الرازي: 
8 . 

أبو عبيدة: 0111 .١45‏ 

عبيدة بن الحارث بن المطلب: 21781 458. 

أبو عتبة - عبد العزى بن عبد المطلب. 


عتبة بن ربيعة: ٠58؟,‏ 45 5366 5 3-5 
8 ا لا 538 وم 7غ 
“ادق 457ل 5# 4, الا. 

عتبة بن غزوان: 4594 , 

عتبة بن أبي لهب: 7717. 

أبو عتيبة - غبد العزى بن عبد المطلب. 

عتيبة بن أبي لهحب: 7 7. ْ 

.٠١8 العتيبي:‎ 

العتيق - عد افج عات ار 

. عتيق بن عابد المخرومي: 8؟7. 

عثمان بن أبي طلحة: .45١‏ 


عنمان. إن ظلعة + عي ل 4 453 
عئمانت بن عبد الرحمن 2 م 4 
م 


عثمان بن عفان: "217 5١1‏ 5 2245 
4ع“ 9ل 4ل“ 44 455. 
عثمان بن مظعون: لاما و" بل 017" 
عداس النينوي: 8ه8. ْ٠ .4٠7‏ 
عدنان أدد - عدثان (جد النبي الأعل) : ا 

كلك 44220144 .١‏ ْ 
العراقي - عبد الرحيم بن الحسين .+ 
العرباض بن سارية: 19/4. 

أبن عربي - محمد بن علي . 

ابن العربي - محمد بن عبد الله . 

غؤوة بن الريئلة 4 157 414 0445 4014 . 
عروة بن عتبة الرخال: ؟١5؟.‏ 

عزير: ١و‏ ابل الل ا 

ابن عساكر - علي بن الحسن :بن هبة الله. ٠‏ 
العسكري (أبو أحمد): حك لالة ا 000 
عشئل بن المون بن غترية: 6إهره :. : 

0 نا ضيه 

بن أبي رباح: .174.: ْ 

ش 0 شه عنيد النجارية (أم م معاذ ومعوذ) : 000 


عقبة بن عامر السلمي : ه47 485 . ' 
عقبة بن عمرو البدري (أبو مسعود) : /ا5ٌةٌ. : 
عقبة بن أبي معيط : ال يا ا عل 
عقبة بن وهب بن رابيعة: و" 1 
عقبة بن وهب بن كلدة: 45/8. 

أبو عقيل > لبيد بن ربيعة. 2-١‏ . 

عقيل بن أبي طالب:: 311/4 781 . 

عك بن عدنان بن أدد: .١44‏ 


عكاشة بن محصن: 5537 . 


عكرمة بن أبي جهل: 1 

عكرمة بن عامر بن هاشم: 7١‏ 

العلائي ع كاتني 

على بن أحمد بن حزم - ابن حزم : نا “ا 
4 0 

على بن برهان الدين الحلبي: 5". 

عن مص ان ع 4 454 

علي بن الحسين الأصبهاني ا 18 0 

علي بن الحسين بن علي: 4. 1.8 ' 

عل بن الختلين بن عل - المتقودي الال #اولات ل 

علي بن أب طالب: 08 ال مم 
ف فض ا 1 30 
فرك #ملى موس روس او ككل 
حلا هلاق احرف #فحق لاحق 4ةئ, 

على بن عبد الكاني - التقى السبكى : 4نم ش 

على بن عبد الله 500 4 3 

علي عبد الواحد وافي: 2.02.1417 1500 | 

علي بن عمر - الدارقطني : 1848 776: فين 
علي القيرواتي: 151 . ا 


على بن محمد الماوردي: 2.407١‏ ' 1 


عمار بن ياسر: رك #الالمن ديد 1س 
للضي اا 00 

ار - حمزة بن عبد المطلب. 

أم عمارة - نسيبة بنت كعب؛ 1 ١‏ ' 


عمارة بن حزم: 1517. 

عمارة بن الوليد: *اء". ٠ه".‏ 

عمر بن اسن بن على - ابن دحية : 19/4 ؛ 184» 
١أغ؟2"9.‏ 

عمر بن الخطاب: 218 194. ١ك”ء‏ 58, 'ل2 
و قو لسرن مول ال تال لال 
بالا فررل لادلل 55ل اث“ 5جك؟هء 
لوص روص بروضن وهل وه لال دوس 
لوس رول فون عبن زوفن كاأكلل 
اوبلسصم #«رل الاق لاف 24418 أمقء 
الفكف 6ق 55ق 454 434 49568. 

أم عمر بن الخطاب ع حنتمة بنت هاشم . 

عمر بن عبد العزيز: 2199 ٠ل .١١9‏ 

عمر بن قتادة بن النعمان: 9؟. 

عمرو بن أحيحة بن الجلاح: 187. 

عمرو بن أسد (عنم خديجة): 2377١‏ 27311 

عمرو بن أقيش - عمرو بن ثابت بن وقش. 

عمرو بن بحر - الحاحظ: »43١‏ 87/. 

عمروبن ثابت بن وقش - الأصيرم : “451 » 1455. 

عمرو بن الجموح : “ه25 505. 

عمرو بن الحارث الغبشاني: .١45‏ 

عمرو بن الحارث بن لبدة: 144. 

عمرو بن الحارث بن مضاض الجحرهمي: 2148 
5 

عمرو بن حزم الأنصاري: 78 . 

عمرو بن سراقة بن المعتمر: 55"15. 

عمرو بن العاص : لل برت ا الال لبالا 
00 

عمرو بن عامر الخزاعى: .١55‏ 

عمرو ين عبد مئاف > هاشم بن عبد مئاف. 

عمرو بن عدي: 38". 

أبو عمرو بن العلاء: .١١"5‏ 

عمرو بن علقمة العامري: "4 . 


عمرو بن عمير الثقفي (أبو مسعود): 70017 . 

عمرو بن غزية: /ا414. 

عمرو بن غنمة بن عدي: 55/8. 

عمرو بن حيّ الخزاعي : ابل كلل /9ؤ51١.‏ 

عمرو بن المغيرة (- ذو الرحين» أبو ربيعة): 456 . 

عمرو بن أم مكتوم - عبد الله بن أم مكتوم . 

عمرو بن نزار - مضر بن تزار. 

عمرو بن هشام (- أبو جهل» أبو الحكم) : ا 
كفلل لأوال وروا ووال رلل أدل 
حمرسل وال الل واخل ماخ الل 
لاا مطل ملعل “ل ”2 أه “ىل 
موا باه وكتثرل خالثل ىر" معمرل 
أش" 5نث"مل اكق "ك2 سمكق 5/١‏ 
الاق ؟لمىة2 5#ف 5:55. 

عمير بن الحارث بن تعلبة: /5414. 

عمير بن أبي وقاص: 781 . 

عنترة العبسي: .48٠‏ 

أم عنيس: 021484 785. 

عوانة بنت سعد - أم كنانة بن خزيمة: .1١94٠‏ 

عوف بن أمية بن قلع: .١47‏ 

عوف بن الحارث بن رفاعة - عوف بن عفراء: 
هع كلاق لا55. 

عوف بن عفراء - عوف بن الحارث بن رفاعة. 

عويم بن ساعدة: 78 475. 445. 

عياش بن أبي ربيعة: 21784 454. 24560 
15 

عياض بن موسى - القاضي عياض: 75. 274 
7ل عخث كارا شكثل بإلرتنل بقل 
اذك 8 41. 

عيسى عليه السلام : "اا, 58, على 44 ١؟لء‏ 
“الكل الاك أزل لقلا رد أكال 
ماك كال لاكال الكل "كلل ىزكاء 
خفعللل ٠هكل‏ 5”هال ادال خ“#كلء لاك 


يي لض ير رفير لبالا الل 
4ك 415 455 127. 


عيسى بن عبد الله بن ماهان - أبو جعفر الرازي : 
8 . 5 ش 
عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس :' 184. 
(غ). ) 
غالب بن فهر: .١9٠‏ ْ 


أم غالب بن فهر > ليلى بنت سعد. 
أبو غبشان الخزاعي : 2149 
| (ف) 
الفارعة بنت أبى سفيان: 457 . 
فارقليط - البارقليط . 
الفاروق > عمر بن الخطاب . ْ 
فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب: .19١‏ 
فاطمة بنت الخطاب: لاملل اه" 4و 458 . 


فاطمة بنت سعد بن سيل لون أم قي : 34 
لم 

فاطمة بنت عمرو بن عائذ امخزومية ل 0 
4ل . ١‏ 


فاطمة بنت المجلل: 78/8 . 

فاطمة بنت محمد رسول الله : “7717 11 الا 
شف اث امد لضا 

فاطمة بنت مر الخثعمية: 1514. 

الفاكهي - محمد بن إسحاق. 2 | 

فتحي الدريني: .٠١5‏ 1ْ 

أبو الفرج الأصبهاني - علي بن الحسين . 

الفززدق: *16م7, 

1١865 "8 : فرعون‎ 

فروة بن عمرو بن ودقة: /ا514. 

فريد وجدي: .١7١‏ 

الفضل بن بضاعة:' 714 . 

الفضل بن الحارث: .7١8‏ 


نك 


الفضل بن شراعة: .71١4‏ 
الفضل بن فضالة: 1١1؟.‏ 
الفضل بن قضاعة: .7١4‏ 
الفضل بن وداعة: .7١4‏ ْ 
أبو فكيهة ‏ > يسار (مولى صفوان). : 
فكيهة بنت يسار: /784. 


فهر بن مالك - قريش: 1418 13960 


أم فهر بن. مالك - جئدلة بنت الحرث: . 
فهيرة (أم عامر): 788. ' 
الفيض - المطلب ين عبد مناف. , 

الفيومي - أحمد بن محمد. 


2١ 
القارىء > مصعب بن عمير.‎ 
1 القاسم بن سلام - أبو عبيد: ديل أء‎ 


القاسم بن محمد رسول الله لل مقت 1 

قتادة: 477 , م 

قتادة بن النعمان الأنصاري: 94؟. 

ابن قتيبة: “231517 5١5؟.,‏ 

قتيلة بنت نوفل: .١54‏ 

أبو قحافة: 2947 79٠‏ 4419.! 

قحطان بن عامر: /ا4. 244 144. 

فحطان بن عيبر بن شالخ - يقطن : 185 '! 

قدامة بن مظعون: 587 . : 

قرط بن رزاح بن عدي: 1ه8"..! 

فقريش - فهر بن مالك . 

قريش > النضر بن كنانة . 

قس بن ساعدة الإيادي : 

القسطلاني > أحمد بن محمد 

قصي ب كاوه ري ا لا ا 
4ك كذؤؤزل حهسعلكث كاذل 414 . له 
وآألل كى"/, ال ., 


م ١‏ ليد 050 


أم قصي بن كلاب - فاطمة بنت سعد. 

قطبة بن عامر بن حديدة: 558. 

قطبة بن عامر:السلمي : ه17, 485 . 

قطور - يطور بن إسماعيل. 

قطوراء بن كركر: .١148‏ 

القعقاع بن عمرو: لام" . 

قلع بن عباد بن حذيفة: .١47‏ 

القلمس - حذيفة بن عبد بن فقيم . 

فيدار - قيذر بن إسماعيل. 

قيدمان - قيذم بن إسماعيل. 

قيذار > قيذر بن إسماعيل. 

قيذر بن إسماعيل (- قيدارء قيذار): .١514‏ 

قيذم بن إسماعيل - قيدمان: .١44‏ 

أبو قيس بن الأسلت (- صيفى. الحارث. 
عبيد الله): 554. 

أم قيس بنت حصن: 457. 

قبس بن زائدة (أبو ابن أم مكتوم): 778 

قيس بن أبى صعصعة: 44. 

قيس بن تحرمة بن المطلب: .8٠‏ 

فيصر الروم (وانظر هرقل): 55. 

ابن القيم - محمد بن أبي بكر. 


4( 
كارليل > توماس كارليل . 
كالب بن يوفنا: “الا , 
الكامل - سويد بن الصامت. 
كاهنة بنى سعد بن هذيم: 185. 
كاهنة قريش: .١55‏ 
أبو كبشة - الحارث بن عبد العزى . 
أبو كبشة (مولى النبي) > سليم: 454. 
ابن كثير - إسماعيل بن عمر بن كثير. 
كرز بن علقمة: 481. 
الكرماني - محمد بن يوسف. 


كسرى! لاك لمك كض كذقل 55# 2,485 
58. 

كعب بن عمرو - أبو اليسز: 4 . 

كعب بن لؤي: 4.19٠‏ ١هم",‏ 

أم كعب بن لؤي - ماوية بنت كعب. 

كعب بن مالك: .41٠‏ 4455. 5458. 558». 
465١ 48‏ ؟!45:. 15# , 

كلاب بن طلحة: .451١‏ 

كلاب بن مرة - حكيم بن مرة: 21١54‏ #ىاء 
حثلاء +19., 

أم كلاب بن مرة - هند بنت سرير. 

الكلبي - محمد بن السائب. 

ابن الكلبي - هشام بن محمد بن السائب. 

أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو: .88٠‏ 

أم كلثوم بنت محمد رسول الله : الال 77197 

كلثوم بن الهدم: 454, 4910 . 

كليب بن ربيعة: “91. 

كناز بن حصن - كناز بن حصين (أبومرئد 
الغنري): 458. 

كنانة بن خرية: 021847 .١9٠0‏ 

أم كنانة بن خخزية - عوانة بنت سعد. 


00( 
لاروس: 58 
لاوز بن سام بن نوح: 55 #56., 
لبيد بن ربيعة: #519 151. 
لبينة (جارية بني المؤمل) : 0*6 45" 
لقمان الحكيم : مك .2"١‏ 
أبو لهب - عبد العزى بن عبد المطلب. 
ابن لميعة > عبد الله بن لميعة. 
لوط عليه السلام : ادك لحل 55" 
لؤي بن غالب: وى .١1990‏ 
ام لؤى بن غالتاة سبلم بنك مقرو الخزاعية . 
أبو ليل الأنصاري : 17. 


ليى بنت أبي حتمة كوم ومسو رووسر اح 
47 مم 


لبل وت فيمك! 4 


0 
الماتريدي - محمد بن محمد. 
ماسي - ماشي بن إسماعيل. - 
ماشي بن إسماعيل - ماسي: 144. 
ابن ماكولا: 4"5 . ١‏ 
ابن مالك: 47 . 
مالك بن أنس (الإمام) ' :لاك لطي لعا لا 
254 . 
0 بن أهيب (أبو وقاص اد سعد : 205 
بن الأوس: الأسلمي: ه 
بن التيهان كر ا ل 
2465١ 58١ 555‏ 467 . 1 
مالك بن أبي حولي : 
0" 
0 5غ ”"57؟1. 
بن النضر: «181. ١9١‏ 
0 
مالك بن نويرة: 454 . 1 
الماوردي - على بن محمد. 
ماوية بنت كعب: .١9٠‏ 
مبشر بن عبد المنذر: 457 .. 
متمم بن نويرة: 54514.. 
المثنى بن حارثة : /9لم". 
مجاهد: 2.3١6‏ 1 
مجمّع - قصي بن كلاب. ْ 
عمد بن إرزاب .دان الشييدة ١‏ 5 
محمد بن إبراهيم بن المنذر - ابن الملذر: 54" 
محمد بن أحمد - البيرون::٠5١.‏ 


محمد بن أحمد بن عثمان - الذهبئ : *, لإا ' 


فزل 2 ؤث““ت يزمرق لاع , 


00 


محمد ن أحيحة بن. الجلاح : لم 14 


مخمد بن إدريس الشافعي : ا م 1 

محمد بن. إسحاق > ابن منده: .1١91‏ 

محمد بن إسحاق بن خخزيمة : 1 1 

محمد بن إسحاق الفاكهي م ع ل 
طرف 

محمد بن إسحاق بن يسار: ا 
ا ب ل 7 0 
الل ها 1115114 14 ليك مفل 
ا ككل دالا "الاق فلا فق 
محل كحك "روث ككل لاقل مقل 
للك الل إلا كم دل 
حرك الح كرك لاحثم مقى 
لاقا كد سن الى لاؤلل ولس وى 

الول كع بل لوس لامعو وول مسن 
ولالل للا ومن الى زاك طاقن 
مع جعي للق وما 1ك لوك 
تذ4 للق ١ق4/‏ 4108) وهك. 
مكنا ككف إلاقء 0 لاع 1 
82 255. 

محمد بن إسماعيل البخاري : 04 5 ا 


| د بد اش اخ ا 44 7 5 


ل ها وكل لاكلن لوا 00-8 
للك ككلن امال مزل لحل حوكق 
#عرل وك لطلل لكر مدكم ووم 
ولالك. دزل كارك ل ا 0 
ا ين نض لحسة ناض 0 
الال عمل لمن اول ووس موس 
مول لل قلقم 47 لفك 
لل ل لضا ا 4 
ولق لأكق "املق موقل 000101 

عض اكاترس و ا 

محمد بن براء البكري : «لما, 


محمد بن أبي بكر ع ابن القيم : كلك هلول 
*41. 

محمد بن مهادر - الزركشي : 08 س, 

محمد بن جرير الطبري: "ا [الأى لالط 119ء 
الل اك اا اك 1 مكل 
044 105. 

محمد بن حبان - ابن حبان: 19/4 9/4ا4. 

محمد بن أبي حذيفة: 49". 

محمد حسين هيكل: ا الل ال ادن 
لعن لازى بلعث "لف كلق كلق 

الال 0 

محمد بن حمران الجعفي: .18١ .18٠‏ 

محمد بن حوقل: 517 . 

محمد بن خزاعي السلمي : 

محمد الخضر حسين: ١؟.‏ 

محمد المنضري: 9". 

محمد بن السائب الكلبي : مق كلكل لك" . 

محمد بن سعد - اين سعد: 4 "١‏ إل لال 
سر امكل مكل الال دل 5الء 
لوم ومل راق اهدق هلاف 55١٠‏ 

.44 

محمد بن سعيد > البوصيري : 77لا 6740 483. 

محمد بن سفيان بن مجاشع : ٠,خملف‏ أم١ا.‏ 

محمد بن صيفى المخزومي : ه51 , 

أم محمد بن صيفي - هند بنت عتيق . 


«ولما. 


محمد بن عبد الياقى بن يوسف - الزرقاني: 28 
دمل وس 514 

محمد بن عبد الله الأزرقي 5 الأزرقي : 1 

محمد بن عبد الله - الحاكم : »1١١4‏ 4 مهل 

٠‏ لال عبان :5ق" ع٠'دق‏ 55ق '151ئ., 

محمد بن عبد الله - ابن العزبي: 2,55 58". 

محمد بن عبد الله بن جحش: 4517. 

محمد عبده (الإمام): 4 /51". 


600 


محمد بن على - ابن عربي: .5١89‏ 

محمد بن عمر - الواقدي: 4 ١ل “١‏ “الا 
ولوس لون وو ملألل 15؟1ق4 445 
5/ا5» 285. 

محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري : 03 

عبن عسو 2 الترملي 6 ا 
ملل فكن فزنل فكبطض هن 415 


.5١ 
محمد بن كعب القرظي : فلن كلل جم‎ 
ه"23.‎ 
محمد بن محمد - ابن سيد الناس: 288 6ذ".‎ 
."55 محمد بن محمد - أبو منصور الماتريدي:‎ 


محمد بن محمد بن عبد الكريم > ابن الأثير: 240 
١6؛.‏ 

محمد بن مسلم بن شهاب - الزهري: م2 2159 
مك لل 'اكلل شككء فككء كاك 
مكف ولف لا4#ل 000 

محمد بن مسلمة الأنصاري: .١8١ .»1١8٠١‏ 

محمد بن اليحمد: .١18١‏ 

محمد بن يزيد > ابن ماجه: 258 2186/8 2507١‏ 
58. 

محمد بن يوسف الثقفي : ا . 

محمد بن يوسف الصا حي : كلا 

محمد بن يوسف الكرماني: 558؟. 

محمد بن يونس الشافعى: 8". 

محمود باشا الفلكى : 17# . 

المختار بن عوف الإباضي : ؟ .٠6١‏ 

محزوم بن هاىء: /ا17 . 

المخلص (انظر البارقليط): 3617 . 

مدركة بن إلياس: .198٠‏ 

مدلج بن مرة بن عبد مناف: ١‏ . 

أبو مرئد الغنوي - كناز بن حصن . 


مرئد بن أبي مرثد الغنوي : 1 

1 ابن مردويه > أحمد بن موسى . 
مرة بن كعب: :.194٠‏ ْ 

أم مرة بن كعب - وحشية بنت شيبان, 

مريم (أم المسيح علية السلام) : ل 5 
فا" 48" كاؤثلل 155 

مسافع بن طلحة: 15١‏ 

أبو مسروح > أنسة (مولى التبي). , 

مسروح بن ثويبة : 5١‏ 1. 

مسطيح بن أثاثة : 8ك . 

مسعود (راعي إبل): 448 . ّ 

أبو مسعود البدري - عقبة بن عمرو. 

أبو مسعود الثقفي : عمرو بن عمير, 

مسيعود بن ربيعة - مسعود 0 فثيلد 

مسعود بن عمرو (أخو عبد ياليل): ' 

مسعود بن القاري - مسعود بن ربيغة . 

. 1211110008 

مسعود بن يزيد بن سبيع: 448. | 

المسعودي - علي بن الحسين.. 

: مسلم بن الحجاج : مام فلك 0 84 كال 
“ال ار ملت للخل مها 4 48 
دكن "الال الالو دللا 5 5 
١ع‏ لمركثلل كبا الال 4 117 
اك الاك لالاق لاق 4"4 .0 

المسيسح عيسى عليه السلام . ا 

مسيلمة الكذاب: .81١5‏ | 

مصعب بن عمير: 4ع 41 أؤق4 457 
“2585 7#"ق2 5959 ؟. 

مضر بن نزار - عمرو - أبو إلياس: اك عق 
1ط 79 ؟, : 

د لي م 

المطعم بن عدي : بوكر 7 0 ويك 
غك #عق لا١ة.‏ 


المطلب بن أزهر: 88؟. 

لبان فد كاك 4 30-7 مل قل 
0-0 0 

بن أبي وقاعة او 

ل م عفرل م 
كث"اق2 /5ة. ٍ 

معاذ بن جبل : 4 454 525 

معاذ بن 0 > معاذ بن 001 


ج62 


اه يعفر: 35 


معانة بنت جوشم : +15 

معاوية بن أبي سفيان: لف كللء 41م 
لاك لاقف الاكى .49١‏ ّْ 

أبو معيد - أكثم بن أبي الحون. 

أم معبد - عاتكة بنت خالد. ش 

معد بن عدتان: /ا5. 2.1355 5مك ؟7؟5؟. 

المغري (انظر البارقليط): 9؟هلال 73817 . ' 

معقل بن المنذر بن سرح: 458. 

معمر بن الحارث: 78/8 . 

معن بن عدي بن الجد بن عجلان: 4ك 

معوذ بن الجارث بن رفاعة - معوذ بن عفراء : 
©"ة. /55. ' 

معوذ بن عفراء > معوذ بن الحارث. ْ 

المغيرة بن قصي - عبد مناف بن قصي .. 

المقداد بن عمرو: 194 هلال ا. 

المقرىء - مصعب بن عمير. . 

المقوم بن عبد المطلب:  .١5١‏ 

مقوم بن ناجور:. 144 : | 

أم مكتوم - عاتكة بنت عامر بن محزوم . 

ابن أم مكتوم > عبد الله بن أم مكتوم. ؛ 

منبه. بن الحجاج السهمي : اص االو ظ 

ابن منده - محمد بن إسحاق. 

ابن المنذر - محمد بن إبراهيم بن المنذر. , 


المنذر بن جبلة: 58. 

أبو المنذر بن عامر - يزيد بن عامر بن حديدة. 

المنذر بن عمرو: 2448 48217. 46. 

المنذر بن ماء السماء: 5/8. 

منذر بن محمد بن' عقبة: 409 . 

.١84 "٠ المنصور (الخليفة):‎ 

منصور بن عكرمة: 89". 

منقذ بن نباتة : “5غ , 

أم منيع - أساء بنت عمرو. 

المهدي (الخليفة): ."٠١‏ 

المهلهل بن ربيعة: 2.948 5. 

موسى عليه السلام: 13# 2484 اكاء 9١7ء‏ 
م" . 594ل ٠وكل‏ أككل "اكلل ألا 
لاك "الا" 4وف"ل 505. .4٠١‏ 5١4ء‏ 
4 458 455. 

أبو موسى الأشعري - عبد الله بن قيس . 

موسى بن عقبة: علا 758 8ك"/) الل 
فلاكلل لالاثا , ه"ة )2 “21517 كقق 2.4604 


'55١ 255١ 

مولانا محمد عل : وا 251 5 ., 

موير > وليم موير. 

هميسرة (غلام خدنجة): ©ه١؟.‏ 5الل لأززكء 
848 


ميسون بنت بحدل (زوج معاوية): هاا 
ميشا بن إسماعيل: 144. 
ميكائيل: .١91/‏ 
)3( 
نابت بن إسماعيل: 215414 .١18‏ 
النابغة (الشاعر): 5979 . 
ناحور بن أزر: .٠١/‏ 
ناحور بن تيرح: 1544. 
نبش بن إسماعيل: - نفيس > يافيش: 144. 
نبيه بن الحجاج السهمي: 01" 41/7 . 


نتلة (أم العباس) - نتيلة : 15١‏ . 

النجاشى (وانظر أصحمة): 55 ٠ه“‏ وو“ 
35 ظ فض فضت مفضدة مض شضة 
ا 

النحام بن عبد الله بن أسيد: 784 . 

نزار بن معد: لا5. 184. .19٠‏ 

أم نزار بن معد > معانة بنت جوشم . 

النسائي - أحمد بن عل . 

نسطاس: 145". 

نسطورا (الراهب): 51١6©‏ 5الا, /ا١؟.‏ 

نسبة يدت كين + أم عمارة: 455؟. 558. 

النضر بن الحارث : لألقكك, هكاثكرل بلكلل الالال 
و«سل ململ سمط ووم الاع. 

النضر بن كنانة - قريش: «14» .١9٠‏ 

أم النضر بن كنانة > برة بنت مرار بن أد. 

نضلة بن هاشم: #569 584. 

النعمان بن ثابت - أبو حنيفة : مم ”0 

النعمان بن المنذر: 54) كلف 2711١7‏ 5515؟. 

أبو نعيم - أحمد بن عبد الله . 

نعيم بن عبد الله النحام : 87" . 

نفيس > نبش بن إسماعيل . 

نفيسة بنت أمية > نفيسة بنت منية. 

نفيسة بنلت هلية : 71١‏ , 

.١٠١8 النقاش:‎ 

نلينو (مستشرق): 701 . 

البدية: ه24 45". 

نهير بن الطيثم : ك5ةة. 

نوح عليه السلام: الا 21195 5#" 576. 

نوفل بن خويلد بن العدوية - أسد قريش: 785 . 

نوفل بن عبد مناف: 994 .١67 168٠‏ 

النووي > يحيى بن شرف. 


زهان - 
ملجرراء الاين الاف فك لل الل 
ككك تأك همأل ملل ١‏ 27 
4ك جؤكال الل معل 1 15 . 
هاران بن أزر: .١٠١8 .3١1/‏ 
| هارون عليه السلام : 6 . 
هارون الرشيد: 11/5 7٠‏ . 
هاشم بن عبد مناف - غمرو بن عبد مناف: :345 
ا دقك ه١0‏ ل 1 م 00 
0 ما , 


أم هاشم بن عبد مناف عقنت رز كمد 1 


هاشم بن المغيرة - هشام ؛ ."6١‏ 

هالة بنت خويلد: .4٠١‏ ْ 

أبو هالة بن زرازة التميمي (- زرارة أومالك 
أوهند): 474. 73178 . ْ 
هالة بن أبى هالة: 4ا 388 

هالة بنت وهيب: 05٠‏ 

أم هاىء بنت أبي طالب: 4579 .'! 

. هاىء بن نيار > أبو بردة: 445 . 

هرقل (وانظر قيصر): 778 .. 

أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر.. 

ابن هشام - عبد الملك بن هشام . 

هشام بن العاص بن وائل : 

هشام بن عروة بن الزبير: 8”اء 59/5 . | 

هشام بن عمرو العامري: 5٠6‏ 4*. 8586. 

ل ا 
الاى الا ١‏ ْ 

دوين الخرةك جالعرين وير 

الحمداني: 14. شْ 

هميلة بدت خلف - أمينة بنت خلف! 


هند (أَمّة المسيح): ا 


بن الغيرة: 


وبال وكى 55غ. 


هلد بلك سبرير: 


أبو هالة بن زرارة. 
10 ش 


هند بنت عتبة: 88 ' 


هلد بن زرارة 2 


هند بنت عتيق بن عابد؛ 35 
هند بن أبسي هالة: 0000 9 
هود عليه السلام: ٠ع‏ ار ْ 
المون بن خريمة: /ا78 . ظ 


أبو ا هيثم بن التيهان 5 مالك , ن التيهانة. 
ظيرودوت : 55. ا 
هيكل - محمد حسين 'هيكل . 


(2) 00 
واقد بن عند الله بن عبد مناف التميمى :: 78/8 . 


هم 


الواقدي > محمد بِنْ عمر. 


هند بنت أبي أمية - أم سلمة (أم المؤمنين): 23574 


هيع" ق8هتئ, دحكق ١5ة.‏ 


كمه 


وحشية بنت شيبان: 2,18٠‏ : 

وحيد قريش - الوليد بن المغيرة. 

ورقة بن نوفل: 285» 248 2154 338 اللء 
كال كك 75ل" 1 ش 

أبو وقاص - مالك , 

أبو الوليد 2 عتبة بن -- 

الوليد بن عبد الملك : 

الوليد ب امير وحيد قريش : 0-0 ٠‏ 58 
بلس للم قلسل ملسن سس لس 
تشع كسد ضف لش ندا 


يرن هيت - 1 


الوليد بن الوليد بن المغيرة: 555. ْ 
وليم موير: 00 لاملل كحولن)ا عد 
55 م : 


وهب بن عبد مناف الزهري : لودل 0 


أبو وهب بن عمرو المخزومي : 101 
وهب بن منيه : 8ل 5" ١‏ , 


وهرز: 2.51 


| (ي2 

ياسر بن عامر (والد عمار): 47". 

يافيش - نبش بن إسماعيل . 

ياقوت الحموي: 4ل/!. 

يحيى عليه السلام: 2749 4714. 

أم يحيى عليه السلام > إيشاع . 

يخيى بن سعيد بن أبان: 8#. 

يحيى بن شرف النووي: 2147 588؟. 2518 
4 . 

يزيد بن ثعلبة: ه47 5"؛. 

يزيد بن خذام بن سبيع: 14/8. 

يزيد بن رفيش : 5517 . 

يزيد بن أبى سفيان: /إم. 

يزيد بن عامر بن حديدة > أبولمنذر بن عامر: 444 . 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: 48. 57٠‏ . 

يزيد بن المنذر: 44/8. 

يسار > أبو فكيهة (مولى صفوان) : 77 2844 
5ك" 

يسار (نصراني): 377". 

يسار المطلبي (جد ابن إسحاق): .8٠١‏ 


أبو اليسر - كعب بن عمرو. 

يسوع > عيسى عليه السلام . 

يشجب بن نابت: .١545‏ 

يطور بن إسماعيل - قطور: ١5‏ . 

يعرب بن يشجب: .1١45‏ 

يعقوب عليه السلام : 21١15‏ /ا1١1»‏ ال 
١*5‏ . 

يعقوب بن عتبة: 17٠١‏ . 

أبو يعلى - أحمد بن علي . 

يعلى بن أمية: ١7ا7.‏ 

يقطن - قحطان بن عيبر. 

أبو اليقظان - عمار بن ياسر. 

يهوذا الاسخريوطي: .84٠‏ 

يوحنا: هلل “368 . 

يوحنا المعمدان - يحيى عليه السلام . 

يوسف عليه السلام : 1 لاقم" 555. 

ابن يوسف (صاحب الشعب): 4ه"م. 

يوسف بن عبد الله > ابن عبد البر: 174 2976 
١‏ هفل أكق لكف ٠55غ.‏ 

يوشع بن نون: #/819. 

يونس عليه السلام : 4١7‏ . 


[انتهى فهرس الأعلام] 


فهرس القبائل والأمم والجماعات والدول 
والممالك والحضارات”*) 


(1) 
الآراميون: 45 . 
ال أبى يكر: 587 . 
آل البيت (آل بيت النبي» آل رسول الله): 24٠‏ 
شرف ناض" 
ال الخطاب: 2378 554. 
آل سعود: .١"#‏ 
ال أبى سلمة: .45١‏ 
آل العاص بن وائل السهمي: 484 . 
آل علي : 88". 
آل فهر: .7١7‏ 
ال هاشم: 155. 
ال ياسر: 47" 4#". 
إبراهيم عليه السلام (بنو): 186. 
أحبار اليهرد - الأحبار: 85؟. /زا"#. الال 


قرو 
الأحباش - الحبشة: 8ه كت لاك أولء 
م“ الو" , 


الأحلاف: عمف “١؟.‏ 
إراش (قبيلة): 581 . 





إرم: ١ا6ل”ء‏ 4"4. 

الأزد: لا .١81‏ 

أزد شنوءة: .١19٠١‏ 

أسد بن خريمة (بنى): 7848 . | 

أسد بن عبد العزى (بنو): 218/8 155. 275718 
1/ا؟. 

إسرائيل (نى: عءلكل الاك 5515 "الال 
5". 

أسلم (قبيلة): 244 2488 496. 

إسماعيل عليه السلام (بئق أولاد): 48. ١لاء‏ 
"ل "لكف 4تقكف هيك ”نل مويك 
معملك 154ل +"4. 

الأشاعرة: 7558 . 

الأشعريون: 5"4. 

أصحاب الأخدود: 56. 

أميم (قبيلة): 45 , 

أمية (بنو) ! 17٠‏ . 

أمية بن زيد (بنى): 545. 

أمية بن عبد شمس (بنو): 23784 1517. 

الأنباط: /519. 


(*) أسقطت في هذا الفهرس: بنر. قبيلة. دولة. تملكة. حضارة» قوم. ووضعتها على اليسار بين قوسين ١‏ ) 


لتسهيل الكشف عن المراد. 


الأنباط (دولة, مملكة): لاك ]5١٠©‏ 5 / 
الأنصار - أنصار الش: ١‏ مهى الآ 4ه 
لوا لعل الو ولو وسو رق 
للق لكك "#قكا ك5كك فأأق حمق 
58١‏ 5ه لان اه كل ماق 
00000641 ا 
أغار (قبيلة): 54. . 
أهل التثليث - التصارى. '' | 
أهل (أصحاب) الكهف: 05لا فض 
الأوربية (الحضارة): .١٠١١‏ 
الأوس: لاك لاف لف كت اقفن 9ك 
كلاف دلق أككل ككف فيكف أدكم 
407 ظ 
الأوس بن حارثة فلم 45 . 
أولاد جفنة - ملوك الغساسنة , 
إياد (قبيلة): ١‏ 


0 د (س) 
. بابل (ملكة): ه١٠‏ 
البابلية (الدولة): /اه. 
بجيلة (قبيلة): 514. | 
برهمية (عقيدة) : 01 ظ 
بكر (بنقو قبيلة): 407 88 2020: 
بكر بن عبد مناة (بنى): 2145 148 144. 
البكير بن عبد ياليل (ش): 88؟» 6 
بلعجلان: 559. 
بلّ: 514. 
راد (قبيلة) : 514.: 
بوذية (عقيدة): .741١‏ 
بياضة (بنو):  .55٠‏ 

ا(ت) 2 

التثليث (عقيدة): 27147 584؟, 0 
تدمر (دولة): ٠١6‏ ْ 


تغلب (قبيلة) : ا 06 و . 001 
غيم (بنق قيلة) : لاك الى لامك : 


نيم بن مرة (بشى : 1 عم كم عم 
05 


(ك) 100000 


| ثقيف (قبيلة) : ققض الا فى ا اكوى 


ضرف 00 46 له 57 4 لاق 
مود (حضارة) : ١‏ 1 
لمود (قبيلة. 0 45 رمرم 
الثنوية (عفيدة) : اك وذ ٠‏ 


اج 

جحش (بنى): 21515 "557. 

جديس (قبيلة): 15. 

جذام (قبيلة): 514. : 

جرهم (قبيلة) - الجراهمة : كى لاق 0 
لاه الال 1 أل 55 44 فو 
ككل حك .71١54‏ 

جفنة (قبيلة) (انظر قبيلة غسان): 4. 

جمح (بنو) : اك برف شه . ١‏ فق 


ع : ا 


حارثة (سى): 2517 459. 
الحبشة - الأحباش. . : 
حرام (بن): هثاة 
الحريش (بنو): 41/4. 


| حضرموت (قبائل): 145. 


الحضرمي (بنو): 9117 ا 0 
حمورابي (دولة) : /ا5. لاهى 60 
مر 55 


حمير (ملوك): 556.. 





حير (ملكة) : لاؤ» لاك ثشكء 5©5ء. 55 . 

الحميريون: 55". 

الحتفاء > الحنفيون. 

حنيقة (بنوى قبيلة): /ا15). 248 .57“٠‏ 

الحنيفية : كلمع قي لثمذم١ا.‏ 

الحنيفيون د الحنفاء: على لال كثىاء 1"6؟. 

الحواريون: ."#*٠‏ ؟507. 

الحيرة (ملوك): 8". 

الخيرة (ملكة): ٠ك‏ لات 548. 

(خ) 

خراعة (بسو): 258 لاه كفكل كققء لاؤاء 
مغك ذةقك كقذل لاما؟. 

الخررج: باقع لاض ره غك 4"1 "585 
:“5 مك2 ""5. 2.45١ .45٠‏ 2457 
هوق ١ه‏ ”ه25 “10. 

خطمة (قبيلة): 545. 


)5( 
.761١ الدادانيون:‎ 


الدثئل بن بكر (بنو): 5/5» 5484. 
(ذ) 
: (ر) 
ربيعة بن نزار (قبائل): /ا1» .١١9‏ 
الرهبان: 8ه©؟؛ ."“١‏ 
الروم (- الرومان» بنو الأصفر) : عق لاك امك 
فى شغلل كق أمعل أثلاك قخرل +5"!, 


الروم (دولة) : 755. 
الرومانية (الحضارة): 54. 


ل ف ل 02 


0( 
زبيد (قبيلة): 7١17‏ . 
الزبيريون (آل الزئي): ."٠‏ 
الزنادقة : هثلاث الا 7515 


زهرة (بنى) : “5ك ككاء خفكف "اك /اال2 
مامكا اثلل 775”. 555؟. 


(س) 
الساميوت : هع» 55. 


سبأ (حضارة): 44. 

سبأ (قبائل) : 48 . 

شا (علوك):: 54 

سبأ (ملكة): /ا4. لك فك هك كك 5 .٠١‏ 

سعد بن بكر (بنو): 1951 19517. 914ل لاوك 
حمقكل ١"‏ 5. 

سعد بن ليث (بنو): 458 . 

سعد هذيم (بنو): .١65‏ 

سلمة (بنو): ©2417 2445 ا245 248١‏ 505. 

سليم بن منصور (بنو): 234 189. 

سهم (ينو) . لمعك "الل لكات أدث لرمل 
الاع» 5ا2. ش 


. 


رس 
شيية (بنى): 5158 . 
الشيعة الإمامية: 888. 


(ص) 
الصابئة : ١851؟.‏ 
الصلب (عقيدة): 731/7 . 
الصليبية: .١5‏ 
الصليبيون : م", ١58‏ . 
(ص) 


0005 


عاد (حضارة): :6 ١‏ 
ك5 ه22 آهل 


عاد (قبائل. قوم): ر ا 
27"4. | 
عامر (ينى): 19/8. 


عامر بن لؤي (بن): #98 408. 
عامر بن صعصعة (بنق):  .47٠‏ 
عاملة (قبيلة): 4 

العباس (بنو) : ٠*37؟‏ 

عبد الأسد (بنى): 409. .45١‏ 


عبد الأشهل (بنى): 2487 ا 4 


2555 أاهق 55!:. 

عبد الدار (بنو): 6٠‏ 1ء لهل "##للاء قال 
6 لالت 4584 ده ا /ام. 

عبد شمس (بنو) : ْ 

عبد.ين عدي :ربس ا 

عبد بن قصي (بنو): 559 . 

عبد القيس (بئوء» قبيلة) : /لا ٠‏ 4 أذى ١أكل‏ 
48 ., : 

. عبد المطلب (بنو): 2.354 0.528 

عبد مناف بن قصى (بنو) : فى فق يملق 
كمل #أكلك لمكا لأكى لون مون 
:2*0 اال هن“ إولمثلء ١د‏ . 

العبريون: 1178 

عبيد (بنو) : 26 . 

العدتانية: - العدتانيو.. 

الغدنائيوة2"الغرب العدنانية : لاع مع ١٠آاء‏ 
7 144. ْ 

عدوان (قبيلة): .١89‏ 

. عدي (قبيلة): 5 . 

عدي بن كعب (بئو) 0 
!هه" .15١‏ 

عدي بن النجار (بنى): ؟218 5 0 


عذرة: م5١.‏ 
العرب الباقية: /ا4. 
العرب البائدة: 55 5ه6. 


العرب العارية (انظر القحطانيون): ا 


العرب السعرية (انظر العدناتيون) : 2 24 . 


.١1 7 

عفراء (بنو) : /441. 

العمالقة - العماليق: 45: 6 اه الا 
6١٠ل‏ 


عمرو بن عمير (بلو): ١‏ 000 
عمرو بن عوف ‏ (ينو) : ا ان يك 
مكق لكك كرف كحقق لأوقئ م ْ 


مغ 


شان 1417 


غسان (قبيلة) : 


الغساسنة: حمى3 .١8١‏ 

الغساسنة (دولة) هل/ا. 

الغساسنة (ملوك) : /ائ» لم" . 
الغساسنة (ثملكة): .5٠‏ لاك 58. 
كك ؟لا. 000 
غطفان (بنوء قبيلة): لا . 

غفار (بنلو): 5514. 


غنم بن دودان (بنى: 857 . 


الفرس - فارس: 


(ف) 
فارس «دولة): 744. 200) 
الفارسية (الحضارة) : 5ع. 


كل لعل لالالء 4خخ .ؤ8. 


: فرعون (قوم) : رض 1" 


كن 


الفضول (حلف): 117 1.1934 7 
فهر بن مالك (بنو): .597519٠‏ 


وف كىت لاك منت فى 


(ق) 

القارة : بالىى” , 56"؛. الى؟". 

قتبان (مملكة): 17". 

القحطانيون - القحطانية: /ا4» 48. 

القرشيون (وانظر: قريش): الا 111797 , 

قزيش (قبيلة): لاق هف لاه أل الل الى 
كلم عدلع لادللى 5#كف كوف مك 
هعول عمل أمعلن لادلا لاهمل. كوا 

لاهلا ذهدل ككل أكلل 'اأككا لكل 
ككل لكلف لكلف فحكل للالق "لمك 

العمل خذل كؤلء حلم لكل كلوق 
الى لاأأالل ال كال سعللاء اذك 

ا 0 الف مقف فق نقذ اشفة 
1 كرف يشي نرف خرف اللرفة 

لون مول موك كرك كرك كأقك 
طول كؤوثى هللل كول لاذأك 5584 

لشوى أدبثن “الل د شد كد 

امداخ« لاد خ ثل الخ خخ ال 
حم ١‏ احفر افر فض رضت ففضة 
ضر اطرض ا كرض 717 انكرت يننا 
لوخ كوخ لاه“ وؤه خا وكثل الل 
لط راط الأشة رض اششة بتيكية 
ولع ومرن خرن بام*ل أوثل ؟أؤثلء 
ووس ولكل كوخ باونل أدق م4 
لامع لاقع كاك علق ”اق 5575 
“هقف أكأق تكق شكق لاكقف فلأكق 
تلأجع ابلائى ؟الاى مشلائء أرق ااثرةؤء 
“ارق ك5ذمفء قذمق 255١‏ "“55#. 

القسس: «8؟ء 564. 

قشير (بنى): 59/5. 

فضاعة: مف لكك 219١‏ 444. 

قطوراء (بنى): .١48‏ 


قمعة بن إلياس بن مضر (قبائل): 4٠‏ 


قيس عيلان بن مضر (قبائل): 2149 »19٠‏ 
017" 


(١ 
.5١8 .١49 كعب بن لوؤي (بنو):‎ 
.555 كلب (قبيلة) : الال ملك‎ 
كنانة (بنوء قبائل) : 5 لاذلا م5ك23 كلك‎ 


17 . 
كندة (إبنو. قبيلة) - الكنديون : #ك “مط 455. 
كندة (ملوك): /ا8. 
00( 
اللاهوتيون: ؟!'8؟. 
لخم (قبيلة): 4". 
)م 


المادية - الماديون: 27574 الا؟. 

مازن بن النجار (بنو): 55"5. 

المبشرون: 385 هك "كلل ث", علالء كاقل 
كلل الالال كا" 514 

.1١5 المتصوفة:‎ 

المجوسية : 7/7 , 

محروم (سى: قنك لكل "كلك 6خ4لا2 51١17"‏ 
كلا بلالا لراراكا ادثل 175" كلك 
/ا؟. 

مدلج (نى): أ9اق “2594 45355 5:548. 

مذحج (قبيلة): 54 588. 

المستشرقون : عل شل الل “ال ارثلء أكلء 
ولأ ردكلا أحتلل سكوك الال 5 
كال 4لالا اخ“ ككث"*”ت لاأااقء الا ., 


المسيحيوت : مع "275 58554. 


مضر (قبائل) : باع أحلىم ةل أثل ١1“‏ ., 
المطلب (بنو) : وول فاه“ متثن ولثل أة". 


المطيبين (حلف): ١6١‏ 

المعتزلة : 559 , 

المغيرة بن عبد الله (بنو): 4689 . 

معين (مملكة): /ا5» 5؟5. 

المنافقرن: 00.18 0 

مهاجرو الحبشة: .هلال وول .“ل إلى 
كلا ل كلا فلاس ا 

المهاجرون: 7١‏ 187. 2.457 25554 4548ء 
4 م41 491 . | 

مولدو أرض دوس: 558. 


مولدو السراة: 58 . 
المؤمل (بنو): 48". 45". 


3 

نابي بن مجدعة (بن): 2485 2 ! 

النجار (بنى): ؟هلك كل مح ندل ولاق 
لكف اهف 58ف 0454 ! 

النصارى: هك فلاء 4# كىء #ف. ١للء‏ 
ماك كك كك 1# 1ك فكلا 
ا هلل الاك #الالاء فيد لاسا 
٠ .416 44‏ 

سارف الشام : /١؟‏ . 

النصرانية : ©5#) كت قلاء إلى م 514 
لكك كل ول ادا الاك 

نصرانية الشام: /711. ْ 

النضر بن كنانة (بنو) : “1817 . 

النمر بن قاسط: 00.1984 

نوح (قوم) : كلل الى 


نوفل بن عبد مناف (بلو): 57/١‏ . 


ا 
هاشم (بنى : اث“ الال كلالا, 85 1 
اككل أثللل 555 05" ؤدثلء ٠تثل‏ 
كلل ملف ١ؤ".‏ 3 ل 
هذيل: .١9٠‏ 
هوازن (بنوء قبيلة): /ا8» 5/8» فض 0 


: الهون بن 6 (بنى) : 


(و) 
واقف (قبيلة): 4514. 
وائل (قبيلة): 446. 
الوثنية : للا كل كلمل اثت 5ق لفقا 


لي 

اليمن (ملوك): /إ5. 

اليمن (مملكة): ٠‏ 

اليمنية 0 56" 

اليمنيون - اليمن: 24/8 2.49 2144 .18٠‏ 

اليهود : وال لام "ىل قل ال ؤوردلن 
#لل هلل كلل فلل كلم كلل 
لالال كلك لاكك كام 94ئك ادهال 
الى كهلل اللا اسل ولس بعل 
اال 

عبود تيياء: ١١5؟.‏ : 

مهود المدينة : بالا 4لا “0 4 033 

اليهودية: 58 فلاء 541 7475 0717. 


5١# : اليونانيون‎ 


[انتهى فهرس القبائل والأمم. . .] 


ه ‏ فهرس الأيام والغزوات والوقائ»0*) 


)1( 

أحد (غزوة) : هال 14لا أثلل "زلل 6"و, 
ك5" 5 ١5:,؛‏ كقق لاقف لمةقف فخقدق 
ا١كق‏ ”كأ 

الأحزاب (غزوة) - الخندق. 


(ب) 
بدر الكبرى (غزوة. يوم) : ذأ هملنلى كلال 
# "لل الل قهشكال كق “ال برلل 
ول فلكلل هدق كلق لالاق. الوق 
كأق لاأق لمؤأقف أكق #كق لروئ, 
البسوس (حرب): 947 98. 
بعاث (وقعة. يوم): .1"١‏ 2.4915 #“29337. 
البلاغ (حجة) - الوداع . 
بئر معونة (سرية» يوم) - القراء (سرية): 2547 
م1554 . 


رت ث2 
رج 
الجمل (يوم): 774. 
أبي جندل (يوم) - الحديبية (صلح). 


)2 
الحديبية (صلحء عام , غروة): «#ل. ا عؤثلنل 
5 لالاجن 24 ثثة2 ١5ة.,‏ 
الحرة (يوم): 2.578 58؟. 
حنين (غزوة» يوم): 5 . 
رخ 
الخندق (غرزوة» يوم) - الأحزاب : “اق 5غ 
/1 55 558. 
خيبر (عام, فح . يوم): كلالا. حلا 


(د) 
داحس والغبراء (حرب): 97. 


(ذء رء رْء سء. ش. ص. ض) 
(ط) 
الطائف (حصار. غزوة): 5945. 
(ظ) 
(ع) 
العقبة (ليلة) (انظر العقبة الأولى والثانية): /ا 4 
8 . 


في4 أسقطت هنا: غزوةء يوم» صلح. بيعة. ووضعتها كذلك على اليسار بين قوسين ( ). 


ل ل 
لاهع. 554. 

العقبة الثانية (بيعة» ليلة) : 20-0 4 5؛ظغ) 
1 5غ 24 #“ضقئ “مضق 0 /أاقةق» 


466 
عين التمر: .#"٠‏ 
2 
(ف) 


الفعح - فتح مكة (عام» غزوة ليلة) : ةق 
ا لك وك لاك 4916. 

الفجار (حرب): ,73١7‏ 11. 771. 

الفيل (حادثة. قصة): ١ 2.١51‏ 


)2 ْ 
قريظة (غزوة بني» يوم): 447. | 
القضاء (عمرة) - القصاص - القضنية : ١‏ 


ك2 


الكعبة (نجديد بنيان) : آلا١ا.‏ 


ك4 


ع 0 0 م 
مؤنة (غزوة» يوم): اا لا 5د 00 
النضير (غزوة بني): 9.. ٠‏ 
| 0( 
النساء (بيعة): لا" 258 1"8. 
(ه) 2 ٠ :: ١‏ 
الهجرتان (وانظر الهجرة رو :6د 
5. 
الطحرة: 8ك رف كدلق 5د 6 3007 
لوس لالاساى رسو سل 0 45 
الك دوك لاهك؟ لمك 4ومك, لكلل 
1 ”7 وا ملالا كلاق 
لالاى 24487 85ق4ء 458. ش 
هجرة الحبشة الأولى : 8», 6 032 /اه. 
هجرة الحيشة الثانية: ٠0‏ هلا وبلا لامع ' 


هوازن (غروة): "15 


)دي 
الوداع (حجة) - حجة اوعد حجة ابوع: 
لاقل 1# .١1‏ 
ري2 
اليرموك (واقعة. يوم) : 5ك . 
اليمامة (معركة» يوم): 5 . 455 


[انتهى فهر س الأيام والغزوات] 


ككدة 


5 فهرس الأماكن والبلدان 


والبحار والأهار والأصناه”*) 
(1) الأندلي 0 
آبار بني سلمة: 484. - الحجاز: 24. 
آسيا (بلاى قارة): 24# 44. 484. 07 545. 
الأبطح : 48 . 0 116 
الأبواء: .7١5‏ وطاس: 48 . 
: أيلة: 4ه. 
الأجرد : ممع . 0 
الأحقاف: م6 إيلياء - سس . 


أرض الجزيرة (بين العراق والشام): .1٠5‏ 
أرض دوس: 4548. 

أرض الكلدانيين: .١٠١8 . ٠١1‏ 
أرض الكنعانيين: .١١8‏ 

أرض المريا: .١١5‏ 

إساف (الصتم): الا لاقل 705 , 
الإإسكندرية : *7, 

أضاة بني غفار: 55 . 

إفريقيا (بلاد قارة): 44» 98. 

أم العرب: .١١١‏ 

أم عريك: .١١١‏ 

أم القرى (وانظر مكة): 95. 

أمج : ممع ' 


: 5-5 في هذا الفهرس لم أسقط شيئاً تسهيلاً للباحث. 


إيواكت كسرى: /اا١.‏ 

(ب) 
باب بني شيبة > باب السلام: 778. 
بابل: حل لاءلء 6ءلء (74. 
بادية الجزيرة: “17©. 
بادية سيناء: 8584 .78٠‏ 
بادية الشام : يك 
بادية العراق: 87 . 
اليتراء (انظر: بطره): /50. 
البحر الأبيض المتوسط: 47 5884 55. 
البحر الأجر: 28 2.44 2244 258 ال. 
البحر العربى - المحيط الهندي: “41. 54. 
البحرين : 7 لام ثرةغع , 


بحيرة ساوه: /ا/9١‏ , 

بحيرة طبرية: لالا١.‏ 

بدر: 4ه. 

برزخ السويس - قناة السويس: بذ 

برك الغماد: ١م".‏ ْ 

بريه ة فاران: م116 

بصرىق: #هكك2 “اا 
داك /١؟.‏ 


البصرة: *#, ال 

البطحاء (بطحاء مكة): .”4١ 38 2١5١‏ 

بطره : 51 

بطن رئم : 5ش 

بعاث: 7" , 

بغداد: إلا 8# 

.105 ١4 : البقيع‎ 

بكة (وانظر مكة): 285 .١15‏ 

بلاد بنى سعد: .١95‏ 

بلاد تبامة > عبامة. 

بلاد الحجر (حجر ثمود): 
/711. ظ 

بلاد الروم : /81. 494. لاك 4ت 741ء فلمك 
/ا55. 

بلاد سبأ: .741١‏ 

بلاد الشام - الشام . 

يلاد عبد القيس: 488 ٠.‏ 

بلاد غسان: 2.٠١85‏ ه١١‏ 

بلاد فارس : لاك حق لأكل قت فنن شد 
4ك 444. 0 

بلاد مصر - مصر. 

بلاد المغرب - المغرب. 

بلاد اليمامة - اليمامة. 

بلاد اليمن - اليمن. 

بلاد اليونان - اليونان. 


ولالا لاقل للك 


آم --- 0 


مك 


0 "م 

البلقاء: ؟5 

البنية 2 

البيت الحرام ايع ل را 41 
وف لاف لاءلن هاكء ل ١لء.‏ ات قي 
ال هلال لكل لال وال الال 
الال #“مكلل ك خالل مخللل ؤنللل "ول 
ل 1ل 5ككء 4ل لقكى قأك 
مكل خكلء كفك كال لوال 
دالا اماو كوك عا نوكلل رومن 
مدل ككف لالا4. 00 

بيت لحم: 2414 0؟1. | 

البيت المعمور (في السماء السابعة): 

بيت المقدس - المسجد الأقصى  .‏ 

بر بي عدي بن النجار: 0 

بثر مرق: .44١‏ 

بثر معونة :. 49 . 

البيضاء ء (دار محمد بن يوسف الفي): ال 


رت 


ا 


تبوك : “اه , 

التنعيم: الم .55٠١‏ 0 ش 

عبامة: 5؟» 2 1م 25, الا م 1م 
+#©», الاا. : 


تياء: اكللاء .7386١‏ 


رث 
ثنية العائر - ثنية الغائر: 4485 . 
ثنية المرة: 5/48. 

(ج 
الجامعة المصرية القديمة: 787,. 
جاوة : 884 
جبال تبامة: 684؟. 
جبال الحجاز: 854. 


جبال السراة: ؛. "©. 

جبال فاران: 211١١‏ 7368. 

جبل أبى قبيس: 2/١7‏ ا"ااء #ا27 .5١٠5‏ 

جبل أسود: 585. 

جبل كبير: “لا شهكء ."١6‏ 

جبل كور: وى هدهل *٠05‏ اذق "لىة. 

جيل حراء : مف “ال مهلل 586" , 

جبل سيناء: .41١4‏ 

جبل غزوان: 09. 

جبل القصيم: 85. 

جبل قعيقعان: .5١٠5‏ 

جبل المريا: .1١١8©‏ 

الححفة: همع ©98؟. 

الخداجد: 588. 

الجدعاء (ناقة النبى): 474 . 

جدة! 8086 4 إلا 

جزر المحيط الهندي: 894. 

جزيرة العرب - شبه الجزيرة: 847 244 48ء 
لاك كرق فق لاض "اش تش دكت لك 
باك لحك فى فلالء لاق 414 
أدلى بل أذلء ملافا أثكء كما 
أعلالء ؟لاا2 لردة. 


ولق 


الجعرانة: 491. 

جلق (انظر دمشق): 5/8. 

جياد: 9١5؟.‏ 

ا رح 

لحيشة: هك فلأ حق وج" .هنل أوفلل 
كنل “مل كذهثل أاكثن إكلل كك 


وبخمم كلامل إىثلل كم ٠5قء‏ لاهةةء. 
'اإدف ؤهق4 ؟25. 
الحجاز: ىم 98,. 5954.؛ ٠ف‏ أف "فق 6غ 
28 يك كى أللء تدك هدق 
“ملل تثرال لال لازن +#9#5ء. 5605. 


6 


34 


كل . 

الحجر - حجر الكعبة: )١١‏ 1514ء 98١ء؛‏ 
ككلم لال كال عثلللء كنأك ذفذقكء 
*71 5 , 

الحجر الأسود - الركن الأسود: ١؟١١.‏ ١"(اء2‏ 
لل لكلل نالك هال قفوقك ١.5195‏ 
حلش 

حجر ثمود - بلاد الحجر. 

حجر الكعبة - الحجر. 

الحجون: لاركل فل "اء 85". 

الحرار: 548. 

.٠١8 حران:‎ 

حرا المدينة ع لابتا المديئة : 580/8 . 

الحرم : ا/. 

الحرة (بالمدينة): ©8594 595. 

حرة ببي بياضة: .55٠‏ 

حرة فدك: 4ه8. 

حضرموت : 4 لاك عم "اف "اق ."51١‏ 

الحطيم - الحجر. 

حوران: /ا8١ا.‏ 

الحيرة: لاقء هك فلاء إدلء فنك ؟أآء 
ل 75 , 


(خ)2 
الخرار: 602 . 
الخليج العربي: 4 . 
خليج العقبة: 25 


خيبر: ه84 4سض2 فلاء حمق أاككق !52 . 


(د) 
دار أبي طالب: 17/4 . 
دار الأرقم بن أبي الأرقم: 2789 ٠59؟.‏ 
دار الآمارة: ١لا4.‏ 
دار بني أمية بن زيد: 5845. 


دار بني جحش: 24517 157 . 

دار بني زهرة: 51 . 

داز بني ظفر: .14١‏ . 

دار بني عبد الأشهل: .414١‏ 6414 61 

دار بي النجار: 55 454., 

دار عبد الله بن جدعان: 31# 394 
دار قصي بن كلاب > دار الندوة. : 

دا رهد بن يوست التقفى 2 البيضاء. 

ذار مدر يلخ الع : 0ْ 

دار التابغة: 158 ©١؟.‏ ْ 

دار الندوة > دار قصى: 203١5‏ .1484. 

|”لعهل أل ١‏ ْ 

دار وهب بن عبد مناف الزهري : 10# 

دمشق: هلتك 1917. ظ 

دومة الجندل : 9/17 

ديار تود 2 رلذق امسن 

ديار عاد: .٠65‏ ْ 


(ذ) 
ذو سلم: 6 . ش 
ذو طوى: 4"5. 
'ذوا لعضوين - ذوا لغضوين . 


ذو الغضوين : هم . 

ذو كشر: 4488. 

ذو المجاز - سوق ذي المجاز. 
مر 


ردمان: ل 16# 

الركن الأسود - الحجر الأسود. 
ركويبة: 585. 

الروضة الشريفة: 9 8مه. 
الروم > بلاد الروم .. 

20 


زمزم : قف لام لاحل ١للء‏ كال أكلء 


لالاك لكل الكل لعلة فلل ككلى 
كقغ*كف 3155ل 7ه 6 اكول لو 
1١648‏ 0 0-6 مقلم 


(س) 
ا 60" 


فنك مأرب : باغ 4 لاف ا 7ك 0 ٠‏ 
سدوم: .١٠١8‏ 
سرف: ,45١‏ 


سلمان (بالعراق)* .١817‏ 


السماوة: “ه. 

السنح : 248 ع . 
سهيل: ل 000 
سواع (الصنم): ١‏ 
السودان: 44., 
سورية: 255 لا5. 
سوق بصرى: 5186؟. 
سوق حباشة: ©718. 


سوق ذي المجاز: 8 0 
سوق عكاظ: على الى دول 1 .4 ؟” 3 


51 
سومطرة : كك 9غ 
سيل العرم : 24 لكل 


رش | 

الشام : م 215 465 286١‏ 695ل ره كه 
كك مل ألا “ىب كقطض 34395 دءنلن 
فلل ل فلحل لإولوء للم لل 
ككل كعلء حتعلى سكلى “الال كلا 
الالال كرك لاققف إلكء كلك قللل 
د د لض 00 031121 
دعق 4986. د 


. شبه جزيرة العرب - جزيرة العرب. 


الشخر: م 


شرق الأردن::/51. 

شعاب مكة: 585؟. 

العم (عند العقبة): ©54. 555. 

شعب ابن يوسف: 584, 

شعب أبى طالب: .١88‏ 

شعب بني هاشم: إلا وول لكلا 8844 


ش (ص) 

صحراء مصر الشرقية : 414 . 

الصفاء كم ؟الاء وول لأول اك هلان 
كل كحزرل كاثللى حول ور زان 
ا عهثل مه" 

الصفراء (صنم): 76 . 

الصفراء (قرية): 884. 

صنعاء: 4 #أاه ##ه كلا ١غ"‏ 

الصومال: 55. 44. 

الصين: 55 ١74؟.‏ 


(ض) 
(ط) 
طابة (وانظر المدينة): 2©8. لا©. 
الطائف: مف هص الل رق عل أملق 
كأعل سعدلن لأاشهك لثمل 5٠١٠‏ ”عق 
ركم لاحقى 204784 4148. 
طور سيناء: 537109 . 
طيبة (وانظر المذينة): ١٠١‏ 8ه ا©4. 


رط 
ظ (ع) 
العبابيب - العبابيد. 
العبابيد (- العبابيب» العثيانة): 5489 . 
عبقر: لا١ا,‏ 


العراق: 5كعع كقح خض كص شدل لإدل 
| كل عامل هك“ 5٠ق4‏ أرق . 


ذلاة 


العرج: 4488» 485. 

عرفات - عرفة: 5ه ,35٠١ 5 3٠١١‏ 98؟. 

العروض: 87 . ش 

العزى (الصنم): الا هلالا #5ا. ١ك“‏ 
؟ 2*5 55" 555. 

عسفان: 584. 

عسير: 55. 

العصية (دار منذر بن محمد): 559. 

العقبة (مكان البيعة): 54. 2444 4465. 

العقبة (انظر خليج العقبة): 2.55 ا" . 


عكاظ - سوق عكاظ, 
عمان: “ا8. 
العيئانة > العبابيد, 

(غ) 


غارثور: هي هلا كلاق لالاقى. لاةء 51/4 ., 
مق ارق لمق "اذق؛ كلق 455. 

غارحراء : هوف #هوكل كهلء ككل آللء 
#كللل هلال ككل أككلل الاك شاك 
فلالل ١ثمل‏ 595 .,.5٠٠١‏ 

الغراب الأعصم: 188., لا6١,‏ 

غرة: لاك 7هلء 185. 

الغور (بالجزيرة) : 1ه . 


(ف) 

الفاجة > القاحة: ©4868 . 

فاران (وانظر مكة): ١اك.‏ هاكء 59:0؟. 

2.31١١ القرما:‎ 

فلسطين: 45 ثاف ""ثف ”67 1. 
03 

القاحة - الفاجة. 

القادسية: 5؟5”". 


قماء: 258094 ٠"ق‏ 2 اأكق فشكق لأكق؟ فكقةء 
4ه كذرف 55 لاقف ذرلةٌ., 


.4١08 .١١8© القدس:‎ 

قديد: الل ممق كلى4. 

قرى قوم لوط (انظر: سدوم): ٠١‏ 
قرن الثعالب: .4٠7‏ 

قرن المنازل: .٠٠١‏ 

فرية بني عمرو ين عوف: .15٠١‏ 
قرية النمل: 188 لاه١ا.‏ 

قرية الوجه: 4ه. 

قصر الخورنق: 8" "031١8‏ 

قصر السدير: 8". .٠١6‏ 
القصواء (ناقة النبي): 1/4 . 
قصور بصرى: 2158 ١10"‏ 2304 1916. 
قصور الشام : فك كلاكء لاقل 
القلَيْس (كنيسة) : 2154 778. 
قم: لالا١.‏ 


(١ 
. ١ "58: 
(وانظر: البيت الحرام) : 39 ١5عغ. 6ه6‎ 0 
٠ كف لاف كك مك كلل ا‎ 


ال هلل لعل لال سمل للم 


كلل 5كلك فيك وكلل ذهل لول 
لامك مكل لكلف فكلا كلك فكلكء 
الاك هلاك كك لاد للك لكل 
قد لكف ينلد سند يي نلك 
كفلل لأؤلل كول مإس وى (إلل 
#وسل جوضن الأوسون ووس لدي لاق 
ل 5 44 454ل 0001 

كلدانيا (وانظر بابل): 23١8‏ 741 ., 

الكوفة: 517" ْ 


00( 
لابتا المدينة > حرتا المدينة. 


اللات: الل ه“كل 1ل 147" 71414 179 . 


غ3 


م( 
مالقا: “:", 
بجاج: انظر (مدلحة مجاج) . 
بجنة: حل لعل ١5‏ 1. 
المحصب -الأبطح . 


المحيط الأطلسي: ١87‏ . 


المحيط الحادي: 187. 

المحيط الطندي - البحر العربى . 
المدائن: 494. 1 
مدرج عثمان - عسفان. 

مدلحة تعهن: ©48.: 

مدلحة لقف: 2.486 

مدلحة مجاج : هىع. 

مدين: 244 /9١؟.‏ 


المدينة المنورة : ف لكل عل 45 2.44 64 
هش كنق لاض كرف 2655 وك الا لمق 


كأدك“. هدك ؟" قل اهمال "مف 


مكلك ملاكى حول معت كيل 
لاما كيك وكسن بنج وى 


لزن #ثل مدو كفدكل 6ك 


ان كاين خلا 5 5“ 
5ق أشأق4ق 205458 ل/أا5ق. دهو4 


لادعق رهق 5585 ٠"5)؛‏ أكق 
“الكق شكق ككق لأكق؛ أمتحقف 


#الاو. ككف هرق تضق قرق 
4# 43408 كقق لاقف 454 ' 


مر الظهران : ١155‏ . 


مرجحح .: : 586 . 
المروة : كض الا إأكألن لاول 20 
هلان كول ا 


المزدلفة : كم خخ . 


5١ 
55 
ة‎ 
فقة‎ 
25 
ل‎ 
57 
7 
45 


ء 


المسجد - المسجد الحرام . 

المسجد الأقصى - بيت المقدس: 7 1. 2174 
ممق خقدق كاق ماقف ؟55ق24 كلاق 
7" 5» 555غ» ©25. 

المسجد الحرام - (المسجد. مسجد الكعبة): 88 


كم الل “ل 5ل 5ك 5ه 
حمعلف اللا ماك كاكثك كك ألاقء 
فال للك ابد" 5د كءث 7 
“لال لان“ كهخل لاه", أكثلء الل 

عهطم*“. مدق اردق 25:4 لاق كذأكه. 
2.5١١1‏ 4:5 الاء. 

مسجد دمشىق: 758, 

مسجد الضرار: 84؟. 

مسجد قباء: 4؟. /591. 

مسجد الكعية - المسجد الحرام . 

مسحد المدينة - المسجد النبوي . 

المسجد النبوي : 15" لف .5١065‏ 

المشلل: ؟لا. 

مصر: "ل لال 5ق كف قنك كخذلء 


كل "هملك ”ذل لاهملف 551. 

مقام إبراهيم : ااال ,١"#*‏ 1554 

مكتبة الاسكندرية: 517 . 

مكة المكرمة: )24١‏ 244 لا 48)» 2.64 6ه 
كف لاض برف 4س كل كل ألا الزوض 
ملم كلم أرقف أدل ادك #دل هدك 


عذألل لأكتللف معلل لأخ كم خطض كم كككل 
الل تال نكل لضم ككل هلك 
كل ثخ"زل هيل كثاء فنك ك1اء 
دعل أعل لامعل "دل ممعلت واه 
الكل مكل فكك فكل الا كحورل 
عشل لاأذقل “تقلأ همقل 5م١7‏ كدقف 
ل الال ال تالا لالم كاله 


الفدن 


068 
حي 
فضة 
ند 
سه 
كل 
م5ء 
كل 
#؟, 
ةي 
اا 
5 


يضف 
أككل" 
5 
أطضة 
لكان 
فضة 
١٠غ,‏ 
إفية 
5غ 
مم5 
5+5 56ت 
الا ١٠مع.‏ 
ماق لاأذَةٌ., 
مبى! كف أذكث 5١٠ء‏ 
47 “52غ 1602., 
منازل بني زهرة: .١57*‏ 
منازل بتى عبد المطلب: 155 
منأة (الصنم) : ؟ل/ا. 
مناة (صنم عمرو بن الجموح): 104. 
)3 
نائلة (الصلم): الاء /181. 5795 , 
لحد: 255 5ق لاص رق ادل "١75ل‏ 


م2.42 الاة. 
نجران: 8ك كت قل. 


نخلة الشامية: .5١8‏ 
نخلة اليمانية: ,5١٠5‏ 
نسر (الصلم): ١الا.‏ 
نصيبين: .1*١854‏ 

نقيع النضمات: 4 . 
مر السلسبيل: "5175 . 
نهر الفرات: 17) 5؟47. 
مر الكوثر: .57١‏ 

نهر النيل: 644 4755. 
نيلوى: 5١7”‏ , 


2١ 
فض‎ 
كول‎ 
ازفزفدة‎ 
5ك"‎ 
امل‎ 
.2*5 
نضسة ث2‎ 
»5 51 
سيق‎ 
لاك‎ 
+5 


15 
م0 
04 
24 
ككل 
86 
/ا5ء. 
نشة 
2544 
"كك 
3 
* 4 


أت 
بقفضة 
مضه 
فضضة 
أكثلل 
يك 
* لق 
1ع 
26 
48 
ككق 
“ىق 


الي 
0-2605 
دظة 
مفضة 
مايه 
كبولال 
إراضة 
28 . 
44» 
لافةء 


هل 6ه 


الاك 


وادي مكة : /إ4 . 
وادي نخلة: الا 104, | د ءْ 

وذ (الفتطوع» انه الاي لد الى ال ا ا 

ودان: 5١5؟.‏ 0 1 ش 


ود الى كدي ع 
هبل (الصنم): الاء لالاء آلاء لاقل .١51‏ 
هَجَر: 63١8‏ 4750 488. د 
هدهد سليمان: 514. 


هزم النبيت: 2144٠‏ 00001010003 ْ 5 (ي) 
هيزن بي 0 ' ا يثرب (وانظر المدينة) : +6 اي باه ا 34 
المند: كف حق ١4؟:‏ ا 1 الال لمق فى لاهقئّ قةة ٠.‏ ' 
: ش 0 يعوق (الصنم): .,١‏ ش 
(و) ' 0 يغوث (الصنم): الا. 1 
وادي إضم: 0.84 ب ظ ش اليمامة : م2 “اف ه١لء‏ حضة 464 + 
وادي الرمة: 4ه. 00 | اليمن: وك 45. لاك 4كى. دف 68م وم 
وادي: الصفراء: 654 0 ا | ١‏ كك كلك ذأك فشكر كك 0 4 ول 1 
أوائي عسفان: ككل 87و11 000000 | د لمق حكق يد ل 1ل 1 لواب 
وادي العقيق: 84. ام يتح قلق فد هسم ذا 
وادي القرى: 84: /ا١7.‏ © ينبع: 584 9ه. م 
[انتهى فهرس الأماكن] 
كلاه | ظ ا 0 


٠‏ - فهرس تأريخي متسلسل 
لأحداث السيرة والتشريعات ونحو ذلك 


الحدث 


تأسيس دولة حمورابي بالعراق 

ملك العماليق مصر وكونوا مها أسرة مالكة 
نشأة مكة المكرمة 

ظهور الحفاف في شبه جزيرة العرب 

تشأة المدينة المنورة 

ميلاد رسول الله محمد كَل 

إسلام حمزة بن عبد المطلب 

هجرة الحبشة الأولى 

رجوع مهاجرة الحبشة (الهجرة الأولى) إلى 
مكة 

إسلام عمر بن الخنطاب 

تعليق الصحيفة الظالمة في جوف الكعبة 
وفاة السيدة خديجة أم المؤمنين 

وفاة أبي طالب 

خروج رسول الله كل إلى الطائف 
الإسراء والمعراج 

هجرة الرسول كَل إلى المدينة 

0 النبي مهاجرا على بني عمرو بن عوف 


غزة بدر 


القرن "7 قبل الميلاد 


القرن 7 قبل الميلاد 


سنة 3086٠‏ قبل الميلاد 

الألف الثاني قبل الميلاد 

قبل الميلاد 

مها/١٠‎  ليفلا ربيع الأول عام‎ ١ 
السنة الثانية (أو السادسة) للبعثة‎ 
رجب_ السنة الخامسة للبعثة‎ 
شوال سنة خمس (أو ست) للبعثئة‎ 


سنة خمس (أو ست) للبعثة 

هلال المحرم سنة سبع للبعثة 

السنة العاشرة للبعثة 

السنة العاشرة للبعئة 

شوال السئة العاشرة للبعثة 

قبل الهجرة بسنة (أو سنتين أو ثلاث) 
هلال ربيع الأول أو أواخر صفر 
الإثنين ١7‏ ربيع الأول 


السنة الثانية للهجرة 
رمضان من السنة الثانية للهجرة 


6و6 


الصفحة 


باع لام ١٠١6‏ 
كثت, ٠١6‏ 
كم 
ان 
ون 
ازفنل 
34و 
4 
اذى 


مم 
١‏ 
ا 
وم 
اع 
44 
5/1 
1ك 


مه 
4 





الحدث ْ ظ التار يخ د الصفحة 





قدوم مهاجرة الحبشة إلى المدينة  ٠‏ سئة لاه عقب نخيبر لمم : 
معركة اليمامة ْ ش سنة 7 اه ه, 2.455 
بدء التدوين في السيرة على سبيل الاستقلال النصف الثاني من القرن الأول الهجري | | 0 
عن الحديث ' اا 0 
تدوين الأحاديث تدويئاً عاماً ْ آخخحر القرن الأول الهجري الي 
٠‏ 





كبا 








يش 


صدر البيت قافيته الشاعر الصفحة 
(1) 
ولد المدى وثتاء أحمد شوقي اا 
الروح والملاً بشراء أحمد شوقي هن 
والعرش يزهو العصماء أحمد شوقي 7 
بك بشر الله الغبراء أحمد شوقي 7 
يوم يتيه وضاء أحمد شوقي ةن 
ذعرت عروش أصذاء أحمد شوقي يفنل 
والنار خاوية الماء أحمد شوفي /با/ا ١‏ 
والاى تترى غذاء أحمد شوقي با/ ١‏ 
ورأته خديهة والجياء البوصيري يفف 
وأتاها أن أفياء البوصيري وفف 
وأحاديث أن الوفاء البوصيري يفف 
فدعته إلى الأذكياء البوصيري وفف 
١‏ 4 
أرب يبول الثعليان التعالب الك ف 
وليلة من الطنبا 5 ١5‏ 
لا ينبح الكلب الذنبا 25 ١‏ 
كل دار والحوبث أبودؤاد الإيادي 45 








رجل من زبيد 


مياه 


صدر البيت . قافيته 2 1 الشاعر 
000 ئ رت 00 
هل أنت ما لقيتِ ' الوليد بن الوليد لاع 
ظ )3 ١‏ 
وهل أنا إلا ارقسد + دريد بن الصمة 5١‏ 
إليك الحميلق” الأعشى ١‏ 1 
يااوفت ابق وأمردا | الشيهاء بنت الحارث السعدية 6 
ثم أراه والحسدا الشياء بت الخارف الشعدية هوا 
ولقذ سكمت كيف لييد لبيد بن ربيعة - كس 
ألا هل أروه ‏ : أبو طالب بن عبد المطلب > 
فيخبرهم مقصتحك ' أبو طالب بن عبد المطلب مم 
فمن يش كلعل ٠‏ أبو طالب بن عبد المطلب 8 
نشانا مها ولتسيد أ أبو طالب بن عبد المطلب لسن 
قعوداً وأحد أبو طالب بن عبد المطلب كم 2 
متى شرك انتوود ١‏ أبوطالب بن عبد المطلب 4 
وكنا قدياً ولا لتشدد ْ أبو طالب بن عبد المطلب كم" 
يا لقص ” به غدل ؛ أبو طالب بن عبد المطلب الوق 
فإني وإياكم أسود أبو طالب بن عبد المطلب لكان 
بني مدلج | محمد . أبوجهل بن هشام 455 
يكم به وسؤدد أبوجهل بن هشام 44 
0 0 ا 0 
فى الذاهيين بعاتدر : قس بن ساعدة الإيادي كما 
لما رأيت قاقر قس بن ساعدة الإيادي كم 
ورأيت والأكابسر قس بن ساعدة الإيادي لم4 
أيقنت صائر | فس بن ساعدة الإيادي وم 1 
يا آل فهر والنفر : رجل من زبيد م 








صدر البيت قافيته الشاعر الصفحة 
ألا قل بكر أبو طالب بن عبد المطلب املق 
(ف) 
تشتو بمكة بالطائف 55 إن 
لبيت تخفق منيف ميسون بنت بحدل 44 
ولبس عباءة الشفوف ميسون بنت بحدل 44 
وأكل كسيرة الرغيف ميسون بنت بحدل 4 
وخرق من عنيف ميسون بنت بحدل 14 
عمرو الذى عجاف 5 ٠6‏ 
ل الأصياف 5 اها 
العبد حق من المكلف؟ _ 6 
إن قلت أن يكلف؟ - 98 
رف 
وأنت لما الأفق العياس بن عبد المطلب ١‏ 
فنحن في نخترق العباس بن عبد المطلب هن 
يا رب ورقه حليمة السعدية هو 
( 
اهم رحالك عبد المطلب بن هاشم 0 
وانصر الك عبد المطلب بن هاشم ١4‏ 
لا يغلبن مالك عبد المطلب بن هاشم 2.154 
إن كنت لك عبد المطلب بن هاشم 1١54‏ 
00( 
لك المرباع والفضول 5 511 
وموطىء ناعل أبوطالب بن عبد المطلب يفل 
وثور نازل أبو طالب بن عبد المطلب هه" 
ولارايت والوسائل أبو طالب بن عبد المطلب وام 
وقد صارحونا المزايل ' أبو طالب بن عبد المطلب م 
وقد حالفوا بالأنامل أبو طالب بن عبد المطلب م 
صبرت هم المقاول أبوطالب بن عبد المطلب لض 
أعوذ برب بيباطل أبوطالب بن عبد المطلب ه 


اسن 








صدر البيت قافيته | الشاعسر الضفحبة 
ومن كاشح تجاول”' أبوطالب بن عبد المطلب. : امام 
وثور ومن ونازل ' أبوطالب بن عبد المطلب يان 
وبالبيت بغافل ' أبوطالب بن عبد المطلب , ومس 
وبالحجر والأصائل أبوطالب بن عبد المطلب م 
وموطىء تاغل ا أبو طالب بن عبد المطلب م.م 
كذبتم بلابل ْ أبو طالب بن عبد المطلب لان 
كذيتم ونناضل أبو طالب بن عبد المطلب اووس 
ونسلمه والخلائل أبو طالب بن عبد المطلب | لان 
وينبض الصلاصضل أبو طالب بن عبد المطلب الاو 
وما ترك مواكل ' أبوطالب بن عبذ المطلب سكن 
وأبيض للأرامل ' أبوطالب بن عبد المطلب م 
ألا كل زائل , لبيد بن ربيعة ادس 
تمنى كتاب “روسل . حسان بن ثابت مقف 
وكبر للرؤيا بلابله الراعي 435 
ظ م( 0 
عفا جانب الغمائم آمنة بنت وهب حدر 
دعته ابن هاشم امنة بنت وهب الل 
عشية التزاحم امنة بنت وهب الك 
فإن تك التراحم أمنة بنت وهب 5 
هذا أخ وعمى ! الشيهاء بنت الحارث السعدية الل 
فديته تبي + الشيهاء بنت الحارث السعدية هوا 
إن الفضول ظلم | الزبيرين عبد المطلب 54 
أمر عليه سام ' الزبيربن عبد المطلب 1 
كفاك اليق”. ٠"‏ البوصيري 6 
إذا اجتمعت وصميمها أبو طالب بن عبد المطلب اعمس 
وإن حصلت وقديمها أبوطالب بن عبد المطلب العوس 
وإن فخرت وكريمها أبوطالب بن عبد المطلب لد 
تداعت حلومها أبوطالب بن عبد المطلب م 
إن امرءاً المظالما) - أبو طالب بن عبد المطلب ا سلض 
ولا تقبلنٌ المؤاستت) أبو طالب بن عبد المطلب لض 
وَوْل لأرمينا” ‏ ع 


أبوطالب بن عبد المطلب 
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صدر البيت قافيته الشاعر الصفحة 
وخدارب يساما أبو طالب بن عبد المطلب ينف 
فشككت بمحرم عنترة العبسي 0 
وقاية الأطم البوصيري 441 
أباحكم قوائلمه سراقة بن مالك الجعشمي 48 
00 يقاومه سراقة بن مالك المجمعشمي 5 
عليك معالمه سراقة بن مالك الجعشمي ال 
بأمر مسالمه سراقة بن مالك الدعشمي 2 
' رن 
لا يسألون برهانا - 5١‏ 
أما الحرام فأستبينه عبد الله بن عبد المطلب 3 
فكيف ودينه عبد الله بن عبد المطلب ل 
قلا ورب منحي رؤبة بن العجاج هم" 
والله قرن عمرو بن الجموح الى 
أب الغبن عمرو بن الجموح 166 
الحمد لله الذين عمروبن الجموح هه 
هو الذي مرتهين عمرو بن ا جموح ه16 
ره) 
وأغض مأواها - 515 
ري 
إذا لم العصيّ _- 15 
فتملا وري _- 1 


[انتهى فهرس الشعر] 


ذلمة 


قهبت_الموضوعاث - اه الأفلت 


إصداء ْ ظ ل 


مقدمة الكتاب /؛ 
مقدمات تمهيدية لدراسة السيرة ا 
: مخبستي في هذه الدراسة 1١‏ 


تاريخ التأليف في السيرة وأشهر كتبها 7؟. السيرة جزء من الحديث لااى 
التأليف في السيرة على سبيل الاستقلال 8؟. منهج هؤلاء المؤلفين 84 كتب 
ألّفت في السيرة بعد 295 نظم السيرة #5. كتب الموالد 7 كتب جمعت بين 
التاريخ والسيرة /ا". 

التأليف في السيرة في العصر الحاضر 7”8. كتب المستشرقين 8/*. كتب المسلمين ولا 
رد بعض أباطيل المستشرقين من غير تأليف في السيرة 278 جهود العلماء 
المتقدمين 24 عناية الأمة الإسلامية بسيرة نبيها .4٠‏ 


الباب الأول 4١‏ 


الفصل الأول: موجز لتاريخ العرب قبل الإسلام 47. شبه جزيرة العرب 47. 
موقع الحزيرة الحام 58. طبيعة جزيرة العرب 44., الحراره4. الجنس 
العربي 48. أقسام العرب 45. سكان جزيرة العرب 44. وجود بعض 
المدنيات والحضارات في جزيرة العرب 149. حضارة سبا باليمن 54 حضارة 
عاد بالأحقاف .68٠‏ حضارة ثمود بالحجاز ١ه.‏ أقسام شبه جزيرة العرب ثاه, 
الحجاز ه. أودية الحجاز 4ه. الحجاز لم تطأه قدم مغير 524 أشهر مدن 
الحجاز هوه. مكة هه.ء المدينة لاه. الطائف 9ه. جدة 9ه. أحوال الجزيرة 
السياسية والدينية والاجتماعية .5٠‏ الأحوال السياسية .٠١‏ مم تتكون 


رةه 


القبيلة 5١‏ ممالك ,وحضارات: في شبه الجزيرة 51. مملكة سبا 57.- مملكة 
حير 16. مملكة الأنباط /51. مملكة. الحيرة وغسبان 59 الحالة الديثية عند 
العرب 54. الوثنية ة علا نشأة الوثنية بيلاد العرب ٠لا‏ ما نعبدهم إلا ليقديرنا 
إلى الله زلفى #للى ‏ عبادة الملائكة والجن “الا إنكار البعث 4لاء إتكارهم. 
الرسالة هلاء الاستقسام بالأزلام 5ل9, . التخليل والتحريم ”لا اليهودية 
والنصرانية في جزيرة العرب 9. الحنيفيون 2.4٠١‏ الحياة الاجتماعية عند 
العرب 8» الحياة الأخلاقية عبد العرب 244 حالة العرب الاقتصادية 654 
مدنية العرب وحضارتهم قبل الإسلام ٠ ٠‏ ش 
الفصل الثاني: الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام /ا١٠1,‏ هجرة الخليل إلى بلاذ 
الشام ٠ ١8‏ رحلة الخليل إلى مصر ٠4‏ ٠ء‏ استيلاد الخليل هاجر 2٠١9:‏ 
إسكان 0 وإسماعيل بجبال فاران 21١١‏ نبع عين زمزم 2١١١‏ حصول. 
الأنس بجرهم ونشأة مكة 2.1١١‏ قصة الذبيح 5١1١ء‏ الذبيح إستماعيل 
لا إسحاق 2.1١*‏ ولادة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام بناء البيت 
. العتيق ١١١ء‏ تشرينع الحج على لسان إبراهيم 2١١7‏ أو هن بق.. البيت 
6, رواية البخاري في صحيحه /ا17., المسجد الحرام ”1. مقام إبراهيم 
1 . المسجد الأقصى 4" . التشكيك في قصة إبراهيم وإسماعيل عليها: 
السلام ه*ل. الأشهر الحرم /ا1. أسماء الشهور العربية .»١4٠‏ ا 
5١‏ أولاد إسماعيل .١45‏ 
الفصل الثالث: ولاة البيت وتاريخ مكة إلى مولد الرسول في 6 ولاية ار 
ه» غلبة خزاعة :على البيت 2١145‏ طم الجراهمة زمزم .»١45‏ ولاية. خزاعة: 
البيت )١5‏ قصيابن كلاب 2.١58‏ ولاية قصي البيت 21١48‏ جعل قصى 
هذه المآثر لعبد الدارا 16٠‏ منازعة بني عبد مناف لبن عبد الدار :16١‏ ولاية 
هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة ١81١ء‏ مناوأة أمية بن عبد شمسن لعمه 
هاشم ١‏ تزوج هاشم من بني النجار 2.187 ولاية المطلب الرفادة والسقاية 
. عبد المطلب. في 'مكة .١67‏ ولاية عبد المطلب السقاية والرفادة ..١©17“‏ 
السقاية بعد عبد المطلب 18. رؤيا عبد المطلب في شأن زمزم وو[ عثور 
عبد المطلب على زمزم 2185 تعفية زمزم على جميع الآباز 2184 فضل زمزم 
مدل نذر عبد المطلب ذبح أحد أولاده , خروج القدح على غبد الله 
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. 1١51١ فداء عبد الله بمائة من الإبل‎ ١ 
الفصل الرابع : زواج عبد الله بامئة 17. تعرض بعض النساء لعبد الله 114. حمل‎ 
رثاء امنة‎ ,.١5© السيدة امنة بالنبي 86 .» وفاة عبد الله بن عبد المطلب‎ 
رؤيا لعيد المطلب 2155 قصة الفيل /ا5١. المشككون في‎ .١55 لعبد الله‎ 
.١١ القصة‎ 
: الباب الثاني‎ 
١71١ من الميلاد إلى البعثة النبوية‎ 


الفصل الأول: الميلاد /11. موضع ولادته 11/4. إخبار جده عبد المطلب 11/8. 
احتفاء بنى هاشم بالمولود 17/7 . ما صاحب الميلاد من الآيات والعجائب /ا/ا1, 
النسب الزكي الشريف 187., وراثة الصفات والفضائل .١808‏ 

الفصل الثاني : الرضاع ,.١5١‏ إرضاع أمه له .19١‏ إرضاع ثويبة .191١‏ استرضاعه 
في بني سعد 2.141 مداعبة حليمة وابنتها للنسي ووكىء جميل بأحمل منه 2195 
قصة شق الصدر 2١45‏ تكرار شق الصدر ,.١94‏ المتكرون لشق الصدر 
والمشككون فيه 198. خاتم النبوة 5١7‏ . 

الفصل الثالث: النبي عليه السلام في كفالة أمه. ثم جده. ثم عمه ,٠١٠©‏ الذهاب 
إلى المدينة ,.7١©‏ في كفالة جده عبد المطلب 27017 كفالة عمه أبي طالب له 
٠7‏ رعيه الغنم 504. صححبته لعمه إلى الشام 711١‏ حرب الفجار 7١7‏ 
حلف الفضول ١؟.‏ تجارة النبي لخديجة في مالها 114؟. الخروج بالتجارة 
6 افتراءات المستشرقين ودسهم .7١5‏ 

الفصل الرابع : رواج النبي يَلِةِ بخديجة 19١؟.‏ بطلان بعض المرويات .77١‏ دس 
المستشرقين 057١‏ خطبة أبي طالب 57؟7. الوليمة والعرس 077 خديجة 
قبل النبي 74؟. 

الفصل الخامس : تجديد قريش بئيان الكعبة لاااء عرض لحل المشكلة 4؟7؟, العقل 
الكبير 071794 ضيق النفقة بقريش 7784. عمارة ابن الزبير .77٠‏ إعادة 
الحجاج لما على ما كانت في عهد قريش .77٠‏ محاولة لبني العباس 7*٠‏ . كفالة 
النبي لعلىي ١*؟.‏ أحداث في حياة الرسول ١73؟.‏ فقد الأبناء 077 زواج 
البنات 777. تبني زيد بن حارثة 377 . 
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الفصل 5526 حياة النبي كئة .قبل البعثة ه37 , 
الفصل السابع: حالة العام قبل البعئة 44 الأحوال الدينية ١4؟.‏ الأحوال 

الاجتماعية 2747 الأحوال الخلقية 44؟. الأحوال السياسية 393 حاجة 

العالم إل لض وسمد 6» لاذا اختاز الله خاتم أنبيائه من العرب 2111548 
الفصل الثامن:. البشارة بالتبي في الكتب السماوية السابقة 71410. بين يدي النبوة 

< 508؟., فترة الخلوة لا غار خراء 6, بعضص 0 الله به نبيه بل 
النبوة 85؟. 
الباب الثالث : 
من البعثة إلى الهجرة /ا©؟ , 


الفصل الأول: النبوة 6 ابتداء نزول القران 48 رجوع ابي لخدية, كلم 
إلى ورقة بن نوفل فد قصة بلء الوحي كما رواها الشيخان ,١‏ رواية 

لابن إسحاق 2757 فترة |الوحي 4 رواية موهمة 356. الوحي وأنواعة 
لاك”,ء إمكان الوحي ووقوعه 27517 أقسام الوحي الشرعي 7554./ بطلان 
فكرة الوحي النفسئ .»١‏ تفنيد هذه الفكرة 7/ا17. بطلان ما زعموا أنه' 
صرع 2707/4 2 4اا. أول ير بعل فترة الوحي الحفدة نزول سورة 
الضحى 4٠‏ ظ ظ 
الفصل الثاني : أطوار الدعوة إلى الإسلام 787 بدء الدعوة السرية يه *7141ء/ 0 1 
خديجة 2298 إسلام أبي بكر 2587 إسلام علي 784. إسلام زيد بن حارثة 
4» إسلام بلال 7584. بنات النبي 584؟. أول من أسلم 588؟. السابقون' 
الأولون ©8؟. .من أسلم من الصحابة بدعوة أبي بكر 788. الرعيل الثاني: 
5 الرعيل الثالك /اىاء في دار الأرقم بن أ الأرقم 78. شجاعة 
للصديق ومحنة 784. 0 اه 
الفصل الثالث: الجهر بالدعوة .وما صاحيه من إيذاء 'وإغراء ١4؟؛‏ دعوة النبي 
ّْ عشيته الأقريين 41 عداوة أبي لب وامرأته للنبي 547. إيغال أبي حب 

في العداوة 98؟. منع أبني طالب النبي وحبه له من مساءاتا ل 
للرسول ١7814‏ قصة أبي جهل والفحل من الإبل: 748, أشقى القوم عقبة بن 
أبي معيط 4 الغبرين ١‏ الخارت اقلا عله فيففرية النبي 5 15917 






كمة 


قصة الإراشي 47», قصة أخرى 88؟. إسلام حمزة بن عبد المطلب 6599 . 
سعي قريش إلى أبي طالب 2:0١‏ طلب أبي طالب إلى النبي الكف عنهم 
؟*ث”. مساومة خمقاء .٠#‏ مناصرة بني هاشم والمطلب لأبي طالب ,8١04‏ 
قصيدة أبي طالب اللامية 5 ,٠‏ الإغراء بدل الإيذاء (قصة عتبة بن ربيعة مع 
الرسول) “:”, ما أشار به عتبة على قريش 08"*. شهادة أخرى للقران من الوليد بن 
المغيرة 204 تأثير إعجاز القران في نفوس العرب ,"٠١‏ تهكم أبي جهل بالقرآن 
١0م‏ استماع زعاء الشرك إلى القرآن سراً .١*‏ تواصيهم بعدم استماع 
القرآن ."١‏ أول من جهر بالقران من الصحابة 27١4‏ محاولة أخرى للإغراء 
8" أسئلة تعنتية ©18. مقالة عبد الله بن أبي أمية المخزومي .2"1١‏ إباء 
النبي كَل أن يكون له الصفا وغيره ذهباً 214 الحكمة في أنهم لم يجابوا ل 
طلبوا #18. القران معجزة المعجزات .#37١‏ من تخرصاتهم على النبي والقران 
5* تهبكم المشركين بضعفاء المسلمين 737. سعي المشركين إلى إبعاد ضعفاء 
المؤمنين 784”. عتاب الله لنبيه #78. عتاب اخخر بشأن ابن أم مكتوم 276 
حجة وبرهان على أن القران ليس من عند النبي 775» سؤال المشركين النبي 
عن أهل الكهف وذي القرنين والروح واستعانتهم باليهود 95" أية الروح 
مكية أم مدنية 2978 مجادلة يهود المديئة في اية الروح 2794 خصومات 
ومجادلات وتهكمات .”#“*٠‏ مقالة ابن الزبعرى وماأنزل الله فيه ٠#ا“ا,‏ 
الأخدس بن شريق "#١‏ الوليد بن المغيرة 7 ##. تهكم أبي جهل بالقران 
والنبي ؟#*#. إنذار أبي جهل رسول الله بسب الله 9#. تيكم 
العاص بن وائل برسول الله “#”#*. مجادلة أبيّ بن خلف #5". من أماني 
المشركين الباطلة ه”##. عود إلى سياسة الإيذاء والاستهزاء 8*. موقف 
للنضر يكون فيه منصفاً للرسول >##. أمية بن خلف وهمزه للرسول 1م 
إغراء أبي بن خلف لعقبة بالنيل من الرسول 278 رمي العاص بن . وائل.. 
الرسول بأنه أبتر 4**. استهزاؤهم بالرسول #8., ما نزل بالمسَلمينِ ولا سيا 
المستضعفين من البلاء والفتنة ##9, شكاتهم إلى رسول الله ما يلاقون 274١‏ 
المعذّبون في الله .“4١‏ واهب الحريات #48. إنما أريد وجه الله /841. 


الفصل الرابع: أحداث هامة في العهد المي ها 


لم0 


هجرة الحبشة ا ء' لمكن 
إسلام عمر 7 الخطاب 0١‏ بين يدي إسلام عمر 1 جماعه للقران. 
اا إسلام أخحته افاطمة وزوجها 7ه. قصله رسول الله لقتله “اه#, من 
لحظات التجل الإلهي 4" استعلان المسلمين بدينهم #85. عزة المسلمين: 
5" إخبار عمر لأبي جهل بإسلامه 0*1 تحدّي عمر لقريش /1هلاء إجارة. 
العاص بن وائل السهمي له /اه*. ١‏ 
الصحيفة الظالمة 9ه" الواصلون لبني هاشم .#5٠‏ بين 5 وأبي جهل ؛ 3-3 
رجوع مهاجري الحبشة 6" من دخل في جوار 51". ٠‏ | 
قصة الغرانيق 54”. بطلان القصة من جهة النقل والعقل 508”. اضطراب الرواية. 
55”, القصة لم يخرلجها أصحاب الكتب الصحاح 55". اللغة تنكر 'القصة 
56 /اك”ء تأويل المثبتين للقصة لها /ا5”ا. ردي غلى المثبتين للقصة يلد : 
مصادمة القصة للقران 8 بطلان القصة من جهة العقل والنظر ٠٠‏ | 


هحرة الحبشة الثائية هلاث#. وهم لابن إسحاق وغيره 07/5 سعي قريش 1 
النجاشي في رد المهاجرين إحضار النجاشي 'للمسلمين وسؤالهم /ا/1* 
محاولة أخرى للوقيعة بين المهاجرين والنجاشي #1/4: إسلام النجاشي. تيد 
جواز الصلاة على الغائب .9"8٠‏ 0 

خروج الصديق مهاجراً إلى الحبشة 0١‏ لمم 


نقفض الصحيفة الظالمة 4 حسن تدبير العرب وإحكام تصرفهم نيرت 
اللهم سبع كسبع يوسف لاا ,' : 
قصة فارس والروم ظ 0 ظ هرم 


موت أبي طالب وخديجة 6288١‏ موت أبي طالب 5941١‏ عرض 7 الله 
الإيمان على أبي طالب 47". رواية لابن إسحاق 294 كلمة هادنة ملسف 
هو تخفيف العذاب على أبي طالب 846, نيل المشركين من الرسؤل بعد 
وفاة أبي طالب #45, موت السيدة خديجة رضي الله عنها 845". فضلها. 
10 وفاء الرسول لا بعد وفاتها 899. 50 
الفصل الخامس: الذهاب. إلى الطائف .4١1‏ تضرع ودعاء 2405 قصة عداس 
الصران» + لأدية إلى مكة .4٠0‏ أمر الجن الذين استمعوا إلى الى" 


م6 


وامنوا به 5 .4٠‏ دخول النبي مكة في جوار المطعم بن عدي 5١٠4‏ . 
الفصل السادس: الإسراء والمعراج /40» في الإسراء والمعراج تسرية عن نفس 
النبي /407». ماهو الإسراء وماهوالمعراج 408. ثبوت الإسراء والمعراج 
4 الإسراء والمعراج بالجسد والروح ,5٠١‏ القائلون بأنهما كانا بالروح 
١‏ القائلون بأنبما كانا مناما ,41١‏ الفرق بين كونهما بالروح وكونه) مناماً 
١‏ 4.» الإسراء والمعراج ووحدة الوجود .4١*‏ مناقشة للدكتور هيكل 24١4‏ 
تفسير الإسراء والمعراج بهذا يلزم منه إنكار النصوص أو تحريفها 415. إغراب 
وتشويش 415. متى كان الإسراء والمعراج 24١7‏ شبه المنكرين للإسراء 
والمعراج والرد عليها 41. الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج ١؟47»‏ رواية 
البخاري ومسلم في صحيحيهم| 477 . 
الفصل السابيع : عرض رسول الله نفسه على قبائل العرب في موسم الحج 479., 
من دلائل النبوة 2.47١‏ استمرار الرسول في العرض »4١٠‏ ترصد الأشراف 
القادمين إلى مكة ١؛‏ إسلام سويد بن الصامت .47”١‏ إسلام إياس بن معاذ 
» يوم بعاث ”:857. طلائع النور من جهة المدينة 4 بدءع إسلام 
الأنصار 64 . بيعة العقبة الأولى 475. علام كانت البيعة /ا47. أول جمعة 
جعت في المدينة قبل الهجرة ٠44.أول‏ مبعوث في الإسلام 44٠‏ نجاح مصعب في 
مهمته ١44غ‏ بيعة العقبة الثانية 444. إسلام عبد الله بن عمروبن حرام 
6 » عدة أصحاب العقبة الثانية 8148. أسياء أصحاب بيعة العقبة الثانية 
5 حضور العباس العقبة استيئاقاً لأمر ابن أخيه 444. مقالة العباس بن 
عبادة بن نضلة 5549. عهد رسول الله على الأنصار والبايعة 2444 مقالة 
أبي اليثم بن التيهان 240٠‏ مقالة أسعدبن زرارة .48٠‏ أول من بايع 
١‏ النقباء الاثنا عشر .540١‏ إذن رسول الله لهم بالانصراف 427. عند 
الصباح 407. تأكد قريش من صدق الخبر وطلبهم الأنصار 48. إسلام 
عمرو بن ا لجموح “'هقء من أوهام ابن إسحاق 408 . 


الفصل الثامن : الحجرة إلى المدينة لاه4. أسباب المجرة /اه4. إذن النبى لأصحابه 
بالهجرة 408 . متى كان الإذن بالهجرة 584. أول من هاجر إلى المدينة 469 , 
محنة أم سلمة 48». هجرة عامر بن ربيعة وزوجه .45١‏ هجرة مصعب 


2488 





وابن أم مكتوم وبلال وسعد وعمار 557» بنو جحش 2527 بنو غنم بن دودان 
45# هجرة عمز بن الخطاب وعياش في ركب من المسلمين 454. قصة 


أبي جهل مع عياش 6 كتاب عمر فشام 2455 هجرة صهيب بن ستان. 


الرومى 451 » منازل المهاجرين بالمدينة 454 . هجرة النبي من مكة إلى المذينة 


»6 من بقي مبع النبي بمكة ائتمار قريش برسول الله 410١‏ . إذن ١ ١‏ 
لله لنبيه في الهجرة' 47# + إخبار الصديق بالإذن في الحجرة 40#. تمهيز طعام 


السفر 40784؛ مبيت على غلى فراش النبي 418 خروج رسول الله وَل 4105 , 
ذهاب الرسول إلى بيت الصديق 41/5. إلى غار ثور /41» نظر إلى البيت 
ودعاء /ا/ا؟ . شيخ الفدائيين 9/8ا4. استبراء الغار 8/ا15.» قصة التتضرة 
والعنكبوت والحمامتين 48» تشكيك إميل درمنغم 474. تخلف :علي الرد 
الودائسع إلى أهلها : 8 في الصباح ١٠م/4.‏ جن جنون قريش »48١‏ وهنالك 
وقفوا متحيرين 244١‏ لا تحزن إن الله معنا ٠44١‏ لطم أبي جهل للسسيدة 
أمسماء 7 كياسبة السيدة أسماء ؟487»: البيت البكري وتضحياته في الشدرة 
48 خروج الرسول وصاحبه من الغار 444 طريق الهجرة 4/84 في خيمة 
أم معبد مكاقأة النبي لأم معبد 544, هادٍ يبديني الطريق 244٠‏ قصة 
سراقة بن مالك 41 ستلبس سواري كسرى 494. وفاء سراقة مما وعد 


47 إسلام سراقة 414 صدق النبوءة 1 » من تفاؤل النبي كه 06# 0 


إهداء الزبير وطلجة تياب لرسول الله وأبي بكر 448» في انتظار الرسول ©46. 
١‏ ف قباء 5 تأم يس مسجد قباء لا48. نزول النبي وصاحبه بالمدينة للد 


هجرة علي رضى الله عنه:/491» مكرمة. لسهل بن حتيف 448. مراجع' الكتاب 
04 ْ ش 0 
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8 فهرس الآيات القرانية‎ ١ 
فهرس الأحاديث النبوية ا ا ات‎  "؟‎ 
8518-  و فهرسن الأعلام ب ان لعاف واه اس الشوااد‎ «+ 
9مه‎  .... فهرس القبائل والأمم والجماعات والدول والممالك والحضارات‎ 
256 ه - فهرس الأيام والغزوات والوقائع ل‎ 
فجي نيرش الأماكن والبلدان والبحار والأنهار والأصنام بالك‎ 
فهرس تأريي متسلسل لأحداث السيرة والتشريعات ونحوذلك ... هلاه‎ ٠ 
فهرس الشعر اا اح لا ع او ا و و 07م‎ - 
لكايه‎ ١ فهرس الموضوعات وأو د د سق نسم ان ونه لم مم‎ 48 
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[تمت الفهارس] 
والحمد له الذي بنعمته تنم الصالحمات 


ني ين 


ا 4 


